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قوئه جل اسمه : 


م وله و مص لك ور وى سمس 2 2 82 سه ب 
رإذ قلنا للملشكة أجمدوا لأادم فسحمدوا إلا 


١‏ حم اح صى ص ص رج عمر صر عر عي ١.‏ ير رس رص أ 
ابلبس أ وَآسَكمرو كان من ألكفِرينَ «ه 
على اليه رابعة من زعم اله في ححق الإنسان المعدودة في هذه الآبات التي 
أوليها مافي قوله ؛ مإ تعفرو بَلْه وَكُنْتَم أَمْوَانَا ب الآبة ‏ وثانيتها مافي قوله : 
« هو الذي َل لكم مافي الارض جَمِيعا 6 والنعمة الثالثة مافي قوله : مِوَادْ قال 
رَبّكَ للْمَلابْكَة اي ساعِل في الارّض حَطليفة ‏ . 
والظرف معطوف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر ء وإلاً فهو معطوف 
بما بقدّر عاملا فيه على الجملة المتقدمة » بل القصّة بأسرها على القصّة الأخرى . 
2 يذ الف 


لما أنبأآدم إلا الملائكة بالأسماء الحسنى بحسب مقامه الجمعي ؛ وعلّمهم 
مالم يعلموها ‏ إذ لم تعط نشأتهم ذوقاً ووجداناً ‏ أمرهم انه بالسجودإعندما سواه 
الله ونفخ فيه من روحه ء وكان الأمر به اياهم قبل نسويته ونفخ الروح فيه » لقوله 
تعالى : ب«إفذًا سويئه وَنَفْخْتٌ فبه من زوحي معو ا له سَاجِدينَ# [94/16؟] وسبب 
ذلك اثدكان امتحانا لهم وإظهاراً لفضله عليهم من جهة استجماع مقامه الجمعي 
الكمالي لجميع مقامات مظاهر الأسماء . 


وإذ قلنا للملائكة لغ(" 2 5258 
[ معنى السجدة وسيب مسجودية آدم ] 


و السجود في الأصل تذلل وانقياد مع تَطاطأ الرأس . يقال : سجد البعي 
وأسجد : طأطأ رأسّه لراكبه . قال الشاعر () : « وَقَلنَ له أسجد لليلئ فأسجّدا » 
وقال: «ترى الاكم فيها سجنّدا للحوافر» اي تلكااجبال الصغار كانت مذللة لحوافر 
الخيل » ومنه قوله تعالى : 9 وَآلنْجم وَالشَّجَرْ يَسْجُدَانٍ # [هه/1] . 

وفي الشرع وضع الجبهة على الأرض قصداً للمبادة . 

والمراد منه هيهنا إما المعنى اللغوي ؛ وهو التواضضع لآدم تحبّة وتعظيما له 
كسجود إخبوة بوسف وأبواه له؛ أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل مايتوط به 
أمورٌ معاشهم ويتم به أحوال كمالهم بحسب معادهم » لأنهم وسائط تدبيرات هذا 
العالم » وتحر يكات الأجر ام واستحالاتها وانقلاباتها لأن يتكوّن منها الكاثناث التي 
غايئها خلقة الإنسان ؛ لأنمن أفراده عرفاءٌ الرحمن . 

وإمًا المعنى الشرعي : فهيهنا يحتمل السجود وجوهاً ثلاثة : 

إمَا أن يكون المسجودٌ له هو الله تعالى . 

فحينئف إمَا إن جُعلآدمٌ قبلة لسجودهم كالكعبة تفخيما لشأنه . 

وإِما أنكان ادم سيباً لوجوب السجدة » فكأنه تعالى لما خلّقّه بحيث أنكان 
أنموذجاً للمبدعات كلها بل للموجودات بأسرها ‏ وجعله نسخة مختصر ة لما في 
العالم الروحاني والعالم الجسماني » وذريعة للملائكة إلى استيفاء ماقدّر لهم من 
الكمالات الفعلية » وفاض عليهم من الإشراقات النورية منجهة تحريكاتهم الكلية . 
ووصلة إلي ظهور ماصدر عنهم من الخيرات وترتب عليهم من وجود الأكوان 
الصوريّة والحوادث الأرضبة بواسطة الحر كات السماويّة » فأمروا بالسجود تذلّك 


لالفس عي ماسم عم م ل م ل 


5 قال أبوعبيد:ة وأنشدني أعرا بي من بني أسد : وقلن . . . » تهديب الللة . ا رقو5ه. 


ساس تفسير سورة البقرة (ج*) 


لما رأوا منعظيم قدرة ابته وباهرآياته في نظم العالّم من الأعلى إلى الأصفل» ثم من 
الأسفل إلى الأعلئ بواسطة الإنسان الذي به نرتقي سلسة الوجود ‏ الهابط إلى أسفل 
الساظين ‏ إلى أعلئ عليين » وشكرأ لما أنعم الله عليهم بواسطته . 
فاللام فيه كاللام في قول حسّان في مدح أميرالمؤمنين بلا : 
ماكتث أعرف إن الأثر منصرف" د عنهاشم ء ثم منها عن أبي حَسَن 
اليس أول من صلئ بتكم د وأعرف الناس بالقرآن والستن 
أو في قوله تعالى : عل أقم أَلصَلَوَةٌ دلوك الشمس # 7و١‏ مل . 
وإما أن يكون المسجود هو الإنسان ؛ لكن الإمن حيث هوّنه الإمكانية ليلزم 
الإشراك » بل منحيث بلوغه إلى مقام القرب الإلهي: ورجوعه وحشره إلى الحضرة 
الإلهية ؛ وفنائه عن ذاه » و بقائه ببقاء الله لأببقاء غيره »ففي هذا المقام يصير الروح 
الإنساني كمرآة مصعو لة لالون فيه » انعكس عليه وجه الله الباقي على نهج التجلي 
لاعلى وجهالحلول والاتحاد » تعالى عن ذلك علو أكبيراً ‏ فسجودهم لادم للا 
من هذه الجهة سجود بن - لا له . 


ومما يوضح ذلك إنْكل من عبداننّ وسجدله لابد أنيتصوره في ضميره بوجه 
من الو جوه ؛ ويشاهده في باطنه » إذ العبادة والسجدة للمجهولالمطلق محال » ولهذا 
قرورّد في الحديث عنه تيه (') د الإحسانٌ أنْ تَعبدَ النكانك تَرامُ» . 
ثم إِنّك كلما تصوّرته اوتخيئلته من الله فهو سبحانه وراء ذلك: فإن نظر تإليه 
بما هو صورة معيّلة لها صفات معيّنة امكانيئة أومكانيئة فقد عبّدتٌ غيرَ لله وسجذت 
لسواه ؛ وإنْ نظرت إلى الحق وجعلتها مرآةٌ لملاحظة المعبود الحقيقي ولم تجمل 
النظر نظرين - نظراً إلي المرآة ؛ ونظرا إلى المرئى - فقسد عبدّت الله مخلصاً 
محسااً . 


١)الجامع‏ الصغير: ١/*؟١.‏ 


وإد قلنا للملاخة . . .(6") سالاس 


فإذا جاز أن تكون الصورة المعقولة او المتخبئّلة وجهاً من وجوه الحق 
المسجود له فلِم لايجوز أنإنكون |الصورة الآدميّة التّي هي مظهر أسماء اله الحسنئ 
ومجلئ صغاته كلها مسجوداً للملائكة على وجه لم يكن المنظور إليه والمعبود غير 


الذات الأحديّة ؟ 


5 1 فيه شرح 
[ الأقوال في سجود الملالكة لادم ] 


أجمسمٌ المسلمون على أن السجود بمعنى العبادة لغيرايله كف : والكفر لايكون 
مأموراً به . ثم اختلفوا بعد ذلك على “لاثة أقوال : 

الأول : إن ذلك السجودكان يل ؛ وآدمٌ عليه السلام كا نكالقبلة . واعتّر ض 
عليه بوجهين : 

أحدهما إِنالسجدة إذا نسبث إلى ماهو كالقلة عُدْت بغير الام فلايقال: صَلَيتَ 
للقبلة او للمسجد . بل:إلى القبلة ؛ وفي المسجد . ظو كان آدم قبلة لهذا السجود 
لوجب أن يفال : أسجدوا إلى آدم . وإذ ليس فليس . 

واثثاني : إن قول إبليس : « أرأبتك هذا الذي كرّمت علََ » وغير ذلك مما 
صدرٌ منه من الإباء والإستكبار والإغواء لاولاده , والعداوة والبغضاء إلى يوم الدين 
يدل على أنه أعظم حالا من الساجد » ولوكان قبلة لما حصلث له هذه الدرجة التي 
انبسطت شهرتّها في مجامع القدس ومصاقع الجبروت» وقرعت أصواتها السوامع في 
صوامم الملكورت . 

وأيضأكان محمد يَتقْ يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تككون أفضل مندب”) 

وأجيب عن الأول بتجوبيز أن يقال : و صلَيتٌ للقبلة » . كما بقال : « صليت 
إلى القبلة » والاستشهاد عليه بالقرآن والشعر كما مر”. 


-- تفسير صورة البقرة (ج7) 

وعن الثاني بأن ابليسشكى تكريمه » وذلك التكريم لانسلم أنه حصل بمجرّد 
كونه مسجوداً » بل لعلّه حصل بذلك مع انضمام أمور أخرئ . 

وكلا الجوابين لايخلو عن ضعب : 

أما الأول فلاشبهة في ندرة وقوع اللام في مثلها . والظاهر إنها [ليس]بمعنى 
« إلى »أو« في ». 

وأما الثاني فإنَّ الظاهر الواضح أن منشأ عصيان ابليس وتمرّده » ومبدءكفره 
وجحوده هو مسجودية آدم »كما دل عليه قو لهإتعالى |: ٠‏ سد لمَنْ خَلَفْتَ طيتابه 
(11/19] وقوله : ,9 لم أكن لأسْجد لبششر حَلَفتمن صَلْصَالٍِ )# [16/م] . 

١ 9 

القول العائي : إن السجدة كانت له عليه السلام تعظيمآهوتحيّة » كالسلام 

عليه منهم ٠‏ وكانت الام السالفة يتحيون مل وكهم وأنبيائهم كتحيئّة المسلمين 


قال قتادة في قوله تعالى : 6« وروا لَه سْجِنَّدَا 6 ]٠٠١/1[‏ كانت تحيّة 
الناس يومئذ سجودٌ بعضهم بعضا . 


وعن صهيب١‏ : إن معا لما قدِم من اليمن سبد للنبي تلفي » فقال : يامعاذ 
ماهذ١ا‏ ؟ فقال: الور يسجد لعظمائها » ورأبثالتصارئ يسجد لقسيسها وبطارقتها 
قلت : ماهذا ؟ قالوا : تحبّة الانبياء . فقال صلوات اير عليه آله : وكذبوا على 
أنبيائهم » . 

وعن الثوري 7)ء عن سماك بن هاني »؛ قال : دخل الجائليق على علي بن 
أبيطالب إائلا » فأراد أن يسجد له ؛ فقال له على لفل : أسجّد بن . ولا تسجد لي : 


.7”84١/4 : فرجاء مايقرب منه في المسند‎ . 490/1١ : تفسير الفخر الرازي‎ )١ 
. 49ا!//١١: ؟) القضر الرازي‎ 


وإذ قلنا للملاثكة . , . (غ") -4- 


ففد فال رسولالته قيفو : لوأمرت أحدا أن يسجدّ لغيرالله ؛ لأمرّتُ المرأة أن تَسجدَ 


لزوجها ؛ لعظّم حقّه عليها . 
© #0 
القول الغالث : إن السجود في الآيةكان على المعنى الذي له في أصل اللغة » 
وهوالانقباد والخضوع 5 


وقد علمتّ ضعف القول الأول ؛ وأمَا القول الثالث فضعيف أيضاً : لأن 
السجود لاشك أن لفظه في عرف الشرع عبارة عن وضّع الجبهة على الأرض . 
فوجب أن يكون في أصل اللغة لذلك » لأنَ الأصل عدم التغيير . 

فإن قات : السجود عبادة ؛ والعبادة لخير ابه غير جايز , 

قلنا : لانسلّم أن السجدة عبادة . لم لابجوز أن يكون في بعض الاوفات أو 
بحسب بعض العادات سقو طالإنسان على الأرض والصاقه الجبين عليها مفيدا لضرب 
من التواضع والتعظيم » وإن لم يكن ؤلك عبادة ) وإن كان ذلك فلم يمتشع أن 
بأمر الله تعالى ملائكته بذلك إظهارآ لرفعته وإشعارا بكرامته . 

وأيضأ ‏ السلطان فد يأمر لبعض عقربيه هن عبيده أن يخدم ويطيع رجلا 
فقبراً أو ضعيفاً » وهم يفعلون ذلك ويخدمونه » ويرجع مافعلوه في الحقيقة إلى 
خدمة السلطان وطاعته » فسجود الملائكة لآدم لل كان في الحقيقة سجوداً لله 
وطاعة لأمره . 

وقد علمت وجهاً آخر ألطف من كل ماقيل أو يقال في دفع هذا الإشكال , 

[]بليس من الملائكة أم لا 9 ] 

اختلفوا في أن إبليس ‏ لعنه ابي - ه لكان من الملائكة » أم لا 0)؟ فذهب 

)١ 000‏ بعظم ماجاء في هذا الفضل مأخوذ من مجمع الييان: 5/١‏ . 


حدات نفسير سورة البقرة (ج”7) 


قوم إندكان منهم » وروي عن ابنعباس «إنّ من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم : 
« الجن » ومنهم إبليس . وهو المروي عن ابن مسعود وقتادة » واختاره الشيخ 
أبوجعفر الطوسي - قدس الله روحه ‏ قال : « وهوالمروي عن أبي عبدابت للبلا » . 
ثم الختلف من قال « إِنْه كان من الملائكة » فمنهم من قال : « إنهكان تمازن 
طبقات الجنة » . ومنهم من قال : « كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض » . 
ومنهم من قال : « إنهدكان يسوس مابين السماء والأرض ١7‏ . 
وقالالشيخ المفيد أبوعبدابته محمد بن محمد بنالنعمان ‏ قدس انه سره ("): 
« إنه كان من الجن » ولم يكن من الملائكة » قال : « وقد جاءت الأخبار بذلك 
متواترة عن أثمة الهدى , وهو مذهب الامامية » . 
وهو المروي عن الحسن البصري »ء وهو قول البلخي وغبره . 
# #0 #0 
واحتجوا على صحة هذا القول يأشياء : 
أحددها فول تعالى : ع9 إلا إبلبس كان بن الْجِنَّ 4 [18/ -0] . 
وثانيها قله تعالى : +« لابَنْصُونَ أن ما أَمْرْهُمْ وَيََمَلُونَ مَايَؤمْرُونَ * 
[1/35] نفي المعصية عثهم نفيا عاما . 
وثالئها إن إبليس له نسل وؤرية » قال تعالى : جل أَفستحِدَوتَه وَدُرينْه ولام 
من دُوني وهم لَك عَدّرٌ * [م1/ .ه] قال الحسن : إبليس أبوالجن هكما ان آدم 
أبو الإنس" . 
وإبليس مخلوق من النار ٠»‏ والملائكة روحانيتون نخلفوا من الربح في قول 
)١ ٠‏ داجع الدر المثور: الرءث 42 /لا؟. 
؟) أوائل المقالات : ص١‏ ؟١‏ طبعة تبريز 177 ه شلء 
) تفسير الطبرى : ١/4لا١1.‏ 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4") سات 


بعضهم . ومن النور في قول الحسن » لايتناسلون ولابطعمون ولأيشربون . 

و رابعها بإجَاعل الْمَلائْكة رُسَلاً #4 [هم/١]‏ ولايجوز على رُسل الله الكفر 
ولا الفسق . ولو جاز عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب . 

وذكروا في توجيه الاستثئناء وجوهاً : 

أحدها ماذكره صاحب الكشاف ٠١‏ : و إن هذا استثناءً متصل ؛ لأنه كان جِنَيا 
واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم ؛ فنلبوا عليه في قوله : 
عز فسََدُوا 4 ثم استثني منهم استثناء واحد منهم » . 

وثانيها إِنّه كان مأموراً بالسجود معهم » فلمًا دخل معهم في الأمر جاز إخراجه 


بالاستثناه منهم : ٠‏ 
وثالئها إن هذا الاسئتناء منقطع كفوله : لإ مالم به[منعلّم إلا انبا ع لظن كه 
[160/4] . 


ويؤيّد هذا القول مارواه الشيخ أبو جعفر بن بابوبه ‏ رحمه الله في كتاب 
النبوة باسناده عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي عبدالله للبلا ؛ قال: 
سألته عن إبليس ٠»‏ أكان من الملائكة » أوكان يلي شيئاً من أمر السماء ؟ فقال ؛ 
« لم يكن من الملائكة ؛ ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء » وكان من الجن » 
وكان مع الملائكة يرئ إنه منها » و كان الله سبحانه يعلم نه ليسمنها » فلما أمر 
بالسجود لآدمكان منه الذي كان » و كذا رواه العياشي في تفسيره('ا. 

ونا ينا ىأ 

وأمًا من قال إنه كان من الملائكة فإنه احتج بأنه لو كان من غيرهم لما كان 

ملوماً بترك السجود . 


.971١١ر1: تفسير الكشان‎ )١ 
.74/1١: ؟) تفسير المياشى‎ 


-19- تفسير سورة البقرة (ج”) 
والجواب : إِنْه كان من جملة المأمورين بالسجود وإن لم يكن من جملة 
الملائكة . دل على كونه مأموراً قوله تعالى : ب مَامَتَمَكَ ألا تَسَجْدَ إذ أَمرْئكَ » 
[17/7]. 
دلي 2 +« 
وهؤلاء الزاعمون إنه كان من الملائكة أجابوا عن الاحتجاج الأول 
وهو قوله : ؟( كان من الجن )4 أن الجن جنس من الملائكة ٠‏ سمُوا بذلك 
لاجتنانهم عن العيون ؛ وقد قال تعالى : وَجَمَلُوا نه وبين الجنة نُسَبَا[بم/هه١]‏ 
أراد بها الملائكة , لأنهم قالوا :< الملائكة بئات الله » . 
أبن 32 ود 
وأجابوا عن الثاني وهو قوله : ع( لأيمصو نِ[أنْإْماأمرَهُمْ)ه بوجهين : 
أحدهما بأن من الملائكة من ليس بمعصوم ‏ وإن كان الغالب فيهم العصمة_ 
كما إن من الؤنس معصو مين ؛ والغائئي فيهم عدم العصمة ؛ ولعل ضر بأمن الملائكة 
لابخالفهم بالذات » وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات »كالبررة والقسقةمن الإنس 
والجن يشملهما ؛ وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس ٠‏ ذلك صم 
عليه التقبّر من حاله والهبوط عن محله كما أشاراليه تعالى بقوله : 9# كان من الجن 
َمَسَقَ عن أمر ربه 8 [50/14] . 
والثاني بأنه صفة لخزنة النيران لالجميع الملائكة» فلا ترجب محصمة 
© #0 0 0« 
وأجابو! عن الثااث بأنه يجوز أن يكون اله تعالى ركب في إبليس شهوة 
النكاح تغليظا عليه في التكلشيف »ء وإن لم يكن ذلك في بافي الملائكة ويجوز أن 
يكون اه لما أهبطه إلى الارض ثغيرت اله عن حال الللائكة , 
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قالوا :كيف يصمّ ذلك والملائكة خُلقَتْ من نور وخلق الْجَانَ منْ مارج 
من نار # [8ه/ه١]‏ ؟ 

فأجيب بأنهكالتمثيل لما ذكر » فإنَ المراد بالنور الجوهر المضيء ؛ أوالنار 
كذلك . غير أَنْ ضوئها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب مايصحبه من فرط 
الحرارة والإحراق:؛ فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محضنورء ومتى نكصثٌ عادت 
الحالةً الأولئ جذعة , ولا تزال تتزايد حتى ينطفي نورها ويبقي الدخان الصف . 

وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص . وقد مرّ كلام كل من 
الفريقين في الفواتيح مستقصى . 

واعلم أن لاشبهة لأحد في أن الملك والشيطان متخالفي اللوازم والآثار 
الذاتية .كيف | وأحدهما بطباعه ملهم الخير والطاعات ؛ والثاني بطباعه موسوس 
الشرور والمعاصي . واختلاف اللوازم والآثار الذاتيّة دليل اخعئلاف الملزومات 
والموئّرات بالذات . 

نعم كلا الجنسين متفقان في أنهما روحانيان غائيان عن الأبصار والحواسٌ 
لانراهما وقبيلهما إلا عند تجسّمهما وتمدّلهما بصورة من الصورء بل وجودهما كوجود 
الموجودات الأخمروية لايتكشف على أبصارنا الأ عند غيبوبتنا عن هذا العالم ‏ كما 
يفع للمكاشفين ‏ أو لفساد مزاج البدن بواسطة غلبة اليبوسة على الدماغ يتعطل بها 
الحواس عن الشواغل » فتسنو لىقوة الخيال على ا لمحا كاةالخيالية كما للممرورين 
أو بواسطة تمئلهما في العين . او تصوّرهما بصورة محسوسة جسمانيئّة . 

والظاهر من الأخبار والآثار إن مواطن الملائكة الم السموات ودرجاتها على 
سبيل التعلق والمباشرة ؛ وأما تعلقها بعالم الأرضيات فعلى سبيل الامداد والاستخدام 
للقرى الأرضيّة ٠‏ وإن مواطن الشياطين والجن عالّم الارضيات على سبيل التعلّق 
والمباشرة . 

وأما عالم السماء فلها اجتيازات على نهج العبور والاستراق للسمع - دون 
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الولوج في سموكها لأن الم السماء كعالم قلب المؤمن'مطهر بلهارة القدس 
والتسبيح » وعمارة الذكر والحمد » لابمكن أن يتصرف فيه إلا جوهر مقدس » 
ولاسبيل للخبيث اللعين إليه إل اختلاساً واجتبازا في بعضص الساعات » كأوفات 
الكسوفات والخسوفات وغيرها استراقاً للسمع . 

وبالجملة ‏ موطن الشياطين والجنّ هذا العالّم الطبيعي » وليس لواحد منهم 
درجة العلم والمعرفة بالمقاصد الكلية والأمور الإلهيّة سواءكاتواكفاراكالشياطين » 
أولهم ضربا من الإسلام كطائفة من الجن ذكرت في الفرآن . 

وأما قولكم ٠‏ إن الجن يطعمون » فقد جاء عن العرب مايدل على أنهسم 
لايطمعون ولابشر بون . أنشد أبن دريد : 
بدار مااريد به هقاما 


أكالئها مخافة أن تتام 


ونارٌ قد حضاتُ بعيد وهن | # 

سوى ترحيل راحلة وعين ‏ #8 

أنوا ناري فقلتُ : منون أنتم ؟ د فقالوا: الجن . قلث: عمواظلاما 

فقلت : إلى الطعام . فقال منهم د 

لقد نُطلتم بالكل فينا ©« ولككن ذاك يعقبكم سقاما 

فهذا يدل على أنهم لابأكلون ولابشر بون لأنهم روحانيون؛ وقدجاء في الأعبار 

النهي عن التمسسّح بالعظم والروث لأن ذلك طعامهم]وطعام دوابهم . وقد قيل : 
إنهم يتشمّمون ذلك . 


زعيم : يحسد الإنسّ الطعامآ 


#0 *« 
وأجابوا عن الرايع - وهو قوله تعالى : ع9 ججاعل الْمَلَائِكَةِ رُسْلَا # بأن 
هذه الآية معارّضة بقوله إتعالى | : ل( أن يَضطفي من الماك رُسُلَاوَمِنَ آلناس »# 
[؟70/7] لأن « من » للتبعيض . 
وكلا القولين مروي عن ابن عباس ٠‏ فروي عنه إِنّهِ قال : إن الملائكة 
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كانت تقاتل الجن » فسبي إبليس » فلذلك قال تعالى يؤالاً إبلبس كَانَ من الجن . 
وروى مجاهد وطاوس عنه أيضاً إنه قال (') « كان إبليس قبل أن يرتكب 
المعصية ملكا من الملائكة اسمه « عزازيل » وكان من سكّان الأرض . وكان سكّان 
الأزض من الملائكة يسمُون و الجن » ولم يكن من الملائكة أشدّ اجتهاداً ولا أكثر 
عِلمأ منه : فلمًا تكب على الله وأبي السجود لآدم وعصاه لعَنْه وجعله شيطائاً مَريداً 
وسمّاه إبليس . 
قالالشيخ محي الدين الأعرابي في الباب الحادي والخمسين من الفتوحات 
المكنية0: و اعلم إن الجان هم أصل العالّم الطبيعي"؛ ويتخيل جليسهم بمايُخبرونه 
من حوادث الأكوان وما يجري في هذا العالّم بما يحصل لهم من استراق السمع 
من الملا الأعلى » فيظن جليسهم إن ذلك من كرامة الله به هيهات لما ظَنَوا . 
ولهدا ماترى أحدأ فط جالسهم فحصل عنده منهم علم بالله خئلة واحدة , 
وغاية الرجل الذي تعتني به أروا حالجنّ أنيمتحوه منعلم خواصالنبات والأحجار 
والأسماء والحروف » فهو علم السييام , فكم يكتسب منه 299 إلا العلم الذي ذمّته 
ألينة الشرايع الإلهيّة . 
ومن ادعى صحبتهم وهوصادق في دعواه فاسأله عن مسألة في اليلم الإلهي 
ماتجد عنده من ذلك زوق أصلاء فرجال الله يفرّون من صحيتهم أشد فرارا منهم من 
الناس؛ فإنه لابدٌ أن تحصل صحبتهم في نفس من يصحبهم تكبرأ على الغير وازدراءة 
بمن ليس له في صحبتهم قدم , 
وقد رأينا جماعة ممن صحبوهم حقبقة وظهرتٌ لهم براهين على صحة ماادعوه 
07 ١)الدر‏ السو 8116 ؟) الفتوحات المكية : 7077/١‏ . 


©) المصدر : إن الجان هم أجهل العالم الطبيعى بالله . 
4) المصدر : منهم . 
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من صحبتهم , وكانوا أهل جد واجتهاد ‏ ولكن لم يكن عندهم من جهتهم شمّة 
من العلم بابه ورأينا فيهم اغترار وتكبرا » فمازلنا بهم حتى حلنا بينهم وبين صحبتهم 
لإنصافهم وطلبهم الانس''! . كما رأيئا أيضأ ضد ذلك منهم » فما أفلح ولايفلح من 
كان هذه صفته إذا كان صادقاً » وأمًا الكاذب فلانشتغل به . 

وقال في موضصم آخخر من هذا الباب 7) : « ومنهم من يُجالسه الروحانيون 
من الجان » ولككن دونالجماعة في الرتبة إذا لميكن له حال سوى هذا ء لأنهم قريب 
من الانس في الفضول . 

والكيس من الناس من يهرب منهم كما يهرب من الناس » فإن مجالستهم 
ردية جدأً قليل أن تُنتج خيرا 2 لأنّ أصلهم نار والنار كثيرة الحر كة » ومن كثُرت 
حر كته كان الفضو لأسر ع إليه في كل شر( فهم أشد فتئة علي جليسهم من التاس » 
فإنهم قد اجتمعوا في كشف عورات التي ينبغي للعافل اابطلم + علهلا غير إنالإنس 
لاتورث مجالسة الإنسان إباهم تكبا ومجالسة الجن لي" كذلك ع ؛ فإنهم بالطبيع 
بورثون في جليسهم التكبر على الناس وعلى كل عبد لله ؛ ومن تكبر على غيره فإنّه 
بمقئه الله في نفسه من حيث لابشعر ‏ هذا هو المكر الخفي . 

وقال أيضاً فيه ؛ « ومنهم من نفس الرحمن عنه بمجالسة الملائكة ٠‏ ونعم 
الجلساء هم » [ هم ] أنوار خالصة لافضول عندهم » وعندهم اليلم الأعلى الذي 
ياد ل 


أهصمماه ببست يريس ين لايس واد اه هم ااه 


١‏ المعدر : الانفس 

؟) الفتوحات المكية ؛ . 

#) المصدد : فى كل شى*ه. 

4) المصدر : فانهم د اجتمعر | مم الناس فى كشف عورات الئاس التى ينبغى للعافل 
أن لايطلع عليها . 
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فمن ادّعى مجالسة الملا الأعلى و لم يستفد في نفسه علمأ بربّه فلس بصحيح 

الدعوى » وإزما هوصاحب خيال فاسد  »‏ انتهى كلامه . 
تفصيل كلام لتحقيق مقام 
في المفاضلة بين الملك والبشر 

اعلم إن الناس اخختلفوا في التفاضل بين الملائكة وأخبار البشر على طائفئين 
وهذا الاختلاف كان مستمرأ قبل دورة الإسلام وبعده إلى يومنا . 

وتصفيق معرفة هذا الأمر لايمكن إلآ بنور المكاشفة » وأكثر مايوردونه في 
هذه الباب كلام أهل الحجاب وسيم الذين فضّلوا الإنسان على الملك » لأنَ أكثر 
مايحتجّون به على ذلك يرجع إلى أمورعاديّة ومقدّمات جمهورية لايمكن التعويل 
علبها لصاحب البصيرة . 

ونحن نذكر أولأ ما احتج به كل طائفه من الذين فضّلوا الملائكة والذين 
فضلوا أخيار البشر ‏ سواء كانوا قبل الإسلام أو بعده - وتنقدّم في الذكر كلمات 
الأوائل وأحوالهم قبل ظهور نور الإسلام ؛ ثم نذدكر أقوال المتكلمين الاسلاميين 
وعا ذكروه من الجانبين نفضاً أو إبرامأ ؛ ثم مايرد على كل كلام اعتراضأ وجواباً ؛ 
ثم نشير إلى سرّالكلام وأصله ؛ وروح المقام وفصله » وذلك في فصول : 


الفصل الأول" 
في ذكر أقوال الأوالل 
ومعظمها أفوالالصابئة في تفضيل جانب الملائكة ؛ وأقوالالحنفاء في نفضيل 
جانب البشر في مقابلة أقوالهم . 


)١‏ هذا لفصل مأخود من كتاب الملل والنحل للشهر ستا ني : القسم الثاني : أصحاب 
الروحانيات ملخصاً الي 245. 
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والصايئون هم الذين قالوا بنبوة اغاثاؤيسون وهرمس ‏ وهما شيث 
وإدريس عليهما السلام  )'(‏ ولم بقولوا بغبرهما من الأنبياء ‏ صلوت الله عليهسم 
أجمعين ‏ ونسبتهم إلى الحنفاء كنسبة فلاسفة الإسلام إلى الصرفيّة بوجه ء إلا أنهم 
زادوا على التفضيل للملك على أهل النبرّة الى حيث تر كوا طاعتهم وانقيادهم 
وجعلوا الملائكة قبلة طاعتهم ومنشأ نجاتهم وهدابتهم » وربما يُسمّون بأصحاب 
الروحانيئات . 

ومذهبهم إن للعالم صائعاً حكيماً مقدّساً عنسمات الحدثان » والواجب علينا 
معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله ؛ وإنما بَُغربٍ إليه بالمنوسطين المقرّبين لديه 
وهم الروحانيون المطهترون » المقدّسون جوهراً وفعلا وحمالة . 

أمَا الجوهر: فهم المطهترون عن المسوادٌ الجسمانيئة » المبرؤن عن 
القوى الجسدائية » المنزّهون عن الحر كات والتغيكرات الزمانية » قد جبلوا على 
الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح فنحن نتقرّب إليهم ونتوكل عليهم » وهم 
أربابنا وشفماو:! عند رت الأرباب ٠‏ 

فالواجب علينا أن نطهكر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعيّة » ونهذب 
أخلافنا عن علائق القوئ الشهويّة والفضبية » حتّى نحصل بيننا وبينهسم مناسبة » 
فبفيض علينا بعض أنوارهم وفضائلهم وعلومهم . 

قالوا : والأنبياء أمثالنا في النوح » وأشكالنا في الصورة» يشاركوننا في 
الحاجة إلى الادة: باكلون مها ناكل »ويترنونمنا نشرب » ويساهموننا في 
الصورة ؛ أناس يشر مثلنا ء فمن أبن لنا طاعتهم » وبأبة مزيّة لهم لزم متابعتهم ؟ 

وأما الفعل : فهم الأسباب المتوسطون في الإختراع والايجاد وتصريف 
الامور من حال إلى حال » وتوجيه المخلوقات من مبدء إلى كمال؛ يسةتمدون القوة 


.)٠١١4:1( راجم أخبار الحكماه للقفطى (ص؟) ودانشنامة ايران واسهام‎ )١ 
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من الحضرة القدسيّة » ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية . 

فمنها مديئرات الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها . وهي!' هياكل . ظكل 
فلك روحاني هيكل جسماني ١'‏ » ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي امتص 
به نسبة الروح إلى الجسد ؛ فهو ربّه ومدبره ومديره . 

ففعل الروحانيات تحريك الأجرام على قدر مخصوص لليحصل عن حر كاتها 
إنفعالات في الطبائع السفلية والعناصر » فيحصل من ذلك تركييات » فيتبعها وى 
جمانية » وير كب عليها نفوسْ روحانيتة ء ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن 
روحاني كلي : وقد تكو نجزثيَة صادرة عن روحاني جزئي » فمع جنس المطر ملك 
ومع كل قطرة أيضاً ملك . 

ومنها مديّرات الآثار العلويّة الظاهرة في الجوّ مما يصعد من الأرض ء فوئزل 
مثل الأمطار والثلوج والبرّد والرياح » ومما ينزل من السماء مثلالصواعق والشهبء 
ومايحدث في الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب "١‏ إو المياه أوقوس زح 
وزوات الأذناب والهالة والمجرة » وما بحدث في الأرض من الؤلازل والهدات 
والمياه والخشف ‏ إلى غير ذلك . 

ومنها متوسّطات القُوى السارية في جميع الموجودات ٠‏ ومدبّرات الهداية 
الشائعة في جميع الكائنات ؛ حتى لايرى موجود مما اليا عن قوة وهداية ‏ إذاكان 
قابلا لهما . 

وأمًا الأحوال : فأحوال الروحانيّات من الروح والربحان والتعمة واللذة 
الدائمة والراحة والبهجة والسرور في جوار رب العالمين كيف يخفى ٠‏ ثم طعامهم 
وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد ؛ وانسهم بذكر الله وطاعته » فمن 


. الملل والتحل : وهى هياكلها » فلكل روسانى هيكل ؛ ولكل هيكل فلك‎ )١-١( 
. ؟) الضيابة وجمعه ضباب : سحابة تغثى الارض‎ 


56 تفسير سورة البقرة رجح”) 
قائم لاب ركع » وراكم لايسجد: وساجد لاينتصب - على حسب مقامائهم في القرب 
والمنزلة ‏ لانتبدل حالهم لما هم فيه من البهجة والسرورء فمن اشع بصره لايرفع؛ 
ومن ناظر لابغمض » ومن ساكن لابتحرك ؛ ومن متحرك لايسكن حركة لاتعب فيها 
ولا إعباء ولا نصّب » ومن كروبيّ في عالم القبض » ومن روحاني في عالم البسط 
< ليرد 107 نرق ومطلرن بالؤرزره كا 


د 340 


فهذا مذهب الصابئة » وقد جَرَت بينهم وبين الحنفاء مناظراتٌ ومفاوضات 
في المفاضلة بين الروحاني المحض والبشرية النبوية وذكرها صاح ب كتاب الملل 
والنحل على شكل سؤال وجواب ؛ وفيها فوائد لاتُحصى » فنوردها ملخصة عن 
الزوائد ليحيط الناظر بما فيها وعليها . 

فصسل 
فيما ذكره الصابئون فى 'نفضيل الملائكة على الأثبياء 
وما أجاب به عنها الحنفاء . وهي وجوه : 

الأول إن الروحانيات أبدعت إبداعاً لامنْ شيء ‏ لامادة ولاهبولي - وهي 
كلها جوهر واحد على سنخ واحد وجواهرها أنوار محضة لاظلام فيها » وهي من 
شدة ضيائها لايدرك بالحسء ولاينالها البصّرء ومن غابة لطافتها لايجازفيها العقل('!) 
ولايجول فيها الخيال . 

ونوع الإنسان مركب عن العناصر الأريقة عب ل من مادة وصورة » 
والعناصرٌ متضادّة ومزدوجة بطبائعها » ومن التضادٌ يصدر الاختلاف والهرَجٌ » ومن 
الازدواج بحصل الفساد والمرج » فما هو مبدّع لامن شيء لابكون كمخترّع من 


٠. المصدر : يحار فيها الصّل‎ )١ 


وإذ قلنا للملاثكة . . . (1*) -1- 


شيء ٠»‏ والمادة والهيولي سنخ الشر ومنبع الفساد » فالمر كب منها ومن الصورة 
كيف يكون كمحض الصورة ؟ والظلام كيف يساوي النور؟ والمحتاج إلى الرزدواج» 
المضطر في هفو الاختلاف كيف يرقى إلى درجة المستغني عنها ؟ 

أجابت الحنفاء عنه : بم عرفتم وجود هذه الروحانيات ؟ والحس مادلكم 
عليه » والدليل ماأرشد كم إلبه؟ 

فإن قالوا : عحرفنا وجودها وتعرفنا أحوالها من اغاثازيمون وهرمس - يعني 
شيث وإدررس”"- . 

قال الحتفاء : فد تاقشئسم مذهبكم في نفي المتوسّط البشري » فصار نفيكم 
إثباتاً وإنكارٌ كم إقراراً . 

ثم من الذي يسلّم إِنْ المبداع من لاشيء أشرف من المخترع من شيء ؟ بل 
جانب الروحاني أثر واحد» وجانب الجسماني أثران : أحدهما نفسه وروحةء 
والآخر جسمّه وجسده . فهو من حديث الروح مبدّع بأمر الباري تعالى » ومن حيث 
الجسد مخترّع بخَلقه , ففيه أثران : أمري ونخلقيَ » قوليُ وفعلي . فهذه المرتبة في 
الخلقة أفضل . 

وإن فاضلتم بينالرو حانيّالمجرّد والجسمانيالمجرد فالصذق معكم » ولكن 
المفاضلة بين الروحاني المجرّد والمجتمّع من الجهنين,فلا يحكم عاقل بأن الفضل 
هنا للمجرّد . 

خ*»# 47 

الثاني : نوع الإنسان لايخلو من قوتي الشهوة والغضب » وهما تنزعان إلى 
البهيميّة والسبّعيّة » وتنازعان النفس إلى طباعهما من الحرص والأمل لأحدهيا » 
والكبر والحسد للأتمر » وغير ذلك من الأتخلاق الذميمة . 

فكيف يمائل مَن هذه صفته نوع الملائكة المطهرين عنهما وعن أوازمهما 


الات تفسبر سورة البقرة (ج”7) 


ولواحقهما من النوازع الحيوانية والقواطع البشرية بأسرها ؟ لم يحملهم الغضب 
على حب الجاه والشهرة » ولاحتملهم الشهوة على حبّ المال والثروة ٠‏ بل طباعُهم 
مجبولة على المحيّة والموافقة» وجواهرهم مفطورة على الاتّحاد والالفة . 


أماب (اصلح 


أجابت : بأنَ هذه المغالطة مثل الأولى حذوٌ النعلي بالنعل » فإنَ طرف 
البشرية نفْسَين : نفْسٌحيوانية لها قوتان : شهوية وغضبَية . وأخرىانسانية لها قوتان: 
علمية وعملية . وبتينك القوّتين لها أن تجمع وتمنع ؛ وبهاتين القوّتين لها أن تُقسّْم 
الأمور وتَّقَمّل الإجمال (الاحرال اسل) 

نم يعرض على العقل فيختار بقوّته التي هي لهكالبصر الناقذ من العقائد الحق 
دون الباطل » ومن الأقوال الصدق دون الكذب ء ومن الأفعال الخير دون الشر . 

ويختار بقوئه العملية من لوازم القَوّة الفضبّة الشجاعسة والحميّة دون الذلة 
والهوان ؛ ومن لوازم القوّة الشهويّة التودّد والتألف دون الشَرّه والخساسة » فيكون 
من أشدٌ الناس حميّة على تعصمه وأعداء دينه » ومن أرسّم الناس تذللا وتواضعا 
لوليه وصديقه فإذا بلغ هذا الكمال فقد استخدمالفوتين واستعملهما في جانب الخير, 

وليس الكمال والشرف في فقدان الفوتين كحكم العئين والعاجز ١»‏ وانّما 
الكمال في استخدامهما أولا في جانب الخير » ثم الترفي إلى إرشاد الخلائق في 
تزكية النفوس عن العلائق وإطلاقها عن قيد الشهوة زالفضّب » ٠‏ فقس الب 483 
كنفوس الرو مانيين روسن - وبذلك الوجه وقعّت الشركة وفضْلّها وتقدّمها 
باستخدام القوى والنفوس التي .دونها » واستعمالها في جانب الخير والنظام - 
وهو الكمال . 


ا اس 
الثالك إن الروحانيات صو رمجردة عن المواد » عالية عن الفوة والاستعداد, 
قدّر لها أشَحْاصْ تتعلق بها تصرفا وتدبيرأ » لاممازجة ومخالطة » والمتوسط لابد أن 


وإذ قلنا للملائكة . . . (8"4) لا 


يكو ن كاملا حتى يكمل غيره » وأما الموجودات البشريّة فهي إمَا صورٌ في مواد 
أو نفوس متعلقة بها حاصلة من المزاج والامتزاج . والفرض إِنّها موجودات بالقرّة 
لابانفعل » ناقصة لاكاملة » والمخر ج من القوة الى الفعل يجب أن يكون أمر بالفعل 
غيرمحتاج إلى الخروج » فإن مابالقوة لابخر ج بذاته منالقوة إلىالفعل ‏ بل بغيره ‏ 
والروحانيات هي المحتاج ليها في أن بخرج الجدمانيات إلى الفعل » فالمحتاج 
إليه كيف يساوي المحتاج في درجة الوجود ؟ 

أجابو): إن هذا الحكم ‏ وهو كون الروحانيات بالفعل ‏ غير مسلم على 
الاطلاق » إذ منها ماهو وجوده بالقوة » او مافيه وجوز بالقَوّة » ويحتاج إلى مخرج 
ُخرجه إلى الفعل » فإنّ النفسّ لها استعداد القبول [ من العقل ] عندكم + والعقلة 
له إعداد لكل شيء وفيض عليه ؛ وأحدهما بالفوّة » والآخر بالفعل . 

وهذا لضرورة الترئيب في الموجودات العلوبة » فإن من لم يثبت الترتيب 
فيها لم نتمش له قاعدة عقليّة أصلا فإذا ثبت الترئيب فقد أثبت الكمال في جانب » 
والنقصان في جانب . فليس كل روحاني كاملا من كل وجه » ولاكل جسماني إناقصاً 
من كل وجه|ء فمن الجسماتية أيضأ ماوجوده كامل بالفعل » وسائر النفوس محتاجة 
إليه . وؤلك أبضأ لضرورة الترتيب في الموجودات السغلية . 

قالوا : واإذا اق لنا إن هذا العائم الجسماني في مقابلة ذلك العالّم 
الروحانيّ » وإِنّما يختلفان من حيث ان مافي هذا الْعالّم من الأعيان فهو آثار ذلك 
العالّم . وما في ذلك العالّم من الصوّر فهو مُثل هذا العالّم ‏ والعالّمان متقابلان 
كالشخص والظل ‏ فإذا أثبتكم في ذلك العالم موجودا مابالفعل كاملا ويصدر عنه 
سائرٌ الموجودات وجودأ ووصولا إلى الكمال ٠‏ فيجب أن تثبتوا في هذا العالم 
أيضاً موجوداً مابالفعل كاملا تام حتى يصدر عته سائر الموجودات تعلتماً ووصولة 
إلى الكمال , 


لاه تفسير سورة البقرة (ج*) 


ومن العجب ان عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة متفطة و إِنّما الفاعل الكامل 
واحد » وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة أناثكما أخببر التنزيل عنهم به . 

وإذاكان كذلك فئقول : في الموجودات السفلية النفوسسُ البشريّة كلها قابلة 
الوصول إلى الكمال بالعلم والعمّل » فبحتاج إلى مخرج مافيها بالقوّة إلى الفعل , 
والمخرج هو النبي ند . 

ثم كم يكون '') بين الرسول والروح هناسبة وملاقاة عقلية ؛ فيكون الروح 
الأول مصدراً , والرسول مُظهراأ » ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة 
وملاقات حسية » فيكون الرسول مؤدياً والبشر قابلاً . 


© #0 ان 


أقول : إن لفظ ٠‏ القوّة» يطلق بالاشتراك اللفظي على ماهو بمعنى الإمكان 
الاستعدادي والقوة الانفعالبّة التجددية » وعلى مايكون بمعنى الإمكان الذاتي 
والاستحفاقالفطريّ ٠‏ والأول لايجامع الفعليّة » بخلاف الثانية » فالابداضيات كمالاتها 
فطرية والجسمائيات كمالاتها نجددية كسبية . وأما النفس فلها إمكان ذاتي في ذاتهاء 


: أسقط المصئّف سطودا بين الفقرتين نأتى بشطر منها لاكمال الكلام‎ )١ 

« المعقول لايكون معقولا حتى يثبت له مئال فيالمحسوس ؛ والاكان متخيلا موهوما 
والمحسوس لايكون محسوياً حتى يثبث له مثال في المعقول ؛ وإلآا كان سراباً ميدوما . 

واذا ثبت هذه القاعد: فمن أثبت عالماً روحانياً » وألين فيه مدبر أ كاملا من جنسه 
دجودُه بالفعل ‏ وفعله إخراج الموجودات من القوّة إلى الفعل بفيض الصور عليها على 
قدّر الاستحقاق: فيلزمه ضرودة أن يثبت عالما جمانياً ويثبت فيه مدبّراً كاملا من جنسه 
وجوه بالقمل . وفعله اخراج الموجودات من القرّ إلى الفعل بفيض الصور عليها على 
قر الاستحقاف » ويسمى! لمد بّر' فى ذلك العالم الروح الأول على مذهب الصابئة » والمديّ” 
في هذا العالم الرسول على مذهب الحنفاه , ثم يكون بين الرصول والروح مناسبة و ... 


اذ قلنا للملائكة . . . (4م) -76- 


ولها إمكان استعدادي به تنتقل من حالة إلى أعرى ‏ ولكن بحسب تملفها إلى المادّة 
الجسمائية ‏ . 

فالاولى أن يجاب عن استدلال الصابئة من هذا النمط » على أنْ أشرفٌ 
الروحانيات أشرف من الأنبياء بأن النفوس البشرية يجوز أن تتدرج في الاستكمال 
وترتقي إلى جانب علو الكمال بعد الهبوط والنقصان » بحيث تنتهى درجتئهم إلى 
درجة الروحانيين » او أعلى منهم بحسب الغطرة الثانية» وإن لم تكونواكذلك في 
الفطرة الآاولى . 

هذا إذا كان المراد من الفطرة الأولى لهذه النفوس مالها في أول تكوّنها 
الجسمانيّ » وإن اريد بها ماعبّر عنها بغطرة الله التي فطر الناس عليها » فهي أيضاً 
غير قاصرة عن درجة فطرة الروحانيين : وسبأتي لهذا وضوح وانكشاف . 

#7 2 

الرايع أن الروحانيات نورانيّة علوية لطيفة » والجسمانيكات ظلمانيّة 
أسفليّة | كثيفة . فكيف تتاويان ؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياه 
وصفاتها ومراكزها ومحالتها . فعالَم الروحانيات العلو لفاية النور واللطافة ؛ وعالم 
الجسمانيّات اليفل لفاية الكثافة والظلمة ؛ والعالمان متقابلان . والكمال للعلوي 
والصفتان متضادئان » والشرف للنور ‏ لاللظلمة ب . 

الجواب: لسنا نوافقكم أولا : على أنالروحانيات كلها نورية » ولانساعدكم 
ثانباً آنّ الشرف للعِلو » ولا نسالمكم ثالث أن الاعتبار في الشرض بذوات الأشياء . 

أمَا بيان الأوّل : فقد حكمتم على الروحانيات حكم التساوي وما اعتبرتم 
فبها التضاة والترتيب ؛ وإذا كانت الموجودات كلها على فضيّة الترتيب زالتضاة 
فلم أغظلاتم الحكمتين هيهنا . فإن من قال : والروحاني ماليس بجسماني» فقد أدخل 
جواهر الشياطين والابالسة والجن في جملة الروحانيات . 


1 تفسير سورة البقرة (ج7) 


ثم من الجن مَن هو مسْلِم » ومنها من هو ظالم ؛ ومن قال « الروحاني هو 
المخاوق [روحاً] » فين الأرواح ماهو تير" ومنها ماهو شريرُ؛ والأرواح الخبيئة 
أضداد للأرواح الطيبة ؛ فلابذ اؤن من إثبات تضاذ وتنافر بين القسمين » فلم قلتم 
انها كلها نورانيته ٠‏ 

وعندنا ‏ معاشر الحنفاء الروخ هو الحاصل بأمر ايه ٠‏ الباقي على مقتضى 
أمره » فمّن كان لأمر الله آطوع ؛ وبرسالات رُسِلّه أصدق »كانت الروحائية فيه أكثر 
والروح عليه أغلب ومن كان لأمره تعالى أنككّر » وبشرائعه أكذّب » كانت الشيظنة 
عليه أغلب . 

هذه قاعدتنا في الروحانيات » فلاروحانية أبلغ في الروحانيات من ذوات 
الأنبباء 28خ . 

وأما قولكم : « إن الشرف للِلُوه إن عنيتم به جهة اللو فلاشرّف فيه - وكم 
من عال جهة سافل جهة وعلماً وزاتاً وطبيعة . وبالعكس . 

وأما فولكم : 3 إن الاعتبار في الشرّف بذوات الأشيام وصفاتها ومحالها » 
ليس بحقّ . وهو مذهب اللعين الأول » حيث نظر إلى ذاته وذاتٍ آدم عليه السلام 
ففضّل ذائَه ‏ إذهي مخلوقة من النار وهي علوية نورانيه ‏ على ذاثآدم وهومخلوق 
ن طين ‏ وهو سفلي ظلماني . 

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالأمر وقبوله » ومن كان أُقبلَ لأمره تعالى » 
وأطوع لحكمه » وأرضئ بقضائه فهو أشرف »؛ ومّن كان على خلاف ذلك فهو 
أبعد وأخسن وأخبث . 

فأمْر البادي تعالى هو الذي يُعطي الروح : 4 قسل الروخ دِنْ أمْرِ دبي »» 
[88/11] وبالروح يحيى الإنسان الحيوة الحقيقية » وبالحيوة يستفيد العلى الغريزي 


وإذ قلنا للملائكة , . . (غ") لاا 


وبالعقل يُكتسب الفضائل » ويُجتنب عنالرؤائل » ومن لم يفيل الأمرالإلهي فلادوح 
له ولاحيوة ولافضيلة ولاشرف . 
#» الهو + 

أقول : قدرجع هذا الكلام إلى الاعتراف بأنَ الشرف والفضيلة نما هو بأمر 
جوهري » فإنَ حقيقة الأمر الإلهي الذي بقبوله يصير الإنسان ذا روح وعقل وحبوة 
دائمة هو الذي به بتجوهر الإنسان تجوهرأ روحانأ » ويتذوت ذاتا عقلية دائمية . 

وأمًا خطأ اللعين فليس لجل حكمه بِأَنْ النارأشرف منالطين» بل لأجل زعمه 
أن حفيقة الانسان هي البدن المخلوق من التراب ء أو لأجل نوّهمه ان شرف الذات 
والصورة تابع لشر ف الجسمية والمادة فهيهنا مغالطة بأخذما بالعرض مكان مابالذات . 

* © 29 

الوجه الخامس : إنالروحانيات أشرف بقَوّتي العلم والعمل منالجسمانيّات. 
أمَا العلم : فلا بنكر إحاطتهم بمغيبات الأمور عن » واطلاعهم على مستقبل الأحوال 
الجارية علينا » ولأن علومهم كليّة وعلوم الجسمانيات جزئية » وعلومهم فهليّة 
وعلومها انفعاليتة ,وعلومهم فطريّة وعامومها كسبِيّة » فمن هذه الوجوه تحقق لهم 
الشرف عليها . 

وأما العملية : فلاينكر أيضا عكوفهم على العبادة ؛ ودوامهم على الطاصة 

يُسبَحُونَ ليل و النهار لايقترُونَ 4د[ ]7١ ١ ١‏ ولايلحقهم كلال ولاسآمة : ولابرهقهم 

ملال ولاندامة . فتحقق لهم الشرف من هذه الجهة . و كان أمرالجسمانيات بالخلاف 
من ذلك . 

أجابوا عن هذا بجوابين : 

أحدهما التسوية بين الطرفيسن وإثباث زيادة في جانب الأنبياء . والثاني بيان 
بوت الشرف في غير العلم والعيل . 


سيم ات تفسير سورة البقرة رج( 


أما الأول : فقالو؛ : علوم الأنبياءإوتف]كليّة وجزئيّة » وفعليّة وانفعالية وقطريّة 
وكسبيّة . فمن حيث ملاحظة عقولهم عالّم الغيب منصرفة عن عالّم الشهادة » تحصل 
لهم العلومالكلية فطرة دفعة واحدة ء م إذا لاحظوا عام الشهادة حصلت لهم العلوم 
الجزئية اكتسابا بالحواسٌ على ترتيب وتدريج , 

فكما إن للإنسان علومأ فطرة ‏ هي المءقولات ‏ وعلوماً حاصلة بالحواسٌ 
هي الحسّيات والتجربيّات ‏ فعالم المعقولات بالنسبة إلى الأنبياءكعالّم المحسوسات 
بالنسبة إلى سائر الناس » فنظرياتنا فطريّة لهم » ونظريائهم لانصل إلبها قط . بل 
ومحسوساتنا مكتسبة لهم ولنا بكواسب الجوارح . 

فأمزجة الآنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ أمزجة نفسانيّة »[وإنفوسهم نفوس عغلية » 
وعقولهم غقول أمريّة فطرية . ولووقع حجاب في بعض الأوقات فذاك لموافظتنا 
ومشار كتنا كي يزكي هذه العقول ؛ وتصفى هذه الأذهان والنفوس وإلاً فدرجاتهم 
وراء مايقدر . 

والثاني : إنهم قالوا : ومن العبب انهم لايعجبون بهذا العلّم بل ويؤئرون 
التسليم على البصيرة » والعجزعلى القدرةء والتبري من الحول والقوة على الاستقلال: 
والفطرة على الاكتساب . ولاأدري مايفعل بي ولا بكم على +« إنّما اورتيته على عِلم 
عنْدِي # [8/18/] . 585 | 

ويعلمون ان الملائكة والروحانيّات بأسرها وإن علّت إلى غاية قوّة نظرها 
وإدراكها [ماأحاطت] '') بماأحاط به علم الباري جل جلاله » بل لكل متهم مطرح 
نظر » ومسرّح فكر » ومجال عقل » ومنتهى أمل ؛ ومطار وهم وخيال ء وإنهم إلى 
الحذ الذي انتهى نظرهم إليه مستبصرون » وما وراء ذلك الحد إلى ماوراء مايتناهي 
مسلمون مصدقون ء وإنما كمالهم في التسليم لما لايعلموث » والتصديق لما يجهلون 
)١ 000‏ الاضافة من الملل والنحل . 


وإذ قلنا للملائكة . . . (6م) 5-1 


نَحْن نسم بِحَمْدِك وَنُقَدسُ لك 6 ليس كمال حالهم » ؛ بل مِسبْسَانَكَ لابلم نا 

/ ا . فمن أين لكم ان الكمال في العلم والعمل لافي التسليم 
والتوكل ؟ 

وإذاكانت غاية العلوم هذوالدرجة . فجعلت نهاية أقدامالملائكة والروحائيس 
بداية أقدام السالكين من الأنبياء والمرسلين قل لابَعلم مَنْ في السَمْوَاتِ وَالأض 
ليب الال # زا /0]ء 

فعالّم الروحانيات بالتسبة إليهم شهادة؛ وبالنسبةالينا غيب» وعالمالجسمانيات 
بالنسبة إلبنا شهادة وبالنسبة إليهم غيب » واه تعالى هوالذي يعلم السر وأخفى . 

قالوا : من علم انه لايعلم فقد أحاط بكل العلم ؛ ومن اعترف بالعجزعن أداء 
الشكر فقد أدى كل الشكر . 


© ن 

الوجه السادس : إن الروحانيات لها انمتيارات صادرة من الأمرمتوجهة إلى 
الخير ؛ مقصورة على نظام العالم ٠‏ وقوام الكل لايشوبها ألبتة شائبة الشر وشائية 
الفساد ء بخلاف اختيارات البشر فإنه متردّد بين طرفي الخير والشر. 

ولولا رحمة الله في حق البعض - وال وضع اختيارهم كان ينزع إلى جانب 
الشر والفساد » إذكانت قوّا الشهوة والغضب المر كوزتان فبهم تجرّانهم إلى جانبهما 
وأما الروحانيات فلا يناز ع اختيارهم إلا التوجه إلى وجه ايه وطلب رضاه وامتثال 
أمره . لاجرم كل اختيار هذا حاله لايتغير ولا يتعذّر عليه مايختاره » وكلما أراده 
وقصده وجده مختاره حسب مراده » وكل اختيار ذلك ماله يتعدذر عليه مايختاره » 
فلايوجد المراد ولايحصل المختار. 


أجابو 'إعنها بجوابين : 
أحدههما نيابة عن جنس البشر» وهو ان اخثيار الروحانيات إذاكان مقصورا 


5 تفسير سورة البفرة (جح”) 


على أحد الطرفين » محخصورا عليه ؛ كان ف ا 
واختبار البشر مردّد بين طرفي الخيرو الشر فمن جانبٍ يرى آيِاتٍ الرحمن » ومن 
طرف يسع وساوس الشبطان فتمبل به تارة دعوة الحق إلى امتثال الأمر » وتميل 
به طورا داعبة الشهوة إلى اتباع الهوى . 

فاذا أقر طوعاً وطبعاأ بوحدانية ابه تعالى واختار من غير جبر واكراه طاعته 
وصيّر اختياره المتردد بين الطرفين مجبورأ تحت أمر ابه باختبار من جهته من غير 
اجمار ؛ صار هذا الاختيار أشرف وأفضل من الاختيار المجبور 1 ؛كالمكره فعله 

كسباً ؛ الممنوع عما لايحمت جبرأء ومن لاشهوة له فلايميلإلي المشتهى كيف يمدح 

عليه وإنما المدح - كل المدح ‏ لمن زيّن له المشتهى ونهى النفس عن الهوى . 

فتبيّن ان اختيار البشر أفضل من اختبار الروحانيات . 

والثانى نيابة عن الأنبياء » وهو ان اختيار الأنبياء مع ماانه من جنس اختيار 
البشرمن وجه فهومتوجه إلى الخيرء مقصور علىالصلاح الذي به نظام العالّم وقوام 
الكلّ ء صادر عن الأمر » صائر إليه لايتطرّق إلى اختياراتهم ميل إلى الفساد » بل 
درجتهم ماببتدر إلى الاوهام » فإنّ العالي لايريد أمر؟ لأجل السافل من حيث هوسافل 
بل إنما يختار مايختار لنظام كلى وأمر أعلى من 0 : 

ثم' يتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي أ لامقصوداً ‏ وهذا الاختيار 
والإرادة على جهة سئة انه تعالى في الحتياره ومشيثنه للكائنات لأنّ مشيئنه كليّة 
متعلقة بنظام الكل ا الرسول المبعوث من جهتة ينوب عن 
اخعثياره » كما ان أمره ينوب عن أمره فيسلك سُبل ربه ذللا » ثم يخرج من قبضة 
اختياره نظام حال وقوام أمر مختلف ألوانه ؛ فيه شفاء للناس . 

ومن أين للروحانيات هذه المنزلة ؟ وكيف يصلون إلى هذه الدرجة ؟كيف 
وكلّ مايذكرونه هموهوم ء وكلّمانذكره ') فمحمّق بمشاهدة وعيان , 

2ه ه# وى 


5 المصدر : وكل مايذكره النبى‎ )١ 
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الوجهالسابع إنالروحانيين متخصصون باهيا كل العلوية مثل زحل والمشئري 
وسائر الكواكب من السبعةء وهذه السّيارات كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليها » 
وكلّ ما يحدث من الموجودات ويعرض من الحوداث كلها مسبّئات هذه الأسباب 
وآثارهذه العلويات فيفيض على هذهالعلويّات من الروحانيات تصريفات وتتحريكات 
إلى جهات الخير والنظام » ويحصل من حر كاتها واتصالاتها تر كيبات وتأليفات في 
هذا العالّم ويحدث في المر كبات أحوالْ ومناسبات . فهم الأسباب الأول » والكلٌ 
مستياتها » والمسبّب لايساوي السبب » والجسمانيون متشخصون بالأشخاص السفلية 
والمتشخص كيف بعائل الغير المتشخض ‏ 000 لترالاطلاة 

وإنّما يجب على الأشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيتات 
في أفعالها وحركاتها حتى يُراعى أحوال الهياكل وحر كات أفلاكها زماناً ومكاناً » 
وبخورا وتعزيماً » وتنجيماً ودعاء وحاجة نماصة بكل ديكل » فيكون تقريبأ إلى 
هيكل عن الهياكل تقرّبأ إلى الروحاني الخاص به ء الم وكل عليه » ومنه تقرّباً إلى 
رب الأرباب ومسب الأسباب حتّى يقضي حاجته ويثمّ مسثلته . 

أجابوا بأن قالوا : الآن نزلتم عن نيابة الروحانيات الصرّفة إلى نيابة هياكلها 
وتركتم مذهب الصبوة الصرفة » فإن الهياكل أشخاص الروحانييّن » والأشخاص 
هباكل الربانيّن ؛ غيرإنكم ألبتم لكل روحانيّ هيكلاًخاضاً » له فم لاص لايشار كه 
فيه غيره . 

ونحن نئبت أشخاصاً ورسلا كراماً تقع اوضاعهم وأشمخاصهم في مقابلة كل 
الكون الروحانيّ والهباكل وحر كاتهم فيمقابلة حركات جميع الكو اكب والأفلاك 
وشرائعهم مراعات حر كات اسندت إلى تأييد الهيّ روحانيَ سماوي (') » موزونة 
بميزان العدل ء مقذرة على مقادير الكتاب الأول لبقوم التاس بالقسط » ليست 


أ( الخصدر : ووحي سماوي . 


لانت تفسير سورة البقرة (ج") 


مستخْرّجة بالآراء المظامة ؛ ولا مستنبطة بالظنون الكاذبة.إن طابقتها على المعقولات 
تطابفتا » وإن وافقتها المحسوسات توافقتا . 

كيض ‏ ونحن ندعي إن الدين الأول ١‏ 3 هو المو جود الأول . والكائنات 
نقدرت عليه » وإن المناهج التقديرلك هي الأقدع ‏ " ثم لم المسالك الخلقية والسنن 
الطبيعية تو نجهت إليها , ويه تعالى سنتان في تخلقه وأمّره » والسئة الأمرية أقدم وأسبق 
من اسن الخلفية » وقد اطّلع خواصٌ عباده على المُّتين به وَأَنْ قد اسن الله 
تَحوبلاة [هم/م ]4‏ هذا منجهة الخَلق ‏ فلن جد لسن آل تيد يلا [هم/0ه] 
هذا من جهة الأثْر - . 

والأنبياء عليهم اللام متوسّطون في تقريرستّة الآمْره والملائكة عليهم السلام 
منوسّطون في تفرير سنّة الخلق , والأمر أشرّف من الخلّق » فمتوسّط الأمر أشرفٌ 
من متوسّط الخلق ء فالأنبياء أفضّل ٠ن‏ الملائكة , 

وهذا عجيب ؛ حيث صارتالروحانيّات الأمْرية متوسطة في الخَلق » وصارت 
الأشخاص الخَاقيّة متوسطين في الأمر » ايعلم أن الشرف والكمال في التركيب 
لافي البساطة ع وأن اليد للجسماني لا للروحاني » والتوججّه الى التراب أولى *ن 
التوتجه إلى السماء؛ والسجود لآدم من إبليس أفضل له من التسبيح والتقديس . 

وليعلم أن الكمال في إثبات الرجال ‏ لافي تعبين الهياكل والظلال ‏ وأنهم 
هم الآخرون وجودا وعملاء والسابقون فضلاً وعلمأ ؛ وأن آخخرالعمل أول الفكرة » 
وأن القطرة لمّن له الخمرة ؛ وأن المخلوق ببديه لايكونكالمكوّن بحرقيه »كما قال 
نعالى : وَعرّني وجلالي لاأجعل من خلفته يبديكمّن فلت له «كُنْيتكان . 


 #‏ | هس 
الوجه جه الثامن ؛ ؛ إن الناس متمائلين في الحفيقة الإنسانية والبشرية » ويشملهم 
5 ظء م ثلرنك 


4 قد : الدين الإلهى 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4*) ل 


حد واحذ وهو الحيوان الناطق المائت » والنفوس والعفول متساوية في الجوهريّة ؛ 
فحدٌ النفس بالمعلى الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان والنيات إنه وكمال أول جم 
طبيعي آليَ ذي حيوة بالقوة » وبالمعنى الذي بشترك فيه الإنسان والملائكة « إِنّه 
جوهر غيرجسم هو كمال أول لجسم له تحرّك بالإختيار عن مبدء نطقي عفليُ بالفعل 
أو بالقرّة » . فالذي هو بالفعل خاصيّة النفس الملكيّة » والذي هو الالالفعل هو فصل 
النفس الإنسانية . 

وأما العقل فقوة أوهيثة لهذه النفس . مستعدة لعبول ماهيات الأشياء : مجرّدة 
عن المواوّ ؛ والناس في ذلك على استواء من القدم » وإِنما الاختلاف برجم إلى 
أحد أمرين : أحدهما اضطراري ‏ وذلك من جهة المزاج والاستعداد ‏ والثاني 
اختياري ٠‏ من حيث الاجتهاد » المؤثر في رفع الحجب المادية وتصقيل النفسعن 
الصداً المانع لارتسام الصور العفلية ؛ ححتى لوبلغ الاجتهاد إلى غاية الكمالتساوت 
الأقدام » وتشابهت الأحكام » فلايتفضّل بشرٌ على بشربالنبوّة » ولايتحكم أحدٌ على 
أحد بالاستنبا ع . 

أمجابوا : التمائل والتشابه في الصور البشرية لامرية (' » وإنما التنازع بيننا 
في النفوس والعقول قائم » فإنها عندنا على التضاد والترتيب . 

وذلك إن النفس كما عُلم من كلامكم أيضآ ‏ لفظ مشترك يطلق تارة لمعنى 
بين الإنسان والحيوان » وتارة لمعنى بين الإنسان والملّك . على مساق حدودكم 
- فهلا زدتم قسماً ثالئأ ‏ وهوالنفس النبويّة ‏ حنى يتميّز به عن الملكية كما يتميز 
الملكيّ عن الإنساني ؟ ! فإِنْ عند كم المبدء النطقيّ للانسان بالقوّة » والمبدء العقليّ 
للملك بالقوة '" ء فقد تغايرا من هذا الوجه» ومن جهة إن الموت الطببعي يطرء 


. المصدر : مسلم لامرية فيه‎ )١ 
. ؟) المصدر : للملك با لفمل‎ 
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على الإنسان » ولابطرء على الملك » وذؤلك تمييز آخر . فليكن في النفس النبوية 
مثل هذا الترتيب . 

وأما الكمال الذي تعرضتم إنما يكون كمالا للجسم المختار إذا كان اختيار 
المحرّك محموداء وأما إذا كان مذمومأ من كل وجه صار الكمال نقصأ . وبذلك 
يقع التضاد بين النفس الخيّرة والشريرة » حتّى يكون إحديهما في جانب الملكية ؛ 
والأخرى في جانب الشيطنة » فبحصل التضادٌ المذكور»كما حصل الترتيب المذكور. 

وأمَا ماذكره المتكلّم الصابي من حدّ العقل « إنَه قوّة أو هيثة للنفس مستعدة 
لقبول ماهيّات الأشياه مجردة عن المواذ » ففير شامل لجميع العقول عنده ولا عند 
الحنيف » بل تعرض للعقل الهيولاني دون سائر العقول . من العقل النظري » 
والعملي : وما بالملكة ء والذي هو بالفعل » والذي هو المستفاد ؛ والذي هوالفعال 
للعلوم التفصيلية التي وجودها نفس معقوليتها » ولاخلاف بينهم إن هذه العقول قد 
اختلفت حدودها وتباينت فصولها . 

فأخبر ني أيها الحكيم - من أي عداد تعد عفلك أولاً؟ هل ترضى أن يقال 
لك : « تساوت الأقدام في العقول ححتّى يكون عقلك بالفعل والاستفادة كعقلغيرك 
بالقوة والاستعداد » بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات كاستعداد عقل غبيّ غوي 
لايردٌ عليه برادة ولاينفك الخيال عن عفله »كما ينفك () الحسسَ عن خياله . 

وإذاكانت الأقدام متساوية فما هذا الترتيب في الأقسام ؟ وإذا ثبت ترتباً في 
العقول فبالحقيقة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والإفادة » وتنزل في 
الهبوط إلى درجة الاستعداد والاستفادة . 

9 # | ه©» 
الوجه التاسع : قالت ١أصابئة‏ : إذا أبطلتم نساوي العقول والنفوس بإئيات 
١)المصدر:‏ كما لايفك , 


وإذ قلنا للملائكة . . . (74) -_- 


الترئيب والتضاد فقد لزم الاتباع فأخديرونا مارتبة الأنيباء بالنسبة إلى نوع الإنسان ؟ 
ومارتبئهم بالنسبة إلى الملك والجِنْ وسائر الموجودات ؟ 

نم مامر تبة النبيّ و عند الباري سبحانه ؟ إن عندنا الروحانيات أعلىمرتبة 
من جميع الموجودات » وهم المقربون في الحضرة الإلهية ؛ والمكرمون لديه . 
ونراكم ئارة تقولون : د إن النبيّعؤخ متعلم من الروحاني » ونراكم تارة تقولون : 
د إن الروحانيّ يتعلم من النبىّ 86 م ؟ 

أجابت الحنفاه بأن الكلام في المراتب صعب » ومن لم بصل إلى دتبة. كيف 
يمكنه أن يستوفي الكلام [في أأقسامها » لكنا تعرف إن رتبة النبي فته بالنسبة إلبنا 
كرتبتنا بالنسبة إلى مَن هو دوننا في الجنس -كالحيوانات ‏ وكما إنا تعرف أسامي 
الموجودات ولايعرفها الحيوانات . كذلك هم يعرفون حقائق الأشباء ووجوه 
المصالح في الحر كات وحدودها وأقسامها » ونحن لانعرفها . 

وكما إن النسوع الإنساني يستخدم الحيوانات ويملكها بالتسخير فالأئبياء 
ماوك الناس بالتدبير » و كما إن حر كات الناس معجزات الحبوان كذلك حر كات 
الأنبباء يلتق معجزات الناس ء فالحيوانات لايمكنها أن نبلم إلى الحر كات الفكرية 
حتى تميّز الحق من الباطل ؛ ولاالحر كات القولية حتى نمب الصدق من الكذب : 
ولاالحركات الفعلبه حتى تميز الخير من الشر . 

فكذ لك قياس حر كات الأنبياء يق لآن منتهى فكرهم لاغاية له وحركات 
أفكارهم في محال القدس مما تعجزعنها قوة البشرحتى يسلم لهم ممع الله وقت لايسعهم 
فيه ملك مقرّب ولانبيٌ مرصل . 

وكذلك حركاتهم القوليّة والفمليّة لاتبلخ إلى غاية اننظامها وجريانها على 
سبق الفطرة حتركة كل البشر » وهم في الرّتبة العلياء والدرجة الأولى من درجات 
الموجودا تكلها » قد أحاطوا علما يما اطلعهم الربٌ تعالى على ذلك دون قير هم 


ا تفسير سورة البقرة (ج”) 
من الملايكة والروحانيين) ففي الأول يكونحالهم حال المتعلم عَلَنَهُ غديد القوَئ» 
[0/ه] وفي الآخر حالهم حال التعليم » وذلك في حقآدم لل ؛ ل يدم أَننْهُمْ 
أسْمَائهِمَ #4 [0/#م] حين كان الأمرعلى بدء الظهور والكشف: فانظّر كيف يكون 
الحال في نهاية دور الظهور 

وأما إضافتهم إلى جناب القدس فالعبوديّة الخالصة : 94 قل إنْكانَ لِلرحْمْنٍ 
َلَد كنا أو لماي ين [1/4م] قالوا : « إنّا عباد مربوبون وقولوا في فضلنا 
ماشئْنم » أحق الأشياك و أخصن الأحوال بهم « عبدّه ورسوله» لاجرم كان أخعصن 
التعريفات بجلاله تعالى بأشخاصهم : إله إبراهيم . وإله إسمعيل وإصحق . وإله 
موسى وهزون . وإله عيسى . وإله محمّد ‏ صلَى الله عليه وآله وعليهم . 

وكما إن من العبوديّة ماهو عام الإضافة » ومنها ماهو خخاصٌ الإضافة كذلك 
التعريف إلى الخُلق بالإلهية والربوبية » والتجلي للعباد بالخصوصية ماله عموم 
9 رَبَ العالمين # ومنه ماله خصوص لإ رَبْ مُوسَئ هرون # . 

0 # 9 

فهذه نهاية مذهبي الصابئين والحنفاء في باب المفاضلة بين الملائكة والبشر: 
وفيها فوائد لاتخصي؛ ولهذا وقع في الروابة هذا التطويل » و ليعذرنا فيه أهل الدراية 
والتحصيل . 

فصل ١‏ 
فى أقوال علماء الإسلام القائلين بن الملك أفضلّ من البشر 
إعلم إن جماعة من أهل الشريمة كأكثر الأشاغرة مواقا لمذهب أصحابنا 


)١‏ هذا الفصل مأخود من تفسير الفخر الراذي (100/1 الى 67 6) باضافات من 
المولف . 


رإذ قلنا للملائكة . . . (4") تت اسه 


الإمامية كالشيخ المفيد؛ والسيّد المرتضى» وأبي جعفر الطوسي ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
احتججوا بأمر انه للملائكة بالسجود لادم ليت على أنه أفضل منهم » فذهبوا إلى أن 
الأنبياء ولتق أفضل من الملائكة ؛ وقالت المعتزلة وأبوبكر الباقلاني من الأشاعرة 
وأبوعبد ابه ('! الحليمي من ففهائهم:< بل الملائكة العلويه أفضل » و لكل من الطائفتين 
وجوه من الاحتجاج والاسةدلال نذكرها تلخيصاً وتهذيا . 
ا # #0 

فحجة القائلين بأنْ الملائكة أفضل من وجوه : 

الأول قوله تعالى : +9 وَمَنْ عِنْدَهُ ليستَكْبِرَونَ عَنْ عِبَادَتِهِ #4 إلى قوله  :‏ 
يحون اليل وَآلنَهَارَ لابَفُترُون 46 ].-1١4/91[‏ والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما أن هذه العندية معلوم أنها ليست مكائية س لتعاليه سبحانه عن المكان 
والجهة ‏ فيكون عندية شرفية » ووْنوَاً معنويّا , فعلم أنللملائكة هذا القرب والشرافة 
حاصل ‏ دون غيرهم ‏ . 

وقد عورض هذا بقوله في صفة المؤمن بحسب الآخرة : 9 في مفْعدٍ صِدقٍ 
عِنْدّ ملبك مُمْنَدِرِ 6 [054/و0] وأما في الدنياء فقال رسول الله يل حكاية عن الله 
تعالى : « أنا عند المنكسرة فلوبهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم ؛ لان كون 
الله عند أحد أعظم إجلالا من كونه عند الله . 

وثانيهما إنه تعالى احتجج بعدم استكبارهم على أن غيرهم وجب أن لايستكبر 
وهذا الاستدلال إنمايتم إذا كانوا أفضل من البشر ‏ كما لايخفى . 

ولأحد أن يقول : لانزاع في أن الملك أشدّ قوّة وقدرة من البشرء ويكفي في 
صحّة الاحتجاج هذا القدر من التفاوت » إنما النزاع في الافضليّة بمعنى الشرافة 
والقرب أو كثرة المثوبات . 


-4- نفسير سورة البقرة (ج*) 


الثاني قالوا : عبادات الملائكة أشق من عبادات البشرء فيكونون أكثر ثوابآ 
من البشر ١‏ أما الصضغرى فلوجوه : 

أحدها أن ميلهم إلى التمرّد أشد ؛ لأنْ العبد السليم من الآفات» المستغني عن 
طلب الحاجات » يكون أميل إلى التنعم والالتذاذ من المنغمر في الحاجات » فيكون 
كالمضطرٌ إلى عبادة مو لاه والاثنجاء إليه ولهذا قال تعالى : عل فَإوًا ركبا في َلْْلّكِ 
ذعوا لله نَخْلِصِينَ له ألدّين فلما نَجنَيْهُم إلى ألْبراذْاهُمْ يشْرِ كون )8 [10/5] . 

ومعلومٌ إن الملائكة سكان السموات » و هي جنان و بساتين ومواضع نزهة 
وهم آمنون من الففر والحرص » ثم إنّْهم مع ذلك أبدا مذ ُُلقوا مشغولون بالعبادة 
خاشعون وجلون:؛ كأنهم مسجونون ء لايلتفتون إلىنعيم الجنان واللذات» بل مقبلون 
على الطاعات الشافة ؛ موصوفون بالخوف الشديد » والفزع العظيم » و كانه لابقدر 
أحدٌ من بني آدم أن يبغى كذلك يومأ واحدا » ويؤيده قصة آدم وحواء يك؛ . 


وتناولهما لما نهيا عن أكله . 
وأما الكبرى فلما ورد في الحديث عنه قلؤخ ١١‏ : د أفضل الأعمالٍ أحمرها » 
أي أشقتها . 


وثانيع) إن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخير أروح له وأسهل 
عليه منالإدامة على عمل واحد » ولهذا السبب جع ل التصانيف مقسومة [ب] ألابواب 
والفصول » وجّعل كتاب الله مقسوم الأبواب بالسور والأعشار والأخماس ") 2 
إن الملائكة كل منهم مواظبٌ على عمل واحد لايمّدل إلىغيره كما مر فعباداتهم 
في نهابة المشقة » فيكون ثوابهم أفضّل » لما مر . 

)١‏ النهاية لابن الاثير (حممز : 2:)14٠/١‏ فى ححديث ابن عباس : سكل رسول الله 


(ص) : أى الأعمال أفضّل ؟ فقال : أحمّزها . 
؟) تفسهر ا لفخر الرازي؛ وجعل كتاب الله مقسوماً بالسوروالأحزاب والأعثاروالأخماس. 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4*) 5-5-9 


ولقائل أن بقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر ؛ فلم قلتم : « فيكون 
نوابهم أكثر ؟ » وذلك لأنا نرى بعض المتصوفة يتحمملون من المشاق والمتاعب في 
طريق مجاهدتهم مانقطع بأن رسول الله يف4 لم يتحمّل شطر ذلك » سع أنا نقطع 
أن درجتهم لاييلغ جزءآ من ألف جزء من درجة النبي ولق . فعلم أنكثرة المشقة 
في العبادة لانقتضي زيادة الثواب » بل مبناها على الدواعي والقصود » فلعل الفعل 
الواحد يأتي به المكلفان على السواء » والثواب لأحدهما أعظم بكثير من الآخر » 
لأن إعلاص أحدهما أشد . 

على أنا لانسلم أن عبادات الملائكة أشق” » وما ذكرتم في ببائه « من أن 
السموات كالبساتين النزهة » والمواضع الطيبة » وأن أسباب التنعم إذا كانت كثيرة 
صعب تركها اشتغالا بالعبادة » معارض بأن أسباب البلاء مجتمعة على البشر » ومع 
ذلك لابمنعهم ذلك » ويرضون بقضاء الله ويواظبون على العبادة ؛ وهذا أدخل في 
استحقاق الأجر والثواب . 

وأمَا قولهم  :‏ المواظية على نوع واحد شاقة» معارّض بأن الشيء إذا صار 
عادة صار كالامر الطبيعي في نهاية السهولة » وكان خلافه صعباً » ولهذا قبل : «العادة 
كالطبيعة الثائية » ولذلك نهى النبي يوق ') عن الوصال في الصوم . وقال أفضل 
الصوم صوع داود لِإئلٍ » وهو أن يصوم يوم ويفطر يوم . 

أقول : العبادة والتسبيح منهم كالغذاء والتنفّس منا ليس يعرد عليهم لأجل 
زاك تعس ومشقة . 

الغالث : قالوا : عبادات الملائكة أدوم » فكانت أفضل : أما الأول فلقوله : 
4« يُسَبحنونَ الم ] وَآلنهار لايفترون » ]"٠./81[‏ وأما الثاني : فلن الأدوم أشى ء 
والأشقٌّ أفضل -كما مر تفريره - ٠‏ 
)١ 00‏ داجع وسائل الشيعه كتاب الصوم ؛ باب تحريم صوع الوصال: 9809/10 . 


50 تفسير سورة البقرة (ج") 

وفبه أيضا ماسبق » ولأنه التاق" : د أفضل العباد من طال عمره ء وحسن 
عمله» . وقال عليه وآله اللام (') : والشيخ في قومه كالنبي في أمتهم وهذا يقتضي 
أن يكونوا في البشر كالنبي في الأمة . وذلك يوجب فضلهم على البشر . 

وتقائل أن بجيب عنه بالنقض والحل : 

ما النقض : فلآ كثيرأ من الأنبياء 3 كانوا أطول عمراً من محمّد 877 : 
فلزم أن يكونوا أفضل منه » وهو باطل بالإتفاق . 

ما الحلٌ ؛ فلأن المراد من الحديث الأول إن العباد إذا كانوا متساوبين في 
الايمان والإعلاص وسائر ماينوط بالعبودية ثم كان بعضهم أدوم عبادة فكان أفضل » 
دل عليه قوله : و وحسن عمله » . 

ومن الثاني إن الشيخ في قرمه إذا كان مثلهم او أزيد منهم في رتبة العلم 
والعمل كان كذلك . 

الرابع : إنهم أسبق السابقين في كل العبادات : لاخضلة من الخصال إلا وهم 
أئمة متقدمون فيها ؛ وهم المنشِؤنالعامرون لمساجد الله » والممهدون لطرق الدين» 
والسبقة في العبادة جهة تفضيل وتعظيم لقوله : ب وَآَلسَابِقَونَ السَابقون أُولَيِك 
لْمقَربؤن #6 ]٠١/6[‏ وكذا التمهيد لها » لقوله يزتله١"‏ ؛ د من سن سَاشّة حَسنة فله 
أجْرّها وأجر من عَمل بها إلى يوم القيامّة » فهذا بقنضي أن يكون قد حصل للملائكة 
من الثوااب كل ماحضل لياه مع زنانة: 

اقول : هذا الوجه قوي جدآ ؛ ولهذا لم يذكر أحد جوابأ عنه . والجواب 
كما يعرفه المحققون ويتحققه المكاشفون إن ذوات الانبياء يقل بما لهم من الزلفى 
0 اسان ايف توت فرطلا انيلس الا او 


؟) في الجامع الصغير (4/1) ؛ الشيخ في أهله كا لنبى في أمته , 
ع) راجع البحار : 1١84/1/9‏ 521749//ا١ا.‏ 


واذ قلنا للملالكة . . . (ع") عد 


عند اين هي نتائج عبادات الملائكة وجزاء أعمالهم » وغاية مساعيهم العائدة إليهم » 
والغاية أفضل من ذي الغاية كما ثبت في الحكمة الإلهية . 

الخامس : إنالملائكة رسل الله إلى الأنبياء لتق ؛ والرسول أفضل منالأمة . 
أمَا الأول فلقوله : عل عَلّمَهُ سَدِيد الْقَوئ 44 [08/ه] وقوله : « نَرَلَ بو الروحٌ 
الامين َل قَليكَ د [14/7] وأما الثاني فبالقياس على الأنبياء من البشر » فإنّهم 
أفضل من أممهم » فكذا هيهنا . 

ولقائل أن بقول : أفضليّة الأنبياء على أممهم لاتسلتم إِنّها من جهة الرسالة 
وتبليغ الأمرء بل لما عُلمِ من حالهم وقريهم بما أبدوه من المعجزات والكرامات . 

بل ربما قيل : إن السائس للدواب خادم لها من هذا الوجه » والخادم ‏ بما 
هو نادم أذنٌ منزلة من مخدومه ء الأ ان لخادم الدابة جهة إنساني في نفسه 
بها بكون فضيلته على الدابة » فكذا حال النبيّ يغ مع الأمّةء قال يض )١(‏ : 
« تناكحوا تناسلوا ء فإنّي أباهي بكم الأمّم يوم القيامة » . 

السادس : الملائكة أتقئ من البشر » فوجب أن يكونوا أفضل منهم . 

أمَا نفواهم » فلا نهم مبرّؤن عن الزلات وعن الميل إليها » وأمًا الأنبياء فائهم 
وإنكانوا معصومين عن الكبائر ‏ بل وعن الصفغائر أيضأ كما ذهب إليه الإماميية ‏ 
لكنهم لم يخلوا عن الميل إليها بحسب الطبيعة البشريّة » فبّت أن تفوى الملائكة 
أشد . 

وأمًا كون الأنَفىْ أفضل ٠‏ لفوله تعالى : +« إن أَكَرَمَكُم عِنْد الله أنقيكم » 
٠ ]17/44[‏ 

والجواب : لانسلم إن تقواهم أشدّ ء وؤلك لأن التقوى مشتق من الوقاية » 
وكلماكان الدواعي والشهوات أكثر كانالتفوى عنها أشد و لما كان المقتضى للمعصية 
)١ 000‏ كنز الصمال (+1/+00): تناكحوا تكثروا فاني ... 


-45- نفسير سورة البقرة (ج”) 


في حق البشر أكثر فكان تقوى المتقين منهم أكثر . 

إن قيل : لانسلّم عدم الداعية فيهم أصلاء لكن لاشهوة لهم إلى الأكل 
والشرب والمباشرة » ولهم شهوة التقدم والرياسة . 

قلنا : هذا لايضرّنا ‏ لآن هذه الشهوة مشتركة بين الفريقين » وقد حصلت 
للبشرأنواع أخمر منالشهوات الصارفة عن الطاعات »كشهوة البطن والفرج وغيرهما 
فيكون فضيلة التقوى في البشر أشد وأفوى . 

السابع : قوله تعالى لز أن لتك الت بح أن يون عَبذا يل ولا لملايكة 
لْمُفْرَْر ن[/؟17] وجه الاستدلال به إن فوله لولاا لملايكة1 9 بون خوج 
مخرةج التأكيد للأول ؛ ومثل هذا التأكبد إنما يكون بذكر الأفضل » كما فيقولك : 
و هذه الخشبةٌ لابقدرٌ على حملها العشرةٌء ولا المأة» و كذا في كثير من الأمثلة . 

ولقائل أن يفول ؛ هذه الآبة إن دلت فِإنّما ندل على فضّل الملائكة المقرّبين 
على المسبح للب » لاعلى من ه وأفضل منه وهو نينا ا وموسى وإبراهيم لللاة - 
وبالجملة » فلو ثبت إن المسيح أفضل من كل الانبياء يخ كان مقصودهم حاصلا » 
وإلاً فلم يحصل . 

ثم نقول : قوله:ظ ولا آلْمَلائْكة ب ليس فيه إلا واو المطف التي لمطلق 
الجمعية , والأمثلة الجزئيّة غير مفيدة في الدعوى الكلية » على أنها معارّضة بأمثلة 
أخرى ؛ كقولك : « ماأعائني على هذا الأمّر زيدُ ولاعمرؤ » فهذا لايفيد أفضليّة 
عمرو من زيد . 

سلتّمنا إِنّه يفيد التفاوت ‏ أما إنه من جميع الوجوه ؛ أو من جهةكثرة الثواب 
فغير مسلّم : والسئد إن" ارك اق ملو دن المسيح إحياة الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص أخرجوه من العبوديّة إلى المعبودية بسبب هذا القدّر من القدرة » 
فقال تعالى : إن عيسى لايستنكف بسبب هذه القدّر [من القدرة ] (' عن عبوديتي » 


ا ا ا ا 


١)الاضافة‏ من تفسير الفخر الراذي. 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4*) -41- 


بل ولاالذين هم فوفه في القوّة والقدرة والبطش والاستيلاء على عالم السموات 
والأرضين» فعلى هذا الوجه دلَّت الآية على أُنّهم أفضل من البشر في القَوّة والشدّة » 
لافي كثرة الثوا ب كما هو المقصود . 

وهيهنا وجهان آخخران في الجواب : 

أحدهما : إن الآبة دلت على أن مجموع الملائكة أفضل من المسبح للك 
لا كل واحد . 

وثانيهما : لعل خطاب الله كان ممع أقوام اعتقدوا فضل الملك على البشر » 
فأورد الكلام على سب معتقّدهم »كما في فول إتعالى: ]لوه وَأَهْوَنَ َلَبهه[."//0] 

العامن : قوله تعالى حكاية عن إبليس : ع مَانَهَيِكُمَا رَبكُمَا عَنْ هذ السجَرَة 
إلا أن تَكُونًا ملكي د [7/.] وهذا وإنكان قول إبليس ‏ وهو ليس بحجّة ‏ إلا 
إن آدم وحوّاء 8:8 لو لم يكونا معنقدين « إن الملك أفضل من البشر » لم يكن 
إبليس يخترهما بذلك » ولاكانا اغترا بذلك . 

والجواب : أولا إن آدم لِلئلاٍ لم يكن نبيأ حينتذ ٠‏ فلم ينبت فضل الملائكة 
على الأنبياء من كونهم أنبياء . 

وثانيً إن ماذكر لابدل على كونالسلك أفضل عاقبة وأعظم مثوبة عندالته ؛ بل 
أن لهم ضروباً من الفضيلة غير ذلك ؛ ولاشبهة لاحد في أن لهم جهات فضل بالفعل 
على نوع البشر كالقوة » والقدرة » والحّسن » والجّمال ء والصفاء ء والتقاء من 
الكدورات المزاجيّة والأمراض والعاهات وغيرهاء فلآجلها رغ ب آدم لِلئلاٍ في أن 
يكون مثلّهم في العاجل وإذكان أفضل منهم في الأجل . 

التاسع : قوله تعالى : بل قل لاأقول لكم عندي حَرَائن اله ولا أعلم اليب 
ولاأفول أكم ازي مَلَكُ) [+/ .ه] لم برد به نفي الصورة ء إذ لايفيدٌ الغرضء وَإنَما 
نقى أن يكون له مثل مالهم من الصفات الكمالية . 


57 تفسير سورة البقرة (ج7) 

والجواب : إن الصاءق حاصل ينفي الممائلة في الصفات م نكل الوجوه » 
ولادلالة فيه على وقوع التفاوت بينهما في كل الصفات . 

العاشر : قوله : جل مَاهدَا بمَرا إن هذَا إلا لكريم # [01/18] . 

والجواب : إن المراد المشابهة في الصورة الظاهرة أو في المجموع من 
الصورةالحسنة والسيرة الكريمة » ولايلرّم منه أذيكون المشبه به أقوئ في الأخيرة » 
سيّما مايكون بمعنى كثرة الثواب . 

الحاد يعفر : قوله تعالى : « وَفْضَلَاهُمْ على كثبر مِمَنْ عن تأمبلا » 
[97؟/ ]/٠‏ وظاهر إن ماعدا هذا الكثير المفضل عليه لايمكن أن يكون إلا الملائكة » 
لسقوط غير المكلف عن درءجة الاعتبار» وانحصار جنس المكلف في أربعة أنواع , 
ولاشلك إن الإنس أفضل من الجن والشياطين » فلو كان أفضل من الملك أيضأ لكان 
أفضل من جميع المخلوقات ٠‏ وحيثئذ لم يبق للتقبيد بالكثير فائدة.فملم إِنّ الملك 
أفضل من البشر . 

وأجيب عنه بجوابين : أحدهما أن في الكلام تمسكاأ بدليل الخطاب : وهو 
ضعيفٌ لابعول عليه في العقائد الكلية . 

وثانيهما انه لايلزم منه الآ تفضيسل الجنس على الجنس لاتفضيل الكل" 


على الكل . 
الثانيعشر : ان الانبياء يني مااستغفرو! لاحد الا بدووا بالاستغفار لانفسهم » 
ثم لأمؤمنين : فال آدم : ربا طمن أنْْسَمَا 4 [7/سم] وقال وح : 


«إرَبْ فز لي ولوالدي وَلِسَنْ دحل بتي مُؤمِتا [791/م؟] وقال إبراهيم : 
+« دين فلي وَلوَالِدَيّ » [1/15غع] وقال موسي ٠‏ « دب أغفر لي لاي )» 


[ 191/7 ] وقال تعالى لمحمّد وت وعليهم وآلهم : لا استغِر ديك وَللمؤمنين 
وَأَلْمُومنات 6 [18/40] . 
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أما الملائكة فلم يستغفرو إلا لغيرهم من المؤمنين ؛كما حكى ان عنهم بقوله 
1 فَاغفرٌ لذينَ نَابو! وَاتَع| سَبيلك وقهم عذابٌ الجحيم » [٠:/با]‏ وقال : 
#ويشتشفرون دنآ مما » [ ولوكانوا محتاجين إلى الإستغفار لبدووا أولا 
لأنفسهم ثم لغيرهم لأن دفع الضرر عن النفس مقدم على دفعه عن الغيرء لقو لهجتف (') 
« إبّء بنضيك » فهذا يدل على أنّهم أفضل من البشر . 

والجواب - بعد تسليم دلالة عدم الاستغفار على عدم الزلنّة ‏ لانسلم إن 
التفاوت:في ذلك مناط الأفضليةكما تقدّم » ومنهم من قال إن استغفارهم للبشر كالعذر 
لما طعنوا فيهم . 

الغالث عشر : قولهإتعالى]: عل وَِنْ عَليْكُمْ لَحَافِظِينَ »* كرام كاتبين » 
]11-١١/45[‏ وهذا عام للجمبع ؛ فيدخل فيهم الأنبياه نط وغيرهم . وجه دلالته 
على أفضليتهم بوجهين : 

أحدهما : إن الحافظ للشيء يجب أنيكون أبعد منالنطأ والزلة والمعصية 
من المحفوظ » فيكون أفضل . 

وئانيهما : إنه تعالى جعل كتابتهم حجة للبشر وعليهم في الطاعات والمعاصيء 
فقولهم أقوى بالقبول من قول البشرء فهذا يدل على أنهم أعظم قذراً . 

وقد أجيب بمدع كلا الوجهين » مسندا بأنْ الملك قد يو كل بعس عبيده على 
حفظ ولده » فلايلزم أن يكون الحافظ أشرف منالمحفوظ » وبآن الشاهد قد يكون 
أدون حالا من المشهود له 

أقول : وكلا المنعين مكابرة في الأفاعيل الذائيّة الطبيعية . قياساً على الأفاعيل 
الصناعية الكسبية . 

الرابع عشر : قوله إتعالى |: #إبوم يعقوم الروح والملايكة صفا لابتكلمُون» 


( الجامم المخهير : أ/ره. 
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[194/#] والمقصود من ذكر أحوالهم شرح عظمته تعالى يوم الآخمرة » ولوكان 
في الخلق طائفة قيامهم وتضرّعهم أقوى في ذلك من قيامهم لكان [ ذكرهم ] أولى . 

وأجبب يمثل مامر من أن المزبّة لهم من بعض الوجوه لاينافي المفضو لي 
من -جهة الشرف والمثوبة . 

الخامس عشر : قوله تعالى : ع وَالْمَؤْبنُون كل آم بأ وَملاَكيَهِ و كيب 
وَرَسْلِهِ ا [ 6/9م0] بين إِنْه لابد من صحّة الايمان الإزعان بوجود هذه الأشياء » 
نم' بده بنفسه , وثُنثئ بالملائكة » وثْلّث بالكتب ٠‏ وربسّع بالرسل . وكذا فيقوله 
تعالى : +« شَهدَ أبن انه ب الآية [8/] والتقديم في الذكر يدل على النقديم في 
الدرجة . 

وأعلت: بان هده الدكة شغي + لأنها منعوفة بكي من المواضع . منها 
تقديم « سورة تبنت » على «صسورة التوحيد» . 

السادس عشر : قوله ا ١‏ 7 الله وَمَلايُكته يُصَلدُونَ على البي *4 
[/0] فجعل صلوانهم كالنشريق للنبي ؛ ؛ فبكونون أشرف . 

وأجيب بأنه منقوض بقوله ؛ ها يَاأَيَهَا لين آمنُوا صَلنُوا عليه [مم/.ه] . 

السابع عشر : يتكلم في المفاضلة بين جبرئيل ومحمدتؤقغ » فيدل على تفضيل 
جبرئيل فوله تعالى : عإإنة لقُولُ رَسُو لكريم »* ؤي قُوَة عِنْدَ ؤي الْمرْشٍ مكين م 
مطا ع نم أمين * وْمَا صَاحِبّكُم بَجْتْونٍ 8# ]979-1١5/21[‏ . 

وصّف جبرئيل |إلبلا] بستّة أوصاف شريفة من أوصاف الكمال . ووصفٌ محمّداً 
يلي بصفة واحدة ‏ هي عدمآفة الجنون ‏ ولوكانا منساويين في الكمال لكان وصفه 
بخ بهذه الصفة الواحدة بعد وصف جبرئيل بهذه الصفات حطاً لشأنه ٠‏ وتحقيراً 
لمنصبه ؛ وإبطالا لحمتّه ؛ وهو غبر جائز عليه تعالى » فدلتت ت الآية على كون جبرئيل 
أفضل منه ميقل . 


وإذ قلنا للملائكة . . . (.) -/أغ- 


فإن قيل : لم لايجوز أن يكون تلك النعوت لمحمد 827 ؟ 

قلنا : لأن قوله مِإوَلَقَدَ 1ه لأف مين يدفع هذا الإحتمال . 

والجواب : إتكم ثُوافقونا في أنْ لمحمّد4 فضائل أخرى لم تذكر في هذا 
الموضع » فلم لايجوز أن يكون هو بتلك الفضائل أفضل من جبرئيل ؟ فإنْه تعالى 
كما وضف جبرئيل هيهنا بهذه الصفات السب وصف محمداً صلوات الله عليه وآله 
بصفات ست في قوله : 9 إنا أَرْسلْاك سَاهِدَا وَمَشَرا وديا * داعي الى أله إاذنه] 
وَسِرَاجَأ مُنيرَأ 86 [47/6] . 

وبالجملة ‏ فافراد أحد الشخصين بالوصف في مقام لايدل على انتفاه تلك 
الارصاف عن الثاني ١‏ 

الثامن عشر : المعلم أعلم من المتعلم » والأعلم أفضل سيّما في الملوم 
المتعلقة بذاتالله تعالى وصفاته و آياته :كالعلم بأحوالالعرش والكرسي: والسموات 
واللوح والقلم » والجنة والنار » وأصناف الملائكة والجن » وأنواع الحيوانات 
وغيرها . 

نم العلوم قسمان : قم لابعر إلا بالوحي » فهو لم يحصل لمحمد لالخ إلا 
من جهة الملك - سيتما جبرئيل لل - فيستحبل أن يكون النبيّ 824 أفضل من 
جبرئيل إل » بل هو الواسطة بين الله وببنه82 » ولكونه عالمأ بجميع الشرائئع 
الماضبة والحاضرة : وعالماً ايضاً بشرائع الملائكة وأديانهم وسُنئهم فيكون أكثر 
علما » فيكون أفضل » لقوله تعالى : مَل يسنو يالذبن يَعْلَمُونَ وَلذين لَايَعلمُون» 
٠: ]8/"1[‏ 

وقسمٌ بمكن تحصيلها بالعقل » فلاشلك أيضا إن جبرئيل كلها أعرف فيها » 
لطول عمره وكثرة مشاهدته إبأها » فكان أفضل فيها . 

والجواب : إنكون المعلّم ‏ من جهةكونه معلما ‏ أفضل من المتعلم وقت 
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التطيم ‏ وإنكان مسلّماً ب لكن يجوز أن يصيرالمتعلم في مقام آخرء ووقت آخر 
أعلم وأفضل من المعلم . 

ولا نسلكم أيضاً أن الملائكة أعلم من البشر في معرفة الأشياء وخواضّها . 
بدئيل استفادتهم علوم الأسماء من آدم ليا » كما في قوله تعالى 96 يَاآدَمْ ألْبنْهُمْ 
باهم . 

ثم” إنْ سلّمنا مزيد علمهم ‏ ولكن ذلك لابقتضي كثرة الثواب » لأنْ مبناه 
على الإخلاص في العمل » ولانسلم أن اخعلاص الملائكة أكثر . 

أقول : إنكار أن يكون زيادة العلم المتعلق بأحوال المبدء والمعاد مقتضية 
لزيادة الشرف والآواب مكابرةٌ صرفة » فإن هذا النحو من العلم أبنّما تحوق فهوعين 
الشرف والثواب ؛ وكان الإخلاص من لوازمه الضرورية . فلاحاجة إلى التقبيد بها . 
والأولى في الجواب الإكتفاء بمنع كون الملائكة أكثرعلم] فيما بتعلّق بأحوال المبدء 
والمعاد من الأنبياء 1 . 

التاسع عشر : قوله تعالى : ع وَمَن يكل متهم اني إلهأمن دوه ذلك نجزيه 
جَهَنم 4 [08/91] دلت الآية على أَنَهِم بلغوا في الرتبة إلى نهم لوشعالفوا أمر الله 
لما خعالفوه إلآ بادعاء الإلهبة ‏ لابشيء آخر هن متابعة الشهوات ‏ وذلك يدل على 
نهاية جلالتهم . 

وأجيب بأن علوّدر جتهم في القوّة والجلالة والتبرّي عنآفاتالشهوة مسلكم . 
لكن الخلاف ممكم في كثرة الثواب . 

العشر ون : قول النبي يق رواية عن انه تعالى 0 : « وإذا ذكرني عبد في 
ملام ذكرته في ملاء خير من ملَايه » وهذا يدل على أن الملائكة العلويّة أشرف . 

وأجيب عنه بوجهين : أحدهما إنّه خبرٌ واحد لابعوّل عليه في الأصول . 


.1١48/6 راجم البخارى : كتاب التوحيد:‎ )١ 
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وثانيهما : إن هذا يدل على أن ملاء الملائكة أفضل من ملاء البشر ؛ وملاه 
البشّر ومحتشدهم عبارة عن مجمع العوام - لاالأنبياء - فلايلزم من كون الملائكة 
أفضل من عوام البشر كو نهم أفضل من الأنبياء وخ . 

أقول : هذا الخبر وإنكان احادياً » إلا إنّه مع انضمام سائر الأخبار والآيات 
يؤثر تأثيراً عظيمأ في كون الملك أفضل من البشر . 

وأيضاً مود بما ذكره الشيخ محي الدين الأعرابي في الفتوحات » وهو 
عندنا من أهل المكاشفة : 5 

« إني سألتٌ رسو ل الله تاق عن ذلك في الواقعة » فقال لي: إنالملائكة أفضل. 

فقلت : يارصول الله - فإن سئلتٌ : « ماالدليل على ذلك ؟» فما أقول ؟ 

فأشار إلي : دأن علمثم أني أفضل الئاس » وقد صحّ وثبت عند كم فهو صحيح 
أني فلت عن الله إن قال ؛ « من ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسي » ومن ذكرني 
في ملاء ذكرئه في ملاء خير منهم » وكم ذاكر نّ تعالى في ملاء أنا فيهم » فذكره 
الله تعالى في ملاء خير من ذلك الملاء الذي أنا فيهم » . 

فما سررت بشيه سروري بهذه المسثلة  »‏ انتهى : 

ويعلم من كلامه تفضيل آحاد الملائكة على [حاد الأنبياء / لاالمجموع على 
المجمو ع فقط . 


فهذا آخرالكلام في الدلائل النفلية في ترجيح الملك وما فيها.وستمسع منّا 
ببان التحفيق في هذه المسئلة ورجحان جانب الأنبياء يلتق » على معني لابنافي أمئال 
هد الأخبار والآبات المذ كورة 5 


مهس تفسير سورة البقرة (جح”") 


فصاء ,1 
فى حجّة القائلين بفضل الأنبياء عليهم السلام على الملالكة 

وهي من وجوه : 

أحدها ‏ وهو العمدة ‏ إنّالله أمر الملائكة بالسجدة لآدم ليلا وثبتَ له 
لم يكن كالقبلة » بل كانت السجدة في الحقيقة له » وهي نهاية التواضع » وتكليف 
الأشرف بنهابة التواضع للآدني مستقبحّ في العقول ؛ فدل ذلك على أن آدم أفضل 
منهم . 

وأجيب تارة بما قال بعض الناس ‏ كما سبق أن المراد من السجود هو 
التواة ضع - لاوضع الجبهة على الأرض ‏ 

وتارة كما سبق إيضاً بأن السجود منهم وإن كان بذلك المعنى لكنهكان 
لله ؛لالآدم . وكات آدمكالقبلة للسجود . 

وتارة بأن السجود ‏ وإنكان لأدم ‏ لكن مع ذلك لايدل على كونه أفضل 
وأشرف منهم » وؤذلك لأنالحكمة قد تفتضي ذلك كسْرأ من عَجُبٍ الأشرف وإظهاراً 
لانقياده وطاعته » فإنَ للسلطان أن يعظم أقل عبيده ويأمر الأكابر بخدمته ‏ إظهار [1] 
لكونهم مطيعين له في كل الأمورء منقادين له في جميع الأحوال ؛ فلم لايجوز أن 
بكون الأمرهيهنا كذلك ؟ 

وتارة بما ذهب إليه أكثرالمتكلمين من نفي الداعي وسلب التعلبل في فعلالله 
وعدم الاعتراض عليه في شَلق الكفر والضلالة في الإنسان : وتعذيبه أيد الآباد , 
فيجوز عليه تقديم المفضول وترجيح المرجوح ؛ وعلى هذا الأصل يينى كثير من 
قواعدهم ؛ ؛ لبكن هذا من جملتها . 


1) راجع تفسير الفخر الراذي: 446/١‏ إلى .19٠‏ 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4م) -61-. 


أقول : فيه مام مرارا . 

وثثافيها إن آدم إِلئؤٍ كان أعلم » والأعلم أفضل ‏ وقد مر بيانه . 

وأجيب بعدم تسليمه [ظ : تسليم] كونه أعلم منهم » غاية الأمر إِنّه كان عالماً 
بتلك اللغات ؛ وهم ماعلموها » ولعلّهم كانوا عالمين بسائر الآشباء مع إِنّهُ لم يكن 
عالماً بها . 

سلّمنا إنهكان أعلم منهم ‏ ولكن لم لابجو ز أن يقالءإنطاعتهم أكثر إخخلاصاً 
من طاعة آدم إلا » فلاجرم كان ثوابهم أكثر . 

أقول : قد مر إن القول منشأه الجهل بمعنى الثواب والمنزلة عند ايّ » فإن 
جميع الخيرات والعبادات إذا لم يؤثر في ننوير القلب وإعداده لور المعرفة بالله 
وآياته وأفعاله » فهي من تفاريع العبّث وشعب الرقث . 

وثالفها إن اله تعالى جعل آدم إلا خليفة في الأرض » والمراد منه الولاية » 

لقوله تعالى : ب يَادَاوَد انا ملك خلبفَة .في الأرض فاحكم بَيْنَ آلناس بالْحَنّ » 
4/ج؟] ومعلوم إن أعلى الناس متصبا عند الملك من كان قائما مقامه في الولاية 
والتصرف وخليفة له فدل هذا على أن آدم أشرف الخلائق . 

وهذا متأكد بقوله : وسحّر لكم مافي البر والبحر 0" ثم اكد هذا التعميم 
بقوله : مإخلق لكم مَافِي الآرض ميا [14/7] فبلغآدم في منصب اللخلافة في (9) 
أعلى الدرجات . 

فالدنيا تعلقت متعة ابقائه » والآخرة مملكة لجزائه » وصارت الشياطين 


]11/ 6816 . . . الظاهر إنه يشير إلى قوله تعالى و اله الذي سغْر لكُم اميحر‎ )١ 
و :و سشر لكم مافى الارضش» [*؟/56].‎ 
. ؟') تفسير الفخر الرازي : إلى أعلى الدرجات‎ 


ملأو تفسير سورة البفرة رج 


[ ملعوئين ] !') بسبب التكبر عليه » والجن رعيته » والملائكة في طاعته وسجوده 
والتواضع له ؛ ثم مازتشيد حافظين له ولذريته » وبعضهم منرّلين لرزقه وبعضهم 
مستغفرين لزلاته . ثم" إِنّه تعالى يقول مع هذه المناصب الرفيعة و وَلَدَيْنا مُزيذْ ب 
[.ه/هم] . فاذا لاغاية لهذا الكمال والجلال . 

واجيب عنه بأن آدم إنما جعل خليفة في الأرض ؛ فهذا يقتضي أن يكون 
أشرف مافي الأرض من الحيوان والنبات والجماد . 

فإن قبل ؛ فلِم لم يجعل واحدا من الملائكة خليفة فيها ؟ 

قلنا : لوجوه : منها إن البشر لايطيقون رؤية الملائكة . ومنها إن الجنس إلى 
الجنس أميل , ومنها إن الملائكة في نهاية الطهارة والعصمة والبرائة عن النقائص » 
وهذا هو المراد من قوله تعالى ولو جَلْناه ملكا لجَطلناه رَجْلَا) [6/1] . 

و رابعها: قولهإتعالى] بإإن الله أصطفئآدَمْ ونوحا و]لإبراهيم وَآلَ عَمْرانَ 
عَلَى الْعَالَّمِن 6ه [م/ مم] والعالم عبارة عن كل ماسواه كما تقدّم من أنه مشتق من 
العلم او العلامة ؛ فمعنى الآية ؛ د إن ابه اصطفاهم على كل المسخلوقات » والملائكة 
من المخلوقات : فكانوا أفضل من الملائكة . 

واعتّرض بأنّه منقوض بفوله : «يابني اسرائيل أذكروا نعمتي التي انْعَمْتٌ 
عَلبَكم واني وها نكم على العالمين 8177/11 فإنه يستلزم أن يكونوا أفضل من 
محمد 2 ٠‏ 

وأجيب عنه بأن هذا الخطاب كان قبل وجوده 22# وجبريل كان موجودآ 
حيتئذ . فيلزم أن يكون قد اصطفاهم الله على الملائكة ‏ دون محمّد ينإ . 

وأيضا » فهب إن تلك الآية قد رخلها التخصيص لتيام الدلالة » وأما هيهنا 


0ك 


. الاضافة من تفسير الفخر الرازي‎ )١ 


وإذ قلنا للملائكة ,. . . (4”) دأمة- 


فلادئيل يوجب ترك الظاهر » فوجَب إمضاوها على ظاهرها في العموم . 

وخامسها قوله [تعالى] : عل وَمَا آَرَسَلَْاكَ الا رَحْمَة ِلْمَالمين ٠١7/9118‏ ] 
والملائكة من جملة العالمين » فكان يَيغْ رحمة لهم فوجب أن يكون أفضل منهم . 

وأجيب بأن كون محمدقنتؤ رحمة لهم لايلزم منه أن يكون أفضل منهم »كما 
في قوله : ب فَأنْظر الى آثَارٍ رَحْمَة أله كيِفَ بحب الرْض بَعْدَ مَونها 4 [.م/ .ه] 
ولابمتنع أن يكون رحمة لهم من وجدء وهم يكلونون رحمة له من وجه . 

وسادسها إن عبادة البشر أشق » فوجب أن يكون أفضل . 

بيا تكون عبادتهم أشق لوجوه ؛ منهاكثرة الموانع لهم إلى الطاعات وكثرة 
الدواعي والآشواق فيهم إلى المعاصي » والفمل مع المعارض القوي أشد منه بدون 
المعارض » والمبتلي بكثرة الدواعي والشهوات يكون الطاعة عليه أشى . 

ومنها إن شبهاتهم أكثر ؛ والحجبب بينهم وبين المعبود أكثر » فاحتاجوا إلى 
الاستدلال والاجتهاد . 

ومنها إن الشيطان «سلط على البشر بالوسوسة ء جار في عروقهم مجرى الدم 
ولا سبيل له إلى وسوسة الملائكة » وذلك منشأ تفاوت عظيم في المشقة ٠»‏ وإدا 
ثبت ذلك فكانوا أكثر ثوابأ من الملائكة » لفوله ْدق : «أفضل العبادات أحمزهاء!"'). 

وأجيب بما مر من أن ملاك الأمر في باب العبادة ومعظمه الإشعلاص » دون 
المثقة ؛ لمانرى من كثرة المشقة في حبادات جهال المتصوّفة » ونسمع هن رياضات 
كفرة الهند وبعض الملاحدة مع أنا نعلم يقيناً إن منز لتهم خسيسة دنييّة ‏ 

وسابعها: إن ابه تعالي خلّق الملائكة عقولا ونخلق البهائم شهوات بلا عقول 
ولق الآدمي وجمع فيه الأمربن » فصار الآدمي يسبب العقل فوق البويمة بدرجة 
لاحدٌ لها ؛ فوجب أن يصيربس,.ب الشهوة دون الملائكة ؛ ثم وجدنا الآدمي إذا فلب 


)١‏ داجع ص م5. 


-84ه 


هواه عقله ى حتى صار يعمل بهواه دون عقله ‏ فِإنّه يصير دون البهائم ( فيجب أن 


بقال : إنّه إذا غلب عقلّه هواه حتى صار لايعمل شيئاً إلا بمتقضى عقله وبهداه 
- لابمتقتضى نفسه وهواه ‏ أن يكون فوقالملائكة : اعتبارا لأحد الطرفين بالآخخر . 
وأجيب بأنَ هذا جممٌ بين الطرفين من غير جاميع . 
و 'ثامنها : إنالملائكة حفظة » وبنيآدم محفوظون . والمحفوظ أعرّ وأشرف 
من الحافظ فيجب أن يكون بئو ادم أشرف من الملالكة . 
والجواب بالمنع من كلية هذه الدعوى » فإِنَ الأمير الكبير قد يكون موكلا 
على المتهمين من الجند . 
وفاسعها : مارّوي إن جبريل ِل أخسذ بر كاب محمد مق حتى أركبه 
الباق ليلة المعرابج » ولما وصل إلى بعض المقامات تخلف عنه جبرئيل وقال : 
« لودنوت أزملة لاحترقت » . 
وأجيب بأنه بر واحد . 


وعاشرها : دوي إنه َيف قال : « إن لي وزيربن في السماء  »‏ وأشار إلى 
جبريل وميكائيل . 


وأجيب بالمنع عن ثبوته وصحته . 


فصا ١‏ 
فى وجو و عقلية ذك رثها واعتمدث عليها الفلاسفة المتأخرون 
المتفقون على أن الأرواح السماوربة المسمّاة بالملائكة 

أفضل من الأر واح الناطقة البشرريةلا 


وأكثر تلك الوجوه مما مرّ ذكرها في وجوه الصابئة » ونحن ذاكروها مع 
)١‏ راجع تفسير الفخر الراذي: 447/1١‏ الى 440 . 


وإذ قلنا للحادتخة . . . (84) - 8ه 


غيرها » والجوابات المذكورة عنها » زيادة في الاستيضاح وتتميماً للاستبصار بها 
وبما فيها. 

فالأوّل : إن الملائكة بسيطة الذوات مبرّأة عن الشرور والآفات ٠‏ والبشر 
مركب عن النفس والبدن والنفس مركبة عن القُوى الكثيرة » والبدن مركب من 
الأجزاء والأعضاء والمر كب معلول للبسيط : وأسباب العدم له أكثر » ولذلك كانت 
الفردانية من صفات الر بوبية . 

وعورض بن المستجمع للروحاني والجسماني [ أفضل ] . 

والثاني : إن الجواهر الروحانيّة مبرّأة عن الشهورة والغضب اللذين هما 
منبع السفاد [ظ : الفساد] وسفك الدماء . والخالي عن الشر مطلقأ أوالبعيد عنه أفضل 
من المبتلى به . ْ 

الثائث : إِنْها بريثة عن طبيعةالقوَة والاستعداد» لأنَّكلماكان ممكنا لها بحسب 
أنواعها المنحصرة في اشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء لبسواكذلك » ولهذا 
قال َي : وني لأستغفر الله في البوم و اللي مأة مرّة»!"). ولاخفاء أن مابالفعل التامالذي 
خرجت كمالاتها من المَوة إلى الفعل أشرف مما بالعوة . 

الرابع : إنالر وحانيات أبديّة الوجودء مبرأة عن التغيكر والقناء » والنفوس 
البشرية ليست كذلك . 

الخامس: إنها نورانية : علوبة ٠‏ لطيفة . والنفوس العنصربة ظلمانية » سغلية 
كثيفة . فأين أحدهما من الآخخر . 

السادس ؛: الأرواح السماوية تفضل الأرضيّة بقوىالعلم والعمل . أما الْعلّم : 
فبالإتفاق على أن الأرواح السماويّة يديطون بالمّغييات ٠‏ ولأن علومهم فطرية كلية 
دائمة ثامة » وعلوم البشر بالضد من ذنك . وأما العدل ؛ فلقو له تعالى : يبون 


.٠١ 4/١ راجم بحار الانرار :795/144 . والجامع الصغير:‎ )١ 


-01- تغمير سورة البقرة (ج") 


م ص 2 


اليل والنهاز لأبَترُون * [70/91] ٠‏ 

السابع : إن الروحانيّات لها قوّة على نقليب الأجسام ؛ وقواهم ليست من 
القوى المزاجيّة حتى يعرضها الكلال واللغفوب © وإنك ترى الخاصّة اللطيفة من 
النبات في بدؤ نموّها تفتق الحجر» ونشقّ الصخرة الصمتاء » وما ذلك إلا لقوة 
نباتيّة فاضت عليها من الجواهر العلوية , فما ظئك بتلك الجواهر أنفسها . 

والأرواح السفليّة لبس تكذلك » وما بحكى من قرّة الشياطين على الأمور 
الصعاب فممئو ع . وإن سلم ‏ فالأرواح العلويّة أقدر ممع إنهم تصرقون قواها إلى 
مناظم العالّم السفلى » لافيما هو شر لهم . 

الغامن : إن الملائكة لهم اتعتيارات فائضة عن أنوارجلال اللّ,متوجهة إلى. 
الخيرات : واختيارات البشر مترددة ببن جهتي العلو والسفل ؛ والخير والشر : 
وإنما يتوجه بإعانة الملّك ‏ على ماورّد في الأخبار من أن لكل إنسان ملكأ يسدده 
وبهديه . 

العاسع : إن الأفلاك كلأبدان والكواكب كالقلوب » والملائكةكالأرواح » 
فنسبة الأرواح إلى الأروا حكنسبة الأبدان إلى الأبدان ؛ وكما إن اختلافات أحوال 
الأفلاك مباديء لحصول الإختلافات في هذا العالَم » فيجب أن يككون أرواح العالّم 
اليلوي مستولية على أرواح العالّم اليفلي » بل يكون عللاً ومبادي لها » فهذه هي 
الآثّار ء وهناك المتابع والمعادن » فكيف يليق بالعقل ارا المساوات ‏ فضلاً عن 
الزيادة ؟ ! 

العاشر : الروحانيات الفلكيسة مبادي لروحانيات هذا العالم ومعادنها , منها 
نزلت » فتوسّخت بأوضار الجسمانيات » ثم تطهرّت بالأخلاق الزكيّة» وصعدت 
إلى عالمها ؛ ومصدر الشيء ومصعده أشرف : منه المبدء » وإلبه المنتهى . 

الحادي عشر :الست الأنبياء لاينطقون إلا عن الوحي ؟ أليست إن الملائكة 


وإذ قلنا للملائكة . 2 :م هلاة - 


بعينو نهم في المضائق وبهدونهم إلى المصالح ‏ كما في قصّة لوط 2 وكيوم بر 
ونين » وكما في قصّة نوح من نجر السفيئة ‏ فمن أين لكم تفضيل الأنبياء » مع 
افتقارهم إلى الملائكة في كل الأمور ؟ 

الثاني عشر : الفسمة العقليّة ‏ يأن الأحياء إِمَا خيترةٌ محضة » وهم الملائكة. 
أو شرّيرةٌ محضة ؛ وهم الشياطين . او خيكرة من وجه شرّيرةٌ من وجه؛ وهم البشّر- 
بحكم بأفضلية الملك . 

وكذا التقسيم ‏ بالناطق المائت ؛ وهوالإنسان . والناطق غير الماثثٍ » وهو 
الملّك . والمائت غير الناطق » وهي البهائم ‏ يُرشْد إلى أن الإنسان متوسطة الرتبة 
بين الكمال والنقصان . فالقول بأنه أفضل علب القسمة العقلية ونزاع' في ترتيب 


الوجود. 
#008 # 


وأما الجواب عن هذه الوجوه من جانب القائلين بتفضيل الأنبياء_صلوات الله 
عليهم على الملائكة 325 : 

فمورض الأول بأنّ المستجمع للروحاني والجسماني ينيغي أن يكون أفضل 
مما له طرف الروحاني فقط . ولهذا ججعل أبو البشر مسجوراً للملائكة , 

ورد الثاني بأن الخدمة مع كثرة العلائق أدل على الإخلاص . 

وأيضاً من البيدّن أن درجتهم حينما قالوا : عل لأعِلّم كنا إل علدنا # أعلى 
منها حين قالوا : و أَتَجْعَلَ ها من يُفْسِدَ فيها وَيِسْفِكْ آلدَّمْاءَ # وما ذلك إلا بسبب 
الانكسار الحاصل هن الزكَّة » وهذا في البش رأكثر . ولهذا قال هتلق حاكياً عن ربّه : 
«أنينُ المذنبين أحبٌ إليّ من زجل المسبّحين » , 

ورد الثالث بأنْ بعض الأمور فيها لعلنها بالقوّة » ولهذا فيل : إن تحربكاتها 
للأفلاك لأجل استخراج التعقلات من القوّة إلى الفعْل » كالتحريكات العارضة 


سيم 0 نفسير سورة البقرة (ج”) 


لأرواحنا الحاملة لقوى الفكر والتخيثل . 

أقول : هذا المنع لايجري في الملائكة المقرّبين » المسمّاة عندهم بالعقول 
المجرّدة ؛ وَإِنّما بجري في النفوس الفلكية . 

والرابع بأنَّهُ لاقديم في الوجود إلا الله . 

ولئن سُلَم - إنها وإن كانت ممككنة الوجود فهي واجبةٌ الوجود بمباديها - 
عورض بما عليه كثبر من المحققين:إن النفوس البشريّة أيضأ أزلية بمباديها » وكانت 
كأظلال تحت العرش يسبكحون بحمد رهم » إلآ أن المبده الأول أمرّها بالتزول 
إلى عالّم الأجساد وشبكات المواد » فلما تعلّقت بها استحكم إلفها » فبععث من تلك 
الظلال أشرفها وأكملها إلى هذا العالّم ليحتال في تخليص تلك الأرواح عن هذه 
الشبكات ؛ وهذا هو المراد من و ياب الحمامة المطوقة » من كتاب كليلة ودمئة . 

والخامس بأن الشرف ليس بالمادة » وَإِنْما هو بالقرب من رب العالمين 
والانقياد له . 

والسادس بن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لايلئذ بها كما يلنذٌ المبتلى 
بالجو ع فلايكون لذ الملائكة بالعلّم والعمّلكلذة البشلعروض الفترات لهم في 
أكثر الأوقات بسبب العلائق الجسمانية » والحجّب الظلمانية » فهذه المزيّة في اللذّة 
مما يختصّ به [ ظ : بها ] البشر ؛ ولذلك قالّت الأطباء : إن الحرارة في حمّى الدقٌ 
أشد منها في حمى الغبّ!')» لكن الحرارة في الدق لما دامث واستقرّت بطل الشعور 
بها » فهذه اللذة لعلها ليست للملائكة لأجل الاستمرار ء ولا لغير الإنسان لعدم 
الاستعداد , فكان الإنسان لها بالمرصاد . 

وأجيب عن السابع بأنه لامانع من أن فق نفس ناطقة مستو لية على الأجرام 


)١‏ خض الذق مايقول العامة لها : السذوئة |ارفيعة . وحمّى الغب التي تنرب يوماً 
بعد يوم .(نب نرسم). 


وإذ قلنا للملاثكة . . . (غ*) -10 


العنصرية بالتقليب والتصريف . 

وعن الثامن بما يحتمل أن يقال : فيكون إذن أعمالهم أشق » فيكون أجرّهم 
وجزاؤهم أعظم . 

وعن اناسع بأنْ لامؤثرٌ في الوجود إلا الله عندنا . 

أقول : القائلون بأن لامؤثو إلآ ان ٠‏ إمَا الأشاعرة النافين للعلّة والمعلول 
فلامعنى لهم ومعهم الخوض في المعتولات أصلاً؛ وإمّا جماعة هن المحققين » 
القائلين بترتيب الوجود فهذا الجواب لايضرً إذ المتقدم في با بالاستفاضة للوجود 
خبر من المتأخر فيه . 

وعن العاشر أن هذا مبنئ على عدم حشر الأجساد وبعثها في المعاد » ودون 
ذلك خرط القثاد . 

وعن الحادي عدر بأن أول الفكر [آخعر العمل : ولا يلزم من كون الشيم 
واسطة أفضلييّه . 

وعن الثاني عشر بأنة كلام إقناعي » وبما اعتمدوا عليه مرارأ من أنْ الكلام 
في أكثريّة الثواب . 

فهذا تمام ماوجدناه من كلام الفرربقين في هذا المقام , ولنشر إلى 

طرف مما هدانا إليه بفضله رينا المفضل المنعام . 


فصاء 
في تحقيق الحق ف يكيفيّة المفاضلة بين الملّك والبثر 
وبيانه متوقف على ذكر أصول : 


الأول : إن أصول الموجودات هي الجواهر » دون الأعراض . وأصول 
الجواهر هي المجرّدات التي هي من عالم الأمر» دون الماديات والجسمانيّات 


اس تمسير سورة البغرة رج 


التي هي من عالّم الخَلق . وأصو لالمجرّدات هي العقولالمسمّاة بالأرواح الكلية : 
دون النفوس؛ سواءكانت سماويّة أو أرضيّة . وأصول الأرواح الروح الكلّي الذي 
لاواسطة بينه وبين الحق , 

فهذه أصول الموجودات » ولاموجود خارج عن هذه الأجناس وما يتفرع 
عليها . 

الأصل الثاني : إنَّكل ماهو أقرب في سلسلة العليّة والمعلولية إلى واجب 
الوجود فهو أشرف وأكرم ؛ لآن فيض الوجود الفائض منه تعالى على كل موجو د 
ِصِل إليه أولآ » ثم يمر عنه إلى ماهو أبعد منه » فلاتصع إلى قول من يقول :, ادا 
الخسيسٌ أكثرٌ ثوابأ من الشريف » بل إلى قول من يقول : « الخسيسُ يمكن أد 
تقل جوهره من الخسّة إلى أن يصيرٌ أشرف من الشريف » . 

الأصل الثالث : إن الإنسان وإن كان بحسب صورته البشريّة نوعاً واحدأ 
من جملة أنواع الحيوانات متفقالأشخاص في تمام حقيقتها النوعيّة » إلا إِنْهُ بحسب 
قوّته النفسانية المصوّرة بالصورةالباطتية الأخروية قابل' لأنيصيرأنواءأكثيرة لحقائق 
متخالفة ؛ بعضها من جنس الملّك » وبعضها من جنس الشيطان » وبعضها من جنس 
السبّع » وبعضها من جنس البهيمة » وبعضها مما هو أسفل من البهيمة . 

وبالجملة ‏ مامن نوع من أنواع الموجودات ‏ من أعلاها إلى أدناها ‏ )لآ 
ويمكن أن ينقلب إليه بعض الأشخاص الإنسانيّة »كما قال تعالى : ين لذبن كردا 
بن أل آلْكتَابٍ وَالْمُشْر كين في نار هت ادن ها أوليك هم خر ري “د إن 
لْدِبنَ آسَوَا وَعَملوا أَلصَّالِحَاتٍ أوليك هُمْ حبر ألْرِيّة # [5/حسى] . 

الأصل م م ب الابجادي 
الصدوري من الأعلى فالأعلى ٠»‏ إلى الآدنئ فالأدنئ ‏ وهي المادّة الجسمانيّة ‏ 
كذلك مترئّبة في سلسلة الصعود الإعدادي من الأدنى فالأدني» إلى الأعلئ فالأعلى . 
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ففي سلسلة الابداع والإفاضةكل ماكان أقدم في الوجود فهو أشرف وأفضل 
وفي سلسلة التكوين والإعداد للغايات كل ماهو آخير فهو أشرف » لأن الأكوان 
الإبداعيّة لكمال وجودها متفضّلة راشحة بالخير الدائم على مادونها » والأكوان 
الحادثة متوجّهة في الاستفاضة للخبر عمًا فوقها » سالكة" في طلب التمام والكمال 
إلى غاياتها . 

وقد ثبت أن للاشياء الطبيعية غايات : ولا يخلو موجود ناقص إلا وقد أودع 
الله فيه قوة طببعدة محر كة ؛ أو شوقأ جبلياً يسلك به إلى طلب الكمال » وتوصله إلى 
الغابة والتمام . ولهذا جرم الحكماء الإلهيون بسَريان نور العشق والشوق إليه تعالى 
في جميع الموجودات » مامن موجود إلا وهو عاشق له ؛ أو مشتاق ساكن إليه أو 
سالك » وابله الباقي و كل شيء هالك . 

واعلم إن هذه القشور الكثيفة وإن كانت نعسيسة في الغاية شبيهة بالعدم لكن 
إعادة ترتيب الحدوث من هذه الحسبات الزائلة إلى العقليات الداثمة ليس بأصعب 
على من له الخلت والأمر من ابتدائه بالسياق عن العقليّات الدائية إلى الحسّيات 
الدائرة » وليس القشر المتكائف ‏ وإن تناهى في الإظلام والبرد والكثافة بممتتع 
عن قبول الأثر عن الجوهر اللايف . 

بل الأرض - وإن تمكنت بالاستفالة والاستقلال ٠‏ واشتدّت فوّتها بمبالغ 
الإنزال : فإنها بتأثير قوّة الشمس فيها واشراقها عليها تستجلب اللطافة » وتصير مادّة 
للغذاءات والأقوات » منشأ لتوليد النبات . 

ولوكان القشر المتكائف ممتنعاً عوره إلى اللطافة » أو مصيرة مادّة لتوليد 
اللباب فبه أو منه » لماكان في جوهره وطبيعته قوة قابلة منفعلة » بل لم يكن القشور 
من الحبوب المزروعة ليصير قؤتاً للحروانات » ولم يكن الافل الكدر من الأشياء 
المأكولة لبصير مادة التباث . 


ا تفسير سورة البفرة رج 


الأصل الخامس : إن الإنسان يختص من بين الموجودات بأنَ له أن يتحرّك 
وينقلب من أدنى الموجودات إلى أعلاها » ويسلك من بعضها إلى بعض » ويتبدّل 
من طودٍ إلى طور: وهو في الحركة إلى الكمال أبعد مسافة » وفي السلوك إلى 
المعاد والمرجع أعظم قوسأ للرجوع ؛ وإِنْ ابتداء حر كته أدنى وأخس من ابتداء 
حر كة غيره » وانتهاء رجوعه أعلى وأرفع من انتهاء رجوع الكل . 

فله أنيتصوّر أولاً بصورة خسيسة أدنئ من كلّخسيس» ثم يأنمذ في الاستحالة 
والانابة والرجو ع ؛ ويتصوّر بصورة شريفة متعاقبة » حتى بصير أشرف الشرائف » 
وأحسّن الحسنات ؛ وأفضّل الممكنات » وسبب ذلك مانذ كره الأن وهو هذا : 

الأصل السادس : إعلم إن منشأ انتقال الموجود من وجود أدنئ إلى وجود 
أعلى انتقال بحسب انتقال الطباع والغريزة إنما هو ضعْف الصورة ونقص المادة 
وعناية الفاعل . وقد مر إن جميع الموجودات كلها طالبةٌ للكمال » والذي يسكثنها 
عن طلب كمال أعلى ويوقفها عنه تأكد مالها من الكمال بالفعل , فإنّ غلبة مابالفعل 
مما يبطل الاستعداد لاجل الذي هو بالقوة . 

أو لاترى أن أجرام كواكب الأفلاك لتمامية صورتها لابصير مادة لصورة 
أصلا ؛ ولا عنصرا لمركب سماوي أو أرضيّ ؛ ولا أجساد السببع الشداد مما يقبل 
الانصداع ؛ والانفطار » ولا الانشقاي والافتراق إلا بعد انقضاء الدنيا وبوار العالم 
الأدنى » وحشر الخلائق ؛ وانتقالها إلى النشأة الآخرة يوم طيّ السدوات » وانشقاق 
القمرء وانطماس نور الشمسس وتكويرها ونثرالكواكب وإظلامها ‏ وذلك بوم آخر 
ليس من أيام الدنيا . 

ولت أنقات ضير واحد ننها موضوعا لأعراض مكتلنة «تضاةة »ولالضفات 
متبدّلة مستحيلة ؛ إلا ماهو أضعف الأعراض من باب الوضمع النسبي » فلها قوّة قبول 
أضعف الأعراض الماديّة » لكون صورتها أقرى الصور الجرميّة . 
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إن أجرام العناصر لقصور صورتها الطبيعية تصير ماذة لصور “ي أكمل من 
صورتها وموضوعة لأعراض قارة و كيفيات نشتدّ وتضعف فيحصل من موادّها صور 
معدنية ونبائية وحيوانية . 

ونوعالإنسان من جملة أنواع الحيوانات وإنكان متميزأ عن الكائنات بصورة 
حيوانيّة شريفة . إلأإنها أضعف الصورالحيوانيّة ؛ وأفراد البشرتكون ضعيفة الحيوانيّة 
في باب الحسٌ والحر كة . لايمكنها الاكتفاء في الملابس بإهاب طبيعيّ يحفظه عن 
الحروالبرد » ولا في باب إصلاح المطاعم وإنضاجها بمطبخ طبيعي كالمعدة والكبد 
بل يحتاج في كل ذلك إلى معاون خارجيّ » وهذا إضعف قواه الحيوانتية ٠‏ كما 
قال تعالى : م( وَخُلِقَ لإنْسَانْ ضَمِيفًأ * [14/4] . 

وهذا الضعف هو منشأ الانتقال والارتحال من حماله الأدني إلى حمال أعلى » 
وبهذا يستعدّ لآن بنتقل من مقسام الحيوانية الحسبة إلى مقام الملكيّة المقليّة وأنت 
لوتأملت في أحوال الموجوادات لوتجدت الجميمٌ إِمَا واقفة في مقاماتها التي لها . 
أو بطيئة في توجّهها إلى نحو الغادة المطلوبة » والسالك السريع الحركة نحوها 
منحصر في بعض أفراد الناس . 

أما الملائكة المقرّبون ؛ فلاحاجة لها إلى الاستكمال والحركة نحوالكمال : 
لأنهم دائمة القرب والوصول إلى معبودهم الأعلى - جل ذكره - . 

وأمًا الملائكة السماويّة فلكل منهم مقامٌ في العبوديّة الدائمة » لاباعت لهم في 
الخروج عما هم عليه » لدوام إشرافاتهم المتوالية » وقرّة حالاتهم ووفور ابتهاجاتهم 
ولذاتهم ‏ كأحوال أهل الجنة في طبقاتهم ومناز لهم.ومقاماتهم . 

وأما الشياطين فلفوة ناريكتهم ورسوخ أنانيّتهم وحبٌ رياستهم لم ينقادوا 
للعبوديّة والانكسار , ولم يتغيّروا عما فطروا عليه من الاستكبار والافتخار . 

وبقرب من حالهم أحوال الجن » وإذكان بعضن منهم أخيارا مسلمين » إلا 


نهم كلهم مخلوقون من النار » والنار أقوى العناصر وأبعدها عن قبول التأثير . 

وأما الجمادات التي ليست واقعة في -حدود الماذة الإنسانية » فهي إِما قويّة 
الجمادّة كالأحجار واليواقيت فلصلابنها لاتنقلب إلى غيرها . وإِمًا أن تكون ملائم 
الجوهر لصورة أتمرى. لكنها مما قبلت صورة صلبة فوقفت عئدها » فهي صعب 
الانقلاب إلى غيرها وكذا الحكم في سائر النباتات والحيوانات . 

وأماالإنسان الذي لق لبلوغ النهاية فهي أبدا في الحركة والرجوع والإنابة 
والسلوك ؛ لكونه مابين صرافة القوة ومّحوضة الفعلية . ْ 

والعجب أن" الذين فضتَّلوا الملائكة على الانسان ‏ كالصابئة وغيرهم - 
جعلز ! اشتمالالإنسان على القوّة والنقصان منشأ انحطاط درجتة عن ورجة الملائكة ) 
وهذه الصفة بعينها تصير منثأ لآن يتفضل علبهم ويتجاوز عن مراتبهم : 

الأصل السابع : إنّكل مايتعلق بالبدن ‏ سواءكانت صورة أو نفس حيوائيّة 
أو إنسانية او فلكية ‏ فهي مصحوية بالقوّة والاستعداد » محتاجة إلى جوهر 
عاقل يكمثلها وبّخرجها من الفوّة إلى الفمل . وكمالها عبارة عن صيرورتها 
عقلاً وعاقلا بالفعل » ومعقولاً بالفعل » وكلٌ ماصارت عقلاً بالفمل فيصير كل 
الموجودات . 

لأنّ كل موجود من شأنه أن يَعقِل فهي إما بتغيرٌ من جائب المعقول كالصور 
المادية المعقولة بائقوّة ؛ المحتاجة في أن يصير معقولة بالفعل إلى مغيّر يغيدّرها 
ومجررّدٍ يجرّدها وينتزعها من المادّة . وإمًا بنغيسر من جانب العاقل إذا صار عاقلا 
بالقوّة » فحتاج إلى حركات فكربّة يسافر من بعض الصور الخيالية إلى بعض » 
حتى ينتهي إلى العقولات الصريحة » كالعقول القادسة وما فوقها . 

فكل' ماهو كامل بالفعل فلزمه أن لايخلو عنه شيء هن المعقولات » بل يجب 
أن يكون عقلاً بسيطآ هو صورة الكل في وحدة . ومثل هذا الموجود يجب أن 
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يكون مكمّلا للنفوس . 

ويجب أيضأ أن لابكون المتملثق بالبدن سبي قربا لتكميل النفوس المستعدة 
ِل على سبيل الإعداد والتعليم البشري ؛ دون الإفاضة والتكميل العقلي ؛ كالمعلم 
من البشر إذا حاول التعليم يعد نفْسَ المتعلّم لأن يقبل ماتلهمه المعلم العقليّالروحانيّ 
الذي هو عقل بالفعل » ويفيض عليه من عالّم الغيب كماله الحفيقي . 

ولوكان المتعلّق بالبدن مادام كذلك سببأ مفيضاً على النفوس صوّرأ عقليّة لكان 
متساوي النسبة إلى الكل”؛ وكيف يكون من تعلق بدن خخاص وتعمل بتوسّط آلاته 
وقواه ٠‏ متساوي النسبة إلى جميع الخلائق أجمعين ‏ حاضرهم وغائيهم » أولهم 
وآخرهم . 1 

هم انتهاء النفوس الإنسائيّة يكون لامحالة إلى نفس شريفة هي أكملها 
وأقبلها تلفيض العلوي العقليّء ثم الإلهي ؛ بحيث يكون ‏ وهي بعد في عالم البدن ‏ 
صارت متجاوزة بحسب قوة انفعاله عن المبادي » بل عن البادي عن حدود النفوس 
إلى حدود العقول ٠‏ بل إلى الطبقة العالية منهم - لابما هي نفس » ولا جين ماهي 
في هذه الديوة الدنيا ‏ بل من حيث المقام العقلي الذي ستنقلب إليه بعد الخروج 
عن زيارة هذه المقابر الحسية . 

وبالجملة ‏ قد يكون من النفوس الإنسائية ماقد انقلبت باطنها إلى رتبة 
العقول صارث عقولا بالفعل ؛ بمعنى أنها متى حرجت من قالب هذا الأدنى وصلّت 
إلى مقامها الأعلى . 

ومن هذه العقول الإنسائية ماه وأفضل الأفاضل , ومقامه أعلى المقاماتالعقلية 
وقوته القدسية أشرف الغوى القدسية » يكاد زيت قوته القدسية يضيء بنور ربها 
ولو لم تمسّسه نار العقل الفعال » فلما مسنّها صار نوراً على نور يهدي الله لنوره 


صن در 


من يشاء . كما قال جل اسمه ؛ اباأيها النبي إنا أَرَسَلْنَاكَ شاهدا ومبشراً ونذيرًا # 


-- تفسير سورة البفرة (ج8) 


وداعيا إلى آله باذنه وسرَاجا مُنبرَا 44 [43-40/6] . 

الأصل الثامن : إن الموجودات الممكنة الصادرة عن الحق لابد وأن يقع 
منها سلسلئان : سلسلة البدو والصدور » وسلسلة العود والرجوع . ولابدٌ أن تكونا 
متكافئتان عكساً . 

أما سلسلة البدو فمنما لاشبهة في تحتتُقها وحصولها عن المبدء على سَنَةٍ الأمر 
والابداع ؛ لعدم الباعث على الإمساك والتعطيل ؛ واستحالة تحفّق المضادٌ المدافع 
للجود ؛ الماع عن الخير والإفاضة ؛ فيصدر منه الأشرف فالأشرف ٠.‏ فالترتيب 
المعنوي فيها يقتضي أن يكون كل ماهو أقرب إلى عَالّم الصور والقشور والأجسام 
فهو أبعد من الحفيقة الأحدية والهوية الصمديّة » لأنْ تلك الحقيقة حقبمة الحقائق 
ومعنى المعاني كلها . 

فأول ماصدر منهء أوتجلّي لهء آو ظهر فيه على اغعثلاف الاعتبارات 
والاصطلاحات - هي العين الواحدة المشمّى عند بءضهم بالعقل الأول"المعبّر عنه 
بالحقيقة المحمدية . والإسم الأعظم » والمقل الكلى ؛ وعالم العقول . 

ثم" النفس الكلية » وعالّم النفوس المجرّدة المدركة للحقائق الكلية بالذات 
آي بنور العقل الكلي ‏ وللجزئيات بالآلات - أي بأنوار الحوامسّ . ثم النفس 
الخيالية المجردة عن الأجسام لاعن الأجرام . ثم النفس المنطبعة المدركة للجزئيات 
بذاتها المثالية . ثم قواها المنطبعة . ثم النفوس النبائية من -حيث حقائقها ونوعياتها 
الطبيعيّة » ثم الجواهر المعدنية » من تلك الحيثية . ثم الصورالعنصرية . ثم الهيولى 
التي هي أَخضنّ الجواهر وأدونها » ومنها يتصاعد الوجود بعد تنزّلها الأقصى . 

وأمَا ساسةٌالعود والرجوع إلى الكمال بعدالهبوط إلى أنزلالمئازل والأحوال 
فوجودها أيضاً محقّق لاشبهة [ فيه ] بناه على عاذكرنا مرارا من أن التوجنه إلى 
النابات في جبلّة كل ناقص . وإنَّكل حادث من الحوادث كما لابدّ فيه من فاعل , ومادة 


واذ قلنا للملائكة . . . () - 


وصورة » كذا لابد لصورته من غاية» والكلام في غايته كالكلام في نفسه » فلغايته 
غاية أخرى . 

ولاتتسلسل الغايات الذاتية إلى غير النهاية » بل تنثهى إلى غاية لاغاية لها »؛ 
ويجوز في الغايات العرضية التعاقب الغير المنقطع إلى غاية أيرة عند جمهور 
الفلاسفة » كمايجوز ذلك عندهم في السوابق العرضية المسمّاة بالمعدّات. 

ولكن كلامنا في الغاية الذاتية التي وجد الشيء لأجله » وهي الني تقدستعلى 
المعلول في التصوّر العلمي » وتأغيرت عنه في الوجود العيني عندما يقع المعلول 
تحت الحر كة والكون ؛ أولم يكن التصور العلمي له عين وجوده العيني وأمًا فيما 
ارتفع وجودّه عن عالم الحر كات والانفعالات فالفاية له سابقة عليه علمأ وعيناً . 

فالموجودات الصورية مما يجب أن يترتب ترتيأ ذاتياً » رجوغياً غَائياً على 
عكس الترتب الذاتي الابتدائيَ الفاعليّ من الأدئئ إلى الأعلئ » فالوجو د ]لذي 
بتصاعد في الشرف يظهر أولا في المعدن ؛ ثم في الحيوان ؛ ثم في الإنسان . 

والصورةالإنسانية آخر المعاني الجسمانية وأول المعاني الروحانيّة » كالبرزخ 
الجامع بين العالمين . وهي باب الله المؤنى منه إلى عَالّم القدس والرحمة. وهي 
آخرباب لسور حاجز يبن النار والجنة » وبعد مرتبة الإنسان البشري مراتب كثيرة 
في الصعود حتى يبلغ الوجود إلى النهاية . 

واعلم[إن|النفوس الإنسانية كما إنها تكون متفاوته في النهاية » كذلك كانت 
متفاوته في البداية » واختلافها من اختلاف معادنها الأصلية « النامُ معاد كمعادنٍ 
الذهب والفضة » كما أخبر عنه سيّد الأثبياء عليه وآله وعليهم السلام والصلوة . 7 
وقد خلق الله في كل نفس معنى مخصوصاً » وقوّة محركة مخصوصة يجرّها إلى 
معدنها الآصلي ٠‏ ولايقف بها دونه . قال تعالى : كما بَدَأنا أول حَلْق ده وَمْدَا 


. ه94/؟:لدنسملا)١‎ 
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عَلَيَْا ناكا فاعلين  ]٠١4/91[‏ وقال أيضاً : قد علِم كل أناس مَشْرَبهُم#[7/٠1]‏ 

وحركات الجوارح آثار تلك المعاني المحركة التي أودعتهسا القدرة في 
النفوس إتماماً للحكمة وإظهاراً لكمال الرحمة » فالنفوس التي لانكون بينها وبين 
الأول تعالى واسطة تنجذب إلى جنابه طبع كانجذاب إبرة من حديد إلى مغتاطيس 
غير متناهي [القوّة] . وقوله : و يُحُبْهُمْ وَيُحبونَه 4 [ه/ 6 ه]كناية عن هذا الجذب 
والانجذاب »كما أن قوله : +9 نَسُوا الله فنَسيهُم 4# [7/4+]كناية عن الطرد والدفع 
عن جناب الفدس إلى جائب البعد . 

وبالجملة نهاية كل واحد رجوعه إلى البداية ؛ وإلى هذا المعنى أشارالعارف 
الرباني صاحب منازل السائر ين » عبدالةه الأنصاري: «إلهي تلطفتٌ لاولياءك فعرفوك » 
ولولا تلطفت لأعداءك لما جحدوك » . 

فحكم النفوس التي لم نكن بين مصدرها وبين الأول تعالى واسطة أن يعرفوها 
ويصلوا إليها راجعين راضين مرضتّين . وأمًا النفوس التي بيها وبين الأول حجُّب 
العرّة ووسائط القدرة فتحشرون إلى طبقات مختلفة المراتب في الصعود والهبوط 
«رَيِكل درَجَاتٌ مما عملوا #[+ /!] وربما صارت يعض النفوس أبخس ممّاكانت 
في أو ل الأمرء فيكون مرجعها إلى المهاوي النازلة : وليس هذا الموضع محل بيانه . 

© له © 

فاذا ثمهدت هذه الأصول فنقول : قد تبيّن وانكشف إن الإنسان يمكن أن 
يصير في آخر مقاماته أشرف من الملائكة » إذ كما إن للملائكة طبقات متفاوتة في 
الوجود النزولي - وأشرفها طبقة الأرواح المهيمة التي هي باصطلاح الحكماء تسمّى 
العقول الفعالة » فكذلك للإنسان درجاثٌ متفاوتة في الصعود إلى الله » وأشرفها 
وأكملها درجة الأرواح التبويّة التي أيضاً عقول بالفعل » وعند القيام إلى الله تعالى 
يكون فعالة للعلوم العقلية ؛ مكملة للنفوس » شفعاء للخلائق إلى انه تعالى , 
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وكما إن أول الأرواح العقليّة مَن لاواسطة في الشرف بيئه وبين ألل »كذ لك 
آخر الأدواح النبويّة من لاواسطة بينه وبين الله »كما قال 24 : م لي مم الله وقت 
لابسعني فيه ملك مقرب ولانبيئمرسَل» وهذا لابنافي كون جبرئيل اوغيره منالملائكة 
معلّمأ له في بعض الأحوال » لما علمت إن الإنسان ذو نشآت متفاوتة . 

فجميع ماذكروه من الدلائل الدالة على تفضيل الملائكة على البشر حقاً 
وصدق ٠‏ ولاينافي كونه أشرف منهم في آخخر أمره » وحق المقام أن يقمّ المفاضلة 
بين الملك وبين آخعر مقام الإنسان » وأن بُعنبر مع كل صنف من الملك صنفُ من 
الناس الذين يكوئون بإزائهم » ويقعون في عالّمهم . 

وكما إن الملائكة أنواغَ كثيرة ‏ بعضهم ملائكة العلوم ٠‏ وبعضهم ملائكة 
الأعمال . وملائكة الأعمال بعضهم ملائكة الجنة والرحمة » وبعضهم ملائكة النار 
والعذاب كالز بانية ‏ و لكل منهم منازل ومر احل كثيرة - فكذ لك أصناف البشر بعضهم 
من أهل العلم والمعرفة والقرب » وبعضهم من أهل العمل ٠‏ فمنهم مايعيدن + وهم 
أصحاب الجنّات . ومنهم عاصين ؛ وهم أهل النار . والكثرة بازاء أهل العلم مخلدة 
في الجحيم . 

فإذا سثل عن التفاضّل بين ملائكة الأعمال وأصحاب الأعمال من البشر فالفضل 
للملّك » لأنهم أقدر على الطاعات . وإذاسّئل عن ملائكة العلوم وأهل الولاية والنبوة 
من البشر فالفضل للأنبياء والأولياء يا لكونهم جمعوا , بين العلم والعمل ء وكانوا 
متصفين بصفات الخلائق كلها » متخلقين بأخلاق اينم » عارفين بجمبع الأسماء » لأنّهم 
كانوا أولا في عالّم المحسوسات والجسمانيات ء ثم فيعالم المتخيلات والمثاليات 
م في عالم الحقائق والمعقولات . 

فلهم الجامعيّة الكبرى » فاستحموا للشلافة الإ لهية مذة في عالم الأرض لقوله : 
«إني جَاعِلَ في الأرّض ليف . ثم في عام السماء « لَولَاكَ لما حَلَفْتْ الأفلاك » . 


لات تفسير سورة البقرة (جح*) 
لم" في عالّم الأسماء كاسم ابل الأعظم الجاصع لجميع الأسماء : من يُطع الرسُول 
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وبالجملة ‏ الإنسان الكامل الواصل إلى مقام الملك مساو معه في الشرف 
والقرب » لكنه أتم كمالاً من الملّك باعتبار جمعيّته واحتوائه على صائر المقامات 
ومروره عليها . 
وأما ماذكره العلامة القاشاني ب صاحب الإصطلاحات - من « أَنْ الملائكة 
المقربين باعتبار ارئفا ع الوسائط بينهم وببن اله يكونونأشرف من الإنسان الكامل 
وهو كمل منهم باعتبار الجامعية » فليس بِجِيّد » وذلك لمائبتٌ وتحةق عند المعتير بن 
هن الحكماء المتألهين وانكشف لدى أذواق العرفاء المكاشفين » إن النفس الإنسانيّة 
إذا تجاوزت عن حد العقل الهبولاني وما بالملكة وما بالفعل تتحد بالعقل الفعال ) 
وتصير هي هو بعينه فى المقام الجمعي المسمّى عندهم بالعقل البسيط الفعال للعقول 
التفصيلية النفسانية . 
وهذا الإتحاد بين العقل الإنساني والعقل الفعال في المقام الجمعيّ العقلانيّ 
لاينافي امتيازه عنه بالعادات النفسانيّة » والأخلاق والملكاتالحسّة البشر يةالمكتسبة 
بواسطة تهذبب القوى وتكميل الذوات » وتعديل الصفات . 
ثم العججب إن العفل الفعال ‏ مبعكونه فاعلا مقدمأ مكمّلاً للنفرس محيبا لها 
باان الله بالحيوة السرمديّة ‏ فهو بعبنه غاية أخيرة مترثّبة على استكمالاتها » وثمرة 
حاصلة عن شجرة وجودها , 
“هذا أمر عجيبٌ غر يب ؛ لكنه حق لامربة فيه لنا» وهو مما سافنا إليه 
البرهان ؛ وألهمنا به بفضل الله العظيم المنانٍ . 
فهذا ماحضرنا الآن في هذه المسثلة ؛ ولها زيادة تنصيل ذكرناها في تفسير آيه 


( فى الاصل قرله (ص ).من بطع الرسول قد أطاع الله معطأ 


وإذ قلنا للملائكة . . ٠‏ (غ") لام 
النور (') ؛ يظهر لمن أراد ذلك بالمراجعة إليه ‏ وابقه أعام . 
0 
فصر 
[ مسئلة الجبر والتفو .بض في هذه الآية ] 

اسعدل القاضى بهذه الآبة على بطلان قول المجبرّة من حيث إِنّها دالة أن 
الشيطان كان قادراً على السجدة » ولم يسجد من غبر عذر من وجوه : 

أحدها قوله : عأبئ )د فإنَ من لم عدر على شيء لايقال له : د أباه» . والثاني 
قوله : مِاسْتَكْبَره ولابقال لمن لم يقدرعلى الفعل : « انه استكبر» بل : ولم يفعل» , 

والثالث قوله : «( وَكَانَ من الكَافِرين ‏ ولا بجوز إسناد الكفر إلى أحد من 
جهة انه لم يفمل مالم يقدر عليه . 

والرابع إن إباه واستكباره و كفره خأق من الله » فهو بأآن يكون معذورا أولى 
من أن يكون مذموماً . 

ثم قال ؛ و من اعتقد مذهباً بِقِيم العذر لإبلبس فهو خخاسر الصفقة» . 

وأجاب عنه صاحب التفسير الكبير بالمعارضة بقوله ('' : « إن كان صدور 
ذلك الفعل عن قصدٍ وداعية,فمن أين حصّل ذلك القصد ؟7 أُوَقّع عن فاعل هو 
العبدٌ أيضاً ‏ بقصد آخر وهكذا فيتسلسل إلى لانهاية » ويسد ائبات الصانع . وإن 
وقع عن فاعل هو الله فيعود عليك كل ماأوردتّه علينا ‏ ') وإن قلت : وقمٌ ذلك 

. 88 راجع تفسيرآية النور:‎ )١ 

؟) نفسيرا لفخرالرازي ملخصاً : 468١/١‏ . 

(-م) في المصدد كذ؛ : أوقع لاعن فاعل , او عن فاعل هو المبدء أو عن فاعل 
هو الله ؟ فإن وفع لاعن فاعل كيف يثبت المامع ؛ وإن وقم عن العبد فوقو ع ذلك القصد 
عنه إن كان عن قصد آخير فيلزم التسلسل . 9إنكان لاعن قصد نقد وقع الفعل لاعن تقصد 
وسنبطله ‏ وإن وقع عن فاعل هو الله فحينئدذ يلزمك كل ما أوردته علينا . 


-1/ا- 00 تفسير سورة البفرة (ج”") 
الفعل عنه لاعن قصد ودواع فقد ترجّح الممكن من غير مر جح ؛ وهوسد باب ائبات 
الصائع 1 

وأيضاً فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل إتفافاً » والإتفاق لايكون في 
وسعه واختياره » فكيف يؤمر به وينهى عنه ؟ » . 

ثم قال : « فيا أيها القاضي - ماالفائدة بالتمسّك بالأمر والنهي وتكثير الوجوه 
التي يرجع حاصلها إلى حرف واحد وهو « وقوعٌ الأمر والنهي من الله على العبد » 
مع إِنْ مثل هذا البرهان القاطع القالع لفك يستأصل عرو ق كلامك » ولو اجتمع 
الأولون والآخمرون على هذا البرهان لما تخلتّصوا إلا بالتزام وقوع الممكن لاعن 
مرجّح - وحينئلٍ ينسدّ باب اثبات الصانع ‏ أو بالتزام إنه يفعل انه مايشاء ويحكم 
مايريد ‏ وهو جوابنا » . 

أقول : قدعرتحقيق هذا المقام مرارأ على وجه لايلزم عنه شيءٌ من المفاسد 
ولابنافي أصلاً من الأصول والمقاصد » فلانعيد الكلام بذكره إذ المستقيم السلوك 
المهتدي بالنور يكفيه أفل من ذلك : والغوي المنحرف المطيع للسوهم لاينتفع 
بالأكثر منه « ومن لَمْ بَجْمل آنه لَه ورا فَمَالهمن نور 86 [40/94] . 


[ الكفر والايمان ء والأقوال في كفر إبليس ] 


وأمَا قوله : عل كان من الكافرين ## فمعناه ؛ كا نكافراً في الأصل متظاهراً 
بصورة الأعمالالحسنة ؛ مترائياً بالطاعات الظاهرة في مجامع أهل الملكوت ؛ حتّي 
أظهر اينه ماكمن في باطنه على رؤوس الاشهاد من التمرّد والإباء والعصيان ‏ والج<دود 
والإنكار لأهل اب » والطغيان والحسد واللداد » والتكبرٌ والعناد » كما هو دأب 
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متابعيه من أهل النفاق , المغتّين بلامع سراب الأعمال الظاهرة في ظلمات الهوى 
وئيه الجهالة والردى . 
2 # | *# 

واختلفت الفقهاء في قوله تعالى : عه و كان مِنَ الكافرين )* على فولين : 

أحدهما : إن إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقاً » كافرأ . واستدلوا في 
تقرير هذا القول بدليلين مر ذكرهما في المفائيح . 

أحدهما مانْقّل عن شارح الأناجيل الأربعة من شبهات إبليس السبعة » على 
شكل مناظرة بينه وبين السلائكة بعد الأمربالسجود . والثاني التمسّك بقول أصحاب 
الموافاة » وهليه أكثر أصصابنا الإماميّة من أن الجمع بين الكفر والايمان في شخص 
واحدٍ مستحيل ‏ ولوفي زمانين ‏ وذلك لأنْ أحدهما يوجب استحفاق اللوابالدائم 
والآخر بوجب استحقاق العقاب الدائم » والجمع بين الشواب الدائم والعقاب 
[الدائم] محال » فكذا الجمع بين الاستحقاقين معأ محال" فطريان كل منهما إِمّا أن 
بكون مزيلاً للآخمر او كاشفاً عن عدمه رأساأً . 

والأول باطل ‏ لأنّ القول بالإحباط باطل ‏ فبقي الثاني وهو المطلوب فإذا 
فر ضكون واحدٍ مؤمناً ؛ ثم ظهر منه الكفْر بعد ذلك علم أن المفروض محال فإذا 
كانت الخائمة لواحد على الكفر علمنا أن الصادر منه أولا لم يكن ايماناً . فهكذا 
الحال في إبليس . 


© *#* شه 
اقول : للباحث المتكلم أن بمنع إن مجرد الابمان في أيّ وق تكان يوجب 
استحقاق الثواب الدائم » بل بشرط أن يكون مستمرا عليه إلى خخاتئمة العمر . وكذا 
له أن يمنع أن مجرّد الكفر يوجب ماذكره ؛ إلا أن يكون استمراريأ أو ارتدادياً عن 
فطرة . 
واعلم إنه يمكن تصحيح ماذهبثٌ إليه أصحاب الموافاة بوجه مناسب لمذهب 


4لا تفسير سورة البقرة (ج”*) 


الحكماء » وهو إن الايمان الحقبقي ليس مجرد القول بالشهادتين » بل عبارة عن 
اعتقادات مخصوصة يقيئية؛ وعلومٌ حقئة برهانيّة ا وكشفيّة . وقدئت إِنَّالعلّم الحاصل 
للنفس باليرهان ليس يمكن الزوال عنها . فكل من تحلت نفسه بالايمان بائله واليوم 
الآخمر والملائكة والكتب والرسل والشهداء فلايمكن زوال ايمانه على التحقيق . 

وكذا الكثر الحقبقي عند التحقيق ليس عبارة عن عدم التنطق بالايمان أوعدم 
الاعتفاد فقط » أوخطور صورة باطلة بالبال مقابلة لأصل من الأصول . بل عبارة عن 
اعتقاد الشرك صع الرسوخ فبه والجُحود لقول الح وقولالرسول 395 وأئمة الدين 
يلق . والافمجرّد الجهل البسيط باصول الايمان لابوجباستحقاق العذاب الدائم , 
بل يوجبه الجهل المر كب المشفوع بهيثة نفسانية وملكة ظلمانيسة يتأكد في النفس 
سدأ ببن بدي القلب ؛ وغشاوة على البصيرة . 

فإذا تقرّر ملاكرئاه ظهرٌ لقول أصحاب الموافاة وجهٌ صحيح وصورة علمية 
يستحسنها ذوق أرباب التحفيق . 

# ا اله 

الثاني إن ابليس كان مؤمنا » ثم طرء عليه الكفر . 

واعلم إِنْ هذا القول مما يستكرهه العارف بآيات رحمة الله وآثار لطفه 
وعناينه » ومما يسيء الظن بر بّالعباد وحكمته وإحكام صنعه وإتقان فعله » فإنتجويز 
أن أحداكان مؤمنأ مخلصاً بت في عبادته سنين متطاولة و أحقابا كثيرة متمادية » ثم تغير 
حاله وانصرف قلبّه عمَا كان مسيمرَاً عليه راسخاً فيه في تلك السئين والأحقاب 
المتطاولة بأدنى شيء - يستلزم أن لايبقى لاحد اعتمادٌ على اليقينيات » ولا اعتقاد 
بشيء من الأصول المثمرة للسعادات » فيكون كل أصل من الاصول اليقينية ممكن 
الزوال » جائز الاضمحلال »؛ فيكون مدار الإعتقادات على الظن والتخمين »ء وبناء 
الأمور على البخت والاتفاق . 


وإذ قلنا للملائكة . . . (6م) وات 


والحق عل ان أله لايْضيع أَجْرَ الْمُحْينين )8 [8/ 90,11١١‏ بت الله الذبن 
آمَنُوا بالْقَولٍ أَلتَابتٍ في الْحَبوْةٍ لديا وَالْآجرَة * [07/16] « وَلَنْ ند لِسْنة الله 
ندبلا [م/ى] . 

واعلم إن الايمان الحقيقي صورةٌ في نفس المؤمن أحكم وأتقن من صورة 
الشمس والقمر » وصورةٌ سائر الأجرام الفلكيّة . بل لانسبة في الإحكام بين صورة 
الدؤمن وصورة تلك الأجرام العظيمة الراسخة الشامخة ء لأنّ صورتها زائلة منكسفة 
النور يومالقيامة ؛ واهية بومئذ. وصور ةالمؤمن قائمة عند ربّه مشرفة ضاحكة مستبشرة 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 

ثم القاللون بهذ القول اختلفوا في تفسيرقوله : #إو كَانَ)د فمنهم من قال : 
و كان في علم اله من الكافرين أي كان اه عالما في الأزل إِنّْه سيكفر . فصيغة كان » 
باعتبار العلّم » لاباعتبار المعلوم . 

ومنهم من قال ؛ إِنْهُ بعد مضى كفره صدق عليه إِنّه كان من الكافرين في ذلك 
الوفت ؛ ومني صدق المقبد ؛ صدق المطلق لآنه جزء المقبّد » فصدق عليه إِنّه كان 
من الكافرين . 

ومنهم من قال ؛ المراد من «كانّ » معنى وصار» أي : صار بعد إبائه عن الإتيان 
بالسجدة لآدم من الكافرين . 


فصا 
[)بليس أول م نكفر] 


إنكلمة ومن» في قوله : #إمِنَالكافرين) للتبعيض ؛ فظاهر الكلام يدل على 
وجود قومآخخرين من الكافرين قبل |بليس في ذلك الوقت » ولهذا وقمع الاشتعلات 
في ذلك . 


لات نفسير سورة البقرة (ج7) 


فمنهم من قال بأنّه وُجسد قبله جمع من الكافرين . ويويّده ماروي عن أبي 
بربدة ' إِنَهُ قال وإن الله تعالى خلق خلقاً من الملائكة ؛ ثم قال لهم : +« إني تعلق 
بشَرَا من طين فَاوًا سوَيْْه وَنفَحتُ فبه من زوحي فقعوا له ساجدين » فقالوا : لانفعل 
ذلك . فبعث الله عليهم نار فأحرقتهم . وكان إِبليسُ من أولئك الذين أبوا» . 

ومنهم من قال : معنى الآبة إنّه صار من الذين واققوه في الكفر بعد ذلك 
وهوقول الأصم . 

ومنهم مّن قال : إن هسذا من باب إضافة فرد من أفراد الماهييّة إلى تلك 
الماهيّة » وصحّة هذه الإضافة لاتقتضي وجود تلك الماهيّةكما إنالحيوان الذي خلقه 
ابه ألا بصدق عليه إنه فردٌ من أفراد الحيوان ‏ لابمعنى إِنْهُ واحدٌ من الحيوانات 
الموجودة في خارج الذهن ؛ بل بمعنى إلْهُ واحد من أفراد هذه الحفيقة » أعم من 
أن يكون الأفراد محققة أومقدرة . 

والحوّعندنا إن إبليس أوّل من كثر بالله ؛ وأول من سنّ كل كفر وبدعة 
ومعصبة وقعت في العالّم اوسيقّع إلى يوم القيامة» وهذا رأي الأكثرين . 

ثم إِنَه هل هو أكفْرٌ الكفرة وأعتد المنافقين » أم لا ؟ ففيه تأمل , 

٠‏ ثب على تقدير أنه أكمّر الكفرة . هل هو أشدٌ الكمّار عذابأ يوم الآخرة » أم لا؟ 
فيه أيضأ موضع تأمل من ذي بصيرة . 
[ هل العاصي كافرٌ؟ ] 

واعلم إن المعصية عند أصحابنا الإماميّه وعند المعتزلة والأشاعرة لاتوجب 
الكفر » وأماعند الخوارج : فكل معصي ةكفر' » وهم تمسّكوا بهذه الآية » قالوا : إن 
اي كفّر إبليس بتلك المعصية الواحدة ؛ فدل على أن كل معصي كفن . 
)١ 0‏ في تفسير الفخر الرازي (407/1) : « عن أبي هريرة 6. ونسب الطبرى هذا 
الفول إلى ابن عباس (نفسير الطيري .)١8٠/1١:‏ 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4م) ساراس 


وهذا الاستدلال في غاية الضعفف . إذعلى تقدير أن يكون منثشأ كفره تلك 
المعصية لايثبت به مطلوبهم ؛ لأنة ربما كان لبعض المعاصي خصوصية لاتوجد في 
غيره . 

على أن نقول : إِنّما كفّر لاستقباحه أمر الله إيّاه بالسجود لأدم » ولاستكباره 
واعتقاده كونه محا في ذلك التمرّد لأنّه أفضل منه - والأفضل لايحسن أن يكون 
مأمورا بالتخضع للمفضول والتوسّل ‏ واستبداده برأبه واستدلاله على ذلك بفوله ؛ 
وإأنا يرنه جو ابأ لقوله : بإمامتعَكَ أنْتَسْجْدَ لِمَاَلفَتٌ يدي اسْتُكبرت أم كنت 
م نلا لبن) [00/0] وعمله بقياسه المغائطي .. المختل الأصل والفررع - في مقابلة 
النصصّ . 

ثم على القول بأنّه وكا نكافراً من أوّلالأمره متافقاً حين اشتغاله بالعبادة » هذا 
الاستدلال ساقط رأساً . 


#3« ا#» 


واعلم إن من فوائد هذه الآية استقباح الاستكبارء وأنّه فد بفضى بصاحبه إلى 
الكفر » و كونه علامة لظلمة كامئة في النفس باعثة على الفرقة والإنانيّة . 

والحث على الطاعة والابتمار ‏ وإن لم يعلم سرًالآمر - وثرك الخرض في 
البحث . 

وآن الامر يكون للوجوب . 

وأنَ الذي علم الله من حاله إنّه يُنوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقسة 
لأن علّم ايه بالأشياء هوعين حقائقها ‏ لآن العبرة بالخواتيم » وإنكان بحكم الحال 
مؤمناً . وهو الموافاة المتسوبة إلى أصحابنا رضوان الله عليهم . 


سيم لات نفسير سورةالبقرة (ج”) 


في أن المأمورربن بسجدة آدم عليه السلام ه لكانوا 
جميبع الملالكة ؛ أم بعضهم 9 


فالأكثرون على الأوّل » واستدلوا بوجهين : 

الأول ؛ صبخة الجمع المحلى بلام التعريف تفيد العموم » سيّما وقد قورنت 
بأبلغ تأكيد في قوله : و( فَسََدَ الملائكة كلهم أَجْمَمْونَ » . 

والثاني : وجود الاستثناء من الجمع دال على أن ماعدا المستثتى كان داخعلاً 
في الحكم . وقوله ؛ ع9 إلا إبليس 4 دل على أن الملائكة كلّهم سجدوا لآدم ؛ فدل 
على أنهم كلهم كانوا مأمورين بالسجود . 

ومن الناس من أنكر لك وقال : «المأمورون بالسجدة هم ملائكة الأرض» 
واستعظموا لآن يكون أكابرٌ الملائكة مأمورين بسجدة آدم . 

والمشهور منآراء الباحئين من الحكماء مثل هذا » لأنّ الملائكة السماويّة ‏ 
وهي الجواهر الروحانية المحركة للأجرام العالية عندهم ‏ يستحيل على أصولهم 
أن تكون مئقادة للنفوس الناطقة الأرضيّة » فلهذا ذهب أكثرهم على أن المراد من 
الملائكة المأمورين بسجدةآدم هي القوى البشريّه » المطيعة للنفس الناطقة » الخادمة 
إياها طبعا . 

أو بكون المراد منها النفس الحيوانية والنبانية المنقادة للإنسان حيث سعرها 
اب له بما اعطاه من قوّة تسخيره إيأها وتصرقه فيها لمصالم معاشه ومعاده ٠‏ وإليه 
ذهب صاحب إنعوانٍ الصا ) . 

# #0 


. 784/6 : داجع رسائل إخوان الصفا : الرسااة الثامنة من العلوم الناموسيّة‎ )١ 
.1١44/؟ والرسائة السادسة من الجسمائيّات:‎ 


وإذ قلنا للملائكة . . . (4) 5 


والحق إن المأموربالسجود والانقياد لآدم جميع الملائكة السماريّة والأرضية 
كما دل عليه فوله تعالى: جد الملايكا كلهم أَجْمَمُون) إلا انّالملائكة الأرضيّة 
في وقت ومقام » والملائكة السماوية في وقت ومقام آخخر . فإن للانسان درجات 
ومقامات بحسب سيره إلى الله . 

فما دام كو نه في مقام النفسيّة وعدم عروجه إلى عالم القدس العقلي فلامعنى 
لكون أكابر الملائكة ‏ وهم المحرّكون للأجرام السماويّة ‏ مطبعة له » لأنْهم إنما 
بمليعون أمر الله وعالّم الأمرء ويلتمسون الأنوار المقلية ويتشوّقون إلى الإنصال بالملاً 
الأعلى : وهم القاعدون في صوامع الجبروت ومصاقع الربويّة ومجامع الإلهيّة . 

وأما إذا خرج عن مقام النفسية إلى مقام العقلية الصرّفة » وخلص عن التلوّنات 
والتغبيزات إلى المرجع والمآب.؛ واستفر” في مقعد من مقاد الانس والرحمة ‏ 
منخرطأ في سلك المقرّبين المهيمين ؛ فحينئذ بطييع له ملائكة السماء طاعتهم للملاء 
الأعلى لأنة صار معهم في مقام الوحدة الجمعيّة والسعادة الكبرى والبهجة العظمى 
التي يكل اللسان عن وصفها » وَبضيق الأسماع والأذهان عن سئّعها وفهمها . 

وأم) الملائكة المهيّّون ‏ وهم الذين لاتعلّق لهم بعالم الأجسام لاستغراقهم 
بمشاهدة جمال الأحدية ‏ فظاهر إِنْهم حارجون عن أمر السجدة لغير الله والانقياد 
لماسواه » ولا يشكل هذا بعموم فوله ِفسَجدَ الْمَلَائكَة كُلهُمْ أجْمَمُون)ة لأنّ إطلاق 
الملائكة بناء على أنه مشتق من والألو ةع بمعنىالرسالة كما مر إنْما شاع على من 
له رسالة من الله إلى تلّقه » والأرواح المهيّمة مقامئهم فوق ذلك . والدليل على 
ذلك قوله تعالى : 94 إِستَكبرت أُم كنت من الْعالين #6 أي الملائكة المرتفعين من 
الإلتفات بهذا العالّم مطلفا ‏ والله أعلم بأسرار ليه وآثارٍ أمره . 


قوله جل اسمه : 
وقُلْنا بتكادء 6خي .ى 8 م 2« م سك بي 
يلعادم أسكن أنت وزوجك ألحنة 


وم امك مره رح جر ير جل جيل 


كلا منبَارَعَدًا حيثُ شما ولا قربا 
ع مامس مر راس 


عدم افير فنَكُونًا من الظئلِينَ © 


[ مقامات الإنسان ] 


اعلم إن للإنسانا لكامل درجاثٌ ومقاماثٌ في بدايات أحواله ومبادي ونجوده ؛ 

كما إن له درجات ومقاماثٌ في نهايات أموره وعوائد بقائه . 
[ فأول مقاماتته في البداية كونه مقدّراً في علم الى وفيضه الأقدس أن يكون 

خليفة لله في الأرض ؛ وهو مغام عينه الثابت الذي قيل : ( إِلّه غير مجعول » وهومقام 
أخذ الميئاق . 

ثم مقام مسجوديته للملائكة ؛ وذلك في جنة الأرواح وعالّم القدس » وفيه 
صوّر الأسماء الإلهيّة كلها . 

والمقام الثالث هو أوّل تعلق روحه بالبدن في عالّمالسماء بعسد عالم الأسماء 
بواسطة لطيفة حيوائيّة متوسّطة بين الروح العقلانني وهذا البدن الكثيف الظلماني , 
والإنسان بواسطة تلك اللطيفة الحيوائية التي تكون على صورتة في عالّم الأشباح له 
أن يدخل دار الحيوان وجنّة الأبدان » فقوله تعالى : يق اوم أسْكْنْ أنْتَ وَرَوجُكَ 


م 


الجنة 47 أشارة إلى هذا المقام . 


وقلنا ياآدم ني اله 


والمقامٌ الرابع هو مرتبة هبوطه إلى عالّم الأرض وتعلّقه بهذا البدن الكثيف 
الظلماني ؛ المركي من الأضداد » المنشأ للعداوة والفساد والحسد والعناد » 
المحجوب عن عالّم المعاد » وهذا غاية النزول عن القطرة الأصليّة . 

ثم يقع بعد ذلك الرجو ع إلى الفطرة » والعودٌ إلى المبدء بالسيّر الرجوعي 
على عكس السيّر النزولي » وبالخلاص عن هذه القيود ؛ والتبرّي عن هذا الوجود » 
ورد الأمانات إلى أهلها » والخروج عن كل حول وقوّة إلى حول الله وقوته » ففي 
هذا الرجو ع أيضاً مقامات ودرجات كماهو مذ كور في أحوال الآخرة : 


[ جنَةآدم أهي الجتّة المتوعودة ؛ أم غيرها ؟] 


واخمتلفوا في أنّْالجنة الني رج منهاآدمٌ وزوجتّه هي بعينها الجنة الموعودة 
ودار الثواب وجتة المخُلد ؟ أم هي جِنَةُ أخرى غيرها ؟ 

فال بعضن العر فاء(') : الجنّة ") التي تكون الأرواح فيه (ظ : فيها) بعد المفارفة 
من النشأة الدنياوية غير التي بين الأرواح المجردة [ وبين الأجسام ] » لأن تنرّلات 
الوجود ومعارجه دوريّة . والمرتبة الني قبل النشأةالدنياوئة هي [من] مرائبالننزلات 
ولها الأوابة والتي بعدها من مراتب المعارج[ولها الأقريية 9 , 

وايضاً الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير إنماهي صوَّرٌ الأعمال 
ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة الدنياويّة ‏ بخلاف صوّرالجِنّة الأولى () فلايكون 
كل منهما عين الآخر . لكنهما تشتركان في كونهما عالماً حيوانياً وجوهراً نوراناً غير 

. القيصري في عقدمة شرحه لفصوص الحكم , الفصل السادس يتصرفان‎ )١ 

؟) المصدر : البرزخ الذي يكون ... 

م) المصدر : الأمرية . 

ع) المصدر : بخلاف صور البرذغ الأول . 


11> نعسير سورة البفرة (ج") 

متعلّق الوجود بالمادّة الظلمانية » مشتملاً على أمثلة مافي"العالم . 

وقد صرح صاحب الفتوحات المكية(') في الباب الحادي والعشرين وثلائمأة 
من كتابه بأنّ هذا البرزخ غير الأول . ويمّى الأول: بالغيب الإمكاني . والثاني بالغيب 
المحالي . لإمكان ظهور مافي الأول في الشهادة وامتناع رجو ع مافي الثاني إليها 
إلافي الأخرة . 

وظي ل“ مَن يكاشفه بخلاف الأول . ولذلك يشاهد كبراؤناا"'؟ ويكاشف البرزخ 
الأول ؛ فيعلم مايريد أن يقسم في العالم الدنياوي من الحوادث ٠‏ ولابقدر على 
مكاشفة أحوال الموتى »-. انتهى . 

واحتجّوا على المغاكرة بينهما أأبضأً بوجو : 

أحدها : إنَّ هذه الجئّة وكانت هي دارالثواب لكانت جئة الخلد وكان من 
دخلها لم يحرج منها ؛ لقوله تعالى: يَؤْومَاهُم مِنْها بسخْر جين [4//19] وقد خرج 
آم وزوجتّه منها ؛ فاسيت هي بجنة الخلد . 

أقول : هذا ضعيف لأنّ ذلك إنما يكون إذا استقرٌ أهل الجئسة فيها للجزاء 
والثواب والوصول إلى الناية والنهاية » فأمًا قبل ذلك فَإنّكلّشيء هالكٌ إلا وجهه . 

الثاني : إن آدم لوكان في جنة الخلد لما لحجفه الغرورٌ من إبليس بقوله : 
مَل أذْلكَ عَلَىْفَجَرَةٍ آلْخْلدٍ وَملكِ لايل [١/١٠١]ولما‏ سمع قو لهي مَائَهَاكُمًا 
َبُكُمَا عَنْ هذه ألشّجَرّةٍ الا أن تُكونا مَلكَيّن أومك ون من الْخَالِدين)ه [// ]٠١‏ , 

أقول : استحالة ذلك في بداية الأمر وقبل خمروج النفس من القوّة إلى 
الفعل ممنومٌ ٠»‏ فإن الإنسان مالم يقع في دار التكليف والإبتلاء فهو بعد سريع 
القبول للوفائشع . 
0 ١)الفتوحاثالمكية‏ #/لا. 

؟) المصدر :كثير منا . 

") راجع تشير الفخر الراذي 4604/١:‏ 


وفلنا يا آدم 2 (هم) آم - 


الغالث إن إبليس لما امتنع من السجود لَعِن » فما كان بقدر مع غضب الله 
عليه على أن يصل إلى جنة الخُلد . 

أقول : كما استحال عقلاً أن يدخل إبليس بعد طرّده ولمْيه اله الآخعرة » 
كذلك استحال دنعو ثه في الجنّة السابقة » إلا إن العلماء ذكر وا كيفية دخو له إِنّه على 
سبيل الاختلاس والاجتياز في أوقات قليلة ثادرة » كسارق يريد أن يدخل دار 
السلاطين ويختطف منها شيئأ ؛ ولذا قالوا : ويجوز أن يكون وسوسة إبليس من 
خارج الجنّة من حيث يستمعان كلامه . 

الرابع : إن الجنة التي هي دار الثواب لأيفني نعيمها » لقواه تعالى دا كلها 
دَائِمٌ 4 [1/هم] وقوله : عل عطاء غَيْر مَجُذُورٍ4ه ]٠١8/11[‏ أي غير مقطوع 
[فهذه الجنة لوكانت هي التي دخخلها آدم] )١(‏ فلم بخر ج منهاآدم وزوجئه - لكنهما 
قد حرجا منها . 

أقول : هذا كالوجه الأول وبرد عليه شبّه مامرّ » والتحفيق الذي عليه التعويل 
إن" الدارين واحدة بالذات » متغائرة بالاعتبار » وكذا جميع بدايات المقامات : 
بالقياس إلى نظائرها من النهايات » فعليه يُحمَل أقوال أهل المعرفة واختلافهم . 

وأما أهل النكرة والحجاب » فمنهم من قال : إن هذه الجنة التي رج منها 
آدم كانت في الأرض ‏ لافي السماء ‏ وهو فول أبي القاسم البلخي » وأبو مسلم 
الإصفهاني؛ وبه قال بعض أصحابنًا » فحملوا الإهباط على الانتقال من بقعة » إلى بُقعة 
كما في قوله : بل امبِطوا مِضّرَأ 84 [11/9] . 

وربما عيّن وقيل : ( إِلْه يستانُكان بأرض فلسطين . أو بين فارس و كرمان ‏ 
خلقها الله امتحاناً لآدم » وحمل الإجباط على الإنتقال منه إلى أرض الهند . 

واستدل على ذلك بأنّه لانزا ع في أن الله علق آدم الا في الأرض » ولم 


. الاضافة من تفسير الرازي‎ )١ 


عيب نفسير سورة البقرة (ج") 

يذ كرفي هذهالقصّة إِنّْه نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان [ذلك] 
أولى [بالذكر] لأنْ نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم » فدل على أنَ ذلك 
لم يحصل .وذلك يوجب انّ المراد من الجنّة التي قال اله : ِل اسَكْنْ أَنْتَ وَروجَكَ 
ااجنة # لييست في غير الدنيا . 

ومنهم من قال : إن تلك الجثة كانت في السماء السابعة . والدليل عليه قوله : 
طاعْبطٌوا وهوقول الجبائي . قالوا : دإن الإهباط الأولكان منالسماء السابعة إلى 
السماء الأولى . والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض »> 

ومنهم من قال : إن هذه الجتّة هي دار الثواب » بدئيل إِنْ الآلف واللام في 
لفظ الجتةلايفيدان العموم ؛ لأن سكون جمسع الجنان محال . فلابدٌ من صرٌّفهما إلى 
المعهود السابق إلى الفهم . والجنة التي هي المعهود المعلوم بين المسلمين هي دار 
الثواب : فوجب صرّف اللفظ إلبها وهو قولالمفسرين ؛ والحسن البصري ؛ وعيرو 
ابن عبيدة » وواصل بن عطاء وكثير من المعتزلة ؛ وأصحاب أبي الحسن الأشعري . 
وهو المختار عند الإمام الرازي في تفسبره الكبير 2 

ومنهم من قال : إن الكل ممكن» والأدلة النقلية ضعيفة ؛ ومع ضعفها متعارضة 
فوجب التوقف وثئرك القطع . 

فصل 
في نعيينٍ الوقتٍ الذي خُلقت زوجة آدم (ع) 

لاشبهة لأحد في أن ذلك كان بعد أنكرمه ابه تعالى بكر امة تعليم الأسماء وأمر 
الكل بالسجود له تعظيماً » وسجدة الملائكة له انقياداً وتسليماء وإباء ابليسعنه عناداً 
واستكبارا وعتوأ وافتخاراء وصيرورته ملعونا طريدا مريدا وقبلهبوطه إلىالارض » 


. 6/١ : لفسير الفخر الراذي : ١نة؛. راجع أيضاً مجمع البيان‎ )١ 


وظنا يأآدم ... (هم) -4ي- 

لقوله : بلإاشكن آنْت وزوجَك الجنة)» . 

فالثابت المحفّق هو إنّ خلقتها كان فيمقام الجنّة وهوميلاد النفرس عندتزوله 
عن عالم القدس العقلي إلى النشأة النفسائية . 

ويؤبّد ماذكرناه مارواه السدي !') عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة : إن ايل تعالى لمَا أخرج إبليس من الجنة » وأسكنها آدم بقي فيها وحذه : 
ماكان معه من يستأنس به » فخلقت حوًاء ليسكن إليها . 

ودوي إن الله نعالى ألقى عليه النوم » ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شِقَنّه 
الأيسر ) ووضيع مكائه لحماًء وخلّق حواهمنه » فلمًا استيقظ وجد عند رأسه امرأة 
قاعدة » فسألها : من أنت؟2 قالت :امرأة. قال : ولِم تُحلقت؟ قالت : 
تسكن إلي . ففالت الملائكة : ما اسمّها ؟ فال ؛حوّاء.. قالوا: ولم سمّيت 
حواء؟ قال : لأنْها خلقت من شيء حبرة . 

فعندها قال ايقه تعالى : بأسْكن أَنْتَ وزوجُكَ الجنة . 

وعن ابن عباس . أيضا!'' قال : « بعثٌ الله جندا من الملائكة فحمّلوا آدم 
وحوّل ليام على سرير من ذهب » كما يحمل الملوك ولباسهما النور» وعلى كل 
واحد منهما اكليل من ذهب مكل بالياقوت واللؤلؤ » وعلى آدم منطقة مكللة بالدرٌ 


واليافرت حدق ادنلا الجنة 6+ 
فهذا الخبر يدل على أن حوّاء خلقت قبل ادخعالالجمّة » و الخبر الأول دل على 
أنها لقت في الجنة . 


ثم من الأخبار مايدل على أنهما جميعاً لقا في الأرض 5 ففي كتاب النبوة9؟) 


١)الدر‏ المنثور: ١7م‏ . 
؟) تفسير القشر الرازي : .466/١‏ 
م) مجمع الييان : 8/١‏ . 


-كم- تفسير سورة البئرة (ج") 


« أن الله تعالى خلقآدم من الطين» وحوّامنآدم . فهمّة الرجال الماء والطينء وهِمّة 
النساه الرجال» . 

ووجه التوفيق بن الكل معلوم عند أهل الهدابة والمعرفة . 

بن ييا لها 

واعلم إن الإنفغاق حاصل على أنالمراد من الزوجة حوّاء وإن لم يتقدم ذكرها 
في هذه السؤرة ؛ وفي سائر القرآن مايدل على ذلك . فإنّْها مخاوقة منه . 

ففي سورة النساء : عق حَلَفَكُم من نفس واجدة وَحَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا # [1/4] 
وفي الأعراف : ٠‏ وَجَعَلَ مِنْها زَوجَهَا ليسْكْن الها # [9/87ه1] . 

وروي الحسن١)‏ عن رسول الله مَبفِقْ : «إن المرأة خلقت من ضلع الرجل ُ 
فإن أردث تقويمها كرئّها » وإن تر كت انتفعتٌ بها واستقامت » . 

واعلم إنّكل شهادة مطابق لغيب » وكما إنّ المرأة هيهنا مخلوقةً من الفل. 
الأبسر للرجل » او من بقية مارّة منوة فضلية حصلت هناك منه » فكذلك في عَالْم 
الأرواح حصلت النفس وهي جوهرة انفعالية من الجنبة السافلة للعقل ؛ وهو جوهر 
فعال بالفعل ء مخر بج للنفس من القوّة إلى الفعل . 

وكما إن الرجل إذا تفرّد هيهنا بذاته عمّن يسكن إليها من روجتسه يتوخش 
ويضطرب حاله في الخلوة والوحدة ‏ عناية من الله لتكثير النوع بحصول الأفراد 
كذلك العقل إذا لم يتوجه إلى تربية النفس والسكون إليها وأراد التفرد بذائه عن 
فمْله بلزم عليه التعطيل » ويلحقه الاضطر اب في قرب نهار الأحديّة الإلهية قبل أوانه 
كما بلحق أبصار الخفافيش من نور الشمس عند رفع حجاب الليل » ويعتريه 

الذوبان تحت سطوع النور الإلهي الواجبي كذوبان الجميد عند طلوع الشمس عليه 

من فير حجاب . 


(١‏ جاه مايقرب منه في الدر المنثور : ألركة. 


وطنا ياادم... (ه”) | «لإابايت 


فهذا ذكاح معنوي وقع بين العقل والنفس . والعاقد بينهما هو انَ » وهكذا 
جرى الإزدواج بين كل قوة فاعلة ومادةٍ منفعلة كما بين الطبايع والصور الجسمانية 
وبين موادّها القابلة بحكم النكاح الأول ؛ الساري في جميع الذراري » ومن هذا 
قيل : «كل ممكن زوج تر كيبي » . 

وذكر الشيخ الجليل محمد بن علي بن بابويه القمي ‏ رحمهما الله - في 
الفقبه ') رواية عن زرارة بن أعين ء إِلَّهُ قال : شئل أبوعبدابه إل عن علق حوّاء ؛ 
وقبل له : إن أناساً عندنا يقولون « إن الله عروجل لق حواء من ضلّع دم الأبسر 
الأقصى » . 

فمَال : « سبحان الله وتعالى عن ذلك علوأ كبيرا ‏ من يقول هذا ؟! إن الله 
تبارك وتعالى لم يكن له الفدرةٌ مايخلّق لآدم زوجة من غير ضله ؟ وبجعل للمتكلم 
من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول : د إن آدم كان ينكح بعضّه بعضاً » إذا 
كانت من ضِلّْعه ؟ | مالهؤلاء!حكّم ال بنَنا وبينهم » . 

ثم قال ]له  :‏ إن الله تعالى لما خلّق دم من طين » وأمرالملائكة فسجدوا له 
ألقى عليه السّبات . ثم ابتدع له حوّاء» فجعلها في موضع النقرة الني بين وركيه . 
- وذلك لكي تكون المرأة تبعآ للرجل ‏ فأقبلتٌ تتحرك؛ فانتبه لتحركها [فلما انتبه] 
نوديت أن تنحّي عنه 9 » فلمًا نظر إليها نظر إلى حلت حسّن يُشبه صورتّه . فكلمته 
بلغته  »‏ في حعديث طويل في آخخره ‏ ؛ 

د والخبر الذي رُوي إن حوًا, لقت من ضلع آدم الأيسّر صحيع'؛ ومعناه من 
الطيئة التي فضلت من ضلعه الأبسر . فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من 
أضلاع النساء »ع . الرجا لاشئ رس ) 

. الففيه :كتاب الكاح : باب بدء النكاح : 8/ ولا"‎ )١ 

؟) في النسخة : د أن تتحى عنها » خطأ وما أثيتناه مطابق لأمصدر . 


-ام- تفسير سورة البفقرة (ج”) 


فصل 


قوله [ تعالى ] : وقلنًا 


قال بعض المفسّر ين : هذه نون الكبرياء والعظمة ‏ لانون الجمع . 

وقول : كأنه إشارة إلى الجمييّة الإلهية المحتوية بحسب الأسماء والصفات 
على جميع العقول والذوات . 

و« السكنى » من السكون . لأنها نوع من اللبثِ والاستةرار . 

ومِؤْأنتَ)ه تاكبد للمستكن في « اسْكُّنْ » ليصحّ العطف عليه . 

ويزوجَكَ)ه معطوف على موضع أنث . ولو عطف على الفمير المستكن 
لكان يُشبه في الظاهر عطف الإسم على الفعل فأتى بالمنفصل وعطف عليه . 

وعل رَعَدَا # منصوبٌ لآنَة صفة لمصدر محذوف .» كأنه قال : « أكلاً رغداً » 
أي: واسعاكثي رأ . ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال من قوله : ( كلا 
- ويقال : قوم رَغْد » ونساء رغد » وعيشس رَعَدْ » ورَغيدٌ . فعلى هذا يكون تقديره : 
وكّلا منها متوسعين في العيّش ». 

ويل حيث يُبنى على الغنم كما تبنى الفايات : لأنه مع عن الإضافة إلى 
مفردكما مُنعءت هي من الاضافة , فما يأتي بعده جملة اسمية أوفعلية في تقديرالمضاف 
إلبه . وهو للمكان المبهم ء أي : «أي مكان شثتما من الجئة » على وجه التوسعة 
البالفة . من جهة إِنّه لم يحظر عليهما بعض الأكل ؛ ولابعض المواضع »حتى لاييقى 
لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من أشجارها الكثيرة الفائتة للحصر . 

والنكتة في عطف قوله : مإ كلا على قوله : ياسْكنٌ بالواو هيهنا ويالفاء 


. نحو : < من قبل » م 2« من يمد » . (مجمع البيان)‎ )١ 


وقلنا يا آدم زه ع 4 يفرعم 


في الأعراف )١‏ هي إن الفاء للسبِّّة » والواو للجمعيّة فكلماكان المعظوق طبه 
شرطاً للمعطوف عطف بالفاء » وإن لم يكن شرطأ عطف بالواو . 

ثم قول القائل : « اسكن » قديكون بمعنى « ادشُل » وقد يكون بمعنى و الَزْم 
مكانك الذي دخعلته » والأكل مشروط بالأول ‏ دون الثاني فإذا اريد منه المعنى 
الأول ينبقي العطف للأكل عليه بالفاء كما في فوله . 9« وَإذْ فلن أَدْخُلُوا هدو الْقَريْة 
َكُلُوا مِنَْا حَبْثْ متم رَعَدَا [؟/ه] إد الآكل في موضع مشروط بالدخول فيه . 

وإذا اريد منه المعنى الثاني فينبفي العطف عليه بالواو المفيد الجمعية فقل 
- دون الترتيب -إذ الآكل في موضع غير مشروط بالدوام فيه , فبحسب اختلاف 
الاعتبارين انمتلفت الكلمة العاطفة في السورتين ‏ والله أعلم . 

فضل 

اختلف المفسّرون في هذا الأمر . فقيل : إِنَه أمر تعبّد . وفيل هو إباحةء لأنه 
ليس فيه مشقة » ومالامشقة فبه فلاتكليف به . 

وأما قوله : بوكلا فهو إباحة بالإتفاق . وكذا ولا 
وهو مجزوم بالنهي ؛ والألف ضمير الفاعلين , 

وقوله : إفتكوناة يحتمل أمرين ؛ أحدهما أن يكون جواباً تلسنهي » فيكون 
منصوياً باضمار « أن » وأن مع الفعل في تأويل المفرد ؛ فيكون عطفاً على المصدر 
والنقدير : « لايكن منكما قربٌ لهذه الشجرة فكون من الظالمين » فالكلام حينئذ 
جملة واحدة » لكونالمعطوف من جملة المعطون عليه . وإنما سمى جوابا لمشابهة 
الجزاء بحسب المعني » أي : إن تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين . 

والثاني أن يكون معطوفاً على النهي؛ فيكون مجزوماً . فالفاه عاطفة جملة على 


6 هادم آسكن أنتَ وزوججك الجنة فكلا من حهيث شِئدما [ام5ذ]. 


م 


تقر باه تعبد بالإتفاق , 


فت تفسير سورة البقرة (ج”") 

جملة فكأنه قال : « فلاتكو نا من الظالمين » . 

ومعنى ل وَلَاتثْربا هذ و الشَجَرَة # : لاتأكلا منها . وهو المروي عن الباقر 
لل ١‏ وحاصله ؛ لاتقرباها بالآكل . ولهذا انما وقمت المخالفة بالأكل بلاخلاف 
لابالدنو منها ‏ ولهذا قال : ول فكلا ئها قبَدَتْ لهم سَوأَتهِمًا # . 

وانتلف في هذا النهي ؛ فقيل ؛ إنه نهى التحريم . وقيل : نهي التنزيه » دون 
التحريم . كمن يقول لغيره : « لاتجلس على الطريقٍ » وهومذهب أصحابنا ؛ وموافق” 
لاصو تنا العقلية كما سيجيء بيانه . 

فعندهم إن آدم إإلتلإكان مندوباً إلى ترك التناول من الشجرة » فكان بالتناول 
منها تاركاً ‏ نفلا وفضلاً ٠‏ ولم يكن آتياً بقبيح وفاعلاً لمحرم » لآن الأنبياء لايجوز 
عليهم القبائح ‏ صغيرها وكبيرها . 

وقالت المعتزلة . كان ذلك صغيرة م نآدم للبلا على اختلاف بينهم في أنة 
وقع منه على سبيل العمد , أوانسهو ؛ أو التأويل . 

واستدل صاحب مجمع البران0') على امتناع مواقعة المعصية على الأنبياء هق 
أن الفعل القببح مايستدق فاعله الذمّ والعقاب ؛ والمعاصي كلها كبائر عندنا » وإِنّما 
تسمّى صغيرة باضافتها إلى ماه وأ كبرعتاباً منها لأن الإحباط قد دل الدليل عندنا على 
بطلائه » وإذاء بطل ذلك فلامعصية إلا ويستحق فاعلها الذمّ والعقاب » وإذا كان الذم" 
والعقاب منقيّين عن الأنبياه » وجب أن ينفى عنهم صائر الذنوب . 

ولأنه لوجاز عليهم لنفر عن قبول [ قولهم ] . والمراد بالنتقير إن النفس إلى 
قبول قول مّن لايجوز عليه شيء من المعاصي أسكن منها إلى مّن يجوز عليه ذلك ؛ 
ولايجوز عليهم كل مايكون منفترأ عنهم من الخَلق المشوّهة والهيئات المستكرمة . 

وإذا صم ماذكر علمنا إن مخالفة آدم لِلئاٍ لظاهر النهي كان على الوجه الذي 


وفلنا يا آدم . . . (ه") -41- 
بينام هذا كلامه ‏ وهو المذكور في الكتب الكلامية من قب لأصصابنا القائلين بعصمة 
الأنبياء يلتق مطلقا . وتلبحث في بعض مقدماته مجال . 
| © يما 

وَإنْما قلنا نه موافق لأصولنا العقلية من جهة إِنَهُ قد صم عندنا إن للإنسان 
نشئات ثلاث بحسب البداية والنهاية : نشأة الروح » ونشأة النفس » ونشأة الطبيعة ؛ 
وهذه دار التكليف والاختيار . ودار الإبتلاء والإختبار . ومورد الأمر والنهي 
التشريعييّن وعليهما مدازالطاعة والعصيان؛ والعصمة والخذلان» والشكر والكفران . 

وأما قبل هذه النشأة فالأمر فيها أمر قضاء وتكوين . والنهيّ فبها نهي إشعار 
وتحريص ٠»‏ وليس فيها مجال القدرة للعبد والاختيار » ولا يسع له التدبيرٌ والحزم 
والاجتهاد » ولهذا قال بعض أصحاب القلوب ٠‏ إن سبب النهي هناك هوالدلال الذي 
تقنضيه غاية الجمال ولو لم نه عنها فلعله مافرغ لها لكثرة أنواع المرادات النفسانية 
فذكرها كان كالتحريص عليها . فإنَ الإنسان حريص على [ماأنسع . 

واعلم إذكل ما[في] هذا العالّم فهوفي العالّم الآعلى على وجه ألطف وأصفئ 
فالمعصيةهيهنا هي مخالفة الأمر الشرعي المنافية للعصمةالثابتة للأنبياء لخ وأما في 
عام الغيب فهي عبارة عن التقيصة الإمكانية المتفاوته كثرة وقلة في الممكدات بحسب 
مراتب درجاتها عندالنه قُرباً ويُعدا فكاما كانالقرب منه تعالى أكثر كان جهات الإمكان 
أقل وكلما كان البعد منه أكثر كان تضاعف جهات النقائص والامكانات أوفر . 
وبالعكس . 

وبعض تراكم الإمكان على العقل بوجب نزو له في عالمالنفس كالجتة ومنازلها 
وغاية تضاءف الإمكان في النفس توجب تعلقها بعالم الأبدان العنصريّة كما إن غاية 
المعصية ‏ وهي الكفر - توجب خلود النفس في دار العذاب . 

وايفأ التخاصم والتباغض هيهنا من صفات الحيوانات؛ يجب تنزيه الملايكة 


41 تفسير سورة البقرة (ج") 
العلويّة غنه. ولكن ورد في القرآن إن الملاء الأعلى يختصمون » فيجب حمل 
الخصومة فبهم على:عنى ألطف وأشرّف ممّافي الحيوانات» وهو كاعتلان اشراقاتهم 
العقلية وتباين تعيّناتهم الوجودية . ومن هذا القبيل صفة التنازع المذكور لأهل 
الجنان في قوله تعالى . بيازْمُونَ فيها كأسأ) [0ه/ع] . 


[ الفجرة المنهية ] 


ثم اختلف في الشجرة المنهى عنها ('! , فعن ابن عباس : « هي السنبلة » » 
وعن ابن مسعود والسدّي ؛ «هني الكرمة » . وعن ابن جريح : « التينة » . 

وقبل : « هي شجرة الكافور » وهو المروي عن علي للقة . 

وقيل : و هي شجرة العلم ‏ علم الخير والشر» وعن ابن جذعان ١‏ هي شجرة 
الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة » . 

وقال الرييع بن أنس : «كانت شجرة من أكل منها أحدث » ولا ينبغي أن 
يكون في الجنة حدّث 6, 

ولكل منها وجه تأوبل » والموافق للحكمة أن يكون فيها إشارة إلى شجرة 
الطبيعة المتشعبة أفنانها » المتفتنة قواها وفروعها ٠»‏ وهي ل جر َخْرج في أَضْلٍ 
ألْجَحيم * طلعهًا كأنهر روس ألشياطين # [بحرة] . 

والحكمة نقتضي أنيخر ج الإنسان أوّلاً من الجنان بأكل هذه الشجرة ويسقط 
من عالّم الفطرة إلى عام الث ركيب والطبيعة ثم يأخذ منها زاد الأرة ويفطم نفسه عن 
طيبّات الدئيا التي هي نعببئات الآخرة ‏ فطام الصغير عن رضغة أمّه ‏ ليلحق بدار 
الكرامة التي خرج منها . 

ومن لم يزهد فيالدنيا ولم يفطم نفسه ءن تناول! لطبيعة ومشتهياتهاء فلانصيب 


0( راجم تفسير الفخر الرازي:١40/1.‏ ومجمعالبيان١/6خ.‏ والدرالمنثور:١7/1؟ه‏ 


وقلنا يا آدم . . . (هم) 1 
له في الاخرة ولاطعام له إلا منالحميم والزقوم والغسلين. ويكون غذاء أهل الجحيم 
في الدار الآخرة من غسالات الطبايع وأكدارها وأوزارها »كما انّ غذاء أهل الجنة 
من الصفايا واللطائف » وغذاء أهلالقرب منهم منالمعارف الإلهية والعلوم الربانية . 
تأبيد استبصارى 


[ في نأو بل معصية آدم ] 


اعلم ان للإنسان هّة عالية وحر ص" شديد بحسب الجبلة » فلابزال تقول نار 
طبيعته وجهنم حرصه : « هل مزيد » ولاتمتلي حتى يضع الجبارٌ قدمّه فيها . 

ثهانه أبيح له ولزوجته مشتهيات النفس كلها ؛ فيها مانشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين وقيل لهما : «اقتنعا بها ولاتوقدا نار الفئئة » وهي نار الطبيعة التي شأنها 
تحليل الموادٌ والتصرّف فيها ٠‏ وقدكانت كامنة في النفس ولم تخرج من الكمون 
إلىالبروز . أولاترى إن الإنسان اذا أخشذ في تناولالمطعوم انبعت من طبيعته حرارة 
طابخة ونضجت مادة الغذاء ؟ فأصل النار من النفّس » ثم”من الطبيعة . 

ولاتقربا شجرة الطبيعة السفلية إنكنتما طالبين للسلامة ع نالمصيبة والمحنة » 
فارغين عن حرقة المحّة » وإلاففكو نا من الظالمين على النفس- بنوربطها في ورطات 
الهلاك الني كلت النجاة“عنها » وإحراقها بنار المحيّة والمحنة » والم البعّد والفرقة » 
ونب السفر في الدنيا لربح الآخمرة . وقد غرقت في بحارها طوائف كثيرة انكسرت 
فيها سفائنهم ومراكبهم . 

وحمل « الظّلم » على هذا المعنى أوفق بالمحافظة على قاعدة عصمة الأنبياء 
عليهم [السلام] وكل مذهب أفضى إلى انحفاظ عصمتهم كن أولى . وذلك كما في 
قولة تعالى : +9 وَحَملَهَا الإنْسان إِبَه كان ظَلُوما جَهُولا 4 [*"/01] وسيأتي بيانه إن 
شاء الله [تعالى] . 


- تفسير سورة البقرة (ج7) 
قال بعض أولى البصائر : إِلَّه تعالى قد وسّع على آدم لض أسباب الانبساط 
أولاء لم ضيق عليه الأمر آخراً . وأنشد : 


وأدنيتدني حتى إذا مافتنستني # بقول بحل العصم سهل الأباطح 
تجافيت عني حين لالي حيلة # وغادرت ماغادرت بين الجوانج 


خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجدله ملائكته » وأسكتهالجنة في جواره 
وزوّجه حواء . حتى شاهد جمال الحق في مر 1ة وجهة ؛ وانبتَ شجرة المحبّة بين 
بدبه ‏ ثم منعه» وكان في ذلك المنع تحريص ونذ كيرأيضاً. ثم" عاتبة بقوله: يفتكن 
عن لظا مين #. 

وهذا كما أسكر موسى إل بأقداح الكلام » وأذاقه لذة شراب السماع . 
وقرّبه نجبا ٠‏ حتى اشتاق إلى جماله وطمع في وصاله قبل أوانه» وقال : هإ رَبٌّ 
أرني د عافبه بسطوة مولن ترَاني)* [140/19] . 

وذلك إن الولاء والبلاء توأمان » والمحمّة والمحنة رضيعا لبان » والمطلوب 
كما كان أدفّع كان أعرْوأمنيمٌ ؛ والجمال لابد من الدلال ؛ وبه يتم زالعاشق الصادق 
من المدّعى المحتال » فلمًا ذاقا شجرة الغرام خرجا من دارالسلام » فما لأهلى السلام 
ودار الغرام » وأين الفارغ السالي من المحبٌ الغالي . 

وبالجملة فلما جاء التضاء ضاق الفضاء ؛ فلم يمس بعد ماكان مسجوةٌ الملك 
محسوةٌ السماك إلى السمك » مشمول الرعاية » موفورالعناية » حتى نزعه لياس الأمن 
والفراغ » وبدّل باستيناسه الاستيحاش» بدفمونه الملائكة بعنط » أن اخرج من غير 
مكث ولا بحث . 

فأزلهما يد التقدير بحسن العناية والتدبير » وكان الشيطان من جملة أسباب 
التقدير » فصار هدف سهام الطعن والطرد + فظنا وقها من القريه في الثرية »اومن 
الألفة في الككلفة استوحشا ءن كل شيء. وهكذا شسرط المحبّة عداوةٌ ماسورى 


وقلنا يا آدم .. . (هم) -6وس 0 
المحبوب » فكما ان ذاته لانقبلالشر كة في التعبد »كذ لك لالقبل الشركة في المحبة » 
انتهى كلامه . 

وبمكن تطبيقه على القوانين البرهانية » وإ نكان ظاهره كلمات خخطابية ١‏ 


فصلء 


إن الذين جوّزوا الذنوبٌ على الأنبياء يتا حملوا النهيّ في قوله تعالى : 
ا ارا هد ِآلشَّرةَ 4 على نهي التحريم - استدلوا عليه وجوه 9) : 

الأول إن فوله : و افر هل شير # كفوله : ل ولا ترون حت 
بطْهرْنَ) [17/9؟] وقوله : موَلاتفْرَبُوا مَال آليكيم ! لني هي أَحْسّن) [11/1] 
وكما إن هذين للتحريم فكذا الأوّل . 1 

والثاني : فال تعالى : هل فنكُونا من الظالِمين )د أي : إن أكلتما منها ظلمتما 
أنفكما » ولذلك لما أكلا قالا : ,9 رَبْناَ ظََمَنا أنفْسناك . 

الثالث : إن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدمٌ بفعله الإخراج من 
الجنة » ولمًا وجبّت التوبةٌ عليه . 

والجواب عن الأول : إن النهي وإ نكان في الأصل للتنزيه اوللفدر المشترك 
لكنه قد يجعل للتخريم لدلالة منفصلة . 

وعن الثاني ؛ إن قوله : يِإقنَكُونا من الظَالِمين)* أي ؛ فتظلما أنفسكما بفعل 
ماالأولئ بكما تركه ؛ لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنّة ‏ التي لانظمآن فيها 
ولا تجوعان ولانضحيان ولانعريان ‏ إلى موضع ليس لكما فيه شيء من هذا . 

وعن الثالث : انا لانسلم إِنْ الإخراج من الجنةكان لهذا السبب بل لحكمة 
سابقة وقعت الإشارة إليها ‏ وسيأتي ببانها إن شاء اله تعالى . 


. 856/١: تفسير الفخرالرازي‎ )١ 


قوله جل اسمه : 


رما اهرجه 


"ُ 
0 وعو 4 رج ممم ار امت 
فه وقأنااه أبعضك لبعض عد 
فيه وَقلنَا هطو بعضكز و 
صم قن 2 و 5 


ولك في الأرض مستقر ومة 500 


هذا هوآخخر درجات النزول لآدم إلئلا من عالم القدس ودارالكرامة » وذلك 
إن آدم باتلا لماكان مستصلصاً لعمارة الدارين » وأراد اله بحكمته الكاملة منه عمارة 
الدنيا كما أراد منه عمارةً الآخرة والجنة » كوّنه من التراب تكويناً » ور كبه تر كيباً 
بناسب عالم الحكمة والشهادة ؛ وهي هذه الدار الدنيا . 

وما كانت عمارةٌ الدنيا يتأي منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضيّة سفلية 
بحسب قائون الحكمة ) فمن الثراب كونه ؛ وأربعين صباحا خمّر طبنته كما ورد في 
الحديث القدسي  )'(‏ ليبعد بالتخمير أربعين صباحاً أربعين حجاباً من الحضرة 
الإلهية ٠كل”‏ حجاب هومعنى مودع فيه يصلح لعمارة الدنيا ؛ ويتعوّق به عن الحضرة 
الإلهية ومواطن القرب . إذ لوام يخرج عنها ولم يتنرّل إلى الدنيا لم يصلح لعمارة 
الدارين جميعاً ولخلافة ابي في أرضه ٠‏ ثم لأن يكون زينة للعالّم الأعلى وملكا في 
)١‏ جاء السديث في احياء علوع الدين (7/14؟) وقال العرافي في لخريجه : 


« دواةابومتصور الديلبي في مسند الأفر دوس من حلديث ابن مسعود و لمان الفارسي باسناد 


فأزلهما الشيطان . . . (5م) -/41- 

الآخمرة ‏ ملكا كبيراً . 

فبائتبتل إلى طاعة الله والرجوع إليه بالعلّم والعمل ٠‏ والإفبال عليه والانتزاع 
عن التوجّه إلى السفليات بخر كلل وقت عن حجاب أمر مودع فيه عند التركيب » 
وعلى فدر زوال كل حجاب ينجذب إلى مقام نزل منها » ويتخذ منزلا في القرب من 
الحضرة الإلهية التي هي مجمع الأنس ومنبع العلوم » ومصدر الحقائق . 

فإذا تم السلوك والتبتل » وزالت الحجب انصبّت على القلب مياه العلسوم 
والمعارف » كما في قوله متا (') ؛ دمن أخاص لله أربعين صباحاً ظهرتٌ من قلبه 
على لسانه ينابي الحكمة » فهذه الأربعينصباحاً في التمحيص والتطهير في مقابلة تلك 
الأربعين صباحاً في التخمير والت ركيب . 

نه" اعلم إن العلوم الحقيقية والمعارف هي بعينها أعيان صورية في عالم الحسٌ 
والشهادة انقلبت باكسير نور العظمة الإلهيّة بها » كما إن هذه الصور أصولها ايضاً 
أعيان عقليّة وصوّر مغارفة عندايه صارت متمثلة في هذا العالّم بتقدير الله . فلكل غيب 
شهادة » ولكل ظاهر.باطن . فنزولها وصعودها على وفق هبوط آدم لايل وعروجه 
تكميلا للحكمة وإظهاراً للقدرة . 


قال بعض الحكماه (' في لِمينّة إخراج النفوس من جتة الأرواح لجناية 
وفعت ؛ إن النفوس الجزئية لما هبطت من العالّم الذي كانت » وسقطث عن مراتبها 
العالية لجناية وقعت من أبيها وأمها » غرقت في بحر الهبولى وغاصت في تعر أمواج 
)١‏ داجع بحارالانوار : ١٠٠/؟4؟.‏ وعيون الأخبار: 11/7 . دالكافي : ؟/15. 


؟) رسائل اخوانالصفا : الرسالة السابمة من العلوم الناموسيّة والشرعيّة؛ 4 /6م١.‏ 
بتصرافات بسيرة ٠.‏ 


550 تفسير سورة البقرة (ج”) 


الأجسام وقبل لها : ملانطلقُوا إل ظطل ذي ثلث شعب #[0/!/ .*] فتفرّقت في هياكل 
الأجسام ونمزقت بعد وحدتها وجمعيتها ؛ وسنت شملها ؛ ووقعت بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة » كما قال تعالى : جإاهيطوا ءنها جَميما َعم م لغ 9 
وَلَكُمْ في الْأرَض مُسْسَفر وناغ إلئ حبن 6 . 

وعرّض لها عند ذلك من الآهوال والدهش والمصائب مثل ماعرض لقوم من 
ركاب البحر لمّااشتدت بهم الريسٌ » واضطرب بهم البحرٌ» وهاجت بهم الأمواجٌ , 
وانكسرت منهم السفينة » وغرقوا في بحر الطبيعة » وغاصوا في ظلمات الماه : 
وتفرفوا في كل فج عميق من الجزائر والسواحل . 

فكما إنّ إولئك القوم في الوقت الذي انكسرث منهم السفينة ‏ ثراهم بين 
غائص » وطافٍ ٠‏ أو متعلق بخشبة او يحبل ء او راكب بِعصّهم كتف بعض ١‏ كل 
ولجد قرلا ل لتقي لي امن شدة الأهوال » لايفكر بغيره » وآم يرد النيجاة 
إلالنفّسه » ولاهمه سواه » ولايفكر فيماكانت فيه فهكذا حال النفوس فيهذ! العالم 
و كونها مع هذه الأجساد . فين هذه الأشياء نسيّت النفوس عالمها ودارها الحيواني 
ولابذ كر شيئأً مما كانت فيه من أمر عاليها ومبدأها ومعاها » كما قال تعالى 9 وَإذًا 
ذَكروا ابد كرون واذا رأُوا آي يَسْتَسْخْرون # . [بث/ غ١-ه١]‏ 

ثم قال : إن النفس إذا انتبهث من نوم الغفلة ورقدة الجهالة واستبصرت 
ذاتها » وعرفت جوهرها » وتحققت بغربتها في عالم الأجسام وغرقههما في بحر 
الهيوثي ؛ وأسْرها بالشهوات الطبيعية » وعاينت عالمها» واستبانَ لها فضل نعييها 
على هذه اللذات الكدرة الظلمانية وتنسّمت بروح عالمها وريحانها ؛ اشتاقت إلى 
هناك وملت الكونَ مع هذه الأجسام » وزهدت في نعيم الدنياء وتمنّت الموتّ لهذا 
الجسد » والخروج مسن ظلمته ٠‏ فيكون مثلها مثل جماعة. خرجوا من الحبوس 
والمطامير مع ضوء الصيح » فشَامّدوا هذا العالم دفعة واحدة . 


3 ٠. 
-ئ و‎ 


فازلهما الشيطان , . . (5م) -44- 


فأما النفس الغير المستبصرة فَمَثْلّها كمَئّل العميان .. سواءٌ عندهم ضوء النهار 

وظلمة الليل . 
نبا ا ميا 

و سَئل بع ضٌالحكماء العارفين : د إِنا من أيموضع جتنا إلىهذا العالّم ؟ » 

فقال في الجواب : « اعلم إِنَا جتنا إلى هذا العالّم من ذلك العالّم . وحد هذا 
العام من فوق فلّك البروج سدرة المنتهى » تحثالفلك المستقيم إلى هذه الأرض 
وح ذلك العام من فوق الك المستقيم إلى تحت مرتبة تسم الإلبي وه لعل 
الكلي . ومجيتنا من ذلك العالم إنما هو من الجنة» جنة ابه التي هي حظيرة القدس 
التي بها قدّس المقدسون » وتلك هي فوق ذلك العالّم . 

فأم) هذا العام فهو دار عمل » وذلك العالم دار حساب والجنة هي دار جزاء 
المحسنين . 

واعلم إنا جئنا من جنّة القدْس إلى ذلك العالم » ومن ذلك العالّم إلى هذا 
العالّم ٠‏ ومن هذا العالّم نذهب إلى فلّك البروج ؛ ومن [فلّك|البروج نذهب إلى 
ذلك العالّم الذي هو موضعٌ الحساب » ومن موضع الحساب يرججمع من أحسن 
عمله إلى جنة الله » وبقى بقاء سرمديا » ويبقى من أساء عملّه تحت ول الطبيعة ونار 
الجحيم في دار جهنم 'يمادامَتِ اداه لاض إل مَاشَاءً رَبك إن رَبك فَعَال 
لما بيده ]1١7/11[‏ . 

واحتاجوا إلى العمل من غير إرادةٍ منهم » لِيَصِلُوا إلى الصور الموافقسة 
لأرواحهم من الجنّة » وهم ينالون من تلك الصوّر التي في الطعام والشراب لذَّةَ ؛ 
ويجدون سُكوئآ إلى الدنيا تحت الطبع والطبيعة . 

وكذلك يكونئون في قيد الطبيعة » يدخعلون كارهين من غير إرادةٍ نحت قيد 
العقل الذي بذره العقل العملي الذي جاء به الرسل تق مما بشهد به شرائعهم حنّى 


خولة اه تفسير سورة البقرة (ح”) 
تستأنسٌالنفس وتطمكئن بتلك الصوّر العمليّة والعفلية وتجدّبها قرارا , لأت أصلها ايضاً 
من جنة الله تعالى وبئلك الاستفادة يُضيء لها طريق الصراط وقت ذهابها إلى معادها 
ويخف حسابها » وتثقل موازينها . 

فقد تبيمْن الآن إن البشر بتقدير الإبتداء ومقام الإباء فوق العقل و الطبع » 
لكتهم اليومٌ محبوسون تحث الطبيعة مقيدٌون بالعقل العملي وخلاصهم 'يكون عند 
إطلاقهم عن وثاقهم وخروجهم عن قيد العقل؛ وليس يخلصون عن قيد العقل الأحين 
شر جون من سجن | لطبيع والطبيعة . وهذه معان متفلقة ينتحها الشرح (ظ : الشرع) 
للمستحقين . وإنها محرّمة على الجاهلين . 

لم"سْئل مسئلة ثثافية هي : إِنَا لأي شيم جثنا إلى هذا العالّم » بعد أن كنا 
مغبو طين '؟ 

فأجاب : اعلم إن مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا وإرادتنا » لكن 
بالقهر جنا » وبالقهر نمسكء وبالقهر نخرج . وإنا جثنا للتمحيص والتطهير «ليسخّصَ 

الله آلَذِينَ آمُنُوا وَيَمْحقَ الكافرين 4 ]١41/[‏ وطهارة النفس إِنّما تكون بالعسل 
الشرعي والعلّم الإلهي » وبهذين تتم الطهارة والتوجّه إلى المعاد » وكما إن طهارة 
الجسد يكون بالماء اوبالتراب عند عدم الماء »كذلك طهارة النفس بالعلم الذي هو 
بمئزلة الماء » والعمل الذي هو بمنزلة التراب » فكل' من أتى بالعمل الشرءي حدى 
يصل إلى العلم الإلهي » فيعلم حفيقته » ويعرف نفسه » فإنّه يخلص عند عفارقته هذه 
الدنيا ؛ التي هي سجن المؤمن وجنّة الكافر . 

إشارة مشر قيّة 

واعلم إن حكاية هبوطٍ العقل الإنساني والنفس الآدمبة من الم القدس إلى 
موطن الطبيعة الجسمانيّة مماكثررت في مرموزات الأنْبباء ليق » وإشارات الأولياء 
والحكماء . 


فلزلهما الشيطان . . . (5*) الك 


ففي القر آن المجيد قد ذكر هبوط الح واسعويةا فى اباب تيد 5 
كقوله : عا لد عَلَفْن الانَان في أحسَنٍ تقُويِمٍ * ثم ردَدْناه أَسْفْلَ سافلين د إلا 
لبن آما علو ألشَّلحَاتٍ » [ه/4] وكقوله : +( فُلنا أَمبطلُوا مِئْهًا جَمعا 
فإما ما بكم مني هد يْ فَمَنْ ر تبع عر لبهم وَلاهُم ُو ن» لم ] 
وكقوله : بإقال اخبطوا بعضكم لع عَدُةٌ وَلَكُمْ ف يالرض مُستَقر وَمَتاع الئْحين ؛* 
ال فيها حون ن وفبها تموئون وَمِنْهَا تخرجون 7 [10-14/17] وكقوله : هو اليك 
أ حي ددم التي » إلى قوله : «( ثم لسن يوم معو 
]4/٠ 1‏ وكقوله : عا وَِنْمنْكمْ ال وَارُها كان علئ رَبك حَتْما مَفْضياً «* 

تي الذي انوا ور الآلميَفبه جنبن4[؟1/ الاسبا] وكقوله: كما 5 
و دُونَ * رين هد 00 حق 0 وكقوله: بِإوَآمَد جِيْمْمُونا 


مص )| صصوت 


وفي كلام أميرالمؤمنين لفل : د رحم الله امرء أعد لنضه » واستعد 
لرئسه » وعلم من أين ؟ وفي أبن ؟ وإلى أين ؟ » . 

وفي كلامه لها أيضا " : و وليحضرٌ عقله » وليك من أبناء الآخعرة » فإنّه 
منها قدم » وإليها ينقلب » . 

وفي كلامه لبا أيضاً (') في بان ماهية النفس ومبدأها ومعادها : و إعلم إن 
الصورة الإنسائية هي أكبر حجة انه على خعلقه » وهي الكتاب الذي كتبّه بيده » وهي 
الهيكل الذي بناه بحكمته ؛ وهي مجموع صورالعالمين » وهي المختصرمناللوح 


. 1817 : نهج البلاغة : الخطبة رقم‎ )١ 

؟) جاء في المجلى لاين أبي جمهور والكلمات المكنوئة للفيض ( ده) : ١88‏ . 
ودفي فيه (ص111) عن الصادق (ع): « إن الصورة الإسائية هى الطريق المستقيم إلى 
كل شمير . والجسر الممدود يبن الجئة والنار » , 


تلاك أي تفسير سورة البقرة (جح") 


المحفوظ » وهي الشاهد على كل غائب ؛ والحجة على كل جاجد » وهي الطريق 
المستقيم إلى كل خير؛ وهي الصراط الممدود بين الجئة والنار » . 

وفي كلمات الحكماء الر اسخين إشارات لطيفة » ورموزٌ شريفة إلى هبوط 
النفس وصعودها » وحكاياث مرشدة إلى ذلك . 

ومنها قصّة سلامان وأبسال التي ذكرت في مقامات العارفين » ومنها قصّة 
الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب كليلة ودمنة » ومئها حكاية الطير المذكورة في 
رسالة لأبي علي بن سينا » ومتها حكاية حي بن يقظان . يفهم من كل منها إن للنفس 
قبل وجودها في هذا العالّم وجودا سابقأ وفطرة أولية أصلية في المراتب المتقدّمة » 
وإنلها بعد هذا الوجود رّجوعاً وعوداً إلى ماهبطت منه إن لم يعقها عائق عن الرجو ع 
إلى أصلها . 

قال بعض الحكماء مشيرأ إلى ذلك .. : إني كنت في هورقليا مع الخلان 
والرفقاء والإخموان والآباء في فضاء فسبح شديد البهاء كثير الضياء ؛ أبدع الله بعلمه 
القديم صوّر الكائنات في أحسن تقويم ؛ فبها رياض خضر كان بينها نسج ديباج من 
الزهر والنور والزعفران , ف يأواسطها أنهار تجري على حصا ة كأنها الدرَ والياقرت 
والمرجان؛ فيها بيوت عالية وقصورٌ شاهفة » فيها سررٌ مرفوعة وأكوابٌ موضوعة » 
ونمارق مصفوقة » وزرابي مبثوثة يطاف غليها ولدان وغلمان » وحورٌ حسان 
لم يطمئهنٌ قبلهم إنسنَ ولا جان . وقد استعمل أبي الفلاحة في الأصقاع وتزيرن البقاع 
بالعمارة . 

فبعئني يوماً لتعمير قطر » فإذا أنا يحمام كدر وغارٍ مظلم منقوش بصورة 
العالّمين ٠‏ استقر قيه أبئاء الجن والشياطين العارفين بعلم السيميام » القادرين ءلى 
إراثة الاشياء لأعلى ماهي عليها , 

فشاهدتٌ عجائب عديدة وغرائ ب كثيرة . منها إن رجلا في مزبلة عليها سماد 


طريّة » وجِيّف منتنة ؛ ويسئل الله أن يثبته على هذه الحائة أبدأ . ومنها إن رجلا ضعيفاً 
عاجز! به أوجا ع وجراحات لاتحصى كثرة في خعربة من المغارة المنقوشة يزعم د 
وبدعي أن تلك الخربة عمارات » وئلك الجراحات وئلك النقوش والصور خدمه و 
حشمه وهو ملك عظيم دير يعاققب من يشاء ويرحم على منيشاء . فابتليت بصحبتهم 
طويلاً » وعرجت عن الفطرة كثيراً . 

فنسيت ماكنت عليه ؛ فحسبث النار نورا » والظل حروراً : والقبيح حسنا : 
والحسّن قبيصاً » والموت حيوةٌ » والحيوة موث » والسراب شراباً » والذلتة لذة ؛ 
والراحة جراحة . حتى نبهني بعضيٌ آبائي الكرام,الذين زييّتوا حافات تلكالظلام 
من أنوارهم بمصابيح » وجعلوها رُجوماً لاولئك الشياطين » ومن انتمى إليهم من 
المرّدة المّلاغين» ووضعوا فيها سلاليم لبسهل بها الرجوع والعروج» ومفاتبح ينفتح 
بها أبواب الخروج ؛ فأرصلوا من حَبْل شعاعهم خبوطأً ليعرج بها من مهاوي عالم 
الزور والغرور الى معارج عالم النور والسرور ٠‏ وذكروا أموراً بها يتذكر معاهد 
القدس فيجانس الإنس . 

فتذكرت وعلمت إن أولئك الشياطين عارفين بالسيمياء » قادرين على تغيير 
حقائق الأشياء في المرائي الموضوعة » فيخبّلون النور ظلاماً » والصحّة سقاما » 
فينسون أمر النفس وعهدها القديم » ويُحيلون بين المرء ومطلوبه . فأعرضت عن 
هؤلاء وتتببّعت لأنوارهم ؛ واقتفيت لآثارهم » وتعجبت من تبدّل الحالات وتغير 
الخيالات . 

وقال بعض آخر: إن فطرة انفصلت من البحر » او شعلة انقطعت من الثار» 
فعادت واتصلت بماكان » وطارت بأجنحة الكرو بين . 

[وإمنها ماذكره الباذقلس الحكيم » وهو: إن النفس إثماكانت في المكان 
العالي الشريف » فلما أطاث سقطت إلى هذا العالم , وإنما صارث إلى هذا العالّم 


تجعج١١-‏ تفشير سورة البقرة (ج") 


فراراً من سخط ان » لأنها لما انحدّرت إلى هذا العالم صارت غياثاً للأنفس الني 
قد اعتلطتٌ عقولها » فصارثٌ كالإنسان المجنون . نادئ الناس بأعلى صوته وأمرّهم 
أن برفضوا هذا العالم وما فيه ؛ ويصيروا إلى عالمهم الأوّل الشريف » وأمرهم أن 
يستغفروا الإله عزوجل لينالوا بذلك الراحة والنعمة التي كانوا فيها . 

ومنها ماقال أفلاطون الرباني في كتاب له يدعى « فاذان » : « علة هبوط 
النفْس إلى هذا العالّم سقوطً ريشهاء فإذا ارتاضّت ارتفعت إلى عالمها الأول » . 

ش ومنها مافال هو أيضا ‏ في بعض كتبه الذي يدعي ؛ ‏ طيماوس » : إن علّة 
هبوط النفس إلى هذا العالم أمورٌ شتسَّى . وذلك إن منها ماهبطت لخطيئة أخطأها , 
نما هبطت إلى هذا العالّم لتَعَاقَبِ وتُجازي على خطاياها . ومنها ماهبطت لعلّة 
أعرى » . 

غير إِنه اغتصر في قوله وذمَّ هبوط النفس وسكناها في هذه الأجسام . 

وقال في موضع آخير من طيماوس : إن النفس جوهر شريف سعيدٌ » وإِنّما 
صارت في هذا العالّم من فعل الباري الخير » إن الباري لما خاق هذا العالم أرسّل 
إيه النفس » وصّرها فيه ليكون العالّم حا ذا عفل » لأنّه لم يكن من الواجب إذا 
كان هذا العالّم متقنا في غاية الإتقان أن يكون غيرذي عقلء» ولم يكن ممكناً أذيكون 
العالّم ذا عقل وليست له نفس . فلهذه العلة أرسّل الباري النفس إلى هذا العالم 
وأسكتها فيه . ثم أرسل أنشّنا وأسكتها في أبداننا » ليكون هذا العالّم تام كابلااء 
ولثلا يكون دون ذلك العالم في التمام والكمال . فينبغي أن يكون في العالّم الحسّي 
من أجناس الحيوان مافي العالم العفلي . 

ثم قال ؛ إِنْ هذا العام م ركب من هيو ليْ وصورة » وإِنّما صوّرالهيو لي طبيعة 
هي أشرف من الصوّر وهي النفس العقلية » وإِنْما صارت النذنس تصور في الهيو لي 
بما فيها من قوة العقل الشريف وإنما صار العقل مقوّيا للننس على تصوير الهبولي 


فازلهما الشيطان . . , (5م) تاه 
من قبل الإنبّة الأولى » التي هي عللّة الإنّيات العفليّة والنفسانيّة والهيولانيّة وسائر 
الأشياه الطبيعية وإِنْما صارت الأشياء الطبيعية حسنة بهمّة هن أَجُل الفاعل الأول ؛ 
غير أن ذلك الفعل إنما هو بتوسط العقل والنفس . 

ثم قال : إن الإنية الأولئ الحق هو الخير المحض ؛ وهو الذي يفيض على 
العقل الحيوة أولا ٠‏ ثم على النفس » ثم على الأشياه الطبيعية . 

ومنها ما قاله أرسطاطاليس - وهو المحمود اسمه ونعته في شريعتنا » حتّى 
أنه نقل عن النبي ويل إِنَه قال في -مقته : وهو نبي من الأنبياء جهله قومّه » . وقال 
لملي: لكلا : م يا أرسطاطاليس هذه الامة 6 . وفي رواية أخرى : « ياعليّ أنتٌ 
أرسطاطا ليبس هذه الأمة وذ قرنّيها » . وبروابة : « أنا ذو قرنيها » . وقد روي إنه 
ذكر في مجلس النبي ترج آرسطاطاليس » فالغ : « لوعاش حتى عرف ماجثثٌ 
به لاتبعني على ديني  »‏ فلقد تكلم في بابالنفس الكلية وهبوطهاكلاماً يُشبه الرمزه 
وهو هذ!(١)‏ : 

د إني ربما علوت بنفسي ؛ ولعت بدني جانبا » وصرت كأني جوهر مجرد 
بلابدني؛ فأكون داخلاً في ذاتي'' راجعاأ إليها » فأراي') في ذاتي منالحُسن والبهاء 
ماأبقي له متعجبا بهتأ . 

فلم أبقنت بذلك رقيت بذهني من ذلك العالّم إلى الم | العلية ١‏ الإلهيّة ع 
فصِرت غاني موضوعَّ فيها » متعلق بها » فأكون فوق العام العقلي كله فارىكأني 
واقف في ذلك الموقف الشريف الالهي » فأرى هناك من النور والبهاء ما لايقدر 
الألسن على صفته » ولاتعيه الأسماع , ؛ فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء ولم أقو على 

)١ (١‏ اثولوجيا : '|١‏ : الميمرالاول» 9؟ . وثلقت نظرا لقارىه الكريم إلى ماحققها لمسققون 
أخميرا من أن اثولرجها لاقلوطين وليس لأرسطوء راجع افلوطين عند المرب ؛ المقدمة , 


(؟-5) المصدر : راجيا اليها خارجأ من ساثر الأشياء فأ كون العم والعالم والبعلوم 
جميعاً فأرى . . 


مكرأه تفسير سورة البقرة (جحم) 
احتماله هبطت من العقل إلى الفكر والرويّة » فحجبت الفكرة عني ذلك النورء 
فابقي متعجبا أنيَ كيف انحدرت من ذلك الموضعع الشامخ الإلهي ... الذي هو 
علة كل نور وبهاء . 1 ْ 

ومن العججب أني رأيت ذاتي ممتلثة نورأ » وهي في البد نكهيئتها وهي غير 
نعارجة منه [ غير ني أطلتٌ الفكرة أجلت الرأيّ فصِرت كالمبهوت وتذكّرثُ عند 
ذلك !رقليطوس ٠‏ فإنْه أمر بالطاب والبحث عن جوهرالنفس والحرص على الصعود 
إلى ذلك العالم الشريف الأعلى ] ١‏ وقال : إن من حرص على ذلك وارتقى إلى 
العالّم الأعلى جوزي هناك أحسنّ الجزاء اضطرار؟ » فلاينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب ٠‏ 
والحرص في الإرتفاع إلى ذلك العالّم وإن تُعب ونصّب فإنَ أمامه الراحة التي لاتعت 
بعدها ولانصّب . وإِنْمَا أراد بقوله هذا تحريضاأ على طُلب الأشياء العفلية لتجدهاكما 
وجَدَ » وتدركها كما أدرك » . 

ولأرسطاطاليس في كتاب المعر وف بالولوجيا ‏ معناه معرفة الربوبيّة - 
تصريحاتٌ وإشارات على أن صورة الإنسان قبل هذه النشأة الحسيةكانت في العالم 
العقلي موجودة على وجه أعلى وأشرف من هذا الوجود المادي الظلماني . 

فقال في موضع منه ("): « إن الإنسان الحسي صنم للإنسان العقلي» والإنسان 
العقلىَ روحانيّ » وجميع أعضائه روحانيّة » ليس موضع العّين غير موضع البدٍ » 
ولامواضع الأعضاءكلها مختلفة ؛ لكنّها كلها في موضع واحد» . 

وقال في موضصسع آخرمنه 0 : « إن في الإنسان الجسماني الإنسان النفساني 
والإنسان العقلي » ولست أعني اله وهو هما » لكنى أعني انه يتصل بهما لأنه صنم 
)١ 0000‏ الاضافةةمنالمصدر, 


7“ ثولوجيا : الميمرالخادس :14 »2 فيه فرلاتا يسيرة. 
م) اثولوجيا : الميمر العاشر : .١45‏ وفيه فروق . 


فاز لهما الشيطات . . . (وم) ساقية * ]شد 


لهما ٠‏ وذلك لأنّْه يفعل بعض أفاعيل الإنسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان النفساني 
ففي الإنسان كلمات الإنسان العقلي وكلمات الإنسان النفسي ؛ فقد جِمّع الإنسان 
الجسماني كلتي الكلمتين » إلاانّهما فيه قليلة ضعيغة نزرة » لأنَه صنّم للصتم . 

فقد بان إن الإنسان الأول حساس إلاانة بنوع أعلى وأشرف من الحس الكائن 
في الإنسان السفلي » وهو إِنَّما بنال الحمنّ من الإنسان الكائن في العالّم الاعلى العقلي 
كما بيئاه  »‏ انتهى كلامة . 

وكلامه في النشآت الثلاث للإنسان يطابق القرآنكما وفعت الإشارة إليه » 
فإن الإنسان العقلي هو الإنسان التامَ الكامل » الذيكانت الملائكة كلهم مأمورين 
بسجوده وطاعته » والإنسان النفسي هو الذي كان في الجنة قبل هبوطه إلى هذا العالّم 
لأنّ الجنة من مسارح النفس ومراتعها » وفيها مانشتهي الأنفس وتلذ الاعين والإنسان 
اليفلي هو المخلوط من التراب» المعرض للموت والفساد والشرّ والعداوة والخصومة 
كما في قوله : افوا يكم بض عدو وحم في الْأرْض مستق روما إلى 
حبن # . 

فصل 


قوله [تعالى] : فَازْلْهِما الشيطاٌ عَنها 


الزلة ؛ والخطيئة » والمعصية؛ والسيئة بمعنى واحد يحسب العرف . وضد 
الخطيئة : الإصابة . يقال : ولت قدمه زلأ» وه زَل في مَقَالتِه زَلّدم وَالمَزلة : المكان 
الدحض . والأصل في ذلك الزوال . فالرَلة زوال عن الحق وتصوّل عنه . 

قال صاحب الكشاف : د معناه : فأصدر الشبطان زلتهما عنها ولفظة « عَنْ » 
في هذه الآبة كهي في قوله : يإوَمافْعلَه عَنْ أمْر يه [7/14ه] ». 


سا١ -١‏ تفسير سورة البفرة (ج”) 


ومن ') قرء : « أزالهما » فهو من الزوال عن المكان . 

وقال بعض العلماء : أزلهما الشيطانٌ » آي : استرلّهما . وهو من قولك ؛ وزَلَ 
في دينه » أودنياه» نسب الإزلال إلى الشيطان لما وفع بدعائه ووسوسته وإغوائه 
عنها ‏ آي : عن الجنة وماكاتافيه من عظيم الرتبة والمنزلة . 

والشيطات المراديه |بليس . فأخر جهما مما كانافيه من التعمة والدعة . 

ويحتمل أن يكون المراد آخرجهما من الجئة حتى أهبطا .او من الطاعة إلى 
المعصية . وأضاف الإخراج إليه لأنهكان السبب فيه .كما يقال : « صرّفني فلان عن 
هذا الأمر» . 

ان # #00 


واختّلف في كيفية وصول ابليس إلى آدم وحواء حتى وسوس إليهما وإبليس 
كان قد اشعرج من الجنة حين أبي السجود ؛ وهما في الجنة . 

فقيل : إن آدمكان يخرج إلى باب الجنّة » وإبليس لم يكن ممنوعاً من 
الدنوٌ منه . فكان يكلمه  .‏ عن أبي علي الجبائي . 

وقيل : كان |بليس يدنو من السماء فيكلمها . (ظ: نكري |) . 

وقيل : قام عند الباب فنادى . 

وروي" « إِنه أراد الدخول فمنعئه الخرّنة » فدخل في قم الحيّة حتّى دخات 
وهم لابشعرون» . وهذا يشبه قولالقصاص . ويحتمل أن يكون الحية إشارةإلىبعض 
قُوى النفس الإنسانيةالني بوسيلتها بوقع الشيطانٌ الوسوسة في قلب الإنسائية » فكأنه 
دخل بوسيلتها في روضة قأبه . 

. 1/1: هنم قراءة حمزة : مجمع البيان‎ )١ 

؟) الرداية عن ابن عباس داين مسعود ورهب بن منبه , راجع الدر الماثود: ١/باه‏ 
وتضيرالطبري .140١/1١:‏ 


فأزلهما الشيطان . . . (م) ١ت‏ 


وروي أيضاً مايقر ب[من] هذا(')؛ وهو إن إبليس دخل الجنة في صورة داية . 

واختلفوا أيضاً إِنْ إبليس هل باشّر خطابهما » أويفال إنه أوصل الوسوسة 
إلبهما على لسان بعض أتباعه . وقوله تعالى موََاسَمَهُمًا اي كما لَمِنَ ألنّاصحين» 
[1/9؟] وكذا قوله : يإقَدَلَيهُمَا بشرَورٍ)ة [08/97] يقنضى المشافهة . 

ودليل الثاني إِنْآدم وحؤاءكانا يعرفائه » ويعرفان ماعنده من العداوة والحسد 
فبعيد في العادة أن يقبلا قوله » وأن يلتفتا إليه » فبنبغي أن يكون وسوسته بالواسطة . 

0000007 

أحدها إِنه عاطب آدم وحواء وإبليس ؛ وهو انختيار الرّجَاجٍ » وبه قال جممع 
من المفسّرين ٠‏ وهذا غير منككّر وإنكان إبليس قد أخعرج قبل ذلك بدلالة قوله : 
عل ترج مها فنك رَحبمْ ‏ [64//م] فجمع الخبر للنبي يتلق لأنّهم فد اجتمموا 
في الهبوط وإنكانت اوقاتهم متفرّقة » كما يفال : « أخرج جميمٌ مَن في الحبس » 
وإن أخخر جوا متفرقين . 

والثاني ؛ إِنْه أراد آدم وحواءوالحيتة ‏ وفيه بع . 

والثالث : إِنّه أراد آدمَ وحواء وذريّتهما . لآن الوالدين يدلان على ذريّتهما 

والرابع  :‏ وهوالأولى ‏ أنيكون الخطاب يختص بآدم وحواء » والمراد هما 
وذراتهما » لأنهماكانا أصلي الإنس ومستشبعهم, جّعلا كأنهما الإنس كلهم ٠.‏ والدليل 
عليه قوله . يِإمَالَ خبطا منهَا جَميعا بَعْضْكُم بض عَد وه [17/70] وهو من قييل 


. راجم المصدرين السابئين‎ (١ 
. مإل/١ ممجمع البهان:‎ )* 


-11١-‏ تفسير سورةالبقرة (ج”) 


قوله : بإقَمن تَبع هداى فلا تحوف عَلَيّهم ولاهم يُحَرْنُود 4 [0/مم] . 

والخامس : إن المراد هو آدمٌ وحواء فقيل ٠‏ ونخاطب الإثنين على الجمع 
كما هو عادة العرب ؛ وعليه قاعدة غلم الميزان ؛ وذلك لأن الاثنين أول الجمع . 
قال تعالى: +«إذ : نفشت فيه غلم القوم كنا لْحْكيِهِمْ شاه دين 8/71[4/] أراد حكم 
داود وسليمان ةيم . وقد تأول قو له تعالى : ينكان لَه إخوة)د [11/4] على معنى 
فإنكان له أخيوان . 

والسادس : آدم وحواء والوسوسة ‏ عن الحسن ‏ وهذا ضعيف . 

[ سرهبوط آدم ] 

واعلم إن إخراج آدم وحواء من الجنّة واهباطهما إلى الارض لم يكن على 
وجه العقوبة » لأنالدليل قد دل على أالأنياء ليجو زعليهم. مايوجب الم والعقاب 
لهم عليه . ومن أجاز العقاب للأنبياء. + ذقد أساء عليهم الأدب وأعظم الفرية على 
ابت ؛ وذلك لأن مقامهم بحسب الباطن عالّم القدسالعقلي ومحل” العصمة عنالشرور 
والطهارة عن الخبائث الطبيعيّة والارجاس البدنية . 

وإِنّما أخعرج الله آدم من الجن لآنْ المصلحة قد اقتضت تناوله من الشجرة » 
والحكمةٌ الإلهيّة قد قدّرت اهباطه إلى الأرض وابتلائه بالتكليف والمشقّة تكميلا 
للسعادات» وإخراجأ للذريّات من ظهْره وبثتا للخبرات » وانفتاحاً لأبواب الب ر كات » 
فإن الرحمة الإلهية لما لم يجز وقوفها عند حدءيبقى ورائها الإمكان الغير المتناهي . 
لأن فوته غير متناهية ) وَجُوده غير محصور عند حد ليكون الفائض من رحمة 
وجوده قدرٌ متناه . 

ثم أشرفُْ الحوادث البدنيّة هي الأرواح الإنسيئة المتعلّقة بالقوالب البشريّة 
ولايمكن خروجٌ جميع النفوس الناطقة من الفوّة إلى الفعل دفعة واحدة على مُنْنّة 
الإبداع » لامع الأبدان . 


فأزلّهما الشيطان. . . (1) غات 


فلابد من تكثير هذا النوع الإنساني الذي تعلقت العنابةُ الأوّلية بتدبي رأفرادها 
ونكثير أفرادها من التوالد والتناسل قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة » ففي كل مدة 
يفيض من عالم القدس الإلهي نفوساً إنسانية يرجع ماكمل منها بالعلم والتقوى إلى 
الوطن الأصلي» والمكان العالي ومالم يكمل بمكث في بعض البرازخ السفلية أزماناً 
طويلة أو قصيرة » وأحقابا كثيرة أوقلبلة بحسب كثرة العوائق والاوزار وقلتها » وإذا 
كان الاعتقاد فاسدأً » والجهل راسخاأ » كان العاب أبديأ والخلاص مستحيلاة 9) , 


فصل 
لي 
فى بيان عصمة الأنمياء عليهم السلام وماذكر فيها على طرربقة الممكق " 


لاشبوة في أن النبي لابن في اثبات نبوته ورسالته من معجزة تفتضي صدق 
وعواه نبوّة » وما يتعلق بها من التبليخغ وشرعية الأحكام » فما بَنَوهَمٍ صدوره عن 
الأنبياء من القبائح إما أنيكون هنافياً لما تقتضبه المعجزةكالكذب فيما يتعلق بالتبليخ 
أولاً . والثاني إما أن يكو نكفرأ ؛ أو معصية غيره . والثاني إما أن يكو ن كبيرة كالقتل 
والزنا » اوصغيرة . وااثانية إما أن تكون منفرّة كسرقة لفمة » أو التطيف بحبّة . اوغير 
منفرة ككذبة » أو همة بمعصية . كل ذلك إما عمداً او سهواً . بعد البعئة ؛ او قبلها . 

والجمهور من الاسلاميّين انفقسوا على وجوب عصيتهم عمًا ينافي مقتضى 
المعجزة وما يتعلق بالتبليم وإلا لارتفم الوثوق بالآداء واتفقوا على أن ذلك 
كما لابجوز عمدأً » لايجوزسهواً . وقد جوّزه القاضيسهوا ‏ زعماً منه إنه لايدعل 


)١‏ هذا نص صر يح من المفسر ره - بتسرمد العذاب على الكفار الراسخين في الجهل 
(خواجوري) 
؟) راجع الأد بعين المفخر الراذي المسئلة الثانية والثلاثون: 9لا" إلى 09م . 
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في التصديق بالمعجزة . 

واتفقوا أيضأ على وجوب عصمتهم عن الكفر » وقد جوّزه الأزارقة من 
الخوارج ؛ بناء على تجويزهم الذنب » مع قولهم بأن كل" ذن ب كفر . وجوز بعض 
فرق الشيعة اظهاره تقيّة واحترازآ عن إلقاء النفس في المهلكة . ورُدٌ بن أولى 
الأوفات بالتقية ابتداء الدعوة » لضعف الداعي وشوكة المخالف . 

وكذا عن تعمّد الكبائر بعد البعئة » فعند الأشاعرة سمعا ؛ وعند غيرهم عقلاً 
وجوزه الحشويّة إما لعدم دليل الامتناع لهم ٠‏ وإما لما سبجي»* من شبه الوقوع. 

و كذا عن الصغائر المنفترة لإخملالها بالدعوة إلى الاتباع . 

وكذا ذهب كثيرٌ من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعئة أيضأ . 

وذهب الإماميّة إلى نفي الصغائر قبل البعثة وبعدها مطلمَا لاعمدا ولا سهواً 

وذهب الأشاعرة إلى نفي الكبائر بعد البعئة مطلقأ ؛ والصغائر ‏ عمدا لاسهوآً ‏ 
لكن لايصرّون ولامرون » بل ينهون وينتهون . 

وذهب إمام الحرمين منهم » و أبوهاشم من المعئزلة إلي تجويزالصغائر عمداً . 

بن ينا ون 

لنا: لوصدر عنهم الذنب لزم أمورٌ كلها فاسدة بالدلائل العقليّة والسمعيّة : 

أحذها ححرمة اتباعهم . لكن النبي واجب الاتّبا ع بالاجماع وبقوله تعالى : 
# قل إن كنم تحبوت أبن فاتتعوني يُحببكم الله 4 [1/6م] . 

2٠‏ الثاني ردّ شهادتهم . لقوله تعالى : هه إنْ جَاء كم فَاسِق ينبا فبسئوا ب الآبية 
[1/4] لكن الثالي منتفي ‏ للقطع بن من يرد شهادته في القليل من متاع الدنيا 
لايستحق القبول في أمر الدين القائم إلى يوم الدين . 

الثالث وجوب منعهم وزجرهم » لعموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن 
المذكر . لكنه منتعف لاستلزامه ايذائهم » وهو محرّم بالاجماع » وبقوله تعالى : 
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الْذينَ يُوْوُونَ آَل وَرَسُولَه )و الآبة [عم/7م] . 

الراببع استحفاقهم العذاب والطعن واللعن واللوم والذم لدخولهم تحت قوله؛ 
وَمَنْ مص أله وَرَسُوله إن لَه نار جَهثمُ 84 [06/75] وقوله : ع( الا لعنة ثو ملَى 
آلظائِمين) [18/11] وقوله يلم تَفُولُونَ مالاتَفلُو نه [1/؟] وقوله : ِأَتَامُرونٌ 
آلناس لير وَتَنْسَونَ أنْفْسَكُم[/46] لكن كل ذلك منتعب عنهم بالإجماع . ولكون 
وقرعها من أعظم المنفرات . 

الخامس عدم نيلهم عهد النبوّة لقوله تعالى : «9 لْأينال عَهَدِي الظالمين )» 
[74/9] فإن المراد به النبوّة ء أوالإمامة دونها . 

الساؤس كونهم غير مخلصين ء لأنْالمذنب قد أغواه الشيطان والمخلص 
لبس كذلك » لقوله تعالى حكاية من إبليس : « لَاهْويتّهُم أجْمَمين م باد مهم 
المخلصين # [6١/و#.4]‏ لكن اللازم منتت بالاجماع » [ و ] بقولبه تعالى في 
إبراهيم وإسحق ويعقوب : انا أغلضتاهم بخالصة ل كرى الذار» [41/88] وفي 
بوسف : انه من عاونا ألْمُخلصين)* [14/15] . 

السابع كونهم حزب الشيطان ومتّعيه » واللازم قطعيّ البطلان . وذلك لأله 
تعالى قسنم الخلق صنفين فقال في أحدهما ٠‏ ب اولك حِزْبْ الشيطَانٍ ألا إن حَزْبَ 
آلتَْطانٍ هُم آلْحَاسِرُون ‏ [ 14/0 ] وقال في الآخر : عا أوليك حَرْبٌُ افو ألا إن 
ِرْبَ ف هم الْمَنْلِصوَن 4 [ 7/08 ] ولا خفاء في أنّ حزب الشيطان من يفمل 
مايرئضية ‏ وهو المعصية . 

الثامن عدم كونهم مسارعين في الخيرات : معدودين عند الله من المصطفين 
الأخعيسار » إذ لاخير في الذتب لكن اللازم منتف لقوله تعالى في حق بعضهم : 
لز يسَارِعُونَ في لْحَيرَا انهم ندا لَِن الْمَصطْفِنَ الاخيار)» [ .47/0 ] ولنظ 
« الخيرات » للعموم » فيتناول الكل والثاني أيضاأ يتناول جميع الأفعال والتروك » 


-1١4-‏ نفسيرسورة البقرة (ج”) 
بدليل جواز الاستثناء قيقال : و فلان من المصطفين الأخيار » إلا في فعُلِه الفلاني » 
والاستثناء يُخرج من الكلام مالولاه لدخل نحنّه . فثبت إنّهم أخيارٌ في كل الأمور » 
وذلك ينافي الذنب عنهم . 

وقال تعالى: انل يصطفي منّالملائكة سلا ومن التاس » 9 رهلا] وقال : 
إن الل آصطفئ دم وَنُوحاً وَل ابر ميم وَآل عمَرَان على الْمالّمين )1 [ م/م ] 
وقال في إبراهيم يِل : عولد آصَطفينا في الدنْيا) [/ .1] وفي موسى : ني 
أصطفبتَك على الناس برسالاتي ويكلامي » [//غ4١]‏ وقال تعالى : + واذ كرعيدنا 
بر عم واشخق وَيَدْقُوبٌ أولى الابدي وَالأبصَارٍ + إن أحْلصاهُمْ بخَالِصة كْرَى 
أالدارٍ 2# وَانَهُم عَندنا مِنَ المصطفين [الأخيا ره مم/ هع - ماع] فكل” هذه الآبات 
دالة على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية ؛ وذلك ينافي صدور الذنب عنهم . 

الناسع إن النبيّ أفضل من الملك - كما مر والملائكة معصومون عسن 
المعصية ؛ لقوله تعالى: ولا بعصون أبن مَاأمَرَهُم ) [1/55] وإذاكان الملك معصوماً 
وجب أن [ يكون ] المساوي له في الفضيلة معصوماً ‏ فضلا عن الأفضل ‏ وذلك 


ل 
٠س‏ م وبي شه رت 


لعوله : آم نجعل الْمنقِينَ كالْمجا ر)ه [4-م؟] . 

والعاشر قوله تعالي في حق إبراهيم : لإائي جَاعِلُكَ للناس إِمَام) ]١74/7[‏ 
والإمام من يؤتم به » ولو صدر عنهم الذنبٌ لوجب الإئتمام بهم في ذلك الذدنب 0 
وؤلك تناقض . 

© 0  # |  # 

و للمخالف في كل ماذكر ناه محل بحثٍ وهوإن وجوبالاتباع والإئتمام إنما 
هو متعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام , و بالجملة فيما ليس بذلّة ولاطبْع . ورد الشهادة 
إنمايكون بكبيرة أؤإصرار على صغيرة من غيرإنابة ورجو ع . ولزوم الزجر والمضع 
واستحفاق العذاب واللوم إنما هوعلي تهدير التعمد وعدم الإناية ؛ ومع ذلك فلا يتاذى 


فأزلهما الشيطان . . . (55) .16 ا 


به النبي » وبمجر دكبيرة سهوا » أوصغيرة ‏ ولوعمد ‏ لايعد المؤمن من الظالمين 
على الإطلاق ؛ ولامن الذين أغو اهم الشيطان ولامن حزب الشيطان , سيّما مع الإنابة 
وعلى تقدير كون الخبرات لعموم كل فعل وترك مسارعة البعض إليها لابنافي صدورٌ 
ذنب عن آخعر ‏ سيما سهوأ ومع التوبة . 

وبالجملة ‏ فدلالة الوجوه على نفي الكبيرة سهوأ » وللصغيرة الغير المنغرة 
عمّدأ ‏ على ماهو المتنازع فيه - محل نظر . 

#000 

واحعج المخالف بمانقل من أفاصيص الأنبياء » وماشهد به ظاهرٌ كتا بابق من 
نسبة المعصية والذنب إليهم » ومن توبتهم واستغفارهم ‏ وأمثال [ذلك] . 

والجواب عنه ‏ أمّا إجمالا - فهر إن مانقلآحاداً فمردود » وما تقل متواتراً 
أو منصوصاً في الكتاب فمحمول إِمّا على بَرْك الأولى ‏ كما عندنا ‏ أو على السهو 
والنسيان كما عند من جوّزهما عليهم ‏ أو كونه قبل البعئة ‏ كما عند من جوّز 
المعصية عليهم قبل البعئة ‏ أو غبرؤلك من المحامل والتأويلات 

وأماتفصيلاً فهو مذكور في التفاسير وفي الكتب المصنفة » وسيأني ذكرها 
في تفسير تلك الآيات على الاستفصاء » ونشير إلى معاقدها هيهنا . 

© ©» ه* 

أمَا ماورد في قصة آدم فأمران : 

أحدهما ماورّد في التنزيل إنة عصى ونعالف النهيّ ع نأكل الشجرة » واعترف 
نفسّه وعوتب قولا وفعلا أمَا قولاً : فبقوله تعالى : ألم أنهكما عَنْ يِذْكَمَا الشجرة)» 
[ 77/0 ] وأماغعلاً فبنر ع اللباس والاخخراج من الجنة . ثم تاب انه عليه واجتباه 
وبالجملة ففي قصته سبع دلالات على عدم عصمتئه : 

الأول كونه عاصيك لقوله : وَعَصَئ» . 


سذااء- نفسير سورة البقرة (ج”) 


والثاني الي لقوله تعالى : #إفترئ) [١1/7؟1]‏ وهو ضد الرشد . 

والثالث التوبة. لفوله تعالى : 8 فَتلقَئ آدَمْ مِنْ رب كَلِمّات قاب عَلي» 
(9/بم] وحي لابكون إلا من الذنب . 

الرابع : ارتكابه المنهيّ فيقوله : ألم انْهكُمًا عَنْيَلَكُما الشجرة4ه[79/17]. 

الخامس : سمّاه ظالما في قوله ؛ لفدَكُونا مِنَ الظالمين) [0/1م] وهوستى 
نفسه ظالمآ في قوله : +( ربنا ظلمنا أنفْسَنا 6 [9/مم] والظالم ملعون لقوله تعالى : 
عوألا لغنة ثم على لظا مين)» [18/11] ومن استحق اللعن لولا التوبة كان صاحب 
كبيرة . 

السادس ؛ كونه خخاسرا لولا مغفرة انه » لقوله : 4« وَإِنَ لم فر لنا وَتَرَحَمْنا 
لنَكُوئَنٌ من آلْخَاسرين)4 [9/7] وذلك يقتضي كونه ذاكبيرة . 

السابع : إنه أخمر ج من الجن جزاء على ماأقدم عليه من طاعة الشيطان . 

ولكل” من هذه الوجوه جوابٌ تفصيليّ سيأتى . والجواب إجمالا من 
وجوه : 

أحدها ‏ وهوالمختار- إنالنهي للتنزية » وإِنّما ستَى ظالمأ وخاسرا لأنَهُ ظلّم 
نفسَه وحسرححطظه بترك ماهوالأولى له ٠‏ وأما إسناد الغيّ والعصيان إليه فسيأني . وإِنّما 
أمربائتوبة تلافيأ لما فات عنه » وجرى عليه ماجرى معاتبة له على ترك الأولى » لآن 
مثله عن مثلهم عظيم د حسَناتٌ الأب رسيا ادر مي اوقل با قاله للملائكة قبل 


وثانيها إن فملّه عن نسيان» لقوله تعالى :إفنسى وَلَمْتَجِدْ له عَزّما)[.6/9١1]‏ 
ولكنه عوتب بترك التحفظ ع نأسباب النسيان وترك اليفظة , والتنبّة لاصابة المرادء 
ولعلّالنسيان ‏ وإن حط عن الأمة ‏ لم بحط عن الانبياء لعظّم قدّرهم »كماقال يكين (): 

)١‏ الجامع الصفير 1/؟). 


فازلهما الشيطان . . . (5م) -١11-‏ 


د أشدَّ الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمئل » . 

وثالئها نه أدَى فعله إلى ماجرى عليه على طريقة السبيّة المقدّرة دون 
المؤاغذة » كتناول السو على الجاهل بشأنه , وفيه مصلحة بافية . 

لابفال « إنه باطل » تقو له تعالى : مِمَانَهيكُمَا رَبْكُمَا [0/ ١؟]‏ موقاسهُمَا» 
[1/9!] الآبتين ع لأنّهُ ليس فيهما مايدل على أن تناوله حينما قاله |بليس ٠‏ فلعل مقاله 
أورث فيه ميلا طبيعياً » ثم إنْه كفن نفسه عنه مراعاة لحكم الله » إلى أن تَسى ذلك 
وزاك المانع » فحمّله الطبع عليه بتقدير ايه . 

ورابعها : قبل إنه أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطافيه » فإنّه ظن إن النهى للتنزيه 
أو الاشارة إلى عين تلك الشجرة » وتناول من غيرها من نوعها » وكان المراد بها 
الإشارة إلى النوع كما روي ( إنّه 828 أذ حريراً وذهباً بيده وقال : هذان 
محرّمان على ذكور أُمَنَى » جل لانائها » وإنما جرئ عليه ماجرى تفظيعاً لشأن 
الخطيئة ليجتنبها أولاده . 

وثثانيهما : قوله تعالى : ع هُوَ الذي َلفَكُمْ من نفس وَاحِدة وتجعل يِنْهَا 
]14١-14/97[‏ قالوا : هذه الكنايات كلها عائدة إليهما فيقتنضي صدورالشرك عنهما 

والجواب أنه لم يقل أحدٌ في حق الأنبياء و88 الشرك في الألوهيتة مطلقا» 
فالوجه أن يقال : لانسلّم إن النفس الواحدة هي آدم + وليس في الآية مايدل عليه . 
بل قيل : الخطاب لقريش » وهم « آل قصيّ » . والنفس الواحدة و قصيّ » . ومعنى 
9وَجَعَل منها زَوجَهَا جعلها من جنسها زوجة عربية قرشية . واشراكهما فيماآ تاهما 
اه تسمية أولادهما بعبد مناف » وعبدالعرَّى » وعبدالدار » وعبد قصيّ . 

(و يفال : إنه على حذف المفضاف ؛ أي جمل أولادّهما شر كاء له . بدليلقوله 


( داجع بعان الانوار : 1١١0/1097‏ .(كتاب الروضة : باب 97)., 


سما -١‏ تفسير سورة البقرة (ج”) 

:« فتعمالى آله عَمَا يش ركون ): ]1١/0[‏ . 

أو المراد ماوقع له من الميل إلى طاعة الشيطان ووسوسته ‏ ميلا نفسانياً . 

وأمَا الشبهة فيحق نوح لبا هو إن قوله تعالى : #« بَانُوخ إنه ليس من 
أَمْلِكَ 4 [6:/11] تكذيب له في قوله : عو إن آبْني مِنْ أَهْلي 86 ]40/1١[‏ . 

والجواب : إنه ليس للتكذيب » بل للتنببه على أن المراد بالأهل في الوعد 
هو الأهل الصالح . أو المعنى : إِنّه ليس من أهل دينك بحسب القراية المعنوية » 
وإن أضفته إلى نفسك بحسب البنوّة الصورية . 

وقيل : إِنّه كان ابن امرأته » فالمعنى : إنْه أجنبي منك ؛ وكنت سمّبته بابنك 
لاختلاطه بأبنائك » والأجنبي إنّما يعد من آل النبي إذا كان له عمل صالح ‏ وهو 
عمل غير صالع . 

وأمًا الشبهة في حق إبراهيم -صلوات اند علبه ‏ فهو إندكذب في قوله : 
بهذا رَبِي) [7/7/] يبل قله كبيرهَمْ) [17/71] و لإاتي سَقيمٌ) [8/687م] . 

والجواب : إن الأول على سبيل الفرض والتقدير »كما يوضع الحكم الذي 
يراد ابطاله , أو على الاستفهام » أو على أنّهكان في مفام النظروالاستدلال . والثاني 
على سبيل النعريض والاستهزاء . والثالث على أن به مرض الهم والحزث منعنادهم 
أو الحتى ‏ على ماقيل ‏ . 

وأما الشبهة فى حق بوسف فمن جهة ,بعقوب الإفراط والمحبة والحزن 
الشديد والبكاء . 

والجواب : إِلّه لامعصية في ميل النفس » سيتما إلى مّن يلوح آثار الخير 
والصلاح وأنوا عالكمال . ولافي بثّالشكوى والحرّن إلى الله في مصائب يكون من 
جهة العباد , سيّما قد فال إنهكان من خوف أن يموت يوسف على غيردين الإسلام . 


ومن جهة الإخوة مافعلوا بيودف وماقالوا من الكذب . 


فازلهما الشيطان . . . (م) دولك 


والجواب إنهم لم يكونوا أنبياء . 

ومن جهة .بوسف الهم المشار إليه بتوله : ع« وَلَقَد مَمْتْ به وَهَمَ يها # 
[4/17؟] وجعل السقاية في رحل أخيه » والرضا بسجود إخوته وأبويه . 

والجواب : إن المراد : 9 وَهَمَّ ها ولا أَنْ را َرْعَانَ رَبّهِ # والبرهان هو 
ماعنده من الصوارف العفلية الزاجرة للنفس عن فعلالقبيح . أو المراد من « الهم » 
الميل الشهوي الحبواني الموجود في الطبائع البشرية » ولولا الزاجر الشرعي لما 
انتهى عن كلمايمكنه من القبائئح ؛ ولولا المعرفة الكاملة للقوة العقلية المنورة بحقيقة 
التقوى لوقع منه فعل مالاينبغي أحيانا . ولس المراد الهم بالمعصية والقصد إليها . 

وقيل : هو من باب المشارفة » أي : شارّف أن يهم . وبالجملة فلادلالة هيهنا 
على العزم والقصد إلى المعصية ‏ فضلاً عمًا يذكره الحشويّة من الحشويّات ‏ ولهذا 
ورد في هذا المقام من الثناء على يوسف لِلئاٍ ماورد , من غير أن يبقى عليه لَه : 
أو يُذكر له استغفار وتوبة . 

أما جعل السقابة في رخل أحيه : فد كان بإزنه ورضاه ‏ بل بإذن الله - 

ونسبة السرقة إلى إخموته توريةٌ عتاكانوا فعلوا ييوسف؛ وممّايجري مجرىالسرقة . 
أو هو قول المؤذن . 

والسجدة كانت عندهم تحيّة وتكرمة » كالقيام والمصافحة . أوكانت مجرد' 
انحناء وتواضع ‏ لاوضع الجبهة على الأرض . 

و أما الشبهة في قصة موسي ,ابا بقئل القبطيّ وتوبته عنه » واعترافه يكونه 
من عمل الشيطان فمحمول عندنا على أنه لترك ماهو الأولى . وقيل إنه كان خط" 
وقبل البعثة . 

وإذنه للسحرة في إظهار السحر بقوله : «١‏ القوا ماأَنتم ملقون » [1/ه] 
لبس رضآً بهء بل الغرض إظهار بطلانه أو اظهار معجزته ء ولايتم إلا به ٠‏ وقيل : 
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لم يكن حراماً . 

وإلفاء الألواح كان عن دهثة وتحيثّر لشدّة غضبه . 

والأخذ برأس هرون وجرّه إليه لم يكن على سبيل الايذاء » بل يدنيه إلى 
نفسه ليتشفخص منه حقيقة الحال » فخاف هرون أن يحمله بنو اسرائيل على سبيل 
الابذاء » ويْفضي إلى شماتة الأعداء » فلم يثبت بذلك ذنبٌ له ولا لهرون » فإنّهكان 
ينهاهم عن عبادة العجل . 

وفوله للخضر : جا لفَدْ جنتَ شِيئا نَكْرَا 4 [4/14/] أي : عجبا . وما فعله 
الخضّر كان بإذن الله تعالى ء فلم يثبت لهما ذنبٌ أصلا . 

وأمًا الشبهة في قصة داود فلا فلم يثبت سوى أنه خطب امرأةكانت خطبها 
اورياء فزوّجها أولياؤها داود ‏ دون اوربا ‏ أو سأل أن ينزل عنها فيطلقها » وكان 
ذلك عادةٌ في عهده فكان زلة منه لاستغنائه بنسعة وتسعين . 

والخصمانكاذا ملكين أرسلّهما الله إليه لينبتهاه ؛ فلما تنييّه استغفر ربّه ويد 
راكعا . وسياق الايات يدل على كرامته عند أنه ونزاهته عما بنسب إليه الحشوية » 
إلا إِنّه بالَخ في التضرّع والتحرّن والبكاء والاستنفار استعظاما للزلة بالنظر إلى ماله 
من دفيع المنزلة . 

وتفريرالملكين تمثيل وتصويرٌللقضنية » لاإخبار بمضمون الكلام ليزم لكذب 
ويحتاج إلى ماقيل : « إن المتخاصمين كانا لصحرين دتملا عليه للسرقة » فلما رآهما 
اخترّعا الدعوى . أو كانا راعيي فتم ظام أحدّهما الآخر » والكلام على حقيقته » . 

وأمًا الشبهة في قصّة سليمان - على نبيتنا وعليه السلام فأمور : 


أحدها مايشير إليه بقوله تعالى : جه إِذْ عرض عَلَيْه بالعشي الصافتاتٍ الجا ديه 


إلى آخره [1/94"] وذلك إنه اشتغل باستعر اض الأفراس حتى غربت الشمس , 
وغفل عن العصر. أو وِردْكان له وقتالعشي ‏ فاغتم لذلك واستردٌ الأفراسفعقرها . 
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والجواب إِنْ ذلك كان لأجل الاستغراق في الالتفات إلى أسباب الدنيا » او 
كان على سبيل النسيان كما قيل - وعفر الجياد وضرّب أعناقهاكان لإظهار الندم 
وقصد التقرّب إلى ابه والتصدق على الفقراء من أحبّ ماله . 

على أنْ من المفسرين من قال : المراد حيّه للجهاد وإعلاء كلمة الله ؛ وضمير 
يا َوَارَتْ د للجياد ‏ لاللشمس . وإنما طفق مسحاً بالسوق والأعناق تشريفاً لها 
وامتحاناً » وإظهارا لإصلاح آلة الجهاد . 

وثانيها ما أشير إليه بقوله : +( وَلْمََ فنا سلَيمَانَ # الآية [ هم/ ع" ] فإن كان 
ذلك ماروي( و إِنْه ولد له إبنء وكان يغذوه فيالسحابة نوفا من أنيقتله الشياطين 
أو يخبله ؛ فما راعه أن ألقي على كرسيّه ميت فتنبئه لخطائه في ترك التو كل + فاستغفر 
وتاب » فهذا مما لابأس بهء وغايته ترلهالأولى؛ إذ ليس في التحفظ ومباشرة الأسباب 
ترك الامتثال لأمر التو كّل ء على ما قال رسول الله 85 ') : « إعقله وتو كل » . 

وكذاما روي ( إِنّهُ قال : و لأطوفنّ الليلة على سبعين ام رأةكل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله » ولم يقل : « إن شاء ابن » فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق ولسد له عين واحدة ؛ ويسد واححدة » ورجل واحدة ؛ فألقته القابلة على 
اكرسية . 

وأما ماروي!') من ححديث الخاتم والشيطانٍ وعبادة الوثن في بيته؛وجلوس 
الشيطان على كرسيّه ‏ فعلى تقدير صحته ‏ يجوز أن يكون اتخاز التماثيل غير محرّم 
في شربعته » وعبادة التمثال في بينه غير معلوم الوفوع . 

؟) الجامع الصفيرء  : 49/1١‏ اعقلها دتو كل 6 . 

م) كذا في الكشاف في نفيرالآية دفي الدر المنئود(911/0) : 2 بمأة اعرأة ... » . 

4) داجع الدرا لمنثور: ه/ .ب إلي 010 راجع أيضأ الكشاف في تفسيرالآية . 
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وثالثها ما يشعر به فوله تعالى : +( وَهَبْ لي ملكا لا ينبي لأحَدٍ من يمدي ب 
[+ل/ هم ] من الحسد » وعدم إرادة الخير للغير . 

والجواب : إن ذلك لم يكن حسدا » بل طلَبأ للمعجزة على وفق ما غلب في 
زمانه ولاق بحاله » فإنهم كانوا يفتخرون بالملك والجاه » وهو كان ماشياً في ببت 
المُلك والنبوة ووارثا لهما ؛ أو اظلهارأ لإمكان طاعة ابله وعبادته ممع هذا الملك 
العظيم . 

وقيل : أراد ملكا لا يورزث منه » وهسو مُلك الدين ‏ لا الدنيا ‏ أو ملكا 
لاأسلّبه ولايقوم فيه غيري مقاميءكما وقع ذلك مرّة. وقبل: ملكأ فيا لاينبغي للناس 
وهي القناعة . وقيسل : كان ملكأ عظيماً » فخاف أن لايقوم غيره بشكره ولا يحافظ 


فيه على حدود الله . 

وأمَا الشبهة في قصة .يونس 11 هما يشعر به قوله تعالى : +( وذَا ألتون إذ 
ذَهَبَ مُاضبا فظن أن 8 قر عَلَيّهِ 4و[47/91] رزقه فلا وجب شكأ في قدرته 3 
المراد : ذهب مُفاضباً لقومه ‏ فظن أي : اسنيقن ‏ أن لَن تَقدرْعليِِ ‏ أن لن نضيق 
رزقه . ومنه فوله تعالى يدر عَلَيْه زفه) ]1١/46[‏ أي : ضيق وقتر . 

ومعنى الظلم في قوله : +( إني كُنْتَ من الظالمين )4 ترك الأفضل . وهو مثل 
هذه العبارة النتيفرغ لها في بطن الحوت . هذا هوالمروي عنالرضا علي بن موسى 
ين في الجواب عن سؤال مأمون في هذا الموضع 7(" . 

وأمافي حق نبيّنا 4 وآله فمثل : بلاسْتَْفرلِدنبك) [0/4ه] و +( لقد 
تاب أن عَلَى النبي ١1/11‏ ] وا ليغفر لك أبن ما نَقَدْم منْ ذنبك وَمَا ريه 
[84/؟] فمحمول على ترك الأفضل . 

قال الرضا لي (') في جواب «أمون عن قوله بل ليغفر لَك الله ما تقدم مِنْ 


. ١1/1: 6 عهون أخبار الرضا (ع) : الاب‎ )١ 
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َك وما تآخر ‏ : « إِنَهُ لم يكسن أحد عند مشر كي 5 أعظم ذلباً من رسول الله 
لو لآنهم كانوا يعبدون من دونالله ثلائمأة وستْين صنماً ‏ فلمًا جاءهم فِولقْ بالدعوة 
إلى كلمة الإخعلاص كبر ذلك عليهم وعظّم » وقالوا : ج«( أَجَملَ الآلهة لهأ وَاحِدا إن 
هذا لَشَىْءُ عُجَابُ 6 وانطلق الْمَلَاءُ منهم أن أمشوا وَأَصْبرُوا على آلهتكُمٌ إن هذا 
عَيْة يراد *د ما سَِعْنا بهذا في آلْلَالآحرَة إِنْ مدا إلا عاق )8 [ ممه" ] 
فلمًا فتح الله على نبيّه يتل مكّة فال : يا محمد عه إن فحنا لَكَ فنا مَبين لبر لَك 
ْهُ ما نَقَدمَ مِنْوَنْبِكَ وما تحر عند مشر كي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما 
نفدم وماتأخر » , ظ 

فقالالمأمون ‏ لما سسع هذا الجواب بعدالأجوبة عن سائرالسؤ الا تالموردة 
على عصمة الأنبياء وَل : د لقد شفْيتَ صدري يابن رسول الله وأوضحتٌ لي ماكان 
ملتبساً ؛ فجزاك ايه عن أنبيائه وعن دين الإسلام خيراً . 

وأمّا قوله : بِوَوجَدَلةَ ضَالآ مَهَدَى) فمعناه فقدان الشرائع والأحكام . وقيل: 
نه ضل في صباه في بعضشعاب مكة . فردّه أبوجهل إلى عبدالمطلب . وقيل: ضل” 
في طريق الشام ححين خرج به أبو طالب وبالجملة ‏ لادلالة على العصيان والمبل 
عن طريق الحق . ولذا قال تعالى: +9 مَاضَلَ صَاحبُكُم وما غَوَىْ 46 [7/01] . 

وأما فوله : إ وَوصَعْنا عَنَكَ وزْرك 4 [44/!] فهو تمثيل لما كان يثقل عليه 
يمن حجّل أعباء النبوّة في أوائل البعثة» أو من نهالكه على إسلام أهل العناد وتلهفه . 

وأم قوله : جل عَنَا ابل عَنَكَ_لم أَوِنْت لَهُمْ 6 [ 9/«؛ ] تلط في الخطاب 
وعتابٌ على ترك الأفضل وإرشادٌ إلى تدبير الحرب والاحتباط . 

وأما قوله تعالى : ها ما كان لني أن يَكُونَ له أسْرَي »ا إلى فوله : +« للا 
كناب من الله سَبْقّ لَمَسكُم فيمًا أَحَذْثم عَذَابٌ عظبم 4 [ 84-4 ] عتابٌ على 
ترك الأفضل » وهو أن لا يرضى باختبار أصحابه الفداة , 
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وكذا الكلام في قوله : ع لِم تُحَرّمْما أحل أله الك 4 [ ١/81‏ ] وقوله : 
ل عبس وََوَلَئ + أن جَامهآلأعَمَئْ 4 [1-1/40] . 

وأما ما روى إنه قرء بعد فوله : +« أفرَأيسم اللات والعزى ب« ومنو آلثالية 
الأخرئ ‏ [ مه/ و / 7٠١‏ ] «تلك الغرانيق العلى. ون شفاعتها لترتجى» فلمًا أخبره 
جبرئيل بما وققع منه حزن وخاف خروفاً شديداً فنزل قوله ورسلا نان رْسُولٍ 

وَلَانبر إلا اذا تمنتئ ألقى الشْبطان في أَمنبئْه46 [0؟/1ه] تسلية له , 

فالجواب : إنْه كان من إلقاء الشيطان في خياله ‏ لاتعمدا منه . 

وقيل ؛ بل الغرانيق هي الملائكة . وكان هذا فرآنا فنسخ . 

وقيل معنى ‏ تمنتى النبي' » حديث النفس . وكان يوسوس إليه الشيطان غير 
الهدى ؛ فينسخ ابيّد وساوسّه من نفسه وبهديه إلى الصواب . 

وأمًا قوله تعالى : عل فَتُخْفَى يفي َقِْكَ ماله مبْديه وَتَحْشَى الناس وَالله أحق 
أَنْ تَحشَيْهو[عم/ بم] عتابُ على أنه أخفى في نفسه عزيمة تزويج زينب عند تطليق 
زيد إيتاها » نخوفاً من طثن المناففين , ولا خفاء في أن إخفاء أمر دنيوي نخوفاً من 
طعن أعداه الدين ليس من الصغائر ‏ فضلاً عن الكبائر ‏ بل غايته له ترك للأولي . 
و كذا ميلان القلب ‏ لو ثبت . 

وأمًا مثل قوله : بإ با أيه لبتي أنَقي أل وَلَا نع الكافرين 1/7014 ] 
#«ولاتطرد الذينَ يَدْعْوْنَ دَبَهُم 4: [07/1] +« فلادخولن مِنَ الْمنترين» [. ْ/] 
لبن أشر كت لَحْبَطنّ عملَكَ 4 [0/9] « وَإِنكُنْتَ في شك مما أنْرلنا اليك 
فَأسئل لذن يَفْرَؤْنَ ألْكمَابَ  ]44/1١[‏ فجوابه : إن الأمر لابقتضي صابقة تر كه » 
ولا النهي سابقة فعله ولاالشرط وفو ع مضمونه . 


فظهر أنّجواز الصغبرة على الأنبياء ع عمدا ‏ فضلاً من الكبيرة ‏ مما 
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لم يثبت بقاطع . وقد دلت الدلائل على وجوب عصمتهم وأمًا وقوعها عنهم سهوا 
أو نسياناً فهو موضع اجتهاد . 

فإن فيل : مابال زات الأنبياء وه فد حكيت حيث يقرء بأعلى الصوت على 
وجه الزمان . مع ان الله فار ستتار قد أُمَّر بالستر على من ارتكب ذلا ؟ 

قلنا : لبدل على صدق الأنبياء يلتق » وكون مايتلفون بِأمْر من الله » من غير 
إخفاء لشيء » وليكون امتحاناً للأمّم كيف بأنبيائهم بعد الاطلاع على زلاتهم . 
وليعلموا انّ الأنبياء يلاتق مع جلالة أقدارهم وكثرة طاعاتهم كيف التجأوا إلى 
التضرّ ع والاستغفار في أدنى زلّة وأفل تقصير . 


قصاء 
قوله [تعالى] : اشبعُوا 


اختلفوا في أن هذا الأمْرِ هل هو أمر تعبنّد أو إباحة ؟ والأشبه عند قوم اله 
م رتكليض» لأن فيه مشقّة هديدة » لآن مفارقه ماكانا فيه من اللجيّة إلى موضع لايحصل 
المعيشة فيه إلا بالمشقّة والكد من أشقّ التكاليف . وإذا ثبت هذا فبطل مايظنٌ ان" 
ذلك كان عقوبة ؛ لآن التشديد في التكليف لايكون إلا لأجل الثواب » فكيف يكون 
عقاباً مع مايتريب عليه من النفيع العظيم والثواب الجزيل . 

وعند قوم من أهل المعرفة انّ أمر«اهبطُولءأمرتكوين لهما ولذريّنهما » وذلك 
لأنَ الهبوط إلى الدنيا أوالارض من الجنّة أوالسماه ليس واقعاً تحت الاختيار » وكلة 
ماليس للعبدفيه اختيار فلامعنى للتكليف به . وأيضا قوله : يإبتضّكم يعض عَدَذْ)» 
حكم يعم الناس كلهم ؛ معناه ماعليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم 
لبعض . والقول بأن" « الذريّة ماكانوا موجودين في ذلك الوقت فكيف تناولّهم 
الخطاب ؟» ساقط عند العارف يخطاب الله » وبأث الازمنة كلها في حكم زمان واحد 
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عند اله . وبأن السامع لأمرالتكوين وقول «كُنْ » يسمع الخطاب بسمّع ذاتي عقلي 
قبل هذا السمع الظاهري . 
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قد مر" انللانسان نشآت ثلاث بحسب البداية النزولية » وكذلك بحسب النهاية 
الصعودية للكمل . وله هبوطان وصعودان . وهذه النشأة الدنيوية آخرمنازل الهبوط 
وأوّل منازل الصعود وهي دار التضاة والتفاسد . وعاآم التغالبٌ والتعاري ٠‏ لضيق 
عرصتها الوجودية » وانحصار لذاتها الكوئية ؛ وقصور خيراتها من أن بسع للجميع 
فلذلك ينبعث فيها حب التغالب المؤدي إلى العداوة . فقوله : © بَعْضكُم ليض 
عدو إشارة إلى ماهو من خواصّ هذه النشأة الني هي مهبط آدم وأولاده . 

ولهذا احتاج كل مسن في هذا العام إلى قوّة غضبة يذب بها عن نفسه الآفة 
والشرّ ؛ وإلى قوة شهوية يجلب بها إلى نفسه النفع والخير والحكمة في وجودهاتين 
القَوّتين في الحيوان عموماأ وفي الإنسان مصوصا هو ماسبق ذكره . 

وفيه أيضاً إشارة إلى وجوب وجود خليفة من اله في الأرض في حفظ هذا التووع 
الإنساني » وعدم جواز أن يُترك النامن وآراؤّهم » إذ لابد لهم من الشركة في الماه 
والطين ‏ كما لابخفى ‏ ولا يتم المشاركة إلا بالمعاملة , ولا المعاملة ‏ وهي مثار 
الخصومات ومنبت العداوات - إالآبسنة وعدل . فإن لم يكن سَنَة سان ؛ وعدل معدّل 
مصوب من قبل ايه ٠‏ مخصوص بمعجزات وكرامات يدل على صدقه حتّى يسمع 
دعوته » وينقاد حكمه ء ويتّبع قوله ورأيه: لأدت العداوت والخصومات إلى الساد 
وسقك الدماء » والهرج والمرج . 

وقبل ؛: يعني بقو له : 9 بعضكم لبعض )» آدم وذدلته ؛ وإبليس وذريته » 
ولم يكن منآدم إليه مايوجب عداوته إياه ؛ ولكن حسده الملعون وخالفه » فنشأت 


فأزلهما الشيطان . . . (5) /؟1!- 


ببتهما العداوة ثم إن عداوة آدم له ايمان وحوكمة ؛ للخلاص من شرّه . وعداوة 
إبليس كفر وحيلة . 

وقال الحمن : بين بني آدم وبني إبليس . 

وليس ذلك بأمر بل هو تحفيرٌ » لأنْ الله لايأمر بالعداوة . فالأمر مختصصٌ 
بالهبوط» والعداوة تجري مجرى الحال ٠‏ لآنّ الظاهريقتضي أَنّهُ أمرهما بالهبوط في 
حالة عداوة بعضهم بعضاً . 


و 


قوله [ تعالى ] : وَلَكُمْ فى الأرَض مُسَعَفَر وَمََامٌ 


المستفر؛ إما بمعتى المصدر كقوله : إلى ربك يوميذ المستقر)[ه17/07] 
أو بمعنى المكان الذي يُستقرَ فيه ٠‏ كقوله : 8 أَصحَاب الجنة يَومَئذٍ حير مستفرا ب« 
[8؟/4؟] وقوله : هو فمستفر ومستود ع )و [44/5] فالأكثر على أن المر اد هيهنا هو 
الممتى الثاني ٠‏ أي إنها مسئفر كم حالتي الحيوة الدنيا والموت . 

وعن ابن عباس'إن المستقر هو القبرء أي يكون قبوركم فيها . 

وقيل : الأول أولى » لأنه تعالى قرن المتاع به وهو لابليق إلا بحال الحيوة . 

اقول : يحتمل أن يكون المستقر للاموات » والمتاع للأحياء , وفيه الإشارة 
إلى حال السائرين إلى الله » والواقفين في هذا المهبط . 

وقوله : إلى حين 4 أي : إلى يوم القيامة ‏ إن أزيد الخطاب للجميع ‏ 
أو إلى ساعة الموت ‏ إن أريد لكل واحد ‏ فإنَ نسبة يوم القيامة ‏ أي الكُبرى ‏ 
إلى الكل كتسبة حالة الموت . وهي القيامة الصّغفرى ‏ إلى واحد واحد . 


قوله جل اسمه : 


عر صر ص 2 


عنية ربد امات 58 


26 وم 


رداص 


تلقى : أي قبل وأخخذ وتناول آدمُ على سبيل الطاعة من ربّه ورب كل شي 
كلمات . والمراد فجعلها وسيلة , او سأله بحقهن . 

وانما اكتفى لدلالة مابعده عليه . ولآن معنى النلفتي يفيد ذلك ويبىء عنما 
حذف من الكلام اختصاراً . ولذلك قال : فاب عليه بالفاه الدالة على الترتيب» 
لأنه لم ينب و[لا] يتوب عليه إلا بأن سأل بتلك الكلمات » وكان الله قد علمه طريق 
الإنابة » وعرفه وجوب التوبة ؛ وهداه إلى التوسل بتلك الكلمات . 

وقرء ابن كثب لآ بالنصب و مَِا ‏ بالرفع » ومعطاء ير ولك + 
وهو أن الكلمات تداركته بالتجاة والرحمة .' 

ويحتمل أن يقال : إن التلقي لماكان من المعاني الإضافية - و كان من تلنثى 
رَجَلاً فتلاقيا كل واحد صاحبّه » وأضيف الاجتماع إليهما مع صلح أن يشتركا في 
الوصف بذلك فيفال : كلما تلقَيته فد تلذّاكة » فجاز أن يفال : « تَلقى دم كلماتٍ » 
أي : أخذها واستقبلها . وجاز بالنصب . اي : : جاعث من الله وتَلقيه كلماتٌ . على 


مثل.قرله : لإلابتال عَهدِي :لامي ن)» [؟/4؟1] في قراءة ابن مسعود7) . 


, 455/١: قراءة إبن مسعود: « الظالمون » الفخر الرادى‎ )١ 


فتلنتى آدم . . . (7) ةزع 

وتلك الكلمات هي كلماث افْه التي لائبيد ولاتنفد أبدا » وهي الجواهرالعالية 
الموجودة بأمرالئه » بل هي نف سأوامر اللهء وصوّرمافي علمالله . وبمعرفتها والاتصال 
بها والاعتصام بعر اها التي لاانفصام لها نجت النفس الآدمية عن عذاب يوم الآخرة . 

وفي الأدعيه النبوية!') : «أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من شر ماؤرء في الأرض 
ومايخر جم منها : وماينزل من السماء » . 

| # بن 

واختلف في تلك الكلمات ماهي 9" ؟ فقيل : بإربنا ظلمنا أَنْفسَنا ‏ الآية ‏ 
وهو المروي عن الحسن وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير » وإنَ في ذلك اعترافاً 
بالخطيئة » فلذلك وفعت موضع الندم و ححقيقته الإنابة ‏ 

وقيل : هي قوله :< لا إله نت )2 سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي 
فاغقر لي نك خير الغافرين . اللهم لاإله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربٌّ اني ظلمتٌ 
نفْسي فارحمني إنك ير الراحمين . اللهم لاإله إلا أنت سبحانك وبحمدك » ربّ 
اي ظلمثٌ نفْسي فنبٌ علىّ إنك أنث التواب الرحيم » عن مجاهد » وهو المروي 
عن أبي جعفر الباقر وخ ( . 

وقيل : بل هي « سبحان الله » والحمد لله » ولاإله إلا اللهء والله أكبر» . 

وعن ابن مسعودا): إن أحب الكلام إلى الله ماقاله أبونا حين اقترف السيئة : 
د سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ؛ لاإله إلا أنث ظلمث نفسي 
فاغفر لي ء إِنْه لاينفر الذنوب إلا أنت» , 


.#41١84/ المسند:‎ )١ 


.7١1١ ١ الكشاف:‎ )4 


اه تفسير سورة البقرة (ج") 


وروي عن أهل البيت وق ( : « إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء 
مكرّمة معظمة » فسأل عنها . ققيل له : هذه أسماء لأجلّ الخلق منزلة عند اليه تعالى 
والأسماء : د محمّد وعلىَ وفاطمة والحسّن والحُسين ج881 » فتوصل آدم إلى ربّه بهم 
في قبول توبته ». 

وعن ابن عباس '') : قال آدم : يارب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى . 
قال : ألم تنفش فيّالروح من روحك ؟ قال : بلى قال : ألم تسكني جنك 15" 
قال : بلى قال : يارب إن تبث وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ [قال : نعم] . 


#00 # 


أقول: دفي كل من هذه الأقوال إشارة إلى ماأولثاه أولاء فإن روح التسبيح 
والتحميد إنما بحصل للإنسان إذا توجّه بقلبه إلى عالم التقديس والتحميد بالبرائة 
عن أدناس عالم الطبيعة وؤمائمها . وروح الثوبة والإنابة انما يبحصل عند رجوعه إلى 
الحضرة الإلهبة بالتجرّد عن ماسواهاء وليس في تحربكاللسان والشفتين بتلك الادعية 
والاوراد كثير فائدة » مالم يكن معها حبر كة باطنمة ورجوع معنوي إلى الجنة العالية 
التي كانت موطن أبينا المقدس . 

فالمعنى فيها : إنآدم ترك الخلق وأمَ الحقٌّ ملتجثأ إلبه باطنا وظاهراً » باكياً ؛ 
طالباً منه التوبة والرجو ع » فتاب عليه ورجمم . 

وفيما روي عن أهل الببت فلتي إشارة الي مقامات هؤلاء الاخيار» ودرجات 
هذه الذوات المكرمة والنفوص المطهرة في حالم عرش الله قبل بداية هذا الكون 
)١ 000‏ مجمع الييان : ١/6م.‏ 

؟) راجع المستدرك للحاكم : كثاب تواريخ المتقدمين » ذكرآدم (ع): 6145/17, 
والدر المنثور : ١/همره.‏ 

+ اضيف فى المستدرك :( تمال: أى رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى » . 


فتلقى آدم . . . (/م) -111- 
الدنيوي » وبّعد رجوعهم عن هذه الدارء واتّصالهم بتلك الكلمات التي لاتبيد 
ولا تنفد . 

وفيما زُوي عن ابن عباس إشارة إلى أنْ المراتب اللاحقه هي أعيان المراتب 
السابقة » وأنّكل أحد يمكن وصوله إلى المقام الذي كان فيه بحسب الفطرة الأصلية 
إن ساعده التوفيق . 

فقوله : «ألم تخلفني بِيدِك» إشارة إلى مقامه السابق الر بو بي الأسمائي . وقوله 
« ألم تنفخ في الروحَ من روحك » إشارة إلى مقامه السابق الروحي في عالّم العقل 
المخض . وقوله ؛ « ألم تسكنني جنتك » إشارة إلى مقامه السابق النفسي في عالم 
الحيوة النفساني الجناني » وهو عالم الجنّة والمغفرة . 

وقال النخعي : أتيث ابنَ عباس ؛ وقلث : ماالكلمات الي تلقى آدمْ وحوًا 
من ربّة ؟ قال : علّم الله آدم وحوّاءأمُر الحجج . فحجنًا » وهي الكلمات التي يقال 
في الحجّ , فلما فرغا من الحج أرحى إليهما بأني قبلت توبتكما . 

وزوى ' لما أراد اله أن ينوب على آدم طاف بالبيث سبعاً » والبيت يومئذ 
ربوة حمراء » فلما صلى ركعتين قال : « اللهم إنك تعلّم سرّي وعلانيتي » فاقبل 
معذرتي . وتعلم حاجاتي » فاعوطني سؤلي . وتعلمْ مافي تفي » فاقفر لي انوبي . 
اللهم إنّي أسئلك ايمانا يباشر قلبي » ويقينا صادقا حتى أعلم إن لن يصيبني إلا 
ماكتبت [لي] والرضا بما قسمتّ لي » فاوحى الله إلى آدم : د يا آدم قد غفرتٌ لك 
ذنبكَ » ولم يأنني أحد من ذرتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلآ غفرثُ ذنبه 
وكشفثٌ همومه وغمومه ونرعتٌ الفمّر من بين عينيه. وجاءته الدنيا وهو لابريدها » 


. 47١/١ : تفسيرالفخر الرازي‎ )١ 
.ه9/1١+: ؟) الدر المنثور‎ 


-11- تفسير سورة البقرة (ج”) 
فصر” 

قوله : بإ قَتاب عَلَيّه ‏ أي : رجع عليه بالرحمة وقبول التوبةفإن العبد كلما 
نوجنّه بوجهه إلى ان توجِنّه تعالي بوجهه إليه « من كان اله كان ابن له » . وفي 
الحديث الإلهي!' : « من تفرب إلي شرا تقرّبث إلبه ذراعأء ومن تقرّب إلي زراعاً 
تقربت إليه باعأ » . 

وإِْما رئبه بالفاء على تلقَى الكلمات لتضمنه معنى التوبة » وهوالرجوع إلى 
الله بالقلب التقي ٠‏ والعلم بقبح الممصية . وقد علمث إن توبةً الربٌ متوئف على 
توبة العبد » والإعتراف بالذنب والندم عليه » والعزم على أن لايعود إليه . 

دإنّما اكتفى بذكر آدم لأنّ حوّاءكانت تبعأ له في الحكم ؛ ولذلك ملوي كر 
النساء في أكثر القرآن والسئن . 

واه مُوآلتوّاب#ة أي : الرجتاع على عباده بالمغفرة » أوالذي يكثر إعانتهم 
على التوبة . وأصل التوبة كما مر" الرجوع . َ 

فال القفال (" ؛ « التوبة كالأوبة معنى . يقال : توب »كما يقال : أوبّ . قال 
تعالى +( قايل التوب؟ [.4/م] فقولهم : د تاب توب توب وتَوبَة ومتّاباً ٠‏ فهوتائيث 
ونَوَابٌ »كفو لهم : « آب يَنُوبٌ أوبأ وأوبّةء فهو ]نْب وأوابٌ » . 

والتوبة لفظ مشترك فيها الرب والعبد؛ فإذا وُصف بها العبدٌ » فالمعنى: رجع 
إلى ربّه . لأذّكل عاص هوفي معنىالهارب من ربّه ؛ فإذا تاب فقد رجع من هربه » 
فيقال : اب إلى ربّه » والرب تاب على عبده , وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع 
الرئيس معروقه عنده » ثم يراجع خدمته » فبقال : فلانُ عادّإلى الأمير » والأمير عاد 
عليه بإحسانه وممروفه » . انتهى كلامه . 


١)المسسدرك‏ للحا كم :كتاب التوبة ؛ 7/5 . 
؟) تفسير الفخر الرازى /١:‏ الا . 


نتلمى آدم , .بم 1ت 

فبالحقيقة رجسوغ العبد إلى الحق عبارةً عن الخروج من فيد النفس بترك 
المعاصي والتملقات ؛ وتصفية القلب عن درن الشهوات » ليستعد للفاء الله والجنة . 
ورجوع الح إلى العبد عبارة ءن كشف الحقيقة له بإفاضة الخيرات عليه » وإنزال 
البركات إليه . 

وبالجملة .كما ان بُعد العبد عن الحق' ‏ وهو عبارة ءعن احتجابه عنه بالصفات 
الظلمانية والملكات الردية » وهويستلزم بعد الحتق عنه ‏ ممع إنه ع كلّشيء » وهو 
أقرب إليه من كل قريب فكذلك قرب العبد من الحقى برفع الحجب الظلمانية 
يستلزم قر بالحق منه بتجلي ذانه له بنوروجهه ؛ لابمعنى أن يحصل له تغير وانتغال ‏ 
تعالى عن ذلك علو كبيراً . 

وهذاكما يقوله الفلاسفة في صيرورة الجوهرالمفارق العقلي خزانة لمعلومات 
النفس بعد أن لم يكن من غير لزوم تغيير في ذات تلك الخزانه » بل من حيث كونها 
خزينة . وذلك لأجل تغيّرحدث في النفس . حيث استمدّت للاتصال بها والاستفاضة 
منها , 

وبؤالرحيم # هو المبالغ في الرحمة » حيث يقبل التوبة من العبد وإنكانث 
المعصية شديدة والذنب عظيماأ . وفي الي بين هذين الوصفين ود للتائب 
بالإحسان مع العفوء واتيائهما بصيغةالمبالفة والء على ألّالعبد لوتاب ثم عصى وتاب 
مرارا فيتوب انه عليه ويرحمه مرارا كما وردت به الآبات والأخبار والآثار ٠‏ وقام 


عليه الدليل العقلي . 
وو التوبة ] 


أمَا الآيبات : فمثل : يإتُوبُوا إلى أله توبّة نصوحأ» [4/10] ومعنىالتصوح 
الخالص له » الخالي عن الشوائب . 00 0 آر يَحِبُ التوابين وَيْحبُ 
آلمتطهرين 44 [017/9] وليس فيها تخصيص بوقت دون وقت . 


14 نفسير سورةالبقرة (ع*) 


وأما الأخبار فكثيرة : منها قوله فتزهق (') : «النائب حبيب الله » و: «التائبُ 
من الذنْب كمن لاانب له ع9 , 

ومنها ماروى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في الكافي 9( مسندا عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر إلا » قال : « بامحمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا 
تاب منها مففورةء فلبعمل المؤمنٌ لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة . أما والله ها 
ليست إلا لأهل الايمان » . 

قلت : « فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب ء وعاد في التوبة »؟ 

فقال : « يا محمّد بن مسلم ب أثْرى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفرٌ الله 
منه ويتوبْ » ثم لايقبل الله توبته » ؟ 

فلت : وفإنه فعل ذلك مرارا ‏ بذنبُ » ثم ينوب ويستغفر »؟ 

فقال: «كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة » عاد الله عليه بالمغفرة » وَإِنّ الله 
غفورٌ رحيم ؛ يقبل التوبةٌ وبعفو عن السيّئات ٠‏ فاياك أن تقنّط المؤمنين من رحمة 
ابه » . 

وروي أيضاً في كتاب الكافي (4) حديثأ متسّففأً عليه عن أبي عبيدة » قال : 
سمعث أبا جعفر إلْبة ‏ بقول: « الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رَجل أضل راحلته 
وزاده في للة ظلماء فوجدها ء فايته أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته 
حين وجدها ع . 


0( لم أجده بلفظه وجاء مضمونه في روايات أعرء وقال تعالى : إنالله يُحبٌا لوا بين 
ويحب المتطهرين [77/1؟] . 

؟) ابن ماجة :كتاب الزهد » باب ذكرالتوية : !/ ١450‏ . الدرالبنثرر: ,7517/١‏ 

م) الكافي .كتاب الايمان والكفر ء باب التوية : 154/8 . 

غ) الكافي : الباب السايق : 0ه" . 


نزلفى ادم 1 (بىم) هات 


وهذا الحديث ما هومنقول في غيرهذه الطريقة عن رسول الله 82 بزيادة 
ألفاظٍ أخر » وهو إِنه قال تتتؤخ ('' : « اينهإتعالى |أفرحّ بتوبة عبده المؤمن ين وجل 
نل في أرض مُهلكة معّه راجلته ؛ عليها طعامٌه وشرابْه » فوضّع رأسّه فنامٌ نومة » 
فاستيقظً وقد زهبت راحلئة » فطلبها حتّى اذا اشتدٌ عليه الحر والعطش - أو ماشاء 
الله - قال : « ارجم إلى مكاني الذي كنت إفيه]» فأقام حتى أموت » فوضّع يده على 
ساعده ليموت ٠‏ فاستيقظ فاذاً راحلته عنده » عليها طعامٌه وشرابه » فاق أشد فرحاً 


بتوبة اليد من هذا براحلته » . 

وفي بعض الألفاظ () : فقال من [شدّة] فرحه إذا أراد شكر الله « أنا ربك » 
وأنتَ عبّدي » . 

وروي أيضاً فيه ©) مسنداً عن أبي جعفر ليلا فال : إن ابّه تعالى أوحى إلى 
داود أن : انتٍ عبدي دائيال» ففل له ؛ « نك عصيدّني فنفرتٌ لك » وعصيتني فغفرتٌ 
لك وعصيتني فغفرتٌ لك . فإن أنت عصيئّني الرابعة لم أغفْر لك » فأتاه داود فقال: 
« بادافيال ‏ إثي رسول الله إليك ؛ وهويقول : باداتبال ‏ إنك عصبتني فغفرتٌ لك» 
وعصيتتي فتقرثُ لك وعصيتني فعقّرتُ لك . فإن أنت عصيتني الر ابعة لم أغفرلك» 
فقال له دائيال : « قد بلغت يانبيع الله » فلمًا كان في السحّر قام دانيال فناجئ ربّه 
فقال: « ياربٌ ‏ إن داود نببّك أخبر ني عنك أني قد عصيتك فغفرت ٠»‏ وعصيئك 
فنفرت » وعصيئك فنفرت لي , وأخبرني عنك إن عصيئك الرابعة لم تغفر لي . 
وعرّتك وجلالك لين لم نعصمني لأعصينّك ء ثم لأعصينتّك » ثم لأعصينتك » . 

وروي إن رجلا سثل أميرالمؤمنين إِلئلاٍ عن الرجل » يذنب ثم يستغفر » لم 


ومن ل وا جنيب نسم يه 


)١‏ صحيح مسلم : كتاب التوية ‏ ل517/11. 
9) المصدد السابق :؟١586/1.‏ 
#) الكافى : الباب السابق» ؟/ه49 . 


1 تفسير سورة البقرة (ج”) 


بذنب لم يستغفر ؛ ثم يذنب ثم يستغفر ؟ ففال للب : « ثم يستغفر أبدأ حتى [يكون] 
الشبطان هو الخاسر . فيقول : لاطاقة لي معه » . 

وفال على للبلا : وكلما قدرت أن تطرحه في ورطة وتتخلّص - فافكل » . 

وعن رسول الله فت ' : د إِنْه ليان على فلبي ء وإني لأستنفر الله في البوم 
لامر ة هاه وق ووانة» وتران وسدل ل لخان 6ه :وو صيعين :د يدل وما عدر 

ظ ى 0*# 

واعلم إن « الغَيْن » شيء يفشى القلب فيغطيه بعض التغطية » وهو كالتَيم 
الرقيق الذي يعرض في الهواء » فلايحجب عين الشمس » ولكن يمع ضوءها . 

قال القاضي البيضاوي في شرح المصابيح : « العيّن : لغة في اليم . وان 
كذا أي : غطا عليه . وقال أبو عبيدة في معنى الحديث : أي يعدي قلبي مابليسه . 
وفد بلغنا عن الأصمعي أنه شئل عن هذا الحديث »؛ ففال للسائل؛ عن قلب من تّروي 
هذا ؟ فقال: عن قلبالنبي 9خ . فقال لوكان غيرلب النبي 84975 لكنت أفشره لك , 

والعلماء ذكر دا في تأوربل هذا الحديث وجوها : 

الأول : إن الله اطلع نبيئّه ميق على مايكون في أمَته بعده من الخلاف 
ومايصيبهم » فكان إذا ذكر ذلك وجد غَينآ في قلبه » فاستغفر لأمئه . 

الثاني : إِنْ رسول الله يه كان يننقل من حالة إلى حالّة أرفع من الأولى , 
فكان الاستغفار لذلك . 

الثااث  :‏ وهوتأويل أرباب الحقيقة ‏ إن الغين عبارة عن السكر الذي كان 
بلحقه في طريق المحة الإلهية » حتى بصير فانياً عن نفسه بالكلية . فإذا عاد إلى 
الصحو بعد المحو كان الاستخفار من ذلك الصحو . 

. 478/5: راجع أيفاً الكافي‎ . ٠١4/١ : الجامم الصغير‎ )١ 

؟) تفسير الفضر الرازي : ١/“/9ا4‏ . 


فتلفى آدم . . . (7م) اك" 
الرايع : وهوتأويل أهل الظاهر إن القلب لأينفك عن المخطرات والخواطر 
والشهوات؛ وأنواع الميل والإرادات؛ فكان يستعين بالربٌ في دفمع تل كالخواطر» . 
فال القاضي في ذلك الشرح : « ولله در الأصمعي في انتهاجه منهج الأدب » 
وإجلاله القلب الذي جعله ابن موقع وحيه ومنزل تنزيله » فإِنْه مشرّب سد عن أهل 
اللسان موارده » وفتح لأهل السلوك مسالكه . وأحق من يُعرب أو يعبر عنه مشايخ 
الصوفية : الذين باركالحق أسرارهم » ووضم الذكرعنهم أوزارهم ؛ ونحن بالنور 
المقتبس من مشكونهم نذهبٌ ونقول : 
ظ لماكان قلب النبىّ فتقلك أت القلوب صفاءء وأكثرها ضياء » وأعرفها عرفاناً, 
و كان جتتإقق معتنياً:مع ذلك لتشربع الملة وتأسيس السنة ‏ مُيِسَراً غير معسرء ولم يكن 
له بدّمن النزول إلى الرخعص » والالتفات إلى حظ وظ النفس »؛ مع ماكان ممتحتاً 
به من أحيكام البشرةء فكان إذا تعاطى شيئا من ذلك أسرعت كدورة مّاإلى القلب . 
لكمال رقّنه وفرط نورانيّته » فإن الشيءكلماكان أرق وأصغىكان ورود الكدورات 
عليه أبيّن وأهدىء وكان كيه إذا أحمس بشيء من ذلك عذه على النفس ذَثْبأ فاستغفر 
منه  »‏ انثهى كلامه . 
ولاإيخفى إن التأويل الثاني والثالث أولى بأن ينسب إلى أهل الحقيقة مما 
ذكره وجعله منسوباً إلبهم » فإن النبي تَيتلعٌ من فرط الجامعية و كمال المرتبة كان 
بحيث يسع قلبّه الحق وَالحَلْقَ جميعا » ويفي فوته بضبطالجانبين » ولم يكن بحيث 
إذا تعاطى شيثا من أمورالسياسة أسرَعَ إلى قليه كدورةٌ » لأن ذلك شأن ضعفاءالعقول 
أمثالتنا. 


وأما الدليل العقلي على أن" الإنسان مت تاب عن ذنبه فقد قبل ا منه وغطر 
له فهو مما بنوقف انباته على تحقيق معنى التوبة » ومعئى وجوبها على الفرر"» 


-1174- تفسير سورة البقرة ([ج7) 


ولنذكر نقاوة ماذكره المحققون من علماءٍ الإسلام وخكماء هذه الشريعة التي أتانا 
بها سيّد الأنام ‏ عليه وآله السلام والتحيّة والإكرام ‏ في معناها ؛ وهو ؛ 

إن التوبة لاإبحصّل إلا بأمور لاثة : أوّلها معرفة ضرر الذنوب » وكونها 
حجاباً بين العيد ومحبوبه ؛ وسموماً قاتلة لمن بباشرها . 

فإذا عرف ذلك وتيقّنه حصل له من ذلك حالة ثانية هي التألم لفواتالمحبوب 
والتأسّف من فعل الذنوب . وهذا التألم والتأسف هو المعبّر عنه بالندم . 

وإذا غلب هذا التألّم حصّل حالة ثانية هي القتصد إلى أمور ثلاثة : أوّلها 
تعلق بالحال والاستقبال والمضي . فالمتعلق بالحال هو ترك ماهو مقيم عليه من 
الذنرب . والمتعلّق بالاستقبال هو العزم على عدم العود اليها إلى آخر العمر . 
والمتعلق بالماضي تلافى مايمكن ثلافيه من قضاه الفوات والخروج من المظالم . 
فهذه الثلاثة . أعني المعرفة : والندم » والقصد إلى المذكورات ‏ أمورٌ مترئبة في 
الحصولء وقد بطلق على مجموعها إسم التوبة . و كثيرا مَاُطلق على الثاني أعني 
الندم ‏ وحده ؛ وقد يُطلق على مجموع الأخيرين : الندم والعزم . 

قال صاحب إحياء العلوم ١‏ : اعلم إن التوبة معنى منتظم من ثلاثة أمور 
مترنّبة ؛ عِلْم وحال وفِعل . . . أما العلّم 5 وهو مُطلع هذه الخيرات »: وأعني به 
الايمان واليقين . . . بأن الذنوب سموم مهلكة . . . فيثئمرنورٌ هذا الايمان مئئأشرّق 
على القلب نار الندم » فيتألم القلبٌ به حيث يبصر بإشراق نور الايمان إنه صار 
محجوباً عن محبوبه » كمّن يشرق عليه نوز الشءس وقدكان في ظلمة فطع النور 
بانقشاع سحاب او انصرافي حجاب ء فر أى محبوبه قد أشرفٌ على الهلاك» فتشتعل 
نيران الحبّ في قلبه ؛ فتنبعث بتلك النيران ارادته للانتهاض للتدارك . 

فالعلم والندم والقصدٌ المتعلقٍ [ بالترك ] في الحالٍ والاستقبال » والتلافي 


. 9/4 : إحباء علوم الدين :كناب التو بة . الركن الاول‎ )١ 


فتلفى آدم آفقها - 0 
للماضي : ثلائة معان منرئية في الحصول » يُطلق اسم التوبة على مجموعهاء وكثيرأ 
مَايُطْلَقَ على معنى الندم وحده » ويجعل العلم كالسابق والمقدمة ؛ والثّرك كالثمرة 
والتابع . . . فيكو الندم محفوفاً بطرفيه ؛ مثمرة بثمرته . فهذا معنى التوبة . 

وأما اثبات وجوبها على الفور : فاءلم إن وجسوب التوبة كما إنه ظاهر 
بالآيات والأخبار» فهو واضح بنورالبصيرة عند من انفتحت بصيرئّه + وشرح صدره 
بنورالايمان » حتى اقتدر أن بسعى بنوره الذي بين بيدبه في ظلّمات الجهل» مستغنياً 
عن قائد يقوده في كل خطوة . فالسالك إمَا أعمي لايستغني عن القائد في خطوة » 
وإمًا بصيريهدي إلى أول الطريق » ثم يهتدي بنفسه » وكذلكالناس في طريق الدين 
ينقسمون هذا الإانقسام . 

فمن قاصر لايتدرعلى مجاوزة التقليد في خطوة . فيغتقر إلى أن يسم في كل 
قدّم نصأ من كتاب ابه » أو سنة نبينّه » وربما يعوزه ذلك فيتحير » فسيّر هذا وإن 
طال عمرٌه وعظم جدَّه ‏ مختصرٌ » وخخطاه قاصرة . 

ومن سعيد شرح الله 'صدره للاسلام فهو على نورمن ريه » يتنبّه بأدنى إشارة 
اسلوك طريق معوصة ٠‏ وعقبات متعبة » فبشرق في قلبه نور القرآن ونور الايمان , 
وهو لشدّة نورباطنه يجتزىء بأدنى بيان ”و كأنه 9 زكاد زيته يضيء ولو لم تَمْسَسَهُ 
ار فإذا مسته نار فهو ب نُورٌ على ُو هدي آله لتورو مَنْ يام فهذا لايحتاج 
إلى نعنٌ منقول في كل واقمة . 

فمّن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى 
التوبة ماهي ؟ ثم إلى الوجوب مامعناه ؟ ثم يجميع بيئهما » فلايشك في ثبوته لها . 
وذلك بأن يعلم أن" معنى الواجب ماهو واجبٌْ في طريق الوصول إلى سعادة الأبد 
والنجاة من هلاك السرهمد .. . ومعنى قول القائل «صار واجبا بالايجاب حديث 
محض» فإِنْ مالاغرض تنا عاجلا وجلا في فعله وتر كه فلامعنى لاشتغالنا به » أوجبه 


غ14 تفشير سورة البقرة (ج*) 


غيرّنا » أو لم يوجبه . 
فإذا عرف الوجوب ء وأنَه الوسيلةٌ إلى سعادة الأبد » وعلم أن لاسعادة في 
دار البقاء الا ني لقاء ان عرو جل ؛ وأنّ كل محجوب عنه فشقىاّ لامحالة » يحول 
بينه وبين مايشنهيه » محترق بنار الفراق ونار جهنم » وخلم أن لامبعد عن لقاء ابله 
عزوجل إلا انع الشهوات؛ والانس بما في هذا العالّم الفاني » والإكباب على حبٌ 
مالابدّ من فراقه » وعلم أن لامقرب من لقاء ابن إلا قطع علاقة القلب عن زُخرف 
الدنياء والإقبال بالكلية على انه طلبأ للانس بذكره ؛ والمحبة بمعرفة جماله وجلاله 
على قدرطاقته » وعَلم إن الذنوبٌ التي هي إعراضٌ عن الله واتباعٌ لمحابٌالشياطين 
أعداءُ الله » المبعدين عن حضرته بكونه محجوباً مبعداً عن الله فلايشك في أن 
الانصراف عن طريق البْعد واجبُ للوصول إلى القَرب » وإثما يتم الانصراف بالعلم 
والندم والعزم » فإنة مالم يعلّم إن الذنوب أسباب البْعد عن المحبوب لم يتألم و 
لم يتندم » وما لم يتندم ولم يتوجع فلايرجع ؛ ومعنى الرجوع : الترك والعزم . 
فلاشك في أن المعاني الثلاية ضرودي في الوصول إلي المحبوب . فهكذا يكون 
الايمان الحاصل عن نور البصيرة . 
وأما مّن لم يترسّخ لمثل هذا المقام المرتفع ؤروته عن خدود أكثر الخلق 
ففي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك » فليلاحظ فيه 
قول الله وقول رسوله 2425 والأئمة من بعده ؛ وقد سبّق بعض من الأخبار والأحاديث 
وهي كثيرة لاتحصى , 
قال رسول ابه يتيخ !') حاكياً عن اه يقول لملائكته : وإذا هم غبدي بالحسنة 
فاكتبوها له حسئة » فإِنْعملها فاكبوها بعشر أمثالها » وإذا هج بالسبئة فعملها فاكتبوها 
سّبئة واحدة » وإن تر كها فاكتبوها له حسنة » . 


)١‏ راجع البخارى :كتاب الرقاق : م/م ؟١١ا.‏ اللسند: ١/«؟؟‏ و:؟/:؟. 


فتلفقى آدم . . . (بم) اساكاك- 


وروي!') أن إبليس قال : يارب إنك لقت آدم وجعلتٌ بيني وبينه عداوة ؛ 
فسلطني عليه . فقال ابه تعالى : جعلتٌ صدورهم مساكن لك . فقال : رب 
5 فقال : لابولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة .2 قال: ربثٍ زدني. قال: 
تَجري منه مجر ىالدم . قال: ربٌ زدني . قال : اجلث عليهم بخيلك ورِجْلك 
وشا ركهم في الأموال والاولاد . ظ 

فال : فشكئ آدمٌ إبليس إلى ربّه » ففال : يارت إنك بلقت إبليسّ وجعلتٌ 
بيني وببئه عداوة وبغضاء وسلطته عليّ » وأنا لاأطيفه إل بك . فقال ابن" : لابو لد 
لك ولد إلا وكلتَ له ملكين يحفظاته من قرناء السوء .2 فال : رت زدني . 
قال : الحسنة بعشر أمثالها . قال : رب زدني . قال : لاأحجبث عن أحد من 
ولدك التوبة مالم يُغرغر . 

وبالجملة الأخبار كثيرة في هذا الباب؛ والإجماع منعقد من الأمّة على وجوبها 
لكن فد تدهش الغغلة عنه» فمعنى هذا العلّم إزالة هذهالغفلة » ولاخلاف في وجوبها. 
ومن معانيها ترك المعاصي في الحال ؛ والعزم على تركها في الاستقبال » وتدارك 
ماسبق من التقصير في ساب الإحوال. وذلك لايثيك في وجوبه . وأما الندم والتحرّن 
عليه فواجبٌ؛ وهو روح التوبة بعد العلم » وبه تمام التلافي . فكيف لايكون واجبأ 
بل هو نوع ألم يحصل لامحالة عقيب حقيقة المعرفة بما فاتَ من العمر وضاع في 


سسغط اينم . 
فإن قلت : تألم القلب أمرْ ضروري لايدخل تحت الاختبار » فكيف يوصف 
بالوجورب ؟ 


فاعلم إن سببه تحقق العلم يفوا تالمحبوب . وللعبد سبيل إلى تحصيلسببه » 
وبمثل هذا المعنى دشل العلم تحت الوجوب ‏ لابمعنى إنَالعلّم بخلقة العبد وحدوثه 


. 44٠/9: والشطرالثاني في الكافي‎ . 05/١ جاء مايفرب منه في الدر المنثور»‎ )١ 


-1419- نفسير سورة البقرة (ج”) 


في نفسه ء فإنَ ذلك محال ؛ بل العلّم والندم والفعل والإرادة والقدرّة والقادرٌ كلها 
من خلق ابه وفعله +( والله حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُون) [ب8/+و] هذا هو الحق عند ذوي 
البصائر ٠‏ وماسوى هذا ضلال ووبال . 

وقد مر مراراً تحقيق نسبة الأفعال إلى الله » وإن الكل" بتضائه وقدره , 
لابالمعنى الذي ذه بإليه الأشاعرةٌ . ولا بالمعنى الذي زعمهالمعنزلة ولاالذي اشتهر 
من الحكماء . بل باسعنى الذي هومحجوبْ إلأعلى قوم شرح الله صدوزهم وباشر 
لوبهم نور الحق. 

9 ن * 

فإذ؛ تقر رت هذه المقدمات فنقول : كل توبة إذا استجمعثٌ شرائطها فهي 
مقبولة لامحالة . 

اعلم !نك إذا فهمتّ معنى القبول لم نشك في أن كل نوبةٍ صحيحة فهي مقبولة» 
فالناظرون ينور البصائر» المستمدّون من نور القرآن علموا إن كل قلب سليم مغبول 
عند الله ؛ ومتنعم في دار الآخرة في جوار الله » ومستعدٌ لأن ينظر بعينه الباقية إلى 
وجه اله . علموا إن القلب الإنسانيّ خَلِقَ في أصل الفطرة سليماً » فكل مولودٍ بولّد 
على الفطرة وإنما يفوته الاسلام بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها » 
وعلموا إن نار الندم تحرق تلك الغبرة » وإن نور. الحسنة تمحوعن وجه القلب ظلمة 
السبثة » وإنه لاطاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات » كما لاطاقة لظلام اللبل 
مع نور النهار . بل كما لاطاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون . 

فكما إن الثوب الوسِخ لابغبله الملك لأن يكون لباسه ؛ فكذلكالقلب المظلم 
لابقبله ابه تعالى لآن يكون في جواره» وكما إن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة 
بوسّخ الثوب» وغسله بالصابون والماءالجاري ينظفه لامحالة فكذلك استعمالالقلب 


. ١/85 : احياء علوم الدين‎ )١ 


فتلقنى آدم . . . (بم) اه 


في الشهوات بوسّخ القلب » وهْسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويز كيه 
وكل فلب زكيّ طاهر فهو مقبول » كما إن كل ثوب نظيف فهو مقبول ٠‏ وإنّما 
عليك التزكية والتطهيرء فأمًا القبول فمبذول وقد سبق به القضاء الأزليّ الذي لامرد له 
وهو المسمتى قَلاحأ في فوله تعالى ع قَدَ أَْلَحَ آلْمُؤِْئُون #6 [1/70] وقوله : يقد 
أفلح مَنْ زَكَيْهَاك [1/91] . 

ومن لم يعرف على سببل التحقيسق معرفة أجلى وأقوى من المشاهدة بالبصر 
إن القلب يتأثّر بالمعاصي والطاعات تأثيرأ (تاثرا ‏ ن) متضادًا يُستعار لأحدهما لفظً 
« الظلمة» ب كما يُستعار للجهل - ويستعار للآخمر لفظّ « النور» >ما يستعار للعلم 
وإنّ بين النور والظلمة تضادا ضرورياً لابتصور الجمع بينهما فكأنه لم يعرف من 
الدين [ إلا قشورهء ولم يعلق بقلبه ] إلا أسمائه ٠‏ وقلبّه في غطاه كثيف عن حقيقة 
الدين» بل عن حقيقة نفسه . ومن جهل بنفسه فهوبغيره أجهل. وأعنى به قلبه ؛ إذ بقلبه 
يعرف غير قلبه . فكيف يعرف غيره » وهو لايعرف قلبَه ؟ 

فمن يُتوهم إن النوبة تصح ولا نقبل كدّن يتوهّم إن الشمس تطلم والظلام 
لايزول » والثوب يُغسل بالصابون والوسّخ لابزول ‏ إلا أن يغوص الوسخ لطول 
[تراكّمه] في تجاويف الثوب وخلله ؛ فلايقوى الصابون على قلّمه.. ظ 

فمثال ذلك أن نتراكم الذنوب حنّى تصبر طبعأ ورَينأ على القلب » فمثل هذا 
القلب لايرججع ولا يتوبْ » نعم قد يقول باللسان ؛ « ثبت 4 فيكون ذلك كقول 
القصّار : «قد غسلت الوب » وذلك لاينظّف الثنوبّ أصلا مالم يغيّر صفة الثوب 
باستعمال مايضاد الرصف المتمكن منه . 

فهذا حال امتناع [ أصل ] التوبة » وهو غير بعيد » بل هو الغالب على كافة 
الخلق » الْمقبلين على الدنيا » المعرضين عن الله بالكلية . 


©» © © 
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فهذا البيانكافي عند ذوي البصائر في قبولالنوبة » ولككنا نعضد جتاحه بنقل 
الآبات والأخبار ‏ كما مر ذكرها ‏ فكل استبصار لابشهد له الكتابٌ والسنّة 
لابويّق به . 

فقال تعالى : 9 هو لذي يبل التوبةٌ عَنْ عِبَادِه # [70/47] وفال : إغَافِر 

َلذَنْب وقابل التوب) [. 4/*] إلى غير ذلك من الآبات . 

وقال 925 (! : « لو عملتم الخطاياً حتى تبلمٌّ السماءً ثم ندمتم لتاب اللهه 
عليكم » . 

وقال تت أبضا(" : د إن العبد ليذنب الذنب فيدعله الجئة » . قيل ؛ وكيف 
ذلك يارسولالله يت ؟ فال : « يكون نصب عينه ثائباً فار منه حسّى يدحلا لجنّة » . 

وقال تر ١‏ : « إن أفرح بتوبة العبد ‏ الحديث ‏ » والفرّح وراء القبول ؛ 
فهو دليل على القبول وزيادة . 

وفال تيت © : د إن انه عروجِل بيسط بده بالتوبة لمسيء الْللٍ إلى النهار» 
ولمسيم النهار إلى الليل ء حتّى تطلم الشمسّ من مغريها » فبسْط اليدٍ كناية عن 
طاب التوبة . والطالب وراء القابل » فربٌ قابل ليس بطالب . 

وقال تجه7': وإنّ الحسناتٍ يذهبن (تذيب ‏ ن) السبئات »كما يذهب الما 


)١‏ أبن ماجة :كتاب الزهد : باب ذكرالتوبة » 1419/1 :3 لوأخطأتم حتى 
ثم تيلم 8.٠.‏ 6. | 

)١‏ قالى العراقى ( تخريج أحاديث الاحياء ‏ ذيل احياء علوم الدين 1 )١4/14‏ ؛ 
أخرجه ابن المبارك في الزهد .. 

"ا) ابن ماجه : الباب السايق؛ .1١416/1‏ 

غ) جاء ما يقرب منه في الجامع الصغهر : 74/١‏ : و إن ال تعالى يط ...» 

ه) قال العراني : )١41/4(‏ لم أجده بهذا اللفظ وهر صحيح المعنى .وهو بمعنى 
د اميع السيثة الحسنة تمحها » رداء الترمذي . 


فتلنى آدم بم -١46-‏ 


الوسّخ ». ويروى '' إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة . فأنظره إلى يوم 
القبامة . فال : « وعرّتك لا خَرجثُ من قلب ابن آدم مادام فيه الروحٌ ». فقال 
[تعالى] : 28 وَعرّتي إوجلالي آلا مَنعتّه التوبة مادام فيه الروح » . 

روى أبوسعيد الخدري 9 , قال النبي 83 : « كان فيمن كان قبلكم رجل 
فل تسعة وتسعين نفْساً . فسأل عن أعلم أهل الأرض ء فدّل على راهب . فأتاه فقال 
هل للقاتل من توبة؟ فقال : لا . سلا نكيل ةا ثم" سأل عن أعلم أهل 
الأرض فَدَلٌ على رجل عالم . فقال له إِنه قتلّ مأة نفس ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال : 
نِعم . ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرضكذا و كذا ء فإنَ بها ناساً يعيدون 
الله » فاعبدٌ معّهم ولاترجع إلى أرضك ء فإنها أرض سوء . فانطلق حتى أتى نصف 
الطريق فأتاه الموثُ . فاختصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب . ففالت 
ملائكة الرحمة : جاء تائبأ » مفبلاً بقلبه إلى ايه تعالى . وقالت ملائكة العذاب : إنه 
لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في صورة آدمي وتوسط بينهم فال : قيسوا مابين 
الأرضين » فإلى أيّهما كان أدنى فهو له . [ ففاسوه ] فوجدوه أدنى إلى الأرضس التي 
أراد أن بسيرإليها » فقبضته ملائكة الرحمة . 


وعن رسول أنه يتخ إنه قال0) : « إِنْ عبداً إذا أصاب ؤئياً قال : يارب أذنيتُ 
انبا » فاغفر لي . فقال ريه : إن عبدي علم إن له ربأ يغفر' الذنب ويأخدٌ به . فقال له 
ربة : غفرتٌ لعبدي فلبعمل ماشاء » . أخير جاه في صحيحهما - . 

أبو أبوب » قال : كنت كتمتكم شيئاً سمعث من رسول الله لد يفول : 

. 751/4 : جاء مايفرب من معناه فى المستدرك للحاكم : كتاب التوبة‎ )١ 

»)ملم : كتاب التوبة :ا4/11مء. 

*) البخارى كتاب التو حيد : 178/9. مسلم : كتاب النوبة : 70/119 . وفي اللفظ 
فروق يسيرة . داجع المستدرك للصاكم : 7415/14 . 


-145- تفسير سورة البقرة (ج*) 


« لولا إنكم تذنبون لخلق الت حَلْقاً يذئبون » » م" يغفرلهم » رواه مسلم ١‏ . 
قال عبداينه(") : بينما فحن عند رسول الله 8# إذ أقبل رجل عليه كساء . وفي 
بده شيء قد التفت ( ظ : التعف ) عليه » فقال : « يارسول الله - إني مررت بغيضة 
شجر ؛ فسمعت فيها أصوات فراخ طائر ؛ فأخذتهن فوضعتّهن في كسائي » فجاءت 
مهن فاستدرات على رأسي » فكشفتٌ لها عنهن » فوفعثٌ عليهن فلففتهن معها » . 
فقال رسو لاله 8 ؛ دضِعهنّ عنك» . فأبثْ أمهن إلا لزومهن . فقال رسول 
الله يغ «أتعجبون [لرحم] أم الفراخ فراخها»؟ قالوا : وعم يارسول ايزر» قال : 
«فوالذي بعثي بالحق -أنه عرّوجل" أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها . ارجع 
بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمّهن معهن » فرجّع بهن . 
وعن أبي إدريس الخولاني ' ؛ عن أبي [ ذر ] » عن رسول الله 242 عن 
جبريل , عن الله وجل : ياعبادي ‏ إني حرمت على نفْسي الظلم ؛ وجعلته محرّماً 
بينكم » فلا تظالموا . ياعبادي ‏ الذي تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفمر الذنوب 
ولاأبالي ؛ فاستغفروني أغفر لكم . ياعبادي ‏ كلكم جائم إلا م نأطعمته فاستطعمو ني 
أطعمكم . ياعيادي -كلكم عار إلآ من كسوئُه فاستكدوني أكسيكم . ياعبادي ‏ لوأن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجُل منكم لم يزد ذلك في 
ملكي شين . باعبادي ‏ ل أن أَلكم وآخ ركم وإنسكم وجتكم كانوا على قلب أفجّر 
)١‏ مسلم :كتاب التوبة ؛ 54/11 . 
>) ابي داود :كتاب الجنائز , الباب الاول , #/9م١‏ . والراوي عبدالله بن محمد 
التفيلي . 
#) مسلم : كتاب البر والصلة ١5١/17:‏ , ألمسند : ه/ 15١‏ . وجاه اسم الراوي 
في النسخة « أبو مسلم الخولائى عن ابى » والصحيح ماأثبتناه مطابقاً للمصادر وما يجىء 
فى آخمر الحديث . 


نتلفسى آدم افا مل/اعوؤد 


رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئأ . ياعبادي ‏ لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد » فسألوني » وأعطيبٌ كل إنسان منكم 
ماسّثل ء لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط 
غمْسة واحدة . باعبادي ‏ إنما هي أعمالكم احفظها عليكم » فمن وجد خيرأ فليحمد 
اه ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ الآ نفسه . 
قال : وكان أبو ادريس إذا حدّث بهذا الحديث جَنِئْ على ركبتبه إعظاماً له . 
وعن النبي 9#  )'(‏ قال : من استفتح أول نهاره بالخير » وخخثمه بالخير » 
قال اينه تعالى لملائكته : « لانكتبوا على عبدي مابين ذلك من الذنوب » . 
وروي(" إن جبرثيل سيمع إبراهيم للبلا يقول : ياكريم العفو . قال جبرئيل : 
وتدري ماكريم العفو؟ فقال : لاياجبرئيل . قال : أن بءفو عن السيئة ويكتبها حسنة . 
وفي الكافي !'! مسندا ‏ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالته كل يقول : قال 
الله تعالى : « إن العبد من عبيدي المؤمنين ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب إبه] 
عقوبتي في الدنيا والآخرة » فانظر له يمأ فيه صلاحه في آخبرته » فأعمجل له العقوبة 
عليه في الدنيا لأجازيه بذلك الذنب » واقدّر عقوبة ذلك الذنب واقضيه واتركه عليه 
موفوفا غير ممضي » ولي في إمضائه المشيّة » وما بعلم عبدي به. فأترود لذلك 
مراراً على|مضائه ثم أمسك عليه فلاأمضيه كراهة لمسائته » وحَيّداً عنإدخالالمكروه 
عليه فأتطوّل عليه بالعفو عنه والصفح » محبّة لمكافاته » لكثير نوافله التي يتقرب 
بها إلى في ليله ونهاره فاصرف ذلك البلاء عنه وقد قذرته وقضيته وتر كته موقوفاً 
ولي فيإمضائه المشية » ثم اكتب له عظيم نزول أجر ذلك البلاء!'!؛ وادغره وأوفره 
)١ 0‏ الجامع الصقهر: 068/8 , 58 
؟) الفشر الرازى : /١‏ "لاخ . 


*) الكافى: كتاب الايمان والكفرء باب نادر ( بعد باب تعجيل عقو بة الذنب) 7١‏ /411. 
) المصدر : ثم اكتب له عظيم أجر نزول ذلك البلاء . 
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له أجره ولم يشعر به ولم يصل إليه أذاه موأنا اله الكريم الرؤوف الرحيم ه. 
بوفي الكافي'' أيضاً عن أبي عبدالته لإلئل قال : قال رسو ل الله بتي : ومن ئابت 
قبل موته بسئة قبل الله توبته . ثم قال : إن السئة لكثير . من تاب قبل موته بشهر 
قبل الله توبته .2 ثم قال : إن الشهر لكثير» من تاب قبل موته بجمعة قلى الله تو بنّه . 
نم قال : إن الجمعة لكثير ؛ من تابّ قبل موته بيوم , قبل الله توبته . ثم قال : إن 
بوما لكثير » من مات قبل أن يُعاين قبل اله تويقه .. 


فصلا 


اعلم إن المراد بقبول التوبة هو ماأشرنا إليه ‏ والمراد به عندالجمهور اسقاط 
العقاب المترتب على الذنب » وهو في الحقيقة من لوازم ماوفعت إليه الإشارة , 
وسقوط العقاب بالثوبة الصحيحة مما أجمع عليه أهل الإسلام . وإنما الخلاف في 
آنه هل يجب على الله ؟ حتّى لو عاقب بعد التوبةكان ظلما . أو هو تفضّل يفعله الله 
سبحا نه كرما منه بعبده ؟ 

فالمعتزلة على الأول : والأشاعرة على الثاني ٠‏ وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر 
الطوسي ‏ ره في كتاب الاقتصاد (' » والعلامة الحلّي في بعض كتبه الكلاميّة , 
وتوقف المحقق اللطلوسي ‏ طاب ثراه ‏ في التجريد!" . وقال شيخنا البهائي ‏ رحمه 
ابه في أربعينه!؟) : « إن مختار الشيخين هو الظاهر » ودليل الوجوب مدشمول » 1 

0( لكافي:كتاب الايمان والكفر؛ باب فيما أعطى الله عزوج لدم ( ع) وقت! لنو بة : 
٠. 4٠/7‏ 


3( الاقتصاد : فضل في الكلام في الوعد والوعيد وما يمل بهما :ع ؟١١.‏ 
م تجريد الامتقاد ؛: المقصد السارس » المسئلة الثانية عشر . 


ع ) الار بعين للشيخ البهائى (ره) : الحديث الثامن والثلاثون . 


نتلقفى آدم . . فم سأاع١-‏ 

أقول : الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه قطميّ لاريب فيه . 

فإن قلت ١‏ : مامعنى لوجوب قبول التوبة ؟ أفتقول كما قاله المعتزلة بأنْكذا 
واجبٌ على الله ؟ 

قلنا : إنَا لانعنى به ولانريد إلاما يريده القائل بقوله : «َإنَ ]الثوب إذافسل 
بالصابون وجب زوال الوسخ . وإن العطشان إذا شرب وجب زوال العطش » وإنّه 
إذا منع الماء مدة وجب العطش وإذا دام العطش »؛ وجب الموت » وليس في شيء 
من ذلك مابر بده المعتزلة » ولا مايريده الأشاعرة إذ لاعلاقة ولا سببيّة بين الأشياء 
عندهم . بل تقول خلقالله الطاعة مكفرة للمعصية ؛ والحسنة ماحية للسيثة كما عملق 
الماء مزيلاً للعطش » والقدرةٌ مسّسعَةَ لخلاف ذلك؛ ولكن ماسبقت المشيّة إلا بذلك» 
فلا واجب على الله » لكن كل ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة . 

فإن قلت : ما من تائب الأوهوشالة في قبول توبته ؛ والشارب لابشك في زوال 
عطثشه ؟ 

فلنا : شك في القبولكشكّه في وجوب شرائط الصحّة » فإنَّ للتوبة أركاناً 
وشروطأ دقيقسة » وليس يتحقّق وجود جميع شروطها ؛ كالذي شك في دواء شَربًه 
للاسهال في أنه هل يسهل؛ وذلك لشكّه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار 
الحال والوقت وكيفية خملط الدواء وطبخه » وجودة عقاقيره وأدويته» فهذا وأمثاله 
موجبٌ للخوف بعد النوبة وللشكٌ في قبولها ٠‏ 

هذا ماقاله بعض أكابر الكشف والتحفيق . 

وأما مافاله أبو علي الطبرسي في تفسيره المسمّى بمجمع البيان (") عند قوله 
تعالى : له فَآغْفْرْ للذين تَابُوا وَآَبَمُوا سَبلَكَ 46 ]//6٠[‏ : < إن في هذه الآية دلالة 


ميت 


.١هر/#*‎ : ناجع اعياء علوم الدين‎ )١ 
. ه١‎ 6/4 ؟) مسجمع الييان:‎ 


صس٠6هكك-‏ تفسير سورة البقرة (ج”) 


على أن اسقاط العقاب عند التوبة تفضدّل من الله إذ لوكان واجباً لكان لايحتاج فيه 
إلى مسثلتهسم » بل كان يفطه سبحاته لامحالة » ففيه نظر"ء لما مر من أن العبد ربما 
يشك في ذلك القبول مع أنهكان واجبأ » لعدم احاطته بأسبابه , إذ الضرورة الذاتية 
لشيء لاتنافي الشك والإمكان العقلي » وهو تجوبز العقل لخلافه . ولأن السؤال قد 
يكون لامر الواقعي؛ والغرض إظهار الإنكسار والمذلة أوبسط الكلام مع المحبوب 
وعرض الافتقار لدبه »كما قالو! فيقوله تعالى: بإربنا لَاتوَاذنا إن نسينا أوأَعلانا» 


[45/1؟] على بعض الوجوه (' . 
ف 
في شروط التوبة 


سثل ذو النون المصري رحمه الله عن التوبة ؛ فقال "ا : « إنها اسم جاميع 
86 4 م 7 

لمعان سئة : أولهن الندم على مامضى . والثاني: العزم على تر كالذنوب في المستقبل 
الثالث : أداء كل فريضة ضيّعتها فيما بينك وبين الله . الرابيع ارده المظالم إلى 
المخلوقين في أموالهم وأعراضهم . الخامس : إذابةكل لحم ودم نبت من الحرام . 
السادس : إذاقة البدن ألم الطاعاتٍكما ذاق حلاوة المعصية » . 

وهذا الذي ذكره ذو النون من الأمور السنّة هو مو رواه الشيخ أبو علي 
الطبرسي في تفسيره عن أميرالمؤم: منين إلا بهذه العبارة : « التوبة يجمعها ستة أشياء : 


عه ضيه ا يي ييه 


)١‏ قال في مجمم البيان (؟/404)عند ذكرالوجوه في معني الاية : و اثالث إن 
معناه لانو ا جذنا إن نسينا - أي : إن لم نفعل فملاً يجب فعأه على سييل | لسّهو وا لغفلة أوأخطانا ‏ 
أي : فطلنا فعلاً يجب تركه من غير قصد. وبحسن هذا في الدعاء على سبيل الانقطاع إلى 
الله واظهار الفقر إلى مسألته والاستماية بهء وإنكان مأموتاً منه المؤاخذة بمثله ...4 . 

؟) نفسير الفخر الرازي : ١/هل6.‏ 


فتلفى آدم . . ٠‏ (بم) هام 

على الماضي من الذنوبالندامة . وللفرائض الإعارة ورذالمظالم واستحلالالخصوم . 
وأن تعزم على أن لاتعود . وأن تذيب نفسك في طاعة ابن كما ربّيتها في المعصية . 
وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي » . 

وأورد السبدالرضي في كتاب نهج البلاغة!'»إنَ قائلاً قال بحضرته : «أستخفر 
ينه » فقال له عليه السلام : « ثكلتك أممك . أتدري ماالاستغفار ؟ إن الاستغفار درجة 
العلبين » وهو اسم واقع على ستئة معان الحديث » , : 

وفي كلام بعض أكابر الكشف : « إنة كما لايكفي في جلاء المرآة قطع 
الانفاس والأبخرة »كذلك لايكفي في جلاء القلب من ظلّمات المعاصي و كدوراتها 
مجرّد تركها وعدم العود إليها . بل يجب محوآثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات » 
فإنّدكما يرتفع إلى القلب من كل معصية ظلمة و كدورة ؛ كذلك يرتفع إليه من كل 
طاعة نورٌ وضياء . 

والأولى محوٌ ظلمة كل معصية بنور طاعة يضادّها ٠‏ بأن ينظر التائب إلى 
سيئاته مفصلة » ويطلب لكل سيئة منها حسنة تقايلها » فيأني بتلك الحسنة على قدّر 
ماأتى بثلك السيثة » فيكفر استماع الملاهي مثلاً باستماع القرآن والحديث ومسنّ 
خط المصخف جُنباً باكرامه وكثرة تقبيله وتلاوته » والمكث في المسجد جُنبا 
بالاعتكاف فيه وأمثال ذلك . وكذا في حقوق الناس كما بعال الطبيب الأمراض 


بأضدادها . 


سس سس سس 70ت وجوه اقيم سحي جر ومسي 


. غ١ نهج البلاغة : الحكمة : رقم‎ )١ 


سه © اس تفسير سورة البقرة زج 


4 ش‎ ٠ 


ومن المسائل في باب التو بة إنْها هل بصيح عن بعض الذنوب» 
أم لابصح إلا عن الجميع ؟ 


واعلم أن هذا مما اختلفت أقو ال العلماء فيهء فقا ل كثيرمن العلماء منهم المحقق 
الطوسي في التجريد ‏ : « إن هذه التوبة غير صحيحة »ع (). وقال الآكمرون : 
و إنّها صحيحة » . 

وقال صاححببٌ الإحياء (' : ف إن المقام لابد فيه من تفصيل » ولايجوز اطلاق 
الصحة مجملة في شيء من الطرفين » بل نقول ‏ لمن قال :< لاتصح > - : إن عنيت 
به إن" تركه بعضّ الذنوب لايفيدٌ أصلا”» بل وجو كمديه . فهذا خطأ بلاشبهة ‏ 
فنا نملم إن كثرة الذنوب سببٌ لكثرة العقاب » وقلتها سبب لفلنه . ونقول ‏ لمن 
قال: «إنها تصح». : [إن أردت] إنالتوبة عن بعضالذنوب توجب قبولاً يوصل إلى 
النجاة والفوز » فهذا أيضأ خطأ . بل استحقاق النجاة والفوز يكون بترك الجميع . 

هذا حكم الظاهر ولسنا نتكلم في خخفايا أسرار عفو الله . 

اعلم أن القائل بأن« التوبة عن البعضص غيرٌ صحيحة » حجّته إن التوبة عيارة 
عن الندم عن المعصية لقبحها ‏ لالشيءآخخر - وإلآ لماكانت توبة » والفبّح مشترل 
بين جميع المعاصي » فمن توجنّع وندم عن السرقة لكونها معصية - لالخصوص 
كونها سسرقة ‏ فاستحال أن يندم عليه دون لزنا » لأن العلّة شاملةً لهما . إذ من ينو تع 
على قتل ولده بالسيف » يتوجسّع على قتله بالسكين » لأنْ توجنّعه بفوات محبوبه ‏ 
سواءكان بالسيف أوالسكين ‏ فكذلك المعاصي توجب للعيد فواتَ محبوبه » والندم 


. المسثلة الحادية عشر:‎ ٠ :جريد الاعتقاد : المقصد الخامس‎ )١ 
. ؟) احياء علوم الدين : غ / 9 ملخصأ‎ 


فتلقى آدم . .. (بم) -018 إل 


نما يكون على فعل مايوجب فوات محبوبه منحيث إِنْهُ قبيح . فلامعنى للتندّم على 
بعض المعاصي دون بعض » لاشتراكها في كونها حجابا بين العبد ومقصوده . 

هذا ماذكروه وهو بظاهره موجه » إلا أنّ فيه تفصيلا ينكشف به الفطاء . 
فنقول ؛ إن الأشياء فد يشترك في معنى واحد يتحقدّق ذلك المعنى فيها على وجه 
الكمال والتقص » والقوة والضعف ؛ فيكون في بعضها أعظم وأشدّ » وفي بعضها 
أصفر وأضعف . ومن هذا القبيلالمعاصي والذنوب » فإنّ الجمييع مشتر كةٌ في معنى 
واحد ‏ هو القبح أو الظلمة أو الحجاب ‏ لكن بعضها أكبر قبح وظلمة وحجاباً » 
وبعضها أصغر . 

فإذا تقرر هذا فنقول : التوبة عن بعض الذنوب إما أن يكون عن الكبائر 
دون الصفائر » او عن الصغائر دون الكبائر » او عن كبيرة دون كبيرة . 

ما الأول فممكن . لأنا نعلسم إن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله 
ومقته » والصغائر أقرب إلى العفو عنها » فلايستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندّم 
عليه بحسب استعظامه و كونه مبعدأ عن الله . وهذا مما ثبت وجوذه في الشر ع » فقد 
كثر التائبون في الأعصار » ولم يكن واحدّ منهم معصوماً . فلاتستدعي العصمة . 
والطبيب قد يَحذَّر المريض العسل تحذيراً شديداً » ويُحذره السكر تحذيرا أعفت 
منه على وجهِ يشعر بأنه ربما لابظهر ضرر السكر أصلا . فيتوب المريض بقوله من 
العسل دون السكّر . فهذا غير محال وجوده . 

الثاني أن يتورب عن بعض الكبائر دون بعض » وهذًا أيفأ ممكن لاعتقاد أن 
بعض الكبائر أشد وأغلظ عند انه ؛كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم 
الناس» لعلمه بِأنْ حفوق الناس لايترك ؛ وعأبين الله وبينه يسارع العفوإليه . وكذلك 
قد يتوب عن بعض الكبائر التي لانتعلق بالعباد دون [ بعضض ] لكونها متفاوتة في 
أنفسها » وفي اعتقاد مرتكبها . 


-غ6١1-‏ تفسير سورة البقرة ([ج”7) 


الثالث أن يتوب عن صغيرة أو صفائر » وهو مصرٌ على كبيرة يعلم إنّها كبيرة 
-كالذي يتوب عن الغيبة » وعن النظر إلى غير المحرّم ومايجري مجرأه وهو مصرٌ 
على شرب الخمر . فهذا أيضاً ممكنّ . ووجّه امكانه إله مامن مؤمن إلا وهوخائف 
على معاصيه ونادمٌ على فعْله ‏ ندمأ قوبّأ » أوضعيفاً ‏ ولكن يكون لذة نفسه في تلك 
المعصية أقوى من ألم الخوف منه لأسباب توجب ضعفٌ الخو - من الجهل و 
الغفلة وأسباب قوة الشهوة ‏ فيكون الندم موجوداً » ولكن لايكون مليكأ بتحر يلت 
العزم ؛ ولاقوبيًاً عليه » فإن سلم عن شهوة أقوى منه أو لم يعارضه إلا ماهو أضمف 
فهذا الخوف غلبها وأوجب ترك المعصية . 

وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر فلايقدر على الصبرعنه » لعدم مقاومة خوفه 
ضراوّته ؛ لضعف الخوف وقرّةالضراوة . ويكونله ضراوةٌ بالغيبة واستما عالملاهي 
والنظر إلى غير المحرم » وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقاوم هذه الشهوة الضعيفة 
ويقمعها » ولابقاوم شهوة أقوى من هذه الشهوة »كشهوة شرب الخمر . 

بل لهذا الفاسق أن يقول: « إن غلبني الشيطان بواسطة غلبة هذه الشهوةالقوية 
فلاينبغي أن أخليع العذار وأرخي العنان بالكلية » بل أجامده في بعض المعاصي ١‏ 
فعساني أغلب عليه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي . 

ولو لم ينصوّر هذا لما صم من الفاسق أن يصلّي ويصوم . وقيل له : « إن 
كان صلوتك لغير الله فلاتصح » وإ نكان به فاترك الفسق ينه . فإن أمر الله فيه واءحدٌ 
فلابتصرّر أن تقصد بصلوتك التقرّب إلى الله مالم تقترن بترك الفسق » وهذا باطل » 
بل له أن يقول : « إذيله على أمرين » ولي على المخالفة عقويتان » وأنا ملي في 
أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخرء فاقهره فيما أقدِرٌ عليه » وأرجوبمجاهدتي 
فيه أن يكفترعني ماعجزت عنه بغرط شهوتي » فكيف لايتصور هذا . وهو حال كل 
مسلم . إذ لامسلم إلا وهو جامم بين طاعة الله وممصيته . ولاسبب له إلا هذا . 


فلفى آدم.. . (بم) -!١86-‏ 


وإذا فهم هذا فهم إن غلبة الخوف على الشهوة في بعض الذنوب ممكن 
وجوده » والخوف إن كان من فعل ماض أورث الندم» والندم يبورث العزم . وقد 
فال وكتق!'): « الندمٌ توبة » ولم يشترط الندم عن كل ذنب . وقال ةه!"'؛ «التائبُ 
من الذنب كمن لاذنب له » ولم يقل : التائب من الذنو ب كلها . 

وبهذه المعاني تبن [إن التوبة عن] أفراد الذنوب إذاكانث متمائلة في حق 
الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله غيرممكن . نعم » يجوز أن يتوب على الكثير 
دون القلبل , لأن لكثرة المعصبة تأثير في كثرة العقوبة . 

إن" في هذه الآية حئاً على التوبة » وتنبيهاً على أن العبد لابدّ وأن يكون دائم 
الرجوع والإنابة إلى الله تعالى »كما إنه:دائم المغفرة والرحمة ٠‏ وإنْه مامن درجة 
في الخير والسعادة تحصّل للعبد إلا وينبغي له أن يتوب عنها بتحصيل درجة فوقها 
لذاته » فإن الانسان جوهرٌ متجدد الذات ٠‏ له في كل وقت حجاب من هوينه . وقد 
فيل: « وجودّك ذنبٌ لايقاس به ذنبٌ » فيجب له في كل وقت توبة عن ذنب وجودهء 
واستغفارٌ عن غشاوة هوه . 

قال بعض الحكماء : « إن لك منه غطاء فضلا عن لباسك من البدن فاجهد أن 
ترفع الحجاب وتتجرّد » فحنيئذ تلحق فلاتسثل عما تباشره » . 

وقال أيفضاً : « انفذ إلى الأحديّة ندهش إلى الأبد . وإذا سثلت عنها فهي 
قريب » ولك لأنّ مراتب الثرب إلىلته غيرمتناهية » لعدم تناهي التجليات الأسمائية 
الصفاتيّة » والشئونات الإلهية » ولكونه تعالى وراء مالابتناهي بمالايتناهي شدّة وقوّة 
؟) الجامم الصفير:١1/1١.‏ 


"8 اه تفسير سو رة البقرة رج 


وهومع ذلك العلوّ والرفعة والورائية رجناعٌ إلىعبده تواب رحيم عليه » قريب إليه 
يسمع ندائّه ؛ ويجيب دعائه » ويقضي حاجاته » ويقول : بإإذًا سئلك عبَادِي عَنَي 
قإئي قري أجبب َهْوَةَ آلذّاع إذا دَعَانِ) [187/1] وينزل كل ليل في الثلت الأخير 
منه إلى سماء الدنيا ؛ فيقول : « هل من داع ؟ هل من مُستغفر ؟ 6 . 

ويروي ١7‏ إن في بني اسرائيل شاب عبّد الله عشرين سنة » ثم عصاه عشرين 
سنة » نم نظّر في المرآة فرأى الشيب في لحيته » فسائه ذلك . فقال : دالهي . أطعتك 
عشربن سنة » ثم عصيتك عشريين سنة » فإن رجعث إليك أتقبلني ؟» فسمع قائلا 
يقول ‏ وهو لايرى شخصاً ‏ : « أحبينا فأحببناك . وتر كثنا فئر كناك . وعصيتئا فأمهلناك 
وإن رجعت إلينا قبلناك » . أجبنذا ناسنال (سث املح 

وقال ذو النون المصري '') : «إن ف عباداً نصبوا أشجارٌ الخطايا نصب 
روامق قلوبهم » وسقوها بماء التوبة فأنمرت ندمأ وحزناً » فجئوا من غير جنون ؛ 
وتبلدوا من غير عحمى ولابكم - وإتّهم لهم البلناء الفصحاء ‏ العارفون بالله ورسوله - 
ند شر بوا بكأس الصفا فورئوا الصبر على البلاء ؛ ثم تولّت قلوبهم في الملكوت 
وجالّت فكرهم بين سرايا حجب الجبروت » واستظلوا نحت رواق الندم وقرؤوا 
صحيفة الخطايا فأورئو! أنفسهم الجزع » حتى وصَلوا إلى علو الزهد بسلم الودرع 
فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا» واستلانوا خشونة المضجع ؛ حتى ظفروا بحبل النجاة 
وعروة السلامة » وسرحت أرواحهم في العلا » حتّى أناخوا في رياض اللعيم , 
وخخاضوا في بحر الحيوة » وعبّروا جسور الهوى ء وردموا خنادق الجزع » 
تزلوا بفناء العلم » واستقوا من غدير الحكمة » ور كبوا سفينة الفطنة » وأقلعوا بريح 
النجاة في بحر السلامة » حثى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العرّ والكرامة ». 

وقال بعض الفضلاء في وصف السالكين إلىالنه الراجعين إلى حضرة الجبروت 


١)]حياء‏ علوم الدين: عم ر682١1.‏ 


فلتى آوم . . . (بم) ساىطا- 


كلمات مسججعة تشير إلى مقاماتهم وأحوالهم » وهي هذه: « لما جاءثوم عناية الفضل 
ئ ركوا الفضول؛ وسافروا إلى مئازل الوصولء ور كب السادات على يل السعادات 
واستعانوا في سفرهم على سلوك الطريق بزاد التقوى , المعجون بماء التوفيق . 
وراضوا خبيلهم في رياض الرياضة » وضمروها والجموها بلجام مع ا" غات إلى 
فير مولاها » وزجروها وضربوا بسيوط الخوف » وحركوها باعمال"السوق : 
وركضوها إلى غابة المنى فيميدان الشوق» وذيحوا نفو سّالهوى بسيوف المخالفة 
وطعنوا فرسان الطبع برماح ترك العادات السالفةوطهروها بماء الدموع الطهور 
[0] نجاسات الذنوب والعيوب وسائرالشرور؛ حتّى صحت لهم العبادة المفتقرة إلى 
الطهارة كالصلوة ؛ وداووا قلوبهم من أمراض حب الدنيا والجاه » وأحرقوا أشجار 
خشبها بنار حزن القلب الآواه » وأحيوا ميتها بذكر الله . 


واعجباً منا - كيف نعرف تلك المواهب والأحوال ولا ننداوي من الداء 
العضال الذي بيننا وبينها حال . لقد عجزنا وملنا إلى الهوى وإلف العادة » لم نخرح 
عن الرغوبات والطباع التي مرجت عنها السادةٌ » ولم نتمظ بوَعظ لسوه حظ 
لم تساعدنا السعادة  »‏ انتهى كلامه . 


أقول : بقيّ في هذا الزمان من هذه المعاني حكايائها » ومن حقائق العلم 
واليقين ألفاظها وعبارائهاء بفي أقوال بلاأعمال » وأشخاصٌ كالتمائيل بلاروح العلوم 
والأحوال ١‏ 


وسثل عن عابد حين يبكي : د مايبكي العابد ؟ » فقال : د مالي لاأبكي » وقد 
نوعّرت الطريق » وقلّ السالكون فيها . وهجرت الأفعال وق الراغبون فيها وأهل 
الحق . ودرّ سهذا الأمر » ولاأراه إلآفي لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال 
وفد افترش الرخخصة وتمهد التأويل » واعتل بزلل العاصين » . ثم جعل يقول : 
« واغمّاه من فتنة العلماء ! واكرباه من 'حيرة الادلاء ! أين الأبرار من العلماء ؟ بل 
أبن الأخيار من الزقاد ؟» 


قوله جل أسمه : 


نا أهبطرأ ان اا ل تبع 
ال سا 4 صمح الت ماص اس 


هداى فلا" خوف علويم لام رود جه ولد نَ كمروأ 


0 بعاينتا أونتِكَ نب 0 رهم فيبا ماد ون حي 


لابد في تكرير الأمْر بالهبوط من نكتة فذَكّروا في ذلك وجهين : 

أحديهما : قول الجبائي » وهوإنّ الهبوط الأوّل غير الثاني ؛ فالأول كان من 
الجنة إلى سماء الدنيا » والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض . 

الوجه الثانى : إن التكربر للتأ كيد . 

واعترض الإمام الرازي (' على أول الوجهين من وجهين : 

أحدهما إِنْه قال في الهبوط الأول : 9 ولكم في الارض قر . فلو كان 
الاستقرار في الأرض إنّما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكره عقيبَ الآمربالثاني أولى . 

وثانيهما : إن ضمير ب اهبطُوا منْهًا عائد إلى الجنة : وذلك يقتضي كون 
الهبوط الثاني من الجئة . 

أقول: للمناقشة في كلا البحثين مجال : ما الأول فإن الاستقرار المذ كور 
وإن لم يحصل إلا بعد الهبوط الثاني : لكن يجوز ذكره سابقا عليه لفوائد أخرى 
كالتشديد والمبالفة في الإخراج » كمن يفول لأحد يريد إخراجه من داره « أخررج 


. 4/5/١ تفسير الفضرالرازى:‎ )١ 
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فإنك لائليق بهذه الدار ٠‏ ومكانك ينبغي أن يكون في بلاد الهند » . 

ويؤيد قول الجبائي ماورد في حكابة آدم وخروجه من الجنة إنه « لما أمر 
بالخروج أتى إلى باب الجنة ليخرج منها ؛ فلمًا أراد أن يضع قدمّسه خارجاً قال 
« سم الله الرحمنٍ الرحيم » فلم سمع جبرئيل منه أوقفه انتظاراً للرحمة » فقال : 
«إلهي ارحم عليه » فقد ذكر كلمة عظيمة » فأعاد ابه الأمربالهبوط ؛ ونبنّه على أن له 
في هذا الآمر رحمة آجلة أعظم وأوسع من هذه الرحمة العاجلة » فالقصّة دالة على 
على أنه وقع لآدم وقغة في سور الجئة المضروب بينها وبين سماء الدنيا , 

والمراد من السماء الدنيا على طريقة التوصيف مجموع عَالّم السماء ٠‏ لأنّها 
بالقياس إلى الجتة دانية , فالأمر بالهبوط الثاني كان متعلقاً بنزول]دم من السماء إلى 
الأرض بعد خروجه من الجنّه بالأمر الأول إلى بابها الذي هو في عالّم السماء . 

وأمًا الثاني فعودٌ الضمير إلى الجنة إنما وقسع لأن ابتداء الهبوط كان منها : 
وليس قوله مهاه داحلا في المأمور به . 

نم قال ('' : د وعئدي وجه ثالث أقوئ من الوجهين ؛ وهو إن آدمْ وحواء 
لما أتيا بالزلة امرا بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط . فأعاد انه الأمر بالهبوط مرّة ثانية 

ليعلما إن الأمر بالهبوط ماكان جزاء على ارتكاب الزلة حتى بزول بزوالها ٠‏ بل 

هو باق بعد التوبة » لأنّ الأمر بالهبوط كان تحقيقاً للوعد المتقدّم في قوله : #إنّي 
جَاعل.في الْأرْضٍ خلبفة) [0/.] . 

وقيل : سبب التكرير اختلاف المقصود في الامرين.فإنَ الأول دل على أن" 
هبوطهم إلى دار بلي يتعادون فيها ولايخلّدون » والثاني اشعر بأنْهم اهبطوا للتكليف 
فمن اهتدى نجى » ومنضل هلك كما يقال: « اذهبٌ سالماً معافيا » ازهت مصاحبأ » 
وإن كان الذهاب واحداً ‏ لاخثلاف الحالين . 


. تفير الفذر الراذي : ل‎ (١ 
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وهيهنا وجة آخخر ء وهو أنه يحتمل أن يكون الهبوط الأول إلى البدن » 
والهبوط الثاني إلى الدنيا . ومنشأ الأول حاجة النفس لتكميلها إلى قواها ودواعيها 
كالشهوة والغضب التي في البدن » ومنشأ الثاني حاجتّها بواسطة تكميل البدن ومنافعه 
ومضارّه إلى الأمور الخارجة عله . 

وممّا رُوي في الأخبار والحكايات : إن آدم للب اهبط بالهند وحوًاءبجدة , 
وإبليس بموضع من البصرة ؛ والحيّة بإصبهان . 


إشارةٌ قر آنية 
[ كراهية الإننان للهبوط أ مللعروج ] 


ثم إنَّ في الآية اشعارا لطيفآً بأعجب أحوال الإنسان » فإن من عجيب أحواله 
إن مفارقته عالم القدس والرحمة وبعده عن درجة المقربين وهبوطه إلى دارالدنياكان 
صكباً عليه في أول الأَمْر بمقتضى صفائه الذائي وفطرته الأصلي » ولم يرض بالكون 
في هذا العالّم بل استكرهه واستوحثه » حتى صدّر الْأمر بهبوطه مرّة بعد أولى ؛ ثم 
إذا وقح في هذه الدار ‏ دار الغربة والوحثة ‏ ومضّت عليه بُرهةَ من الزمان » نسى 
موطنه الأصلي وداره وأحبائه وأحفاده الذين كانوا صحبهم فيها » وألف هذا المنزل 
وتشبّط فيه » وكره الخروجّ منه واستأنس بأهل الدنيا واستصعب مفارقتهم ‏ 

لذ نا 

وللشبخ أبي علي بن سينا قصيدة يومي إلى هذا المعنى وإلى بعض أحوال 

النفس من تجرّدها وتعلقها » هذه بعض أبياتها  )١‏ قال : 


)١‏ القصيدة معروفة نستى بالفصيدة! لعينية وكذا د القصيد: الطيرية » جائت فى ولغث 
نامةٌ دهضدا » و دنامة دا نشو ران» ومع شرح وجيز في و أسرارالحكم » للسبزواري:776. 


قلنا اهبطوا منها . . . (م") -١11-‏ 
هبطث إليك .من المحل الأرقع 
محجوبة عن كل مفلةٌ عاري 
وصّلت على كرم إليلكٌ وريما كرت فرافِكَ وهي ذات تفجّعٍ 
أنفتٌ وما سكنثٌ فلمًا واصلتٌ كر هت مُفارقة الخراب ؛ البلشّع"ا 
وأظئها تسيث غهوداً بالحمن د ومنازلا بفراقها لم تعنم 
و والمحلءٌ الأرفع » هو العالّم الأعلى النوري المجرّد بالكليّة عن ملابمة 
الأجساد ) وهوأرفع ورجة ومكانة من عالم الجنان » لأن الحتة جسمانية وعالم النور 
المحض مجرّد عفلي . 
وقد سبق إن النفس الآذميةكلن معدنها الأصلي أولا عالم العلّم الإلهى والقضاء 
الراني حي ث كان مقدّرأ في علمه تعالى اله جاعل في الأرض خليفة ؛ والعلّم بالشيء 
هونحرٌ من وجود ذل كالشي* ؛ نه نشأت بقدرته تعالى في عالّم الأرواح العقلية حينما 
صارت منفو شيا فيها روحالله ؛ ومسجوداً لملائكته ثم سكنت بأمرايله في الجنة وتناولت 
من ثمارها وأشجارها ثم هبطت بعد ذلك إلى القالب ٠‏ وبالقالب إلى هذا العام . 
و«الورقاء» حمامة عضراء بشبه لونه لو نالسماء . شبّه النفس الإنسانية بالورقاء 
لكثرة استيناسه بصورة الإنسان وشدّة ميله بالعود إلى المحل”المعتاد الذي يتحقق به 
المعاد ‏ وأصل التشبيه لها بالطير مطلةا تصفة تجرّدها عن البدن؛ وهو بمنزلة الققص 
للطير » المشابهة نصفة الطيران . وإِنَّمَا شبّهت بالطائر الأتحضر إشعارا بأنّها من عالّم 
السماء وقد ورّد في الحديث () : د إن الأرواح بعد البدن تكون في قوالب طيور 
عضر ووزد - أيضأ في الحديث () : د إنها في قناديل معلقة تحث العرش » . 


)١‏ في نسخة المصنف هنا « سئرت » وائبتاها طبقأ لما يفسره قريب وماجاه أيضأ في 
العرابيخ ليت 

؟) جاه فى بعض المواضع : ألِت مجاورة الخراب البلقع . 

4 90 داود:كتاب الجهاد ؛ باب في فضل الشهادة :/هة!ءوراجم أبها 
ماجاء في الكافي :كتاب الجنائز » باب آخر في أرواح المؤمنين: */44؟. 


وَرَقفاءُ ذات تعرز و تمع 
١‏ 
وهي التي سفرت”" ولم تبرقع 


تند يخ يي كن 
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ويمكن أن يكوث المراد بالأرواح ماهي أرفع من النفوس ؛ وهي العقول . 
والمراد من الطيور الحضر النفوسسٌ التي في عالم البرزخ ؛ ومن القناديل المعلقة 
تحت العرش ماهي لما بمنزلة الأبدان هناك ؛ وهي المثل المعلقة في عاآم الاشباح 
المثالية . 

و«الكاف» في قوله : «إليك » إن اريد بها نفسك فيراد من « الورقاء» 
الروح . ومن « المحل الأرفع » مالم القدسالعقلي وإن اريد بها بدنك فالورقاء هي 
النفس ‏ والمحل الأرفع هو عَالَم الجنة والثاني أنسب بما بعده . 

و« السفر » في قوله :« سفّرت وكشت الوجه . و« التبرقع » سثْره . وتقديم 
لفظ « الكل » عليها لرعاية الوزن . والمراد مئه : ان انف لتجرقها محجوياًمترفعة 
عن الأبصار » ولنوريثها واسغرار وجهها مكشفوفة على البصائر ود هي ذات تفجع 6 
أي : ذات جزع وفزع . 

ود الْبلقَع » أي : الخالي . والمراد به عالّم الأجسام » لخلوّها في نفسها عن 
الصوّر والهيئات » لأنها فائضة عليها من عالّم العقل والنفس .أو البدن فإنّه من حيث 
هو خراب ال عن القوى الروحانية والنفسانية . 

وحاصل القول : إن العناية الإلهية قدجرت في الأزل وتعلقت بهبوط التفس 
الإنسانية من عالّم الأرفع النوري إلى الهيكل المزاجي الإنسي ٠‏ بواسطة وجود 
الاعتدال فيه ء الذي هو ضرب من الوحده الحقيقيّة وظل منها . 

فئزلت النفس من جوًّالفضاء العقلي والمصعد الأعلى السماوي إلى مستوكر 
البدن الظلماني على سبيل الكراهة والصعوبة لأن مفارقة الوطن الأصلي ‏ سيّما عالّم 
القدس النوري ‏ تكون صبباً » ومجاورة الأضداد والأعداء أصعب منها . لكن بحكم 
التقدبر الأزلي والقضاء الإلهي ‏ حيث لامردّ لقضائه ولامانمع لحكمه ‏ فارقت العالم 
الأعلى كرهاً وتعلقت بالمستو كر الأدنى جبراً وقهرا . وانفصلت عن الطهارات و 
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التفدساتالروحية النوريّة » وتعلقت بالأدناس والألواث البدنيّة والقاؤورات الطبيعيّة 
وهبطتْ في مقر السعيد الظّلماني ومهوى الحضيض الجسماني والجحيم النفساني » 
مقيّدة بالسلاسل والأغلال في سجون التعلقات ٠‏ أسبرة بأيدي الشياطين والأغوال 
لشجون الأوهام والخبالات » محترقة بنيران الشهوات ٠‏ ملسوعة بسموم العقارب 
والحيّات . 

فلمًا قد تكالحمامة بشبكة البدن وحبوب القوى » أَنِستْ بها بعد ماكرهتها 
وألفت بها بعدما أنِفّت » ونسيتٌ عالمها بعد ما ذكرت » كما قال تعالى : #إنسى وَلم 
جد لَهُ عَرْمَا ]110/١[‏ وقوله : يإنْسَوا لذ كر) [18/70] وقوله ؛ ونسوا الله 
فنَسيَهُم 4 [ /7+ ] ورضيثٌ بهذه الحيوة الدنيا واطمثثت بها ويئسّت من الآتحرة ؛ 
وأخلّدث إلى الأرض واتئبْعت هواها » كما فال تعالى ؛ + إِنَ لين لابَرْجُونَّ لِقَائَنا 
ورَضَوا بِالْحَيوةَ آلدنيا وََطمَانوَا بها وَالْذينَ هُمْ عَنْ آياَنَا فلن ]//1١[‏ وقال : 
سوا من الآخر ةكم بَئِسَ الْكْفَارُ من أُصْحَابٍ آالْفبوْرٍ) [18/10] . 

فلما جهلت أبناء الدئيا عن أحوال الآخرة ومقامائها اشتغلوا عند ؤلك يطلب 
الدنيا ونعيمها ولذاتها وشهواتها وتمنوا الخلود فيها لأنها محسوسة لهم يشاهدونها 
بحواسّهم ‏ وتلك الدار ونعيمها ولذّائها ومشتهياتها غائبة عنهم وعن إدراك حواسّهم ‏ 
فت ركوا البحث عنها والرغبة فيها والطلب لها والسعي إلى ذكر الله وذكر الآخرة . 
فلاجرم احتاجت عند ذلك نفوسْهمالى من يذكرها العهد القديم وتجدّد عليها الذ كر 
الحكيم » وتشوقها إلى ماعند الله ويسوقها من دار الدنيا إلى الدار الآخرة 

فائرحمة الإلهية أجادت بإرسال الرصل إليها وإنزال الكتب عليها : فمنهم مُن 
آمن لبقاء نورالفطرة فيقلبه » ومنهم منصد عنه لانطماس نورفطرته ومسخه وتراكم 
الظلمة على قلبه واسوداده بالمعاصي » ولذلك قال : جل فَإِمًا نأتبنكم مني هُدَىَ # - 
الآبتين : 
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فصاة 


[ سر الإتيان هنا بحرف الشلك ] 


د إن » للشرط » و دمّا» مزيدة أكّدت بها إن » ولهذا حسّن تأكيد الفعل بالنون 
وإن لم يكن فيه معنى الطلب ء وجواب الشرط الأول الشرط الثاني مع جوابه ؛ 
كفو لك ؛ « إن جئتني » فإن قدرث أحسنت إليك » والمعنى : « إن يأتينكم مني هدئ 
بإنزال أوإرسال فسن تبعّه منكّم نجَى من قيّد الدنيا وعذاب الآخمرة في الجحيم . 
وفاز بالجنة والنعيم ومن كفرو كذب بالهدى والآيات فهو من أهل النار والعذاب 
الدائمء فقوله : يوَالَذينَ كفْروا وَكدّبوا# ‏ إلى آخعره. عطف على الجملة السابقة 
قسيم لها » فالمجموع بمئزلة قضية شرطية متصلة » تاليها بمنزلة منفصلة مانعة الجمع 
مر كبة من شرطيئين متصلتين , 

ن  #‏ او 

وإِنْما وقع الكلام بحرف الشكٌ والتردّد » والحال إن اتبان الهدى إلى كافة 
الناس كائنْ لامحالة » لأن ذلك أمرٌ غير واجب - لا لما ذهبت إليه الأشاعرة من نفي 
الوجوب والايجاب العقليّن . بل لدقيقة علمية هي إن أسباب الأكموان وغاياتها 
بعضها علل ذائية » وبعضها علل غير ؤاتية لتنك اللأكوان » ويقال للقسم الثاني : « العلل 
الإتفاقية » فكلما لزمت من الصفات والأفعال للأنواع في أوائل طبيعتها الأصلية 
بحسب كمالها الأول فهي ناشية من الأسباب الذاتيّة » و كلتمالدقتها فيفطرتها الثانية 
وبحسب كمالها الثاني » فهي من الأسباب الإتفاقية كاستعداد ماذة » او مصادفة حالة 
غرببة ؛ أو معاونة أمر مبائن . 

إذا نقرّر هذا فنقول : إن الإنزال والإرصال , والترغيب والترهيب » والوعد 
والوّعيد »كلها أمور غريبة طاريةً على أفراد الإنسان ؛ ليست ناشئة من عللها الذائية 
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المقتضية لأصل ذاتها ووجودها ء وإلا لما انفك منها واحد هن أفراد الناس . نعم هي 
تفضّلات وإحسانات من قبل ايله إلينا » بعد وجود المبادي والأسباب الذائيّة » وإن 
كان الكل امن فضله وجوده » وهي نافلة لوجوده ؛ لكنّ الكلام بعد تحمّق العلل 
الضروريّة وإنكانت الإتفاقيات أيضأ منجرّة إلى أمورضرورية » لكونها مستندة إلى 
مافي علّم الله وعالم قضائه الحتمي , 

ولكن السببالذاتي لشيء قد يكون غريباً لشيءآخرء و كذا الشيء قد يكون 
بالنسبة [إلى] أسبابه القريبة انغاقيا » و بالقياس إلى البعيدة لزوميّا ب كما مر في مسثلة 
اخعتيار العبد - وإذا كان الأمر غير ضروريّ حسُن الإتيان به بلفظٍ دال على الإمكان 
والشلك » فإنَ الشك في التصور بازاء الإمكان في الوجود. 

ومن هذا بعلم آن لابقين في الحوادث والمتغيررات إلا من جهة العلّم بأسبابها 
الذائيّة الضروريّة » ولهذا قالت الحكماء : « العلّم بذي السبّب لايحصل [ إلا ] من 
جهة العلم بسبية 0 . 

وقال صاحب الكشّاق في وجه المجيء بكلمة الشك(! : « إِنّْه للابذان بأن 
الايمان بايه والتوحيد لايشترط فيه بعئسة الرسل وإنزال الكتب » وإِنْه إن لم يبعث 
رسولا ولم ينزل كتاب كان الايمان به وتوحيده واجبأ بما ركب فيهم من العقول ؛ 
ونضّب لهم من الآدلة » ومكدّنهم من النظر والاستدلال » . 

أقول ؛ ماذكره يرجب تخصيص الهدى والإرسال والإنزال؛ وهوتخصيص 
بغيردليل ‏ لأنْ المراد منهكما ذكّره بعضهم كل دلالة وبيان» فيدمل فيه غرائزالعقول 
وقيام الأدلة » والقّدرة على النظر والاستدلال » وك ل كلام نزل على كل نبي . 
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اعلم أن الآبة فدل على أمور : 

الأول : التنبيه على جليل عناية ابه وعظيم رحمته في ححق آدم وذريته . إذ 
كأنه يفول: «إني وإن أهبطتكم إلى الأرض » وأوفعتّكم إلى الدنيا من المنازلالعالية 
فقد عظّمت عليكم الرحمة » وأنسَمت عليكم بما يؤدّبكم مرة أخرى إلى الجئّة على 
وجه أئم وأدوم زمانا وأكثر عددا» لأنّ آدم وحوّاءلو لم يهبطا إلى الأرض ء وبقيا 
في الجنة ابتداء من غير ابتلاء » لكا نكثير غير محصور من الكمالات والخيرات 
فيهما في حدّ القوّة » من غير أن يخرج إلى الفعل ‏ مع إمكانالخروج ‏ ولم يدخل 
معها في الجنة أعداد نفوس غبر محصورة من أولادهما » فعلم أن خروجهما من الجنة 
متضمّن لخبر ات كثيرة ونعم جليلة لهما ولذرياتهما . 

الثاني : إِنَهُ تعالى بين أن من انيع هداه بحقّه عِلماً وعمّلا ‏ بالإقدام على 
مايلزم , والإحجام عما يحرم فإنْه يبلمغ إلى منزلة لابعتريه فيها خحوف عن المآل , 
ولا حَرْنَ في الحال . وهذا متضمّن لجميع ماأمد الت لاولياله » لآن زوال الخوف 
يتضمن السلامة من جميع الآفات ؛ وزوال الحزن يقنضي الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات . 

لايقال : هذا يستلزم أن يتساوي جميع أهل الهداية في السعادات ولا يتفاوت 
فبها بين الأتبياء والأمُم . 

لأنآً نقول :كل واحد من أهل السعادة ينال جميع مايستلذه ؛ ويسلم من جميع 
مايستكرهه ء وهم مع ذلك متفاوتون في السعادات » لتفاوتهم في الشهوات وثفاوت 
ادراكاتهم للخيرات» وكل ينال بقدر قوة وجوده وعلمه سعادة يليق ببحاله وكماله . 

الغالث : الآيّة ندل على أن المؤمن المتبّع للُدى؛ المعرض عنآفة الهوى 
)١‏ راجع تفسير الفضر الراذي:١/600‏ . 
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لابلحقه خحوفٌ أصلا لافي القبر» ولاعند البعث » ولاعند حضورالموقف » ولاعند 
تطاير الكتب ء ولا عند نصّب الموازين ٠:‏ ولا عند الصراط » كما قال سبحانه : 
« لايحزتهم المع الاكبرَ وَتتلمَيهُم الملايكة هذا بُومَكُم الذي كُنْتْمْ [تُوعدون] »* 
[1؟/" ٠0‏ ]. 

ومنهم من استدّل بعموم فوله : يبوم تَرولَهَا نعل كل مض عَما أَرْضَعْتَ)» 
[؟؟/9] وسائر العموماث الواقعة في أححوال القيامة وشدائدها على أن أهوالها كما 
تصل إلى الكفار والفجّار كذتك تصل إلى المؤمنين والأخيار . 

والجواب إن قوله : ع لايَْرْتهُم افرع لكب حاص » وقوله : عل ينوم 
تَرونَهَا #4 وأمثاله عام”» والخاص مقدَّمْ على العام”عند التعارّض . 

والرابع: إن الهدى قد تئبت ولا اهتداء . لأنْ الأول فعسل الله وسدّنه » و لا 
تبديل لدنة الله . والثاني ففل العبد . وهو في معرض التجدّد والانفكاك , فلذلك 
قال : جإفمن تبع هداي » . 

والخامس : بطلان القول بأن المعارف ضرورية . 

السادس : إبطال التقليد فيها ؛ لأن الآبة ولت على أن الخلاص من الخوف 
والحزن إِنّما بترئّب على اتّباع الهدى » والمقلد لاتصدق عليه إنه انَبع الهُدى » لأن 
ذلك يتوقف على البصيرة ؛ ولابصيرة في المقلد . 

السابع : إن بمجرّد اتَبّا ع الهدى يحصل استحقاق الجنة » لأن قلب الإنسان 
في نفسه لطهارته الآصلية صالمٌ للوصول إلى عالم الجنان » وإِنْما عاقته عن ذلك 
كدورة الظلمات والجهالات وثقّل الأوزار والتعلقات , وبائبا عالهدى عاد إلى قطرته 
الأصلية مع زيادة نور العلّم والعبادة » فيستحق الجنّة أتم استحفاق . 

6 © 4 

وقرىء « هدى » على لَغة هذيل . بقلب الألف ياه وفرء يعوب 4( فلاخوف 

عليهم ا بنصب الفاء في جميع القرآن , والباقون بالرفع والتنوين . 
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وَالْذ.ينَ فوا وَمََذَبُوا  الآية‎ 


قد جعل اليد الكفر والتكذيب للآّيات فيمقابلة الاتباع للهدى وعلم إِنْ المراد 
من الهدى الآبات » وجَّعل الكفار والمكذّْيين قسيماً للمؤمنين المتبعين للآبات » 
فأوعّد هؤلاء بالعذاب الدائم والخلود في الناركما وعد أولئك بالأمن من العذاب 
والحزن , 

ودالاية» في اللغة العلامة . ومنه قوله تعالى عل عِيدَا لاوا وآخيرنا وآية 
مِنْكَ)ه[ه/14١]‏ أي : علامة لاجابتك دعائنا » ويقال للمصنوعات من حيث دلالانها 
على وجود الصائع وعلمه وقدرته » ولكل بعض من كتاب اله المتميز بفصل عنه 
غيره لدلالته على معرفة من معارف الله . 

وهي مشتقة من « أي» لأنها ثُبيّن أي من أي ٠‏ أو من «أوئ إليه» واصلها دايقه 
او« اؤية » كتمّرة » فأبدلت عنها () على غير قياس او « أئبة » أو « أوية» كرمكة 
فأعلته أو «آبية »كقائلة . فحذفت الهمزة كذا في البيضاوي . 

والمراد من الآبات : المنوّلة -كالكتب والرسل ‏ او مايعمتها والمعقولة . 
وعند التحقيق مرجعهما ؤاحد» لأن معاني الكتب عبن البراهين العقلية » وذوات 
الرسل عين مباديها التي هي عقول بالفعل . والكل شواهد الجمال وآيات العظمة 
والجلال ؛ والإعراض عن معرفتها والاهتداء بها بوجب العذاب والنكال »؛ والسقوط 
عن درجة الكمال والاتنحطاط إلى مهوى الارزال ومهيط النزال . 

وأما الكلام في أن العذاب هل يَحسن من الله » أم لا ؟ وبتقدير حُسنه : هل 
بحدّن على الدوام » أم لا؟ فقد مر ؤكره في تفسيرقوله : ملختم أله على قُلُوبهم» . 
١)البيضاوى‏ : فأبدلت عينها ألفا. 
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واعلم إن الله سبحانه بيت حال طائفتين من طوائف الناس بحسب العاقبة » 
لكو نكلمنهما في طر ف النضاة من الآخر. إحديهما الكاماون فيالسعادة ؛ والأخرى 
الكاملون في الشفاوة » ولم يببّن حال الاوساطإمًا لأن حالهم يستغاد من أحوال هائين 
الطائفتين بوجه ‏ وإمًا لان المقام لابقنضي تفصيلمراتب الناس يحسب العاقبة , لأنّ 
الكلام مسوق هيهنا في أحوال مبادي نشأة الإنسان.؛ وأوائل فطرته » وإِنّما انجر إلى 
ذكر نبذ من أحوالالنهايه تبعأ وإجمالا . والتفصيل فيها موكول إلى مواضع أخرى 
من القرآن . مثل قوله تعالى  :‏ وآخبرونٌ مَرَجُونَ لأمر أ إما يعدْبهُم وام 


ينوب علَيهم آنه ليم حَكيمٌ6 ]٠١5/4[‏ وكقوله : +9 وَآخروت أغترفوا يذنوبهم 


خلطوا عَمَلَاْ صَالِحأ وآخر يتا عسى الله أن بوب عَلَيهم إن أنه عَمُورٌ رَحيم #« 
[9/؟١٠].‏ 

والحق إنالموجبٌ للعذاب الدائم ضربٌ من الكفرءوهوالذي يكون مع أهل 
النفاق المكذ بين المعاندين» حيث يتر كب فيهم الجهل معالاستكبار والرسوخ فيه . 

وأما الكفر بمعنى الصفة العدمية هي عدم الابمان بال ورسوله بواسطة قصور 
النفس عن درجة هذا الكمال ؛ وانحطاطها عن اكتساب هذا النور » فلايوجب ذلك 
الادوام الكون في النار ؛ وعذابٌ أدنى من عذاب أهل الشرك والظلم - نعوذ بالله . 

#0 0# #« 

وهيهنا عر الآيات الدالة على أحوال مبادىء زعم الله على الإنسان وكيفية 
تكونه أولا في عالّم القدس والانس ونزوله ثانياً من أعلى!امراتب إلى أدنىالمنازل 
ليستعد بذلك النزول للبلوغ إلى السعادة القصوى » والمملكة العظمي في النهاية . 

ويُستفاد منه الدلالة على التوحيد والنبوّة والمعاد : 

أمَا التوحيد فمن حيث إن المبدع المنشىء له في أكمل النشأة وأحسن 
التفويم » والمروّد له في محال الجبروت ومنازل الملكوت والمقلب له في أطوار 
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الخلقة وأحوال الفطرة ء قادرٌء حكيم : فاط عليم» محيط بكل شيء » وله الخلق 

والآمر . 

وأما الدلالة على النبوة فمن حيث أن محمدأ 823 أخبر عن هذه العلوم 
الغيبية التي عجرّت عن كنه إدراكها عفول الحكماء المتفكّرين » وقصرت أفهامُهم 
عن تحصيلها ‏ من ماهية الروح الإنسانية » وترددها في مكامن الغيب قبل مظاهر 
الشهادة ‏ من غير تعلّم من استاد بشري » بل بوحي إلهي وعلم لدني . وهؤلاء بدثّة 
أفكارهم لم يعلموا من الروح الإنسائي الأماحدث عن مزاج البدن في الشهر الرايع 
من تكوّنالنطفة في الروح » ولم يعلموا من بقائها إلأاستمرار وجودها علىنعتِ واحد 
وجوهريّة واحدة » غير مطلعين على نشآتها السابقه على الكون في الرحم » ولاعلى 
تمام نشآتها اللاحقة بعد الموت ؛ وتفاصيلها كالقبرٍ والبعثِ ؛ والحشر ؛ والصراط » 
والحساب ٠‏ والميزان » والجنة » والنارٍ والرؤية » واللقاء . 

وأما الدلائة على المعاد فمن حيث أن القادر الذي يخلق بدايات 
سلّقة الإنمان لابد وأن يخُلق نهايات خلّقه وغايات ( ظ ؛ غاياته ) فإِنَ كل ماله بداية 
فله نهاية :» والإنسان لجامعية ذاته وشموله على الطبيع والحسن والنفس والروح 
والسرّ المنفوخ » فله بحسب كل منها بدايات متتابعة ونهايات متلاحقة . وهذا بيان 
برهاني له شرح وتفصيل سيأتي إن شاء الله . 

وأمًا ماقيل في إثبات المعاد في مواضع عديدة « نه مَن قدر على خلّق هذه 
الأشياء ابتداء قدر على خُلْقها إعادة » فهو بمجرده لايثبت وجوب المعاد ‏ بل امكانه ‏ 
إلا أن يضم به سائر الأدلة 5 


قوله عن اسمه : 


يب إم ويل الأحكروا نعم الى اعم ليك 


د قم 


وأوفوا بعهدى أوف بعهدكر وإبى ف فأرهبوات. 0 


لما عمتم الله تعالى جميع الخلق بالحبججج الواضحة الدلالة على التوحيد 
والنيؤة والمماد» وذكثرهم ماأعم عليهم في أبيهم آدم يفلا ٠‏ وهم على مكامن 
خلقتهم ومبادي نشأتهم عفتَّبها بإزالة شبه المنكربن وقمّع أوهام المعاندين بإقامة 
الحجة على طائفة مخصوصين؛ وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة » لأنهم أكثر الناس 
إنكاراً للنبوة ٠‏ كما إنْكفار قريش كانوا أكثر الناس إنكاراً للتوحيد . وقيل: الخطاب 
لليهود والنصارى . وهم جميعأ من أهل الككتاب ؛ المحجوبين عن الدين » بل عن 
الحق مطلقا واليقين . 

فشر ع أولا في ذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود وآبائهم » تذكيرا 
لنعمه وعظيم متنه عليهم » واستمالة لقلوبهم» وتنبيها على مايدل على نبوّة محّد 24 
من حيث إخباره عن المغيبات والأحوال الماضية والأديان السابقة , ثم أمرهم بايفاء 
عهد الله من الإقرار بالربوبية » والاعتراف بنتمام نعمته في بعثة نبينّه الخاتم للرسل» 
وانزال كتابه الجامع للكلم ٠‏ والحاوي للحكم » المفصح المعرب عن كل دقيق 
وجليل ؛ المصدّق لما بين أبديهم من التورية والإنجيل » ليكافيهم انه بايغاء عهدهم 
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من حمئن الجزاه وسعادة المسرى » ثم حذّرهم ورمّبهم عن التعرّض لما يوجب 
سخطه » ويحجب عن رحبته من إنكار الحق وكتمانه ؛ وتلبيسه بالباطل أو ترويج 
الباطل وإبرازه في صورة الحق لاتباع الهوى وطلب العاجلة وثرك الأجلة . 

فالكلام من هذه الآية إلى أوائل الجزء الثاني مسوق مع طائفة أهل الكتاب 
وهتكلمي اليهود والنصارى » احتجاجاً عليهم وإنذار! لهم على أبلغ وجه و1 كده . 
ومن ثأمل في تضاعيف ماكر في هذه الآبات من الإشعار بفنون نعم الله العامة 
والخاصّة لطائفة أهل الكتاب ؛ ثم إردافها بالترغيب البالغ بقوله : +« وَإني مَضَلَدَكُم 
عَلَى الْعَالَمينَ # مفروناً بالترهيب البالغ بقوله : 2 وََنْقُوَا يوم لاتجرى نَفْس عَنْ 
نفس شيئأ 4 - إلى آخر الآية ‏ [ علِم إن هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمن 
يريد الدعوة وتحصيل الاعتقاد في قلب المستمع ] () . 

ولنرجع إلى 'لفسير الألفاظ : 

+ ابي اسر اثبل 4 : باأولاد يعقوب . الإبّن والوَلّد والتدّل والذُرِية متقاربة 
المعاني » إلا إن « الإبن » للذكر و « الولّد » يقنع على الذكّر والأنثى و « النشّل » 
و ١‏ الذربة ». يقعان على جميع ذلك . وأصل « إبن » من « البناء» 6 وهو وضع 
الشيء على الشيء«لأنه يبنى على الأب لأنه الأصل والإبن فرع له منسوب إليه »كما 
ينسب المصنوع إلى صانعه . فيقال : « أبوالحرب » وكأن إطلاق الأب على الملة 
الموجدة والإبن على المعلول في بعض ألسئة القدماه من هذوالجهة لآن الملّة الموجدة 
للشيء هي أصل وجوده » ووجودٌ المعلول فرعه » فكاذوا يسمون المبادي بالآباء » 
بقولون للباري جل مجده : « أب الآباء » أعني علة العلل » لا بالمعنى الذي زات 
النصارئ لاجل ذلك وضلت أفهامهم من قول المسيح للبلا : «إني ذَاهِبْ إلى أبي 
وأبيكم » أي : رتي وربكم . 


١)الاضافة‏ من تفسير الفخر الرازي : /١‏ 4لا 1 . 
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وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بنإبراهيم ‏ على نبينا وعليهم السلام ‏ 
وقيل؛ أصله مضاف ء معناه بالعبريّة : صفوة ا . أو: عبدالله . لآنَ «واسر» معناه : عبد 
و« ايل » هو : الله في لغة العبر انبيين » فصارمئثل « عبدالله » م ركبا اضافياً » و كذلك 
جبرئيل وميكائيل . والقرائة المشهورة «إسرائيل » مهموز » ممدود ء مشبع الياء . 
وقرء « إسر أل » بحذف الياء . و« إسرابيل » بقلب الهمزة ياء . و إسرال » بحذفهما 
وإسرائين بالنون ١‏ . قال أبو علي : « العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه » . 

و «ائلكر» الحفظ للشيء . وضدّه النسيان . والحق إن الذكر هو ادراك 
الشيء المحفوظ أولا » ولابدّ فيه من قوّتبن باطنيّتين : الواهمة والحافظة 
ود الاسترجاع » أخصن منه ؛ إذ لابد فيه من قوى ثلاث هما والمتصرفة ‏ فالذاكرة 
من الإنسان وكذا المسترجعة ليسث قوة بسيطة » بل قوة مر كبة من القوّتين أو أُزيد » 
فلايلزم بسببها إثبات قوة اتعرى في الإنسان غير الحّمس الباطنيّة . 

وربما يطلق « التكر » على جَرّي لفظ الشيء على لسانك , وهو ليس بفركر 
للشيء حقيفة ؛ كما إن لفظ الشيء ليس وجوده ؛ بل ذكْر الشيء عبارة عن إحضار 
معناه في حضرة النفس . قال تعالى (') و أنا جَليس من ذكّرني » فلو كان المراد به 
ذكر اللسان دون القلب ينرم أن يكون اش جليس هذا الجرم المخصوص . 

وأمًا القلبٌ الذاكر للحقً فليس المراد به هذا العضو العنصري المتخصص 
بالوضع والأبن . بل الذي أشير إليه في الحديث الإلهي 9) : « لايسعني أرضي 
ولاسمائي ؛ ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن الوادع ». ' 

و «الذكر » قد يكون بمعنى ماينذكر » فبطلق على الكتاب الذي فيه تفصيل 
)١‏ داجع المعرب للجراليئى:4١1.‏ 


؟) بسار الأنوار: قم 6١ا.‏ 
م) قال العراقي (الأحياء: :)١8/«‏ لم أر له أصلا . 
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الدين بإإنه لذ كر لكَ وَ لِقومِك [م» /ع] فكل كتاب من كنب الأنبياء هق ذكر . 
و والذِكر» هو الصلوة والدعاء » وفي الأثر : و كانت الأنبياءٌ إذا حزْنّهم 
أمرّ فزعوا إلى الذكر» أي : إلى الصلوة . 
تقول : « وفيثٌ بعهدك وفاءً » و« أوفيت » لغة تهامة . 
والمهد : الأمْر والوصية , 
والرهبة : الخوف . وضدها الرغبة . وفي المثل 7 : « رَهبُوت نير من 


ا 
قوله تعالى : اذكروا تَتمتي التي انْعمك عَليِكم 


أراد بذلك النعّم التي أنعم بها على أسلافهم من تكثير الأنبياء فبهم والكتب » 
وإنجائهم من فرعون وجنوده ٠‏ ومن الغرق على أعجب الوجوه » وإنزال المن 
والسلوى عليهم ؛ و كون الملك منهم في زمن سليمان !38 » وغير ذلك . 

وعد النعمة على آبائهم نعمة عليهم » لأنالاولاد يتشرّفون بفضيلة الآباء . وهذا 
كما يقال في المفاخرة : ( تلناكم يوم الفخار » وهزمناكم يوم ذي قار » وغلبنا كم 
يوم النسار » , 

وذكر التعمة بلفظ الواحد » والمراد به النعم الواصلة اليهم مما اختصوا به 
أواشتر كوا مع آبائهم . حتّى تناسّلوا فصاروا من أولادهم ؛ ومن ذلك خخلقّه إياهم 
على وجه يمكنهم اكتساب المعرفة بابيّد » والاستدلال علي توحيده والوصول إلى 
مكاشفة أسمائه وصفغاته وملكوته وآياته » فيشكروا نعمتّه » ويستحقوا ثوابه وجئته . 


.؟88/١‎ : مجمم الأمثال‎ )١ 
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واعلم إن« النعمة » يعبر بها عن كل خير ومنفعة ولذة » سواءكان في الدنيا 
أو في الآخمرة . و« الخير » هو المؤثّر المختار بحسب الواقع . 

و المنفعة » مايكون وسيلة إلى الخير بالذات : فهي يكون حيرا بالعرض » 
ود اللذة » قد تطلق بمعنى الشهوة , وهي التي تكون مختصّة بإدراك الحواسٌ » كلذّة 
البطن » والفرج » والمال ؛ والجاه . وقد تطلق بمعنى إدراك الملائم سواء كان للعقل 
أو الحس . والأول لايكون خيراً , إلا انها يمكن أن يكون منفعة » وذلك إذاكانت 
على وجه يؤدي إلى الخير الحقبقي . 

وكل واحد من هذه المعاني الثلائة يمكن أن يصدق على بعض أفر اد الآخرين 
فإنَ الشيء يمكن أن يكون خيراً ولذيذآ ومنفعة »كالعلم بمسئلة إلهيّة يودي إلى العلم 
بمسئلة اتعرى منها » فإنٌ العلوم الإلهبة كلها خير ء لأنّه كمال عقليّ باق دائماً » و كل 
موجود باق دائمأ فهو خمير؛ وهو أيضأ وسيلة إلى خير آخبر فيكون منفعة » وهو في 
نفسه لذيد عندالعالم به ه وإن لم يكن لديدآ عند فاقد الْمَوّة التي بها تُدرك المعارف 
الإلهيّة . والله سبحانه أحب الاشياء عند العرفاء الأحباء , وهم أيضاً أحبّ الأشياء 
عنده » كما يدل عليه قوله +( بِحِبَهُمْ يحون 84 [ه/06] . وهو أبغض الأشياء عند 
المبعدين المُنكرين وبالعكس .كما في قوله فكيق!') : دمن أحب لفاء الله أحبٌ الله 
لقائه . ومن أنكر لقاء ات أنكرافُ لقانّه » , 

وحد القوم « النعمة » بأنّها المنفعة المفعوئة على جهة الإحسان إلى الغير» أمَا 
كونها منفعة فلآن المضرّة المحفة لايجوز أن بعد نعمة ؛ وأما التقييد بكونها مفعولة 
على جهة الإحسان : فلأنه لوكان نفعاً ولكن لم يقصدالفاعل نقعه ‏ بل ضرّه - لم يكن 
نعمة عليه . كمن أحسن إلى أحد وأراد به اختداعه أو استدراجه إلى ضرر . 

إذا عرقت هذا فاعلم أن جميع ماخلقه اله لعباده فهي نعمة منه » لأنَهَا لابخلو 
عن أمرين : إما تير » وإما منفعة ‏ أني : وسيلة إلى ماهو الخير بالذات . أما الخير 
)١‏ الجامم الصشير(8/١110)‏ :< ...ومن كرى لقاءاشكرى الله لقائه » , 
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بالذات : في رجمع حاصله ممع انشعاب أقسامه إلى الايمان ؛ وحسّن الخُلق » وينقسم 
الايمان إلى علوم المكاشفة ٠‏ وهي العلم باب وملائكته وكتبه ورسله وأوليائه وعالم 
(ظ : علم) المعاد والبوم الآخر . وإلى علوم المعاملة : وهي تحصيل حُسْن الخَلق . 

والأولى عدّ علوم المعاملة من جملة المناقع : لأنها وسيلة إلى حسن الخُلق 
الذي هو عبارة عن سلامة القاب وطهارة النفس وصفاء الضمير » وشيء منها ليس 
خيراً بالذات ؛ لأنها عدميّة » والعدّم لايكون خيرا بالذات » وإِنّما هو وسيلة إلى 
قبول الخير » وهوصورة المطلوب ‏ أي الحضرة الإلهة وأقعاله وآثاره ‏ . 

فعلوم المعاملة من المنافع المؤديّة إلى الخير الحفيةي والسعادة الأشعروية » 
إذ لاسبيل إلى سعادة الآخحرة إلا بالعمل والسعي في طريقها و جه لس ِلإنَْانٍ إل 
مَاسَعَْ 36 وليس لأحد في العقبى إلا ماتزوّد في الدنيا . 

وهي تنقسم إلى عفّة . وهي سياسة قوة الشهوةء حتى لاتكون مستولية 
ولامطموسة ‏ وإلى شجاعة ‏ وهي تعديل قوة الغضب ؛ حنّي لايكون الإنسان من 
جهتها متهوّرا ولا جباناً مقهوراً » بل يكون إقدامه وإحجامه بمقتضى العقل المنور 
بنور الايمان - وإلى حكمة - وهي إصلاح القرّة الإدراكية حي لانكون جربزة 
مكارة كالشيطان في استنباط دقائق الحيل في الدنيا ء والتغريعات الجزئية من العلوم 
التي ضرّها أكثر من نفعها . ولايكون أيضأ بليدأ غير مرو في الأشياء النافعة . 

وهذه الحكمة غير الحكمة التي أثنى عليها كتابٌ اه بفوله ؛: 96 مَنْ يُوْتَ 
الحكمة هَدْ أوني حير أ كثير أ [؟/814] فإنها كلما كانت أكثر فهي أجل وأشرف . 

ومن تعديل هذه الثلائة ‏ أعني ملكة العفة والشجاعة والحكمة - تحصّل 
النفس ملكة أخعرى تسمى بالعدالة » وهي ميزان أنزال ابه تعالى على سان رسوله » 
إذ قال : ع« آلآ تَطنَوا في آلْميرانٍ » وَأْنيمُوا الْوزْنَ بَالقِسط ولانخسروا الميرّان » 
[هه/4] فمن أخصى نفه لترّك شهوة الجماع وثرّك النكاح مع الاستطاعة والأمن 
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من الغائلة . او ترك الأكل حتّى ضعْف عن العبادة والفكر فقد أخسّرالميزان » ومَن 
انهمك في الشهرات فقد ططخى في الميزان » وإنما العدّل أن يخلو الوزن والتقدير عن 
الطغيان والخسران؛ وتتعادل كلتا كفّتي الميزان » وفي ذلك تحصل النجاة عن عالم 
الاضداد وخخلا ص النفس عن أُسُْرعفاريت الظلمات وأفاعي الشهوات » فإن التوسط 
بين الأطراف بمنزلة الخلو عنها . 

فهذه هي الفضائل والخيرات المحضة » وهي سعادة الآخرة » ويرجع ححاصلها 
إلى أربعة أمور : بقاء لافناء له » وسرور لاغم فيه » وعلم لاجهل معه » وغنى لافقر 
معه » وهي النعمة الحقيقية . ولذاك قال 8 « لاعيش إلافي الآخرة» وصدر هذا 
القول منه َه مرّنين : مرّة في الشدة تسلية للنفس » وذلك في وقت حفر الخندق!!) 
في شدة الضر ؛ ومرة أخرى في السرور منعاً للنفس من الرٌكون إلى سرور الدنيا 
وؤذلك عند إحداق الناس به في حجة الوداع ") . 

وقال [ رَجل ] : « إني أسئلك تمام النعمة » فقال 095" : « وهل تعلم ماتمام 
النعية؟م# قال:دلامه. قال:«دخولالجنّةم. 

وأما المئفعة ‏ أعني النعمة التي هي وسيلة إلى ماهسو خيرٌ حفيقي ‏ فتنقسم 
إلى الأقرب الأخصٌّ بالخيرءكفضائل النفس » وه ي كما مر : عفة وشجاعة» وحكمة 
وعدالة . وإلى مايليه في القرب »كفضائل البدن » وهو الثاني . وإلى مايلي هذا في 
القرب » كالأسباب. المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة » وإلى مايجممع بين 


.1١١و/4١ البخاري : باب ماجاء فى الرقاق‎ )١ 

؟) داجع المسند : 9١7/17‏ وأيضاً مافاله العراقى في تخريج أحاديث الاسياء (ذيل 
أحياء الملوم: ١68/١‏ ) . 

م) في الترمدذى (كتاب الدعوات : باب 44) : فإنَ من نمام النممة دخول المعنة 
والفوز من الثار. 
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هذه الأسباب الخارجة عن النفس » وبين الحاصلة لها كالتوفيق والهداية , 

فجميع نعم الله التي هي دون الخير الحقيقي » والشرف الذائي وهو المعرفة 
باب وأفماله منملائكته و كتبه ورسله ومعرفة النفس ومواطتها وغاياتها المعبرعنهما 
بالايمان بابنه واليوم الآخرء كما مرّت إليه الإشارة ‏ منحصرة مع عدم تناهيها وعدم 
إمكان الْعدّ والإحصاء فيها كما قال:8إوَإنَ تَعدوا نعمت الله لانخصو هاو[ ١-.م] ‏ 
في أربعة أنواع : 

النوع الأول مئها دي الفضائل النفساتية التي ترجبع إلى سلامة القلب وطهارة 
النفس . وهي الأربعة المذكورة ‏ العفة » والشجاعة , والحكمة ء والعدالة ‏ وهذه 
الفضائل لانت إلا بالنوع الثاني منها» وهي الفضائل البدنية ‏ وهي أيضاً أربعة : 
الصحّة » والقوّة » والجمال , وطول العمر ‏ ولاتتهيأ هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع 
الثالث . وهي النعم الخاررجة المطيفة بالبدن ‏ وهي أربعة : المال» والأملء والجاه؛ 
وكرم العشيرة - ولاينتفع بشيء من هذه الأسباب الخار جيّةالبدنية إلا بالنوع الرابع 
وهي الاسباب التي تجمع بينها وبدن مايناسب الفضائل النفسائية الداخلة ‏ وهي 
أبضاً أربعة : هدابة أن » ورشده ء وتسديده » وتأبيدو. وقد مر شرح هذه المعاني 
في تفسير الفاتحة . 

فمجموع هذه النعم ستّة عشر أقسام وهذه الجملة يحتاج بعضها إلى بعض » 
إما حاجة ضر ورية أو نافعة . 

أما الحاجة الضر وربّة كحاجة سعادة الأخخرة إلى حسن الخُلق وسلامة القلب» 
وكذلك حاجة الفضائل النفسانية .. ككسب العلوم وتهذيب الأخلاتيى ‏ إلى صحة 
ابدن ضرورية , 

وأمًا الحاجة النافعة على الجملة ؛كحاجة هذه النعم النفسيّة والبدئية إلى النعم 
الخارجية مثل المال والعرّ والاهل ؛ فإن ذلك لوعدم ربما نطرق الخلل إلى بعض 
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النعم الداخلية » أولاترى إن الفقير في طلب العلم والكمال الذي ليس معه كفاية 
كساع إلى الهيجا بغير صلاح » أو كباز يرومٌ الصيد بغير جناح . 

ولذلك قالكتيهة! : د نعم المال الصاللح للرجل الصالح ٠ع‏ وقال ينقخ!": 
ونعم العونُ على تقوئ الله المال وكيف» ومن عدم المالّ مستغر ق الأوقات في طلب 
القوت وتهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ؛ ثم بتعرض لأنواع الأذى من 
الأدنى حتّى يشغله عن الفكر والذكْر » ويحدرم عن فضيلة الحمجّ والصدقات وإفاضة 
الخيرات . 

سئل بعض الحكماء ؛ وقيل : ماالنعيم 5 فقال ؛ الفنى . فإني رأيت الفقير 
لاعيش له. قالوا: زدنا؟ قال :الأمنءفإني رأيث الخائفٌ لاعيش له . 
قالوا : زدنا ؟ 2 قال: العافية » فاني رأيتالمر بض لاعيش له . قالوا : زدنا؟ 
فال : الشبابٌ » فإني رأيت الهرم لاعيش له . 

وكأنَ ماذكره إشارة إلى نعيم الدنيا » ولكنه من حيث إنه معينُ على الآخرة 
فهو نعمة . ولذلك قال وإ !' : « من أصبّح مُعافئ في بدنه آمنأ في سرّبه » وله 
قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . 


وأما الأهل والولد الصالح قلا يخفى وجه الحاجة إليهما » إذ قال كواخ (؟ : 


.؟١١/4؛:دنسملا)١‎ 

؟) قال العراققي (ذيل احياء علوم الدين : 6 /4 )٠١‏ دواه أبو منصور الديلمي في 
مسد الفردوس . 

”) الترمذي :كتاب الزهد . الباب 4: ع / 4 لان . ابن ماجة :كتاب الزهد : باب 
القناعة : ؟97/5م7١‏ . ولفظة «بحذافير هاع غير مو جو دح فيهما . ْ 

6) هال العراقى (ديل احياء علوم الدين : 6 / 4 )١٠١‏ ( لم أجد له اسنادأ »م وجاء في 
الكافي (ه//!ا؟*) : ومن معادةٌ المره الزوجةٌ | لصا لحة» : 


زاك تفسير سورة البقرة (جحم) 


( نِعُم العون على الدنيا المرأة الصالحة » . وقال في الولد ‏ : « إذا مات الرجل 
انقطع عمله إلا من ثلاث : ول صالح يدعو له الحديث » . 

وأمّا الآقارب فمهماكثر أولادالرجل 8 أقاربهكانوا له مثل الأعين والأبدي . 

وأمَا العرّ والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفيه الذل والضيم » ولا يستغني عنه 
ملم ء فإنه لاينفك عن عدو يؤذيه » وظالم يشوش عليه عامة عمله وفراغه ويشغل 
قلبه » وقلبه رأس ماله واتما تندفع هذه الشواغل بالعر والجاه , ولذلك قيل : الدبن 
والسلطان توأمان علولا دهم أنث الناسٌ بَعْضِهُم ببَغض لَفْسْدتَ الْأرْض [081/9]. 

ولامعنى للجاه الآ ملك القلوب »كما لامعنى للغنى إلا ملك الدراهم » وعلى 
هذا القصدكانالآنبياء الذين لامُلك لهم ولاسلطنة يراعو نالسلاطين ويطلبون إماإعندهم 
وكذلك كان أبمتنسا سلام الله عليهم يتوجّهون إلى الأمراء ويقصدون التناول من 
خمزانتهم والاستيسار والاستكثار في الدنيا بملاقاتهم ومعاشرتهم ؛ ولاتظئن أن نعمة 
انَ على رسو له يتلق ححيث نصره وأكمل ديته وأعزه في الأرض» وأظهره على جميع 
أعدائه ومكن له في القلوب حتى انسع عزه وجاهه كان أقل من نعمته عليه حيث 
كان يؤذي ويضرب حتى افتفر إلى الهرب والهجرة . 

وأماكرم العشيرة فهو أيضاً من النعم الجلبلة » ولذلك من الله تعالى على بني 
اسرائيل في هذه الآية » وفيقوله. . . ( » وقال رسو لازم تزه !"): والأئمة منقريش» 
ولدلك كان يق من أكرم أرومة في نسّب آدم لبا » ولهذا المعثى قال يبرد 11 : 

."ه/١‎ :ريفصلاعماجلا)١‎ 

؟)كذا براض بالاصل والاية : ا لاغ 2؟9/9!؟1ا. 

*) الجامع الصغير: ١14/1؟١.‏ 

5) ابن ماجة : كتاب النكاح , باب الاكفاء : ١/مس+‏ . وفي الكافى :كتاب التكاح, 

ياب اخستيار الزوجة (ه/ 87") : « اختاروا لنطفكم » . 


يابني أسرائيل اذكروا . . . (٠غ)‏ عاهاء- 

د تخيكروا لنطفكم ». وقال (') : «إياكم وخضراء الدمن » فقيل : « وما خنضراء 
الدمن ؟» قال ؛ و المرأة الحسناء في المنبت السوء ». 

فهذا أيضاً من النعم » وليس المراد مئه الانتساب إلى الأشرار والظامة وأرباب 
الدنياء بل الانتساب إلى أكابر الاخعيار كشخص رسولالله َلاق والأئمة 8 والعلماء 
والشهداء والصالحين . 

فإن قلت : فما متفعة الفضائل البدنية وغناؤها ؟ 

فنقول ؛ لاخفاء في شدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر ولذلك 
فال تفخ" : « السعادة طول العمر في طاعة انه » 

وإنّما يستحقر من جملنها أمّرالجمال فيقال : يكفى أن يكون البدن سليمأ من 
الأمراضالشاغلة عن تحرّى الخيرات . نعم الجمال قليل الفناء . ولكن لعمري إنه 
من الخيرات أيضأً . أمَا في الدنيا فلايخفى نفمّه فيها » وأم) في الآتمرة فمن وجهين : 

أحدهما إِنّ القبيح مذموم ؛ والطباع عنه نافرة » وحاجات الجميل إلى الإجابة 
أقرب وجاهه في الصدر أوسع ء فكأنة من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال وائجاه ؛ 
إذهو نوع قدرة » إذ يقدر الجميل الوجه على تنجر حاجات لابقدر عليها القبيح , 
و كل معين على حاجات الدنيا فهو مُعين على الآخرة بواسطتها . 

الثاني إن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس » لأن نور النفس إذا تم 
إشراقه » تأدّى إلى البدن » فالمنظر والمخبّر كثيرا مايتلازمان ولذلك عوّل أصصاب 
الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن » وقالوا : الوجه والعين مرآة 
الباطن » ولذلك يظهر فيه أثرْ الغضب والسرور والغم"؛ ولذلك قيل : « طلاقة الوجه 


مسيية لس م 


١)الكالى:‏ ه/ 757 . 
؟١)‏ قال العراقي(4 )٠١©/‏ غريب بهذا اللفظ . دفي الترمذي(الزهد ؛ باب 19١‏ ج4 
صره 5ن ): سثل النبي (ص) و دن الناس شير ؟ 4 قال : ددن طال عمرء وحسن عمله» . 


داها- تفسير سورة البقرة (ج") 


عنوان مافي النفس 6. 

واستعرض المأمون جيشأ » فعض عليه رجل قبيح|المنظراستنطقه , فإذا هو 
ألكن . فأسقط اسمه من الديران . وفال : « الروح إن أشرقّت على الظاهر فصباحةٌ 
وإن أشرقت على الباطن ففصاحة » وهذا ليس له ظاهرٌ ولاباطن » وقد قال جوفق) : 
« أطلبو! الخّير عند سان الوجّه » . وقالت الفقهاء : « إذا تساوثٌ ورجاتثٌ المصلين 
فأحسئُهم وجها أولاهم بالإمامة » وقال سبحانه ممتنا بذلك : وراد بْسطة في الْعلّم 
وَألْجِسَم 4 [9417/1] . 

ولس المراد بالجمال مابسرّك الشهوة » فإنّ ذلك أنوئة مذمومة » وإِنّما يعنى 
به ارتفاع القامة في الاستقامة مع الاعتدال في اللحسم وتناسُب الأعضاء وتناصف 
خيلقة الوجه ؛ بحيث لاثنبوا الطباع عن النظر إلبه . 


«* | * # 


فإن قلت : كيف بكون الما والجاه والنسب والأهل والولد في حير التعم 
وقد ذم” الله تعالى المال والجاء وكذا رسوله صلى ايه عليه وأهل ببته علبهم السلام 
وفال : ع9 إن من أَزْواجكُم وأولادٍ كم عدوا لَكُمْ # ]١4/14[‏ وقال تعالى ؛ +9 إنْما 
أَنرَالك وَاوُلادكُم فْنَةٌ * [10/14] وقال : ل وَجَعَلنَا كُمْ شْمُوبا وقبائل لِتمَارَفُوا 
إن أَكَرَمَكُمْ عند كل أنقَِكُمْ 6 ]٠١/4[‏ وقال أمير المؤمنين لله (") د الناسُ أبناء 
مايحسنون » وقيمة كل امره مايحسنه » وقيل : و المرءً بنفسه لابأبيه » فما معني كونها 
نعمة ‏ مع كونها مذمومة شرعاً ‏ ؟ . 

فاعلم إن من بأنعذ العلوم من الألفاظ المنقولة المأولة والعمومات المخصصة 
000 ١)الجامع‏ الصغيرة ٠/١‏ 


( الاختصاص : ؟ : 2 ... وقدر كل امرىء هابسن »6 . وجاء الشطر الثاني في نهج 
اليلاغة: الحكمه رهم ١‏ . 


يابني اسرائيل اذكروا . . . (20 0 


كان الضلال عليه أغلب» مالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراله الأمور على ماهي عليها 
م تبيّن النقل على وف ماظهر له منها بالتأويل مرّة وبالتخصيص أخرى . 

فهذه نعم معينة على الآخصرة لاسبيل إلى جحدها » الأإن فيها فتناً ومخاوف » 
فيئال المال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسم ناه : فإن أصابها المعرّم الذي 
يعرف وجه الاحتراز عسن سمها وطريق استخراج ترياقها الناف ع كانت نعمة ؛ وإن 
أصابها سوادي فهي عليه هلاك وبلاء . وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر 
واللآلي فمن ظفر بالبحرء فإنكان عالماً بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحترازعن 
مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه » وإن خاضّه جاهل بذلك فقد هلك . 

ولذلك مدّح الله المال وسمّاه خبيرا (') : ومدّحه رسول الله يتخ فقال 99) : 
«نعم العون على تقوى الله المال الطيب» وكذلك مدّح الجاه والعنّ إذ من الله على 
رسوله ققخ أن أظهره على الدين كله » وحبّبه في قلوب الخلق , وهو المعنيّ بالجاه . 

ولكن المنقول في مدحهما قليل » والمنقول في ذمهما كثير » حيث ذم الرياء 
وهو ؤم الجاه . إذ الرياء المقصود فيه اجتلاب القلوب » ومعنى الجاه ملك القلوب 
وإنماكثرهذا وقلّ ذلك؛ لأنَ الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لِحينّة المال وطريق 
الغوص في بحر الجاه . فوجب تحذيرهم » فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول 
إلى ترياقم ويهلكهم تمساحٌ بحرالجاه قبل العثور على جواهره » ولو كانا في أعيانهما 
مذمومين بالإضافة إلى كل أححد لما تصور أن ينضاف إلى النبوة الثلك. كما كان 
لرسول الله يي - ولا أن ينضاف إليه الغني ‏ كماكان لسليمان إل والناس كلهم 
صبيان والأموال حيّات» والأنبياء والعارفون معرّمون وقد يضرًالصبِيّ مالايضر المعرّم . 

فإذنالنعم الدنياوية كلها مشوبة» وقد امتزج داؤها بدوائهاء ومرجوّها بمخوفها 
1080١00‏ :إن ترك يرا الوصية للوالدين والأفريين . 

*) احياء علوم اللدين : .3٠١5/84‏ 


-184- تفسير سورة البقرة (ج”) 


ونفعها يضرّها ؛ فمن وئق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يعرف منها فسادها ويستخرج 
دوائها » وإلأفالفرار والفرار » والبعد كل البعّد عن مظانٌ الأخطار , فلا تعدل بالسلامة 
شيء في حقّ هولاء » وهم الحَلْ قَ كلهم إلآمن عصمه اله تعالى وهداه لطريقه . 
89 0# *# 

فهذه مجامع نعم ايثه وأجناسها الكلية » ولكل مها أعداد لاتحصى وأسياب 
لائنناهي ؛ بل كلْمابو جد من الله تعالى في الدنيا فهي ممايصدق عليه بوجه من الوجوه 
نه نعمة ؛ لأنّه ما خمير وإما وسبلة إلى الخير. والشرّمما لاذات له أنه إِما عدم ذات 
اوعدم كمال لذات ؛ فالموت والكفر والجهل والفقر وأمثالها الني هيشرود بالذات 
أمور عدمية » وأمًا الظلم والجحود ؛ والقتل المحدرّم والفسق والتكبر والعناد والجهل 
المركب وأمثالها » فهي شرور بالعرّض » لأنها مؤدّيةٌ إلى ماهو شر بالذات ؛ أعني 
عدم الحيوة الأخيروية » أوعدم كمال تلك الحيوة . ولهذا شرح ونفصيل يلبق 
بموضع آخر غير هذا الموضع . 

هداية 


قا 


[ لماذا .بسب الخيرٌ إليه 'تعالى والشر إلينا 9 ] 


اعلم إنكل مابصل إلينا في كل وقت ولحظة من آناء اللبل والنهار من التفع 
أو دفبع الضر فهو من الله تعالى على ماقال مِإوَمَابِكُمْ مِنْ نِعُمة قن الوه [07/17] 
وأمّا الشرور والآفات فهي من أنفسنا ومن قصور قابلياننا وسوء استعداداتنا الني هي 
ايضاً منتهية بوجه الخير إلى الله ؛ وبوجه الشر إلى الامكانات ولوازم الماهيّات 
الناشية من قصور الوجودات »؛ فإن وجود المعلول لاينفك عن نقص » وإلا لميكن 
فرق بين المفبض والمفاض عليه . 

فجميع مافي العالم ‏ على التحقيق إما نعمة : أومتنمم به نفيع ٠‏ او منتفع به 


يابني اسرائيل اذكروا . . . (.4) -هما- 


خير » أومايؤدي إلى الخير؛ بل يمكن أن يقال: إنّ جميع مافي العالم ‏ مما لاحدّ له 
ولاإحصاء ‏ هي نعمة من الته في حقّ الإنسان » إذ مامن شيء إلا وله الانتقاع بها . 

ما التي أودعها فينا من المنافع واللذات والجوارح والآلات فظاهر انتفاعنا 
بها » لأنَا نستعملها في جر المنافع ودفع المضارٌ الدئيويّة والأخروية . 

وأمَا التي علقها الله تعالى خارجة عنا فهي أيضاً إِمَا نستلدٌ بوجودهاء اوننتفع 
لمعرفتها والاستدلال على وجود الصانع وحكمته وجوده ولطفه » فهي كلها منافع 
منتفع بها إِمَا حالا أومآلا ء فإِنْها وسائل إلى المعرفة والحكمة , وهي إمَا نفس السعادة 
واللدّة الدائمة أو وسيلة إليهما فصح ان" جميع مخلوقات اّ نعم على العبد » وهي 
غير متناهية لابمكن عدّها ولذا قال تعالى : 9 وَإِنْ تَمْدُوا َعم أ لاتْحَصُومًا # 
[4/14"]. 

فإنقلت : إذا كانت النعم غير متناهية فكيف يمكن الانتفاع بها ؟ وأيضاً إذا 
كانت غير متناهية لم يمكن علم العبد بها فكيف أُمَر ابنه ياه بتذكرها في قوله : 
كرا بي تي سنك ملبك» ؟ 

والجواب عن الأول إن المراد بالنعمة ما يمكن الانتفاع به سواء انتفع به 
أحدّ » أم لا- فكل واحد من الأمور المخلوقة مما يمكن الانتفاع به للعبد » فيكون 
نعمة في حدقه . 

وأمًا عن الثاني ان الأشخاص غير متناهية » والطبائع النوعية متناهية » 
وبمكن لنا العلم بالطبائع والعئوانات ؛ وااحكم بها على وجه يسرى في أشخاصها 
الغير المتناهية مجملة »كما في الفضايا الكلية » مثل قولنا : وكل إنسان له قوّة الكتابة» 
ففي هذا الحكم تصوّرنا طبيعة العنوان ‏ أي ماهيّة الإنسان- بالكّته » وتصوّرنا 
أفرادّه كلها بالوجه وحكمنا عليها بقوّة الكتابة . وهذا ضرب من العلم » وهويكني 
للتذكر الذي يفيد العلم بوجود الصائع وحكمته عن آثار صُنعه وأنوار حكمته . 


ماد تفسبر سورة البفرة زج 


فقد ثبت ان جميع مافي العالم من المخلوقات فهو نعمة في حق الإنسان وقد 

مرَإنّها كلها خيرات بالقصد , شرور بالتبّع . 
ف لذ نا 

هذا على ماهومذهب أهل الحق » وأما على مذهب أهل السئة فيجوز من الله 
خلّق الشرور وايلام البري من غير أن يكون القصد فيه إلى إصلاح حالهم أومآ لهم 
ثم اختلفوا (') في أنه هل بله تعالى نعمة على الكافر في الدنياء أم لا؟ 

فمنهم من قال : هذه النعم في الدنيا لما كانت مؤدّية إلى الضرر الدائم في 
الآخرة لم يكن تلك نعمة » فإن من جمّلالسم في الحلواء لم بعد النفع الحاصل من 
أكل الحلواء نعمة » لمّاكان وسيلة إلى الضرر العظيم . ولهذا قال تعالى: ِوَلابَحْسَبنَ 
لذبن كَثَرُوا اتا تئلي لهم حير انهم إِنَمَا لي لَهُمْ لزْدَادُوا نَل [0/م0١]‏ . 

ومنهم من قال : إنّه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين » لكن أنعم 
عليه في الدنيا ‏ وهو قول الباقلاني ‏ وهذا أةرب إلى الصواب . 

#4 © + 

لكن الإشكال المذكور في مئال الحلواء المسموم باق » لابمكن حله بقوّة 
فكْر المتكلم وصنعة وتلقرقه للكلام » وإِنّما ينحل وينكشف بفوّة نورالبصيرة الكاشفة 
لأسرارحكمة ان, في خلق الكفار وتنعيمهم مدّة لعمارة هذه الدار وتعذيبهم في دار 
القرارء فهذا التنعيم بعينه إِمّا عين ذلك التعذيب ؛ أو منجرٌإليه . قال تمالى: بِفَالْذِينَ 
كثْرُوا قلَمت لَهُمْ بيَابٌ من نار يُصَب من قوق رُدُوسِهم أَلْحَمِيمٌ »* يُضَهِرٌ به مافي 
لونم [وَالْجلُودُ] * وَلَهم قاع من حَديدٍ كلما آرَادُوا أن يَخْرجُوا مِنْها منْ عَم 
أعبدوا فيها)ة وقيل لهم : عه وُوقُوا عَذَابٌ آلْسَربقَ )4 [09-19/99] . 

أي الذين انقطعوا عن اه وعالّم ملكوته » وأعرّضوا عن أصحاب القدس 


.4م١/١:يزارلارخفلاريسفت‎ )١ 
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والنجريدء وأهل الروح والعقل بائباع الهوى والشهوة والطبيعة ‏ قطعت لهم بتقطييع 
نعباط القضاء ثياب.من نار القدر على قدّر نفوسهم المحترقة بئار الهوى وكبريت 
الشهوة وحطب الطبيعة » وهي ثيا ب أخلاق زميمة يُسجت من سّدي مخالفاتالشرع 
ولحمة موافقات الطبيعة . ويِصَبٌ من فوقٍ زؤسهم ‏ أي من مبدء الإفاضة عليهم ‏ 
حميمُ الشهوات النفسانية لسوء قابليتهم لِمّاء الإفاضة فبصير حميماً في حقهم - على 
مافيل : 
ومّن بك ذا فم مر مريض د يجد مر به الماء الزّلالا 

فيذاب به مافي بطونهم وقلوبهم » ويخرج مافي نفوسهم من الملكات 
والأخلاق من القرّة إلىالفعل يوم تُبلى السرائر ؛ فيصير مصوّرة بصوّر مو لمة معذبة 
للروح » ولهم مقامع منحديد قلوبهم ؛ وهي الملكاتالذميمة الراسخة كلما أرادوا 
أن يخرجوا من دار الجحيم وسعير الهوى ونار الهاوية من غم ماهم فيه اعيدوا فيه 
بمقامع تلك الأخلاق لغلبة الجهل واستيلاء الحرص عليهم » وقبل لهم : « ذوإقوم! 
عذابَ ماأحرقت منكم نارالشهوات » وأذابت سموم الأخلاق المهلكات من محاسن 
الاستعدادات»كما قال يعفل!') : « الحسد بأكل الحسنات كما بأكل النارالحطب» . 

ومما بدل على أن نعمة اليه شاملة للكفار آيات كثيرة في هذا الباب » كقوله 
تعالى : هق كيف تَكْفرون بالل وَكُنتَمْ أموانا َأخياكُم ‏ الآبة 6 [1/م1] وقوله : 
« يَاأيهَا آلثاس أَعْبْدُوا ربكم "الذي خَلقَكُم وَالذينَ مِنْ لِك لمكم تون » الذي 
جَمَلٌ لكم الأرّض راشا وَالسَمَاءٌ بنا/» [99/9] وقوله : / تابتي إسرائبل أذ كرا 
نمم لني نت ملي # وهذا نص صريح في أن لق تعالى نم على الكفار . 
لآنْ المخاطب بذلك هم كفرة أهل الكتاب . 

وقوله : «( قل من بكم من ظلدَات آفيرت بتر قذموت تصَرَْا وي 


لسس مك مهمه 


ظ )١‏ الجامع الصغير: .1١81/1١‏ 
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إلى قوله : ينم 6 تَشْرٍ كون[5-7/5] وقوله : يإو لد مَك ناكم [فيالآرضٍ] 
وَجَعَلَنا لك فبها مَعاِيسٌ قليلا ' نَاتَشْكْرونَ 44 [7/ ٠]وقوله‏ :ذلك | د بأنّ أي لم يك 
مرا بعمَة أَنَمَمَها 000 وهذا صريح وقوله : ألم ثرَ إِلَىالَذِينَ بَدَّلُوا يمت 
الله كفراً وَأَحلُوا و قَومهُمُ دَارالْبُوَارِ)ه [98/14] إلى غير ذلك من دلائل النعمة العامة » 
وشواهد الرحمة الواسعة التي وسعث كل شيه من غير اخغتصاص بأهل الايمان . 

وأما حديث العذاب الدائم والخلود في النار للكفار فقد مضي لذلك ما فيه 
كفاية للمستبصر » وشكايةً للمحجوب المستنكر. 


فصل مشر في 
[ فضل هذه الأمّة على بني إسرائيل ] 


اعلم إن في الأية أشعارا لطبفأ بانحطاط درجة هؤلاءالمخالفين من أهل الكتاب 
من منازل المحيين حي خاطبهم الله بذكر النعمة واستّمالهم وجذبٌ قلوبهم بهذه 
الملاد الدنيويّة والمقاصد النفسانية كإنزال المن والسلوى لهم في التيه » وتظليل 
الغمام علبهم » وتفجير العيون الإثناعشرية » واعطاءهم الحجر الذي كرأس الرجل 
يسقيهم ماشاءو! من الماء متى أرادوه » فإذا استغنو! عن الماه رفعوه » فاحتبس » 
واستنقاذهم مما كانوا فيه من البلاء من فرعون وقومه » وتخليصهم عن العبودية » 
و تنجيهئم من الغرق؛ وجعلهم مل وكا بعد أنكانوا عبيدا لآلفرعون والقبط» وابرائهم 
أرضهم وديارهم كما قال : ل وَأوَرَئْنا بتي اسْرّائيل 8# [.غ/ه] واعطائهم عمودا 
من نور ليضيء لهم الليل » وكان رءوسهم لاتتشعث؛ وثيابهم لاتبلى . 

وهذه كلها من النعم الدنياوية » ولو كانو! من أهل القلوب المنورة بأنوار 
المحّة والمعرفة لما احتاجوا في تعلّم مسالك الدين والاهتداء بهدى المؤمئين إلى 
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تذ كر أدوال النعم » بل كان المهم فيهم تذكر أحوال المنعم وكيفيّة صفات جماله 
وجلاله : وآيات ملكوته وجبروته ؛ وقد قال بعض العارفين ؛ د عبيد النعم كثيرة » 
وعبيد المنعم قليلون» . 
فانظر إلى التفاوت بينهم وبين هذه الأمّه المرحومة » حيث قال لهم : 94 اذْكُرُوا 
حْمتي آلني أَنمَمْت عَلَبْكُمْ 6 وفال لهذه الأمة بنوله : إقاذ كرو ني أذ كر كم واشْكروا 
أي ولا تكفرون # [181/1] ولم يقل : « فاذكروا نعمتي » أو« اشكروا نعمتي » 
أو « لاتكفروا نعمتي » . 
وفيه أيضاً إشارة إلى أن ذكر خواصّ هذه الأمة يله من نتائج خواص ذكر ألله 
اهم في الأزل بوجهين : أحدهما إن ذكْره عبارة عن عمله ؛ وعلمه بالعبد متقدّم على 
ابجاده المتقدم على ذكره نّ . وثانيهما إنْه سبحانه أمرهم بالذكر دمع « فاء التعقيب » 
فقوله : بإفاذ كروني أَذْكرَكُم 6 فيه تقديم وتأخير معناه « أذك ركم فاذكروني» وهذا 
كقوله : « رَضِيَ أل عَنْهُمْ وَرَصَواعَئْه 4 [ ه/115 ] فإنَ رضاؤهم عنه تعالى نتيجة 


42 
0 
و 


رضاه عنهم » و كقوله نجهم وتحبو نه [ه/6ه] . 
[ الذكر ومرانبه وخواصّه ] 


واعلم أَبَها الحبيب - إِنْ للذكر مراتب . وللذاكر أيضاً مرائب ء وئتيجة كل 
ذكر يما يوازيه ويناسبه في الفضل والثواب » ذكر اللسان ء وذكر الأركان» وذكر 
النفس » وذكر القلب » وذكر الروح ٠‏ وذكر السرٌّ . 

فذكر اللسان الإقرار : فاذكروني أذكر كم بالأمان . وذكر الأركان باستعمال 
الطاعات : فاذكروني بالطاعات : أذكركم بالكر امات , وذكّر النفس بالاستسلام 
للأوامر والنواهي : فاذكروني بالاستسلام » أذك ركم بنور الإسلام » وذكر القاب 
بتبديل الأخلاق الذمبمة وتحصيل الملكات الكريمة : فاذكر وني بالأحوال والمقامات 
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أذكركم بالاستخراق في المشاهدة . وذكر الروح بالتفريد والمحّة : فاذكروني 
بالتفريد والمحبة . أذكر كم بالتوحيد والقربة» وذكر السرّ ببذل الوجود والفناه : 
أذكروني ببذل الوجود والفناء أذكر كم بنيل الشهود والبقاء . 

وهذا حقيقة قوله تعالى في الحديث الرباني 7 ؛ « وَإن ذكرني في نفسه 
ذكرئه في نفسي » وهذا هو الذكر الحقيفي أن يجعل الذاكر مذكوراً » والمذكور 
ذاكراً. بل يكون الذكر والذاكر والمذكور واحدا» كما قال سبحانه ٠:‏ # لمن 
ْمك لومي الْوَاحِدِ القهار ب ]1١/1.[‏ كما قال فائلهم ؛ 

رَقَ الزجاجٌ ورككالشنز فشابَها وتشاكل الأمره 
فكأنة حمرٌ ولاقدحجة *« وكأنها قدحٌ ولا خمرٌ 

وهذا الدعرى ‏ آي قناء العبد عن نفيه وبقاله بنور الحق على ماهو 
مشهود العارفين بالعيان ‏ ممًا أقيم عليه البرهان » وهو معلومٌ من علم النفس وكيفيّة 
تطوّاراتها في الأطوار واتّحادها في مدارج الاستكمال بالعئّل الفعال »كما هومذهب 
كثير من الحكماء الأقدمين منهم فرفوريوس ء مباله حالالفراش مع الشميع واشتعاله 
بشعلة الشميع ؛ فلمًا بذل الفراش للشمسع وجوده نال من وجودٍ الشسع مقصوذه »؛ 
كما قيل : 

أنا من أهوى ومن أهوي أنا د نحن روحان حللنا -إلىآخره- . 

ومثال آخخر : الحديدة الحامية بالنار » حيث إنها لازال تتقرب وتتشبه بالنار 
حتى تزول عنها الهوّة الحديدية » وتصير فانية في هوية النارية » وتفعل فعلها من 
الإحراق والإضاءة . 

فلاتتعجب من النفس إذا استشرقت بنور الله وائتصات بعالم الربوبية وتخلقت 
بأخلاق ابنه ء ففعلت مافعلت يقدرة ايه لابقدرئها ‏ وسمعت بسميع ازنّه » وبصرت 


1)المحاسن للبرقي (1/ 4©) :3 اذكرني في نفسك اذ كرك في نفسي » . 
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ببصره ء فلها أن يقول ('! : « من رآني فقد رأى الحق». 

وهذا تحقيق قوله : « تخَلََّوا بأخلاق اله » وقوله تعالى 9 : « لايزال بتقرب 
العبد إلي بالنوافل حتّى أحببته » فإذا أُحيبيُه كنث له سمعأ وبصرأً ويدأ ومؤْيُداً . فبي 
بسممٌُ » وبي يبصر , وبي ينطق » وبي بطش » وبي تمشي » . 


فصسل 
قوله [ نعالى ] : وَأوفوا بِمهْدِي 


هذا العهد هو عهد الإقرار بالربوبيّة المأخموؤة عن الفعارة ‏ وهو الايمان بالله 
وبتوحيده على وجه يستعلم من دين محمد َيه والطاعة له ولرسوله » فإنَ الابمان 
بابنه واليوم الأخير منالعبد وتقرّبه إلى الحضرة الإلهية كان مندرّجأ في الاستكمال من 
ابتداء الخلق إلي بعئة محمد قوفي » فعند بعثته فيإ بلغ إلى حدًالكمال الذي لاأكمل 
منه » والتمامية التي لاغاية فوقها » كما قال تعالى : © الْيِوَمْ أَكْمَلتُ لَكُم ديتكُم 
وَأَنْمَسْتْ عَلَِكُمْ نسي [0/س] ابي ؛ دين الإسلام ونعمة الايمان . 

فهذه النعمة التامة الايمانية هي بعينها من جنس النعمة التي أمرالله بني إسرائيل 
بتذكرها ؛ ليعلموا من تذكرها إنّ كمالها وتمامها لايكون إلا بهذم الملّة البيضاء 
المحمدية » والنعمة الحقيقية الايمانية » فإن درجات المعرفة بابنه وملائكته و كتبه 
ورسله واليوم [الآخير] كانت متفاوتة في كل زمان بحسب الكمال والنقص »ء والقوّة 
والضعف » وكلما قرب من عصر نبينا #تإه كانت أكمل وأقوى وأنور وأصفى . 
فكانت هذه المعارف في الأمم السابقة على هذه الأمة ‏ الذين هم ير الأمّم - 


1)البخادي : باب اللتعبير؛ 9/"١؟.‏ 
؟) الحديث معروف وجاء بأ لفاظ مختلفة » داجع التوحيد للصدوق ٠:‏ ٠غ‏ . والبخاري: 
١/4‏ . 


الامصيعة صن لح د ده 
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مشوبة بالحسّ والخيال والوهم والعقل . 

فكانت العفايد حسّية في زمن آدم ليا وما يقربه لفلبة نور الحس على تلك 
الآمة » فكانوا أصحاب الأرصاد الفلكيّة والكو كبيّة » وأكثرهم كانوا عبّدة الأصنام 
ولم يقدروا على تجريد معارف الدين واصول اليقين عن الأجسام فكانوا يعبسدون 
ابه ويؤمنون به وبملائكته في قوالب الأصنام وأمثلة الأجسام . 

وأما آمّة موسى لكلا فكانت عقائدهم خبالية لغلبة نور الخبال على تلك الأمّة 
بقوّةكرامات موسىلإلئلا . و كانكنابهم الألواح التعليمية ولم بقدر نبيّهم على تجربد 
عقائدهم عن الخيال » ولذلك طلبوا منه رؤية اله » وكان يبشرهم برسول آخير 
الزمان تلخ . 

وأمًا آم عيسى روح الله ]للا فكان الغالب على أمته نور العقل والحكمة 
والنجريد ‏ ولانور الحقيقة والتوحيد ‏ وكانوا يعرفون الله وملكوته مجرّداً منرّهاً عن 
العالّم وأعيانه » والأجسام وأعراضه ‏ إلا إنّه لم يصل قوّة ايمانهم إلى حيث يجرّدون 
ابنه وملكوته عن التجسيم والتنزيه جميعأ » وعن المزاولة والمزايلة مطلفا » كما في 
قول أمير المؤمنين لِلئلا ') : ومع كل شيء لابمزاولة ؛ وغير كل شيء لابمزايلة » . 

فهذا نور الحقيقة وهو فوق نور الحم ونور الخبال ونور العقل » وطوره 
وراء هذه الأطوار الثلاثة من الأنوار » وأنواعها الفائضة »كل منها على قوم » وهمي 
كلها حجب إلهية ئورية » كما أشبر إليها في قوله ولخ (' :2 إن لله سبعين حجاباً 


)١‏ جاه في نهج البلاغة (الخطبة : 1) والاحتجاجات للطبرسى: ( )١55‏ ! لشطرا لثا ني 
نئط هكذا : د سع كل شيء لابمزاياة 6 . 

؟) قال المراقي (تخريج أحاديثالاحياء١/١١٠١):‏ أخرجه ابوالشيخ ينحيان ... 
بين الله وبين الملائكة الذين حول المرش سبعون حجاباً من نور » وأسئاده ضعيف . 
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وتلك الحجب كانت كلّها موجودة في الأمم السابفة غيرمرفوعة عنهم » وهي 
موجودة في هذه الأمّة متفرقة » وبها افترقت إلى ثلاث وسبعين »كما أخبر عنه النبيّ 
5 بفوله ('' : «وستفترق أمتي ‏ الحديث »؛ ولم بصل السالك إلى حجاب من 
تلك الحجب : إلا وظنّ إِنْه قد وَصل . 

وإليها الإشارة بقول إبراهيم الخليل » وهو فاتح باب التوحيد وشيخ 
الموحّدين وأبو العارفين ‏ على نبينا وعليه الصلوة والسلام ‏ فعبر عن نور الحسٌ 
بالكو كب » وعن نور الخبال بالقير ٠‏ وعن نور العقل [بالشمس] , ثم عبر عنها 
وجاوزها جميعاً قائلآ : «وَجَهْتُ وَجهِي للدي قر آلسّمُواتٍ وَالْآَرْضَ عنقا وما أن 
من آلْمْشْرٍ كين 16 [9/5/1] وأشار إلى خواص هذه الأمّة في دعائه بقوله : + ومن 
وريننا أمة مشيلمَة لك) [178/9] . 

وبالجملة ‏ كان هذا النور الأحمدي في أصلاب عقائد العقول المتقدمة 
وأرحام استعدادات النفوس الماضية منتقلاً من طور إلى طور » ومن حالة إلى حالة 
مبشّرين ومنذرين به » حتى استقر إلى غايته وبلغ نهايئه » ووصّل إلى المبدء الذي 
فارقه واتصل به آخير القوس الصعودية من دائرة الوجود إلى مبدء القوس النزولية 
منها » فكان قاب قوسين أو أدنى 9) . 

فهذا هومعنى العهّد الذي أخذان الميثاق به على الأنبباءج8قخ » وقد أثبّت على 


ل رم اننم سسشامم مهم 


١)راجم‏ بحاد الانوار ؛كتاب الفئن والمحن » الاب الأول : م؟/4. 

؟) يعلى أن |اوجردكله بواسطة صريان هذا النور من أعلى المراتب إلى أدناها , 
ومن أدناها إلى أعلاها صار كمقدار قوسين ء وهما نصفا دائرة» فكان الوجودكدائرة » بل 
كنقطة دائرة . لأن النقطة الراسمة لها هيكل الدائرة » فما من نقطة من نفاطها المعقولة , 
أو الموهومةء أو المحسوسة , إلآ وهو عين نلك الفاعلة ب فافهم واغتنم ‏ منه عفى عنه 
(من حاشية نسخة الاصل) . 


4!- تفسير سورة البقرة (ج”) 


طبه في الكتب المتقدمة من وصف نبيّنا ميم وإنه سيبعثه اله في آخمرالزمان ‏ على 
ماصرح به في سورة المائدة : 6( وَلَفَد أَحَدَ اله مئاق بتي إسْرائيلوَبْعئا نهم إلى 
عَشَر قي وقا لذ إتي مَمَكُمْ # إلى قوله : عا كن نكم مبتَايكُم ولا دلقم 
جنات )8 [17/8] . 

وفال في الأعراف : 8 وَرَحْمَني وَسعَتْ كل شيء فسا قتا للذين يعون 
وَيَوْتُونَ آلزكوة والذين هُمْ بآياتنا يوْمنونَ +« الذين يتبعون الرسول التي الأميء 
الذي يَجِدُونَه مكتوباً عِنْدَهُم في التورية وَالإنجيل هلاه . 

قال ابن عباس : « إِنْ الله تعالى كان عهد إلى بني إسرائيل في التورية إني 
باعثٌ من بني إسمعيل نبيا أميت » فمّن تبعه وصدّق بالنور الذي يأني به غفرتٌ له 
ذنبه وأدخملته الجنة » وجعلت له أجرّين : أجرأ انبا ع ماجاء به موسى ؛ وجاءت به 
أنبياء” بني اسر اثيل ٠‏ وأجرأ باتتباع ماجاء به محمد النبي الامي من ولد اسمعيل . 
وتصديق هذا في القرآن في قوله تعالى : ؟إ الذينَ آتيناهم الْكتَابَ من قَبْلِه هُمْ به 
بُوْمِنُونَ د إلى قوله : باو ليِكَ يُوْنونَ أجْرَهُمْ مُرتبن بما صَبَرُوا)هِ [9/92ه-4ه] . 

20 © 4# 

واعلم إِنّه قد وفعت في كيب الأنبياءالمتقدّمين المنقولة إلى العربِيّة ؛ المشهورة 
بين أممهم بشارات وإنذارات ناصنّة على بعئة نيتنا 27 . 

فمنها )١(‏ ماجام في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس : وإنَّ الربٌ الهكم 
بقيم لكم نبيئأ مثلي من بينكم ومن إخواإفكم » . 

وفي هذا الفصل : د إن الرب تعالى قال لموسى : « إِثي أقيم لكم نبيآ مثلك 
من بين إخعوانكم » وأُيْما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤدّيها عني ذلك الرجل 
باسمي أنا أنتقم منهع والمراد ب «بني إخوة اسرائيل» هو إسمعيل على ماهو المتعازف 


... 486/١: جميع النصوص المذكورة هناك منقولة من تفسيرالفخرالراذي‎ )١ 


بابني اسرائيل اذكروا . . . 1٠0(‏ -468إه 


فلايصرف إلى من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل 5 ؛ ولا إلى عيسى » لأنهم 
لم يكونوا من بني/خوتهم ؛ ولامثل موسى في كونه صاحب شر بعة مستأنفة فيها بيان 
مصالح الدارين . فتعيكن محمد وخ . 

ومنها ماجاء في الفصل العشرين من هذا السفر : « إن الربٌ تعالى جاء في 
طور سيناء وطلع ( أشرق ‏ ن) أنا من ساعير » وظهر من جبال فاران » وصفٌ عن 
يمبنه عنوان القديسين » فمذحهم العز وحببهم إلى الشعوب ؛ ودعا لجميع قديسيه 
بالبركة ». 

يريد الإخبار عن إنزال التورية على موسى إن بطور سيناء وإنزال الإنجيل 
على عيسى !إلا بساعير . فإنّه كان يسكن من سيعير بقرية تسمّى « ناصرة » » وإنزال 
القرآن على محمد اه بمكة » فإِنَ وفاران» في طريق مكة قبل العدن بميلين ونصف 
وهوكان المنزل وقد بقي اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكّة . 

قال اليهود : إن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير نار أيضاً » 
وكذا من جبل فاران أيضاً » فانتشرت في هذه المواضع . 

وما ذكروه باطلّ ؛ لأن ايه لوخلق نارأ في موضع فإنَهَ لايقال : ١‏ جاء ابنه من 
ذلك الموضع » إلا إذا تبع تلك الواقعة وحيّ نزل في ذلك الموضع ٠»‏ أو ماشابه 
ذلك » وعندكم إِنه لم يتبع ظهور النار وحم ولا كلام إل من طور سيناء فما كان 
بنبغي إلا أن يقال : « جاء الله من طور سينا فقط » فأمًا أن يقال : « ظهر من ساعير 
ومن جبل فاران » فلايجوز وروده »كما لايقال : ذ جاء الله من الغمام 6 إذا طهر في 
الغمام احتراق ونيران كما يتفق في الربيع . 

وتصديق ذلك مافي كتاب حبقوق ؛ وهو : جاء الله من طور سيناء » والقّدس 
من جبال فاران ؛ لقد انكشف السماء من بهاء محبّد بيذ ؛ وامتلا'ت الأرض من 
حمده » يكون شعاع منظره مثل النوريحدفظ بلده بعزة » تسير المنايا أمامه » ويصحب 


14 تفسير سورة البقرة (ج8) 


أسبا ع الطير أجناده » قام فمسّح الأرض » وتأئل الأمم » وبحث عنها ؛ فتضُضعت 
الجبال القديمة » واتضعت الرواث الدهريّة » وتزءزعمرتسور أهل مدين » ركبت 
الخيول » وعلوت مراكب ١‏ الأبعار والفوت وسينزع في نسبك إغراقا ') ونزعاً : 
وترتوي السهام بأمرك بامحمد ارتواء؛ ويحرث ' الأرض بالأنهار » ولقد رأتك 
الجبال فارتاعت ؛ وانحرف عنك شؤبوب السيل » ونفرت المهاري نفيرأ ورعباً 
ورهباً » ورفعت أيديها وجلا وخخوفاً » وتوقفت الشمسس والقمرعن مجراها » وسارت 
العساكر في برق سهامك ولمعان نيازكك !١‏ تدوخ الأرض غضباً » وتدوس الأمم 
زجراً » إلاانك ظهرت بخلاص أمّتك وإنقاذ تراث آبائك »  .‏ هكذا نفل على بن 
رزين الطبري إمام النصارى (؛) . 

قال أبو الحسين في كتاب الغرر 9 : وإني رأيت في نقولهم : ١‏ وظهر من 
جبال فاران ؛ لقد نطقت () السماء من بهاء محمد المحمود » وترتوي السهام بأمرله 
المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاا مسيحك » . 

فظهر إن المراد بقوله تعالى : « ظهّرالربٌ من جبل فاران » ليس ظهور النار» 
بل ظهور شخص موصوف بتلك الصفات » وليس إلا محمد 92 » فإن قالوا ؛ 
المراد مجيء الله تعالى » و لهذا قال في آخير الكلام و وإنقاذ مسيحك ». 

قلنا : لايجوز وصف الله تعالى بأنّه يركب الخيول ٠‏ وبأنّه جاء للمساعي 
القديمة . وأمًا قوله : م وإنقاذ مسيحك » فإِنَ رسول الله 5 أنقذ المسيح من كذب 


اليهود والنصارى . 
)١-1١(‏ تفسير ا لفخرالراذي : الانقياد والفوث وستنئر ع في فسيك اغراقاً ا 
؟) تفسيرالفخرالرازي : وتخور . ") تغسير الفخرالرازي : بيبانك . 


. 2857/1١: تفسيرالفخرالراذي‎ )# 

( أبو الحسيسن محمد بن على الملقب بالطيب البصري الأصل والبندادي الجا 
دالمدفن متكلم معتزلي في القرن الخامس » لهكتاب غرد الادلة توفي 65 ه. 

. تفسيرالفخرالرازي : ثقد تقطعت‎ )١ 


يابني اسراثيل اذكروا . . . (40) -/اؤا- 


ومنها ماجاء في السِفْر الأول : إِنّه تعالى قال لإبراهيم كلبلا : إن هاجّر تلد » 
ويكون من ولدها من يكون يده فوقالجميع ويدالجميع ؛ مبسوطة إليه بالخشوع . 

وهنها ماجاء في كتاب أشعياء في الفصل الثاني والعشر ين منه : قومي فازهري 
مصباحك يريد مكة » قد دنا وقتكِ وكرامة الله طالعة عليكِ , قد نخلّل الأرض الظلام 
وغطلى على الأمّم الضباب ٠‏ والرب يشرق عليك إشرافأ ويظهر كرامته عليك » تسير 
الأمم إلى نورك ؛ والملوك إلى ضوء طلوعك . ارقعي بصركِ إلى ماحو لكِ وتامّلي 
فائهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد بعيد وتتزين بئاتك على 
الأرائلك والسرر » وحين ترين ذلك تسرين وتبهجن من أجل إِنَّهُ يميل إليك ؤخائر 
البحر » وبحجّ إليك عساكر امم » وشساق إليك كبايش مدين » وبأتيك أهل سبأ 
ويتحدئون بنعم ايه ويمجّدونه » وتسير إليك أغنام فاران » ويدفع إلى مذبحي 


مايرضيني » وأحدث حينثذ بيت محمدتي حمدأ » . 

قوله : د وأحدث لبيت محمدني حمدا معناه إن العرب كان يلْبّي قبل 
الإسلام فيقول : « بيك لاشريك لك|إلا شريك هو لك » )١‏ ثم صار في الإسلام 
« لبك اللهم لبَتِك ]1 لاشريك لك لبيك »فهذا هو الحمد الذي جدّده الله لبيت 
محمدتي !"ا , 

ومنها إِنّه روي السنان'") في تفسيره : إن في السِفْر الأول من التورية دإنَّ الله 
أوحى إلى إبراهيم لتلا فقال : د أجبت دعاءك في إسمعيل » وباركتّ عليه » فكبرته 
وعظمته جداً » وسيلد إثنى عشر عظيماً واجعله لآمة عظيمة . 

ودلالة هذا الكلام انه لميكن في ولداسمعيل من كان لأمّة عظيمة غير نبيّنا 202 

» أضيف في تفسيرالفخرالراذي : «دتملكه دماملك‎ )١ 

؟7) في تفسيرالفخر اارازي : محمدكه . 

) نفسيرا لفخرالرازي : السمان. 


-مة١!-‏ نفسير سورة البقرة (ج") 


ومنها وا و ا ا 
وهو فولهما : « رَبْنا وَآبْسَدْ فبهم رَسُولا منهم يلو عَلَْهِمْ آبَاتِكَ وَيعلمُهُمْ الكِتَاب 
وَالْحِكْمَة وَيْرْ كيه إنكَ نت المربزا لحكيم » [؟/8؟!] ولهذاكان رسول ان عق 
يقول7 : «أنا دعوةٌ إبراهيم وبشارة عيسى » وهو قوله تعالى : 9 وَمُبَشراً برَسُولٍ 
بأتي منْ بدي اسمة أحمد #[1/11] . 

# ا هو 

ومنها ماورن في الإنجيل : 

فمنها ماورد في الإصحاح الرابع عشر منه : أنا أطلب لكم إلى أبي حنّى 
بمنحكم ويعطيكم فارفليطا ؛ ليكون معكم إلى الأبد . 

وروي بهذه العبارة : أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحقّ الذي لايتكلم 
من قبل نفسه » إثما يقو ل كما يقال له » وتصديق ذلك بان بع لأ مَاُوحى لَه 
]2١/1[‏ وقوله : 9 قل مايكون لي أن أبدّله من يَلْفساء تف ي إن أََِعْ إلا مَايُوحئ 
إليّ 1# .]16/٠١‏ 

وقيل في تفسير فارقليط وجوه : أحدها : روخ الحق واليقين . 

وثانيها : الشافع المعقع . 

وثالثها : قال بعض التصارى : معناه الفارق بين الحق والباطل » وكان في 
الأصل «فاروق» »كما يقال : « راووق » للذي يروق [به] . وأمًا و ليط » فهوالتحقيق 
في الأمر » وهو 5د أت » في لغة العجم . 

رابعها : نه مشتق من اللحّمد . 

وهذا الإسم ليس إلا لنبيّنا و95 » فإِنْ اسمه محمّد وأحمد ومحمود » ويقال: 


)١‏ في الجامع الصغير(8/1١٠)‏ : أنا دعوة ابراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى 
ابن عر يم 3 


يابئي اسرائيل اذ كروا . . ,51١(.‏ -144ا- 
إنْ صفته في التورية : ان مولده بمكة ؛ ومسكنه بطيبة » وملكه بالشام » وامته 
الحمادون (') , 

ومنه مافي الإصحاح '') الخامس عشر ؛ « فأمًا فارقليط روح القدس الذي 
برسله أبي بإسمي: هو يعلمكم ويمنحكم جميعٌ الأشياء » وهويذ كركم مافلته لكم» . 
ثم قال ؛ « وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون » حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به » . 
وفوله : « باسمي » يعني بالنبوة . 

ومنه مافي السادس عشر 9" : « أقول لكم الآن حفأ يقينأ إن انطلاقي عنكم 
غير لكم » فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأنكم الفارقليط » وإن انطلقت أرسلت 
به إليكم » فإذا جاء هو يفيد أهل العام ويدينهم ويوبّخهم ويوقفهم على الخطيئة 
والبرّه . ثم قال: وإذا جاء روح الحق واليقين برشد كم ويعلمكم ويزيدكم بجميع 
الحق ؛ لأنه ليس يتكلم بدعة من تلعاء نفسه » , 

ومنها مافي الزبور » قال داود لها : « اللهم ابعث جاعل السنة حتى يعلم 
الناس إِنْه بشر » يعني : ابعث محمدا حتى يعلم الناس إن عيسى بشر . 

قال بعض العلماء : وأمثال هذا كثبر في كتب الأنبياء المتقدمين ٠‏ يذكرها 
المصنفون الواقفون على كتبهم » ولابقدر المخالف على دفعها أو صرفها إلى ملّك 
أو نبي آخرء ولا على أن يكدّمها » ولقد جممع أبوالحسين البصري في كتاب غرر 
الأدلة ماتفرقت من نصوص التورية على صححة نبوة محمد وه . 

.؛4ملخغ/١: تفسير الفضرالرازى‎ )١ 

!)كان في النسخة في هذا الموضع والمواضع الماضية والآنية: «الصحاح» والمحيح 
ما أثبتئاه . دالنصوص منقولة من تفسيرالفخرالراذي فى تفسيرقوله تعالى : « مُبشرا يِرَسُولٍ 
يأتى من بعدى إِسْمْه أحْمّد » )١/11(‏ وقد نفله الفخرالراذي مماكان بده من ترجمة انجيل 
يوحمنا . والنصوص موجودز فيه بتغهيرات في التراجم المختلفة . 

م#) انجيل يرحنا : 15/ 17-7 . 


مه 2ت تفسير سورة البقرة (ج*) 


فصاء 
قوله [ تعالى ] : أوف بِعَهّدٍ كم 


المراد من هذا العهد عند المعتزلة هو مادل عليه العفل هن أن انه يجب عليه 
ايصال الصواب إلىالمطييع ؛ فصحّ وصاف ذلك الوجوب بالعهد ؛ لأنه بحيث يجب 
الوفاء به . 

وأما عند الأشاعرة فحيث لاوجوب ولاايجاب عندهم على اله » فنا أذيكون 
إطلافه عليه تعالى تجوّزا ؛ من باب صنعة المشاكلة » كقوله ب« يَحَادِعُوتَ الله وَهُوَ 
حَادِعُهُم 4 ]١47/4[‏ ف بمكْروا وَمَكْ رباد [0/ .ه] وذلك لأن معناه الأمر بمعنى 
المأمور به؛ والموصوف به هو العبد » دون الله . أو يقال : إنه لما وعد بالثواب 
والكذب على الله محال فكلٌ ماوعد به استحال أن لايوجد » لأنَهُ لو لم يوجد 
لانقلب خبره الصدق كذبأ والمفضي إلى المحال مصال , فايفاء ذلك العهد ‏ أي : 
مدلول ذلك الخبر ‏ واجب الوفوع . وذلك 1 كد ممّا ثبت باليمي نأوالنذلٍ]. ‏ هذا 
تلخيص ماذكره الإمام الرازي في تفسيره 9 , 

أقول : فبه بحثٌ لأنَ نسبة الوجوب إليه تعالى إمّا على سبيل « عليه » أو 
على سبيل ١‏ عنه » . فالأول مذه بالمعتزلة » والثاني مذهب الحكماء . وشيء منهما 
لايقول به الأشاعرة . فقولهم : « لما أخبرتعالى بالثواب فيجب وقوعه » مامعنى هذا 
الوجوب ؟ إن كان أحد المعنيين المذكورين » فلايصح إطلاقه عندهم على فعله 
تعالى » وإن كان معناء أمرأ ثالثاً غير ذينك المعنيين » فما لم يبيكن لايمكن إثباته 
ولانفيه » فالآية حجّة عليهم . ظ 

الحق في تفسيره أن ,يقال ؛ لما تفرّر وسبقت إليه الإشارة : إن المراد من 


.ة4م4/1١: تفسير الفخر الراذي‎ )١ 
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هذا العهد هو النور النبوي الرباني ‏ المعبسّر عنه بالامانة المعروفة على السموات 
والأرض ؛ الذي كلتف الإنسان بتحمله وكان ذلك النور محتجباً بالحجب الكونية 
في أوائل الخليقة , ثم لابزال يظهر شيئاً فشيثاً بحسب ارتفاع الحجب الظلمانية 
والنورية في كل زمان » وخخروج النفوس الإنسانية من حدود القوة إلى حدود الفعل 
في كل أوان , حتى ظهر بعض ذلك النور في زمّن سائر الأنبياء كإبراهيم وموسى 
وعيسى يِل » وظهر مامه في زمن حاتم الآنبياء عليه وآله السلام . 

فايفاء العبد بهذا العهد هو معرفة هذا النور الذي أنزل اق على قلب رسوله 
7 » بل هو بالحقيقة رسول ان » كما دل عليه قوله : :9 قد جاءكم من أطْو فُورٌ 
وَكتَاب مُبين) ]١5/0[‏ . 

فالنور هو لوح ضميره الذي هو نورٌ من أنواد الله » وسر من أسراره . وأما 
الكتاب فهو كلام أنه النازل عليه“الدال على معرفة الحق الأول وآياته وملائكته 
وكتبه العفلية والنفْسية » وأحكامه القضائية والقدرية ٠‏ و كيفيّة تعلق علمه وقدرته 
بجميع الموجودات ؛ وكيفية عنايته وحكمته في تلق السموات والأرض وانبساط 
زور وجوده على صفحات الماهيّات وهياكل المكنات » ومعرفة المعاد و كيفية حكمه 
برجوع الأشياء كلها يوم القيامة إلى الواحد القهار ؛ والايمان بجميع هذه المعارف 
ايماناً يقينياً شهودياً . 

فمن آمن بهذه المعارف ايماناً بالغيب مع إصلاح الجزء العملي من القلب 
فقد سعد ونجَّى من العذاب » ومن عرفها عرفاناً شهودياً راسضاً فقد فاز فُوزاً عظيماً 
وكاد أن يكون من المقرَّبين مشاهدا لما هو الخير المطلق والحسن المطلق والجمال 
المطلق الحق منخرطأ نوره في سلك نوره . 

وأما اإيفاء الله عهدالعبد فهو افاضة أنوار ا لرحمة عليه في كل مرتبة من مراتب 
عبوديئه ؛ وبحسب كل مقام من مقامات سلوكه إلى الله » حتى إذا قطع المنازل و 
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كذ المي 


المراحل الحسيّة والخيالية والعقليّة وبلغ حد الأقصى فاض عليه من نورجماله الأزلي 
وصيره من المحبو بين بعدما كان من المحبين » وجعله من الواصلين إلى العين » بعد 
ماكان من السامعين للأئرء فصار علمه عيئاً وايمانه عياناً وقرائته قرآناً وكلامه متكلما . 
قوله : وَإيَاىّ فَأَرْهَبُون 

معنى « الرهبة » هو الخوف والخشية ؛ وهي حالة تحدث في القلب من قبيل 
الخواطر» وكذا الرجاء . والمقدور للعبد مقدماتهما . 

والخون عند العلماهء [ ] على ظن مكروه تتاله » والخشية نحوه لكن 
الخشية تقنضي ضر بأ من الاستعظام والمهابة . وضد الخوف الجرأة » لكن قديقابل 
بالأمن » فيقال: « نمائعف وآمن »م خوف وأمن » لآن الأمن بوجب الجرأة على الله 
. فبالحقيقة الجرأة تضاده . 

قال المتكلمون : الخوئ منه تعالى هوالخوف [منعقابه] وأمًا أهل المعرفة : 
فالخوف عندهم كما يكون من العقاب يكون من القَرب . قال ابه تعالى : 98 إنَما 
يَحْشَى لل من عبادو الْعَلَمَاء)ه [08/6] . 

والحق إن عذاب الآخرة إنّما بصل إلى الكفار وأهلالنار بواسطة إِنّهم صاروا 
ني الدنيا مبعدون عن مقام القرب » فإذا بطلت هذه الديوة الدنيا وانكشف الغطاء 
وبعئو! إلى الآخمرة ؛ وجاء الحق للحساب والميزان لم يتحملوا سطوة القهارية 
فيعذ بون بسطو ع شمس الأخمرة على رؤوسهم » ويعاقبون بنار الجحيم » وتذوب 
بها أبدانهم وجلودهم . 

بلكل عذاب وألم ‏ سواء كان في الدنيا أو فيالآخمرة - إِنّما برجع إلى 
عذاب القرب لمن لم يكن مستعدا له , لأن جميع مايعدّ عند الناس من جملة 


يابني إسرائيبل اذكروا . )4٠( . ١‏ 0 ل 


الموزذيات والموثمات » فإنْما هو من مظاهر رحمته وجوده ء ومن منازل عنايته 
وحكمته والتضادٌ الحاص بينها نما بقع من لحو الأعدام والنقائص بها التي منشأها 
البعد عن مقامات الإلهية . فما يتعذب متعذّب » أوبتضرّر متضرّر من شيء مؤلم مض 
إلا بواسطة نضادٌ بين المتألم ومايؤلمه » والمتضرّر ومايتضيّر به » ومنشأ التضادٌ بين 
الشيئيسن - كما عامت - فَقّد وجود أحدهما لما في وجود الأثخر وفصوره عن رتبة 

أولائرى إن كثيرأ من الهيثات والكيفيات المتضادرّة والقوى المتخالفة قسد 
اجتمعت في الحقيقة الإنسانية بواسطة القَوّة الجمعيّة التي فاضّت على الإنسان من 
عالّم الأمر؟ فالنار والماء والأرض والهواء مع كونها أموراً متضادة إلاإنّها قد اجتمعت 
في المر كب بواسطة الوحدة الاعتدالية التابعة للصورة الو حدانية الحافظة للمزاج ‏ 
وكلماكانت الصورة أقوى جوهرا وأقرب منزلة إلى عالّم الأمراالواحد ؛ فهي أوسع 
جمعيّة للمتضادات إلى أن ينتهي إلى العقل البسيط » المدرك بذاته للأشياء التفصيلية 
إدراكاً حضوريا : 0 شمو لية. 

وهذا ماقاله بعض الحكماء  :‏ إن العقل كل الموجودات » «الإنسان مالم يصل 
إلى مقام العقل يجوز في حقّه أن يتعذب ببعض أنوارالفهارية وسطوات الإلهية » ومن 
لم يعرف هذه المعاني صار بتعجّب من معنى عذاب القرب وخوفه ؛ مع إن الحق 
تعالسى محض الرحمة . وأمًا العلماء الراسخون فإنهم يخشون الله دون عقابه ‏ 
ل 
المرء يجب أن لايخاف أحداً إلا الله » فكل خوفي يرجع إلى خوف جلاله . 

وإذا ثبت هذا في الرهبة والخوف ثبت في الرغبة والرّجاه » فيجب أن لأيرجو 
أحدا إلا [ الله ] » لأنكل محبة ورجاء برججع إلى حب الله ورجاءه . اذاكان المنظور 
إلبه في كل" شيء كونه أثرأ من آثار قدرته ؛ ولمعة من لمّعات نور جماله , 
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قال بعض العرفاء : الخو خوفان : خوف العقاب وخوف الجلال . والأول 
نصيب أهل الظاهر » والثاني نصيب أهل القلب . والأول يزول . والثاني لايزول . 

أقول : وهكذا ينقسم الرجاء إلى رجاء الثواب ورجاء الله . الأول نصيب 
أهل الحجاب » والثاني نصيب أهل اليقين . أمًا خعوف أهل القلب فهو قوله تعالى : 
ع إنمَا يَحْنَئ الله من عبَاده آلْعلمَاءُ 4 [ه/9] وقوله : و«( ذلك لمن حَدِىَ رَبَّهِ )» 
[64/] وقوله (ويحذر كمالله نَفْسَه[م7/ .] وقوله : لواب اتقو ن114/ .]4١‏ 

وقدجمع رسول الله ييل بين خوف العقاب وخبوف الجلال وخموف الجمال 
ومقابل كل منها في دعائه » حيث كان يقول 7 د اللّهم"إني أعودٌ بعفوك من عقابك 
وبرضاله منْسخّطك وبكَ منك » تنبيهاً على منازل الخلق وتفاوت أحوالهم ف يالرغبة 
والرهبة . 

وما غوف أهل الظاهر » فقوله هو ذلك لمن تحاف [معامي وخخافٌ] وعيد # 
[14/15] وأمًا رجاء أهل البقين فقوله : يجو أن وَاليوم الآخر) [0م/91] . 

وأما رجاء أهل الظاهر » فقوله ؛ بإ َآخَرُونَ مَرَجُونَ لمر الله ]1١5/[‏ , 

#*  #  « 

واعلم إن الخوق والرجاء يجب أن يكونا مجنمعين في القلب » غير منفك 
أحدهما عن صاحبه . 

فمن آيات الخون هذه الآية » وقوله يإوإياي فَاتَقُون) [ 41/7 ] وقوله : 


هم 


«أَفَحَيتمْ انما حَلفَا كُم عبن واكم ينا لاتْرْجَمُون#[0/97١1]‏ وقوله: مِأيَمْسَبَ 


)١‏ في أبى داود؛ كتاب الصلاة ؛ باب الدعاه في الر كو ع والسجود: « أعوذ برضاك 
من سسخطك ‏ وأعوذ بمعافاتك من عقو بتك؛ وأعرذ بك منك ...6 9/1 . 
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بَعْمل سُوءٌ بْجْرْبهِ ‏ [ 17/4 ] وقوله : 96 وهم يستسبون انهم يحسئون صَنْعاً #4 
)٠١4/14[‏ وقوله : +«وقَدِمُنًا إلي ماعَملوا عن عمل فجعلناة قباء مور [6؟/"7) 
ب وَبَدَا لَهُمْ من الله مالم بَكُونُوا يَحْتَسِبُون © [67/0] . 

ومن آيات الرجاء قوله : بلإلانقنطوا من رَحَمَةَاسٍِ إن الله بغفرا لدوب جَمِيعًا 
[6/“ه] وقوله : لإ ومن بَثِْر لدوب الآ الله 6 [©/ه5١]‏ عل غَافِر الذَنْبِ وقابل 
الوب[ ٠4/م]‏ وها لذي يبل آلتوبة عَنْعِبَادهِ وَيَحْمُو عَنٍ أَلسَيْئَاتٍ [0/47؟] 
كنب ربكم عل نف هِآلرحْمَة [/0] لإ وَرَحْمَني وَسِعَتْ كل شيء قشأ كيه 
للْذِينَ تقو نه 65/9 1] «إن الله بلاس لوف تحيم» [/14] . 

وقال رسول ان تناف (') : « يفول الله عروجا” اخمرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الابمان » ثم يقول الله : « وعزتي وجلالي ب لاأجعل من آمن بي 
في ساعة من ليل أو نهار كمن لايؤمن بي » . 

ومن آياته اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء ٠‏ قال تعالى : #إنبىء عبادي 
الي أنا الْمَفُورَ الرّحيم # وان عَذَابِي مُوَالْعذَاب الآلبم » ]0١-4/1٠[‏ لثلا يستولي 
عليك الرجاء بمرّة ٠‏ وقوله بإسَديدُ لقاب عقبه بفوله : «إنِي /لطَوْل)ه ]0/4١[‏ 
لثلا بستولي عليك الخوف بمرّة . 

وأعجب من ذلك قوله تعالى : 94 وَيُحَدْرٌ كم الله نفْسَه 
وات روف بالعباد) [0/.م] . 

وأعجب من ذلك وألطف قوله تعالى : ,9 مَنْ نحشي أَلرَحْمِنَ لتب » 
[ .ه/#م] علق الخشية بالرحمن » دون اسم الجبار والمنتقم وَالمتكي وتو 
ليكون الخشية مع ذكر الرحمة لتلا يكون الخشية عير وان كود تخوينفاً 
في تأمين ؛ وتحربكاً في تسكين . وفي ذلك أيضاً إشارة إلى داف من لفون تفال 


سس سي ووو م 


)جاء عايقرب مله فى السقد : #/ ١17‏ . وابن ماجه : المقدمة , باب و. 
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رحمة للمطيعين وعذاب للعاصين كما قبل في الفُرس ؛ 
اى نوش لبان جو زهرنابى بر من د اأى راحث ديكران عذابي برمن 
وقال سهلالتسترى : « الخوف ذكر ء والرجاء أنثى » أي منهما يتولّد حقائق 
الايمان . وقيل (' : « إِنْ الله تعالى [ مع ] للخائفين مافرقه على المؤمنين » وهو 
الهدى والرحمة والعِلّم والرضوان» 0 تعالى للإهدى وَرَحْمَةٌ للذين هُمْ لرَيّهمْ 
رمن 46 [164/7] وقال : هإاثما يَهْمَئْ ألْهمِنْ عباده الْعلَمَاءُ # [م/مى] وقال 
«دذى آله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنه ذْلِك _لمَنْحَسَيَ رَبّ[54/ه] وفال رسولا82!": 
م رأسٌالحكمة مخافة الله » . - عنه قَيَقِعٌ : «انّه كان داود النبئّ لبلا يعوده الناس 
بظتون إن به مرضأ ‏ وما به مَوْضَن الاتفوف ابه والحياء منه » . وقال سهل : « كمالك 
الايمان بالعلم » و كمالالعلم بالخوق» وقال أبوعلي الرودباري : «الخوف والرجاء 
كجناحتي الطائر » إذا استويا استوى الطير وتم في طيرانه » . 


فصل 
[ أسباب الخوف والرجاء] 


واعلم إن النظر في أفعال الله ومعاملانه مع الخلّق » كما يؤدّي إلى الرجاء 
العظيم كذلك النظر فيها يؤدي إلى وف شديد . 

أمَا جانب الرجاء : فمن تأمل لطائف نعم انه بعباده في الدئيا وعجائب حكمته 
التي راعاها في فطرة الإنسان» حنَّى أعدّ له كل ماهو ضروري له في دوام الوجود 
كالات الغذاء والنموّ وغيرها » وماهو محتاج إليه في طلب الفضيلة » وماهو زينة له 
كاستقواس الحاجبين وحمرة الشفتين » وتقعير الأخخمص من القدمين » وغير ذلك 


سايم المصية لما لصم للد ميمه سن 


.١5٠١/4 إحياء علوم الدين:‎ )١ 
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مما لابنثلم بفقده غرض مقصود ‏ وإنما يفوت به من جمال ‏ فالعناية إذا لم بقصرعن 
عباده في أمثال هذه الدقائق حتي لم يرض لعباده أن يفوتهم المزايد والمزايا في الزينة 
والحاجة » فكيف يرضى بسياقتهم إلى الهلاك المؤيّد ؟ فسئة اله لاتجد لها تبديلا . 
فالغالب إن أمر الآخرة على هذا القياس يكون ء فهذا إذا تأملأحدٌ قو ىأسباب 
رجائه . و كذا التأمل في أنه يهب كفر سبعين سنة إبايمان سَنّة » بل]بايمان ساعة . 

وقوله : هل قُلْ بِلذينَ كفرٌوا إن ينهو بف لهم مَاقدَ سلف # [0/8] . 

وفي أنهكيف عاتب إبراهيم ]لتلا في دعائه على المجرمين بالهلاك . 

وكيف عاتب موسى ليلا في أمّر قارون : فقال له : « اسئغاث بك مرار 
فلم نفئه ؛ فوعرّتي لو استغاث بي مرّة لاغنته وعفوث عنه »!" , 

و كيف عاتب يونس في شأن قومه : « إنك تحزن على شجرة من يقطين أنبتّها 
في ساعة وأيبستها في ساعة » ولا تحزن على مأة ألف أو يزيدون ». ثم كيف قبل 
عذرّهم وصرّف عذابه الأليم عنهم بعد ماأضلهم . 

م كيف عاتب سيّدالمرسلين فيما روي(" إنه دتحل من باب بني شيبة » فرأى 
قوم بُضحكون . فقال لهم : « أتضحكون ! لاأريكم تضحكون » حتى إذا كان عند 
الحجّر رجّع إليهم القهقري وفال : « جائني جبرئيل فقال : « بامحمّد إن الله يقول: 
بامحمّد |لاأقنط عبادي من رحمتي . نَبتى: عِبَادِي إني أنا الْففور الرحيم » . 

وهذا رسولالله ملق يقول'"!: « ات أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها» 
وفي الخبر المشهور عن النبي وَنةْ ') « إن نْ مأة رحمة » فواحدة منها قسّمها بين 
الإنس والجن والبهائم » فبها يتعاطفون »؛ وبها يتراحمون » وذخخر منها تسعة وتسعين 

)١ 0‏ داجع تفيرالفمي : قرله تعالى : وَيَكبَ لأبفلمٌ الكافرون : 41غ . 

؟) الدر المنثور : غ /؟١٠‏ . بغرق يسير . 

#) كنز العمال: غ/م 77 . 
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لنفسه يرحم بها عباذه يوم القيامة » . 

وإذ قد أعطاك من الرحمة الواحدةكلٌ هذه العطايا الكريمة العزيزة من معرفته 
والكون من هذه الأمةالمرحومة . ثم غيرذلك من النعم الباطنة والظادرة فمرجوَّ من 
فضله العميم أن يتم" ذلك الأمْر؛ فان من بِدّء بالإحسان والإكرام فعليهالإتمام » ويجعل 
لك من تسعة وتسعين رحمة الحظ الوافر- نسثل أن لابخيتب آمالَا بفضله و كرمه . 

وأمًا من جانب الخوف فألا إن إبليس عبذه ثمانين ألف سنة فلم يترك 
- فيما قبل موضع قدم إل وسجد الله تعالى فيه سجدةء م ترك له أمرأ واحداء 
فطرده من بابه وضرب بوجهه عبادة ثمانين ألف سنّة » ولعنه إلى يوم الدين » وأعد 
له عذابا أليمأ أبد الآبدين . حبّى روي أن الصادق الأمين صلوات ان عليه وآله : 
رأئ جبر ثيل متعلقاً بأستار الكعبة وهو بتضرع : « إلهي لانغيتر اسمي ٠‏ ولا تبدّل 
جسمي 6 . 

ثم آدم صفيّ الله ,خلقه بيده وأسجد له ملائكته وحمله على أعناقهم إلى جواره 
فاكلٌ أكلة واحدة لم يؤذن فيها » فنودي « ألا!لايجاورني من عصاني» فأمرّ الملائكة 
الذين حملوا سريره يرموه من سماء إلى سماء» حتّى أوقعوه بالأرض ء ولم يقبل 
توبته ‏ فيما روي ححتى بكى على ذالك مأة سنة ؛ ولحقه من الهوان والبلاء مالءحمّه 
وبفيت ذرينه في تبعات ذلك أبد الأبدين . 

م أن نوحاً ‏ شيخ المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ‏ احتمل في أثر 
دبنه مااحتّمل » لم يقل إلآ كلمة واحدة على غير وجهها » إذ نودي : +« فَلَاتَسْتَآن 
مَالَيْسَ لك ربه عِلْم إني أَعِفُكَ أنْ تَكُونَ من الجاهلين »» ]45/11١[‏ ححثى روي في 
بعض الأخبار إِنْهُ لم يرفع رأسّه إلى السماء حياء من الله سبحانه وتعالى أربعين سنّة , 

مَأ نَ/ابراهيم الخليل ‏ صلوات الله عليه - لم يكن منه إلا هفوةٌ واحدة » 
فكم حاف وتضرّع وقال : ( والذي أَطمَعُ أن يثْفِرَ لي خطيكْتي يَومَ الدين » 
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[41/95] حتى روي إِنّه كان يبكي من شدّة الخوف ٠‏ ويرسل الله إلبه الأمين 
جبرئيل فيقول : «باإبراهيم مل رأيتَ خليلاً يعذب خليله بالنار» ؟ فيقول : «ياجبر ثيل 
- إذا كرت خطيبثتي نسيت غغلتتي »1 . 

ثم موسى بن عمران للبلا لم يكن منه إلا لطمة واحدة عن حدّة » فكم خاف 
و استغفر وقال : 6ل رَبَ اني ظلمْت نفسي فَاغْفِرْ لي * [11/78] . 

ثم في زمانه بلعم بن باعور! كان بحيث إذا نظر ترى العرش ‏ وهو المعنيّ 
بغوله [تعالى] : جإوائل عَبهمْ نأ الذي آثَناهُ آبَيَنا فَنْسَلَحَ 4 [//ه10] ولم يقل: 
« آبة واحدة ع مال إلى الدنيا وأهلها ميلة واحدة: وترلهٌ لول من أوليائه خدمة 
واحدة » سلب عنه معرفته وجعله بمنزلة الكلّب المطروح » فال : ع« مله كمكلٍ 
الكلب؟ فأويّمه في بحر الضلالة والهلاك إلى الأبد ؛ حنّى كان بعض العلماء يقول : 
وكان أمرّه بحيث يكون في مجلسه امن عشرألف محبرة من المتعلمين يكتبون عنه» 
ثم صار بحيث كان أول من صنشّف كتابا « أن ليس للعالم صانع ع نعود بايله » ثم 
نعود بالته من سخطه وخذلانه ‏ فانظر إلىالدئيا وشومها مايحدث للعاماء ‏ فتنبلهء . 

م إن داود لل خليفته في أرضه وقّع منه شيء » فبكى على ذلك حتى نبت 
العشبٌ من دموعه وقال؛ د إلهي أما ترحّم بكائي وتضرّعي ؟ » فأجيب : « ياداودُ ‏ قد 
نسيتٌ ذئيك وذكرت بكائك » . 

ونقل مجاهد!ا" إنة بكى داودلِكة أربعين يومأ ساجدأ ‏ لابرفع رأسه ‏ حتى 
نبت المرعى من دموعه ؛ حتّى غطى رأسه » فنودي : « ياداود ‏ أجامٌ أنت فتطعم ؟ 
أم عار فتكسى 16 فلخب نخبة هاج العود فاحترق من حر خحوفه . ثم أنزل الله 
عليه التوبة والمغفرة . فقال : « يارت اجعل خطيئتي في كفي » فصارت خطيثته 
مكتوبة في كفده ء وكان لاببسط كفته لطعام ولا لشراب ولالغيره إلا رآها فابكته : 


١)احياء‏ طومالدين: .١848/4‏ 
؟)احياء علوم الدين: .1١841/84‏ 


وكان يؤنى بالفدح ‏ ثلثاه ماء ‏ فإذا تناول أبصر خطبثتة » فما بضعه على شفتبه حتى 
يفيض القدح من دموعه . 

وروي إِنّه مارفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من الله وكان 
بفول : « باالهي ‏ إذا ذكرت خطيتني ضافث علونَ الآرض برّحبها » وإذا ذكرتٌُ 
رحمتك ارتدّت إليّ روحي » . 

م يونس غضب غضبّة واحدة في غيرموضعها فستّدئه في بطن الحوت نحت 
قمر البحر أربعين يومأ » وهوينادي علاإله إلا نت سَبْحَائك إني كنت م لظام ن» 
وسمعّتالملائكة صوتّه , فقالوا : «إلهنا وسيّدنا ‏ صوثُ معروف في مكان مجهول» 
فقال ايه تعالى: « ذلك عبدي يونس » فشقّعت الملائكة . ثم مع ذلك كله غير اسمه 
فقال : بوذا آلنُونٍ إِذْ ذهب مُعَاضَا] [97/91م] فنسبه إلى سجنه » ثم قال: مفالفمه 
َلْحُوت وَهُوَ مليم' * فلولا انان من آْمسَبحين لَلَِتَ في بَطنه إلى بوم يبمذُون به 
[144/9] ثم ذكر منتته وئعمته فقال : 96 لولا أَنْ تَدَارَ كنْهُ َْمَة من رَبْه سد بالمراء 
وَهُوَ مَدْمومٌ 4 [4+/4] فانظر إلى هذه السياسة يها المسكين ‏ , 

وكذلك هلم جر إلى سيد المرسلين - أكرم خلقه هه يفقم كما مؤت 
وَمَنْ تَابَمَعَكَ وَلَانطْنَوا نه بمَاَعْمَلُونَ بصي ]١17/11[8‏ حثى كان يغول : «شيّبتني 
سورة هود وأخواتها » قيل : عنى هذه الآبة وأشكالها في القر آن ؛ قال الله تعالى : 
لستغي ردنيك )[ع/14] إلى أن من الله تعالى علبه بالغفران » فقال : يوَصْسَنا 
عَنْكَ ررك # الذي أنقض ظهْرٌكَ 4 [14/؟-م] وقال : م ليَْفَر لك الله مَاتقَدم مِنْ 
نكما تأر )4 [0/42] . 

فكان بعد ذلك بصلي الايل حتى تورّمت قدماه , فيقولون: أتفعل هذا يارسول 
الله وقد غفر ابن لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول ' : « أفلا أكون عبداً 
ل 
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شكورأ» وكان يصلي بالليل ويبكي وبقول في سجوده('' : « أعودٌ بعفوك من عقابك» 
وبرضاك من سخطك» وبك منك» لاأحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» . 


كان بعض العلماء يقول : و لاتأمن من قطّع في ربع دينار خير عضو منك 
أن يكون عذابّه هكذا غداً  »‏ نسأل ا الكريم أن لايعاملنا إلا بفضله » إذ لاطاقة 
لنا يعَدله . 

وفي الأدعية السجادية في الصحيفة الكاملة "1 على قائلها وآبائه السلام 
والتحة ‏ : « اللهم إن تعأ تعفْ عنا فبفضيلك » وإن تشأ تُعذبنا فعدلِك » فهّل لنا 
عفوك بمنّك , وأجرنا من عذابك بتجاوزك » فإنه لاطاقة لنا بِعَدِلِك ولانجاة لأحد منا 
دون عفوك » . 

400 #0 

قال صاحب كتاب الإحياء(') بعد ذكر مضاوف الأنبياء 386 : د فهذه مخارفُهم 
ونحن أجدرٌبالخوف منهم » لكن ليس الخو بكثرة الذنوب » بل بصفاء القلوب 
وكمال المعرفة ؛ وإلا فليس أُمْننا لقلّة ذنوبنا وكثرة طاعتنا » بل قارَئنا شهواتنا » 
وغلبت علينا شقوئنا » وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا » فلاقربٌ الرحيل 
يتبهنا » ولاكثرةٌ الذنوب تُحرّكنا » ولامشاهدةٌ أحوال الخائفين تُخوفنا » ولاخطر 
العاقبة يزعجنا » فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتدارك بفضله وجُوده أحوالنا قيصلحناء 
إنكان تحريك اللسان بمجرّد الو ال دون الاستعداد ينفعنا . 

ومن العجائب إِنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا 
البحار والبرّاري وخاطرناء وإن أردنا طلب رَتبةالعلم تفقهنا وتعبنا في حفظه وتكراره 

؟) الدعاه العاشر ؛ دعاثه عليه السلام في اللجأ إلى الله تعالى , 

+) إحياء علرع الدين : 4 /لخم١.‏ 


1711 تفسير سورة البقرة (ج") 
وسهرنا » ونجتهد في طلب أقواتنا ولا نئّق بضمان اله ولانجلسْ في بيوتنا فنقول : 
« اللهم ارزقنا » ثمإذا طمحث أعيننا نحو الملك الدائم المقيم » قنعنا بأن نقول 
بألستتنا : « اللهم [اغفر إلنا وارحمنا » والذي إليه رجاؤنا وبه اغترارما [يُنا]دينا [و] 
يقول : بإ أَنْ لَيْسَ ِلْإنَْانِ الا مَاسَمَىْ » فما هذه إلآ محنة هائلة إن لم يتفضّل الل 
علينا بتوبة نصوح . . . فنسأل اينه أن يسوق إلى التوبة صرائرَ قلوبنا » , 


تذكرة 


اعلم أنّ في الآية دلالة على أنّكثرة النعم يعظّم المصيبة (ظ : المعصية) وعلى 
أن تقدم العهد يعظم المخالفة » وعلى أن الخطب في العلماء والتشديد عليهم في 
با ب الذنوب أعظم » وعلى أن رسو لاله يتخ كماكان مبعوثا إلى العررب ٠‏ كان مبعوثاً 
إلى بني اسرائيل .ا 

وفي قوله : ,9 وَإبايّ فَارْهَبُون ‏ دلالة على أن الكل بقضاء انه ؛ ولااستقلال 
للعبد في فعله ) وال لوجب أن لابخانف إلا من نفسه » لأن مفاتيح ثوابه بيده 
- لأبيد الله - . 

وفيها أيضأ دلالة على وجوب معرفة الله على وجه يعلم بدكون الكل بقضائه 
وأن لاتأثير لأحدٍ في كمه ولاراد لقضائه » وهذا منوقّف على علوم كثيرة ومسائل 
شريفة يجب الخوضٌ فيها , لأنها مما لايتم” هذا الواجب إلا بها » ومقدماتالواجب 
واجبة؛ فالعلم به تعالى وبصفاته وبكيفية أفعاله بقدر الطاقة واجبٌ والله أعلم بأسراره . 

#* + # 

وقرء : ف اذكروا » وهو من باب الافتعال . وقرء : « نعمتى » باسكان الياء 
واسقاطها فيالدرج » وهومذهب من لايحرك الياء المكسورة مافبلها . وقرء داوّفَ» 
بالتشديد للمبالغة . 


قوله جل اسمه : 
لت # مم كر يس عرص رو عراس و سه لضم 
رابو ا نرت 00 ولا مكونراً كر 
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أمّرهم بالايمان بعد ماأمرهم بايفاء عهد الله تنبيهاً على أنه العمدة في ذلك» بل 
لأحد أن يقول : إنّ الايمان بما أنزل ابد على رسو له هو عين الابفاء بعهد الله على 
التأويل الذي سبق ذكره في معنى العهد , وهو النور الذي يتنور به القلرب » 
ويسلك به سبيل الآخخرة » وينكشف به حقائق الأمور ويطلع به الإنسان على الحضرة 
الإلهيّة وأفعاله ؤآثاره ولطفه وحكمته في الدنيا والآخمرة » قال تعالى : فد جَاء كم 
من آي نُور وكاب مين 46 [ه/ها] . 

فالنور هو جنس معاني الفرآن والكتاب آيات ألفاظه » وهو أي القرآن 
منرّل من الله إلى قلب النبي وَتقلقْ إن اريد به المعاني . ومنرّل من السماء الدئيا على 
سمّعه الشريف إن أريد به ألفاظه . 

وكلاهما عند غيبته عن إدراك هذه الحواسن الدنيوية » فإن السمبع الذي كان 
به يسمع رسول ابته 3 كلامه ؛ والبصّر الذي كان يبصر به شخص جبرئيل إلا 
كانتا بوجه غيرهاتين الحاستين العنصريّتين » وإِنكانتا بوجه عينهما . 


-714- تفسير سورة البفرة (ج") 


أمرهم بالتصديق بهذا القرآن المنرّل » وأخبرهم أن في تصديفهم بالقرآن 
تصديقاً منهم للتورية والإنجيل لأنْ الذي في القرآن مصداق لهما ؛ وموكد للايمان 
بهما من حيث انه مطابق لهما في القصص » والمواعيد » والدعاء إلى التوحيد » 
والأمر بالعبادة ؛ والعدل بين الناس » والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يخالفها 
من جِرْئيّات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح ؛ من حيث ان كل واحدة 
منها حق بالإضافة إلى زمانه ؛ مراعى فيها صلاح الأثام » ومن خخوطب بالكلام من 
الله » حتى لونرّل المتقدم من الأحكام في أيام المتأرمنها لكانعلى وفقه بأبلغ وج 
ولذلك قال يوون (') : و لوكان موسئ حياً لما وسعه الآ اتباعي » . 


وقيل : معناه إنه تصديق بالتورية والإنجيل , لأنّ فيهما الدلالة على أنه حت : 
وأنه من عندابنه . وفيهما البشارة ببعئة محمّديِيْفةٍ وببان نعوته وصفائه » فكانالايمان 
بمحمّد عَيل29ْ وبالفرآن تصديقا للتورية والإنجيل » وتكذيبه ولي تكذيباً لهما . 

والتفسير الثاني أولى لأن يكون حججة عليهم » إذ على التفسير الأول لقائل 
أن يفول ؛ التوافق في بعض المعاني لايوجب أن يكون القرآن من عند اله » فلايلزم 
عليهم وجوب الايمان به . 

وأما على الثاني فيلزم عليهم الايمان بحقية الف رآن وتصديق الرسول َي إذا 
اشتمل الكتابان على كون محمدةزه صادقاً » فالايمان بهما يوجب الايمان بمابقوله 
يلخ . ومعلوم إن الآية إنّما نزلت احتجاجاً عليهم ودلالة لهم ءأى وجوب الايمان 
بمحمّد وت . فبالجملة فالدال على اثبات نبوّته هيهنا وجهان : 

أحدهما شهادة كتب الأنبياء يلت عليه » وهي لاتكون إلا حفاً . 

والثاني إنعباره عمًا في كتبهم ولم يكن له معرفة بما فيها إلا من قبل الوحي . 


سيس م سمه 


, 555/15 : راجم البحار‎ )١ 


وآمنوايماانزلت ... (١ع6)‏ -6 لاه 

وقوله : 96 مَصَدَْأ به حال منتصب ب ع9 آمِنوا كانه قال : «آمنوا بالقرآن 
مصدقاً » و ع مَعَكدم 6 صلة يلما والعامل فيه الاستقرار ٠‏ أي للذي استقرٌ معكم 
والضمير في لإ به د عايدٌ إلى الموصول في قوله : ل بمًا أنْرَلْثَ # او في قوله : 
يلما مَعَكُم ‏ على التفسير الثاني . 

44 # انه 

وقوله : ِوَلانَكُونُوا أول كافر بده أي : أول فريق ؛ أو فوج كافر به » أو : 
ولايكن كلّ واحد منكم أوّل كافر بهكقولك : «كسانا حلّة » أي : كل واحد منا . 
والمعنى : «لاتكونوا أول كافر من أهل الكتاب بالف ر آن » لأن قريشاً قد كانت كفرت 
به بمكة قبل اليهود . 

وعن أبي العالية : معناه « لاتكونوا السابقين إلى الكفر [به] فيتّبعكم الناس . 
أي : لاتكونوا أئمة الكفر» وهذا متوسجه فإِنْ الناس في المذاهب والملل يتُبعورن أهل 
الكتاب والعلّم في أكثر الأزمئة . ومعلومٌ أن الخطاب في الآية مع أئمة أهلالضلال 
وعلمائهم » الذين شأنهم كتمان الحق » الذي في الكتب وتلبيسه بالباطل » وتحريف 
الكلم عن مواضعه -كما هو عادة علماء السوه- . 

وءن أبي جريح : معناه : ولاتكو نوا أول جاحدين صفة النبي يه في كتابكم 
فعلى هذا تعود م الهاء » في :9 به *# إلى النبي 2926 . 

قبل معناه ولاتكونوا مثل أول كافر به . يعني : من أشرك من أهل مكةء أي ؛ 
لاتكونوا وأنتم تعرفون مكتوباً في التورية والانجيل مثْل من لم بعرفه وهو جادل” 
مشركه لاكتاب له . 

وقيل : ضمي ر#ابهية راجم الى الكتاب . أي : لانكونوا أو لكافر بكتابكم . 
أي لاتكونوا أول م نكذب كتابكم من أمتكم » لأن تكذيبكم لمحمد قت تكذييكم 


-11ا- تفسير سورة البقرة (ج") 

وفيل : معناه ولاتكونوا أُوّل من جحد مع المعرفة » لأنكفر قريش لم يكن 
مع المعرفة . 

وقيل : معناه لاتكونوا أول الكافرين به عند السماع . بل تثبتوا وراجعوا 
عقولكم وتدبّروا في معانيه حتّى يظهر لكم حقَيّته وصدقه . 

وقبل معناه : لاتكونوا أُوّل كافر به من كقّار اليهود » أن النبي يَنخ قدم 
المدينة وكانت بها القريضة والنضير » فكفروا به » ثم تتابت سائر البهود على ذلك 
الكفر . 

وفال المبرّد هذا الخطاب لقوم خموطبوا به قبلغيرهم ؛ فقيل لهم : لاتكفروا 
بمحمّد 94 » فإنه سيكون بعدكم الكفار , فلاتكونوا أول الكفار . 

4ه * 

واعلم إنّه اننا عظم أوّل الكفر لأنهم إذا كانوا أمّة لهم وقدوة في الضلالة 
كانت ضلالتهم أعظم وكفرهم أشد ؛ إذكما ان السابقين إلى الايمان كانوا أعظم 
قرأ في الثواب » وأشدّ قربا من ايه ء لقوله 9 وَألنَّابِقُونَ أَلسَابِقُونَ * أوليك 
لْمَقَرّئُون كذ لكالسابفون إلى الكفر»كانوا أعظم ذنباً ممن بعدهم » وأشدّ ضلالاً 
وأكثر بعد عن الحق'. 

ولما زوي عن النبي 1485" : ٠‏ من سن سَنْةُ حسنة فله أجرّها وأجر من عَمل 
بها إلى يوم القيامة . ومن سن سئة سيّئةكان عليه وزرُها ووزرٌ مُنعمل بها إلى يوم 
القيامة » . 

وفيل : إن الأولية موجبة لمزيد القبح والإثم » وذلك لأنهم إذا سبقوا إلى 
الكفر » فإمًا أن يفتدى بهم غيرهم فيه أوّلاء فالأول يوجب أن يكون لهم وزر ذلك 
الكفْر ووزر م نكفر إلى يوم القيامة . والثاني يوجب أن يجتمع فيه أمران » السبق 
إلى الكفر » و التفرّد به ؛ ولاشك في انه منقصة عظيمة . 


ا( راجع كنرالءمال : ٠8٠١/16‏ (أيفاً البحار : الاملاه؟ . 


وآمنوا بما انزلت . . . )41١(‏ 1 اه 


فصل 

ليس في نهيه تعاليكأنيكو نوا أولكافر به دلالة عل ي أنه يجوز أن يكونواخر 
كافر به » لأنَّ المقصود النهي عنالكفر على كل حال ء ونع ص الأول بالذكر تماذكر 
من عظم موقعه » و كما إن قوله تعالى ؛ يِإرَفَعَ آلسَّمُوَاتٍِ بِفيْرِعَمَدٍ تَرونَها» [1/ +] 
لابدل على وجود عمد لايرونها . ولو له| :جل وفتْلهمالائبيَاء َنَيرحَي6/4[44و١]|لاتدل‏ 
على جواز قتلهم بح أوقرله ‏ عقيب هذه الآبة :+« وَلَاتشْروا بآياتِي نما فلبلا » 
لابدل على اباحة ذلك بالثمن الكثير . و كما قال الشاعر ١‏ : 

من أناس لبس في أخلاقهم د عاجل الفحش ولاسوءً الجرّع 

ولبس يريد أن فيهم فحثاً آجلا . فكذا هيهنا . بل الغرض من هذه السياقة 
التنبيه على استعظام كفر مَنقرَء في الكثب نعت مسمّد وتلق » ماحد به . ولأن في 
قوله : + وآمِئوا بمَا انْرَلْتْ مُصَدَقا لما مقكم د دلالة على أنكفرهم أوَّلا وآخراً 
مخطورء لأن تحفق وجود الشي* موقوف على ارتفاع جمييع أنحاء عدمه أو ضدّه ؛ 
وكذا تحقق الايمان بما أنزل في كلوقت متوقف على ارتفاع جمييع أنحاء الكفرافي 
ذلك الوقت» ولأن الايمان نوع من نور اليقين » فإذا حصل في القلب لايمكن رفعه 
فكل من آمن أولا ايمانآ بالحقيقة فهو مؤمن أخيرا لايزال . 


5 5 
قوله : و لتر وا بآ بائي ثُمنا قلبلا 
أي :ولا تستيدلوا الايمان بالرسول وتعلّم الحكمة والاطلاع على آيات أبنه 
بئمن قليل من مال الدنيا وجاهكم الحقير عند أبنائها , 


. هو سويد بن أبي كاهل‎ )١ 


-1714- نفسير سورة البقرة (جح”) 


وفي الكشاف ١‏ : « الثمن القليل هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم . 
خافوا عليها الفوات لوأصبحوا تباعاً لرسو لاله من ,فاستبدّلوها ‏ وهي بدل قليل 
ومتاعٌ يسيك بابات ايه وبالحق الذي كل كثير إلبه فليل و كل كبير إليه حقيرٌ . فما 
بال القليلالحقير] ١‏ وقبل :كانت عامتهم يعطون أخبارهم من زّروعهم وثمارهم؛ 
ويهدون إليهم الهدايا وبرشونهم الرشا على تحريغهم الكلم وتسهيلهم [لهم] ماصعب 
عليهم من الشرابع » وكان ملو كّهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا ويحرّفوا». 


** + 


واعلم إن العادة جاريةٌ في كل زمان بأنهُ إذا ظهر واحد من أهل الحق واولياء 
الله » فأوّل من بسعى في ابطال حشّه ويريد إطفاءَ نوره في أكثرالأمّرهم العلماء السوه 
ورؤساء حّملة الكتاب » أو المغترون بالشريعة التي كانوا عليها » وذلك لأنْ ظهور 
حاله يوجب كشف نقائصهم وجهالاتهم على الناس » وفي ذلك انحطاط متزلتهم 
عندالخلق » ونقصان جاههم وسقوطهم عن أعين السلاطين؛ وجميع ذلك هومطمح 
أنظارهم في اكاساب العلوم والديانه , 

فاه سبحانه أشار إلى أن محافظتهم على هذه الامورالدنياوية في ترك متابعتهم 
الرسول مجه وإنكان ثابتأ ‏ إلا إن لهم في ذلك تغويث للسعادة الاخروية بتحصيل 
مقامات العلم والبقين . 

فإنْ كمال النفس الإنسانية بتحصيل ماعليه الواجب من صيرورتها جوهراً 
عقلياً مضاحيا للجواهر القدسيّة والملائكة العقليّة » فإذا ترك ذلك التحصيل واشتغل 
بتحصيل اللذات الدنياوية وحفظ الرياسات الحيوانية » فكأله باعَ الملك واشترى 
الحَيوان » وباعٌ البهجة القصوى والسعادة الأبدية باللذة الحبوانية الفانية ولاشك إِنّه 


.؟١”/١‎ فاثكلا)١‎ 


وآمنوا بماانزلت.. . )64١(‏ ات 


باعَ أمرأ جلبلا بثمن قليل ٠‏ لأنّ لذ الدنيا بحذافيرها بالنسبة إلى نعيم الآخحرة قلبلة 
جدأ ٠‏ بل كنسبة المتناهي إلى غير المتناعي . 
كه نب 

والثمّن والعوض والمدل نظائر“ وبينها فروق : 

ودالثين» هوالدل في البيع ٠»‏ وكذا «القيمة» . والبدذل أعم من ذلك . والفرق 
بين الثمن والقيمة إِنْ الثمن قد يكون وَفْعَاً » وقد يكون بحسا » وقد بكون زائداً : 
والقيمة لاتكون الأمساوبة من غير زيادة و لانقصان . 

قال الفراء ') : إِنّما أدحل الباء في « الآبات » دون م الثمّن » وفي سورة 
يوسن أدخخله في لمن في قوله : يِوَشَرَوَه بِثَمْنِ بس 1[4/ .,] لأن العروض9) 
كلها أنت مخيّر فيها » إن شئثْ قلث : « اشئريثٌ اللوب بكساء » وان شت فلت : 
« اشثريت بالثوب كساء » أَنْهِما جعلتٌ ثمناً لصاحبه جاز . فإذا جعت إلى الدراهم 
والدتانير وضعت « الباء » في الثمنكقوله : 9 وَسَرَوُ بتَمَنِ بحس )ه لأنَ الدراهم 
من أبدا . 

قبل : المعنى ملاتَستَبدِلُوا بآياتية أي : بما في التورية والإنجيل من بيان 
صفة محمّد فإ ونَّمنه «(ثمنا فلبلا أي : عرضا يسيراً من الدنيا . 

ورُوى عن أبي جعفر إِلئلٍ في هذه الآية إِنّه قال (") : وكان حبي بن أخمطب 
وكعبُ بن أشرف وآخخرون من اليهود لهم مأكلة من اليهود في كل سنة » فكرهوا 
بطلانها بأمر النبي يَييَلقْ فحرفوا لذلك آيات في التورية فيها صفته وذكره » فذلك 
الثمّن الذي أريد في الأية» . 


جوع حت انتب بي ا يك ع 


.48/1 مجمع البيان:‎ )١ 
٠ جمسع د غرض » : المنا ع و كل شيه سوى النقدين‎  مضلاب‎  ضورملا‎ ( 
.و6/1١:نايبلا مجمع‎ )*" 


الا تفسير سورة البفرة (ج؟) 

ورُوي عن ابنعباس أيضاً") : إن رؤساء اليهود مث ل كعُب بن الأشرف وحبي 
ابن أخطب وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهدايا » وانهم لواتّبعوا محمّداً 
لانقطعت عنهم تلك الهدايا ؛ فأصرّوا على الكثر لثلاينقطع عنهم ذلك القدرالمحفر. 

نا # #0 

واعلم إن خطاب الله في الفرآن ينبغي أن يحمل على العام الشامل لكل أحد 
وإن كان منشأ النزول مخصوصاً ٠»‏ حتي تكون علوماً كلية بافية أبد الدهر فقوله : 
«الاتشتروا يآياتي 4 آي بمعرفتها مِإنَمَأ لبلا يجب أن يكون حُكْما عام يكون به 
النهي عن صشْع كل من ترك تعلم آيات الحكمة واليقين بواسطة محافظته على دنياه 
وخوفه عن زوال جاهه عند الخلق » وسقوط منزلنه لديهم . 

فين هيهنا يُعلم إنكل من جهد حقاً من حفوق الله , وأنكّر عِلْما من المعارف 
اليقينية والعلوم الربّانية حذرأ من أنيلزم عليه اتضاع في أمردنياه بظهورعلم هموفوق 
علمه كالعلّم الأعلى بالقياس إلى العلوم الجزئيّة ‏ امول فيشهرته وصيته ا وكساد 
في مجمع رُعظه ومدرسة علمه الناقص ء فهوداخل” في جنس اولئك المخاطبين بهذه 
الآية . 


قوله : ويا فَاتَهُونٍ 
أي بالايمان واتباع الحق'» والإعراض عن الدنيا » ويقرب معناه مما تقدم من 
فوله يإواياي فَارْمْبُونِ) . 
والفرق بين الرهبة والتقوى بالتأكّد والضعف » وكان الوجه إن الأولىمقدمة 
للثانية ولهذا اوردت الرهبة في الآيه السابقة » والثقوى في اللاحقة . وأيضاً لما عم 


.15١/١ : تفسيرالفخرالراري‎ )١ 


وآءنوا بما انزلت . . . (41) 7 
الخطاب في الآية الأولى العالم والمقلد جميعاً وقع الأمرفيها بالرهبة التي هي مبذء 
السلوك وحعيث خص أهل العلم أمرّهم بالتقوى الذي هو عنتهاه : 


[ العلماء السوء وما ورد فيهم | 


واعلم إنه قد وردث في العلماء السوءه تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشدٌ 
الناس عذاباً بو مٌالقيامة . والمراد بالعلماء السوه الذينقصدُهم من العلّم التنكم بالدنيا 
والتوصّل إلى الجاه والمئزثة عدد أهلها » والأحاديث الدالة على أن هؤلاء أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة » وأنّ لزوم الحجّة عليهم أشدّ كثيرة : 

فين طريق أهل البيت عليهم الملام مارواه محمّد بن يعذوب الكليني 0 
رحمه الله بسنده المتصل عن سليم بن قيس الهلالي » قال ؛ سمعت أميرالمؤمنين !24 
يحدّث عن النبيز3ؤؤ» إِنّه قال في كلام له : «العلماء رجّلان : رجلعالم ]1 خذ بعليه » 
فهذا ناج . وعالم تارك بعلمه (") فهذا هالك . وإنّ أهل النارٍ ليتأزون عن ربح العالم 
الثارك لعلمه . 

و إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجلٌ دعا عبد إلى الله » فاستجاب له وقبل 
منه فأطاع الله » فأدخيله ايه الجئّة . وأدخمل الداعي إلى النار () بتركه علمه ؛ واتباعه 
الهوى وطول الأمل . أمَا اتباع الهوى فيصد عن الحق . وطول الأمل ينسى 
الاخرة»م. 

وروي أيضا!؟) عن عدة من أصحابه » ع نأحمد بن محمّد بن نخالد » عن أبيه 

١)اكافي‏ :كتاب فضل الملم » باب استعمال العلم 4 44/١‏ . 

!) المصدر : لعلمة . 


©) الممدر : وادعل الداعي التار 
#) الكافي : الباب السايق : 6/1و . 


-171717- تفسير سورة البقرة (ج*) 
رفعه ‏ قال : قال أمير المؤمنين لقلا في كلام له خطب به على المنبر: « أبهَا الناس ب 
إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون . إن العالم العامل بغيره - وفي نسخة : 
« بغير بصيرة » بدل ؛ «بغيره» كالجاهل الحائر لايستفيق!') عن جهله » بل قد رأيت 
انالحجة عليه أعظم » والحسرة أدوم على هذا العالم » المنسلخ عنعلمه » منها على 
هذا الجاهل المتحير في جهله , و كلاهما حائر بائرة » . 

روي ايض" بسنده المتصل عن أبي جعفر ليل قال : « من طلب العلّم ليباهي 
به العلماء ؛ أويماري به السفهاء » أويصرف به وجوه الناس إليه » فليتبوّء مقعدّه من 
الثار» . 

وروى آيضاً (") مسندأ عن حفص بن غياث » عن أبي عبدابل للبلا قال : « قال 
ياحفص - يُغفر للجاهل سبعون ذلأ قبل أن يغفر للعالم دنب واحد » . 

و بهذا الاسناد!") قال : قال أبو عبداله إإلئلا » قال : قال عيسى بن مريم : « ويل 
للعلماء السوء »كيف تلظى عليهم النار » . 

وروى ابضاً ") مسئداً عن جميل بن دراج » قال : سمعت أبا عبدانت للفلا 
يقول: « إذا بلغث النفس هيهنا.. وأشاربيده إلى حلقه ‏ لم يكن للعالم نوبة » ثم قرء : 
اننا آلوبة على لل لذبن يَمْملُونَ أل بجهالة) [/137] . 

وروي أيضا () عن علي بن إبراعيم : رفعه إلى أبي عبداين إإلئلا . قال : « طلبة 
العلّم ثلاثة » فاعرقوهم بأعيانهم وصفاتهم : صنت يطلبه للجهل والمراء » وصنّف 
يطلبه للاستطالة والختل '”) » وصنف يطلبه للفقه والعقل . 
700 
؟) الكافي :كتاب فضل العلم » باب المستأكل بعلمه : 49/١‏ . 
؟) الكالفى دكتاب فضل العلم ء باب لزوم الحجة على العالم : 47/١‏ . 


ع( الكافى : كتاب فضل العلم » باب النوادر 44/1١:‏ , 
0 استطال عليه : ترفع . والختل بفتح الخاء والتاء : الخدعة . 


وآمنوا بما انزلت . . . )4١(‏ ا 


فصاحب الجهل والوراء موذؤء ممارٍ » متعرض للمقال في أندية (') الرجال 
بتذاكر العلم وصفة الحلّم » قدتسربل بالخشوع » وتخلى من الورع » فدق الله من 
هذا خيشومه » وقطع منه حيزومه !5 , 

وصاحب الاستطالة والختل ذوخب وملّق١'‏ , يستطيل على مثله من أشباهه . 
ويتواضع للاغنياء من دونه » فهو لحلوائهم هاضم » ولدينه حاولمء؛ فأعمى الله على 
[هذا] خبره » وقطع من آثار العلماء أثره ٠‏ 

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر » قد تحلك في بريه (؛) وقام 
الليل في جندسه " ؛ يعمل ويخشى وجلا ؛ داعا » مشففا ٠‏ مقبلاً على شأنه » عارفاً 
بأهل زمانه » مستوحشاً من أوئق إخوانه » فشداننَ من هذا أركانه وأعطاه بوم القيامة 
أمانه» . 


#02 * 


وأمًا من طريق غيرهم فوقع في الرواية عنالنبي فت إنّه قال '") : م إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه ايه بعلمه » . 


وفال أيضاً ' : « العلمٌ علمان : علمٌ على اللان » فذلك حجةٌ الله على بن 


. الأندية : المسجالس والمجتمعات‎ )١ 

*) الخيشوم: الأنف . الحيزوم : وسط الصدر . 

*) الخبت بكسر الخاء وتشديد الباء : الخدعة والقش . والملق بالتحريك : ا للافن 
الشديد باللسان دون القلب . 

4) تنك : أدار العمامة تحت الحّك ٠‏ والبرئس بم الباء والنون : قلنسوة طويلة 
كان يلبسها النساك في صدر الاسلام . 

ه) الجنيس بكسرالساء والمدال : الليل المظم . والظلمة , 

. عالم لم يتفعه علمه»‎ ...« :)47/1١( في الجامم الصغير‎ )١ 

7) الدارمي : باب التو بيخ لمن يطلب العلم لفير الله ٠١5/1١‏ . 


-1174- تفسير سورة البقرة (ج") 
آدم . وعلم في القلب ؛ فذلك العلم النافع » . 
وقال أيضاً 20 : «لأنا من غير الدججال أخعوفٌ عليكم من الدججال » فقيل : 
ووما ذاك ؟ ع فقال :« أثمة مضلون»ع. 


وقال أيضأووه!" : «من ازداد علماً ولم يزدد هدى » لم يزدد من الله الابقدان 

'وقال عيسى انل" : « إلى متى تصفون الطريق للمد إجين وأنتم مقيمون ممع 
المتحيرين ؟!» 

فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلّم » وأ العالم إمّا متعردض 
لهلاك الأبد اولمعادة الأبد ؛ وأنّه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم تدر كه 


السلامة 9 . 
وأما الإنرار *) : ففال الحسن 01 لانكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف 
الحكماء وبجري في العمل مجرى السفهاء » . 


وقال أيضاً : « عقوبة العلماء موث القلب » وأنشد 9 : 
عجيبٌ لمبتاع الشلالة بالٌدى د ومن يشتري ونياه بالدين أعجبُ 


وقال أسامة بن زيد!'): سمعثٌ رسول الله يتك يقول يؤتى بالعالم » فيلفى في 

. بقرق يسير في اللفظ‎ ١46/60 جاء في المسند‎ )١ 

؟) في الجامع الصغير (؟57/5١)‏ : 2... دلم يزدد في الدنيا زهداً» وداجم أيضاً 
لخر يج العرافي للحديث : ذيل احياه علوم الدين 69/١‏ . 

م) إحياء علوم الدين :كتاب العلم ؛ الباب السادس . 

4) الظاهر ان الصحيح «السعادة»كما في الاحيا» 66/١‏ .: 

ه) داجع إحياء علوم الدين6/1ه . 

)كد . وفي الإحياء : ووانشدرا» . 

9) البخاري :كتاب به الخلق 6 //49 ١‏ . بفروق يسيرة . 


وآمنوا بما انزلت . . . (81) -9!- 


النارء فتندلق أقنابه (') » فبدوربها كما بدورٌ الحمار في الرحا . فيطوف به أهلء النار 
فيقولون « مالك ؟ » فيقول : «كنثٌآمُربالخير ولاآنيه » وانهي عن الشرٌ وآتبه ». 

ورّنما بضاعف عذاب العالم في معصيته لأنْهُ عصى عن علم ء ولذلك قال 
تعالى ٠.‏ ع3 إن ألْمُنافقِينَ في الدَرَلِالاسفل من آلثار ١/4‏ ] لأنهم تعدوا بعد 
العلم » وجل اليهود شرا من النصارى» مع انَهِم ماجمارا لله ولداء ولاقالوا ؛ +إإنَّابله 
الت ثَلَانْة ولكن كفروا وأنكروا بعد المعرفة » وقال تعالى يفلم جَاتَهُمْ ماعَر فوا 
كفْروا به فلعنة أل على الْكَافِرينَ » [ 9/٠‏ ] وقال تعالى في قصّة بلعم بن باعورا : 
إوآئل عَلَيْهِم نبأ آلذي آمَيناهيابنا فَآَنْلَح مِنْهَا» حتى [قال] إفمئله كمئل الكلب»» 
[«/+؟!] فكذلك حكم العالم الفاجرء فإنَ بلعم اوتيّكتابٌ الله فأخلّد إلى الشهوات 
فشتهه بالكلب . أي : سواء أوتي بالحكمة أولم يت » فهو مخلد إلى الشهوات . 

وفال [عيسى كله ] ('" : « مثل علماء السو ء كمئل صخرةٍ وقعت على فم النهر 
- لاهي تشربٌ ولاتترك الماء تخلص الى الزدع . ومثّل علماء السوء مث قناة 
الحش ظاهرها خضر وباطنها نتئّن» ومثلالقبور ظاهرها عامرة وباطنها عظام الموتى». 

وفي المثنوي للمولى الرومي رحمه اله أبيات جيدة في بيان حالهم و كشف 
عوارهم » فهذه الأخبار والآثار تدل على أن العالم الذي هو من أبناء الدئيا أخعسش 
حالا وأسوء عاقبة ومآلا وأشدٌ عذاباً من الجاهل السليم القلب . وأنِّالفائزين المقربين 
هم علماء الآخرة . 


. اندلق الشىء : خرج هن مكانه . والأقتاب جمع قتب ؛ المعى‎ )١ 
.ا18541١/١ قوت القلوب‎ . 6٠١0/١ ؟) إحياه علوم الدين‎ 


اد تفسير سورة البقرة (ج”) 


[ علامات علماء الآخرة ] 


فإن قلت : كيف يمكن لأحد أن يعرف علماءالآخمرة حتّى يقتدي بهم » والعلم 
الحقيقي حالة باطنية ؟ وبماذا يمتازون عن علماء الدنيا ؟ 

قلت : إن لهم علامات ذكرها بعض المحققير: 

منها أن لابطلب الدنيا بعلمه . فإِن أقل” درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا 
ونحستها و كدورئها وانصرامها » وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء 
ويعلم إنهما متضادان » وإِنّهما كالضرٌئين ‏ مهما أرضيتٌ الي رع 

. وإنهما كالمشرق والمغرب - متى قَربتَ من إحديهما بَمْدتَ عن الأخرى إذ 

الآخرة عالّم النور والقصور ء والدنيا عالّم الظّلمة والقبور » وإنهما ككمّتي الميزان 
مهما رَجّحت إحديهما خفّت الأخرى .كما قال أبونصر الفارابي في نظم له ") : 
عابوا علينّ تخصاصضتي فأجبتهم - حيطا وملا ات كدان 
رجحان ذا خسران ذا وكلاهما * يتخالفانن ‏ ككفتي 2 ميزان 
حاز الجهول الرزق بالسبب الذي #د وقع اللبيب به على حرمان 

فمّن لم بعلّم حقارة الدنيا وكدورتها » وامتزاج لذتها بالمها » ثم انصرام 
0 و . فإنْ المشاهدة 0 - ا 


مسيم سر بسسسسوجيي يجين نهم سس 


)١‏ الغزالسي في احياء علوع الدين :كتاب العلم » الباب السادس ا ٠‏ اه 
والظاهر ان الفزالى ايضاً اخذ جل ما قاله هناك هن قوت القلوب لابى طالب المكى : 
وباب ذكر القرق بين علماء الدنيا وعلماء الأخرءة» 1١40/1‏ ء 

؟) الأشعار غير موجودة فى الاحياه . 


وآمنوا.بما انزلت . . . )64١(‏ الا !- 


مسلوب الايمان » فكيف يكون من العلماء من لاايمان له؟ ! ومن لابعلم مضادة 
الدنيا للآخرة ؛ وإِنْ الجمع بينهما طمسعٌ في غير مطمع » فهو جاهل” بشريعة الأنيياء 
كلهم صلوات الله عليهم ‏ بل هو كفر بالقرآن من أوله إلى آخره » فكيف بُعد 
من زمرة العلماء ؟ ! ومن علم هذاكله ثم يؤئر الدنيا وجامّها ورياستها على الآخخرة » 
فهو أسير الشبطان مغلول بغله » مقيّك بحبله » قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته » 
فكيف بعد من أحزاب العلم من هذه درجته ؟ ! 

دفي أخبار داود ') ؛ د إن أدنى ماأصتيم بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي 
أن احرمه لذبذ مناجاتي » . 

وقال مالك بن دينار (') : « قرت في بعض الكتبءإن الله عزوجل يقول : 
إن أهون ماأصنمٌ بالعالم إذا أحبٌ الدنيا أن أخر م [حلاوة] مناجاتي من قلبه » . 

وقال عيسى إلتلإ!") : وكيف يكون من أهل العلم من مسيرّه إلى الآخرة وهو 
مفب ل على دنياه ؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لاليعمل 
سه ؟4. 

وقال صالح بن حميان () : « أدر كت النيوخ وهم يتعوذون بالنه من الفاجر 
العالم بالسنة » . 

وروى أبوالدرداء!! » اله ييلع قال : أوحى الله إلى بعض الاتبياء ؛ قل للذين 
ينفقّهون لغير الدينٍ » ويتعلمون لغير العمل » ويطلبون الدنيا بعمّل الأخمرة عوياء ل 


.1١14١/1١ قوت القلوب‎ .50/1١ احياء علوم الدين‎ )١ 

؟) احياء علوم الدين .51١/١‏ 

")كذا ف ىالسخة وفي الاحياه117/1: اصااح بن كيسان» . وجاء فى قوت القلوب؛ 
١‏ 9«صالح بن حسان». 

؛) قالى العرائي (ذيل احياء العلوم ١/؟1)‏ أنخرجه ابن عبدالبر بأسناد ضعيف . 


م1 1- تفسير سورة البقرة (ج") 


مشوك الكباش ؛ وقلو بهم كقلوب الذئاب » ألسنثهم أحلى من العسل ء وقلوبهم أُمرُ 
من الصثبر : «إباي يخادعون» وبي يستهزءون ! لأمنحننّ 9 لهم فتنة تذر الحكيم 
حيرانا » , 

وروى الضحاك » عن ابن عباس ؛ عن النبي تيقل إنه قال (") : « علماء هذه 
الأمهَ رجلان : فر سل آناه ايه علماً فبذله للناس ؛ ولم بأخذ عليه طمعأ » ولم يشتر به 
ثمنأأء فذلك يصلي عليه طير“السماء » وحيطان الماء» ودوابٌ الأرض ؛ والكرام 
الكاتبون . بَقدمٌ على ال سيّدأ شريفاً حتّى يُرافق التبثين . ور جل آتاه[اي تعالى] علمأ 
في الدنيا فضن به على عباد الله [ عرّوجل وأخذ عليه واشترى به ثمنأ » يأني يوم" 
القيامة ملجّمأ بلجام من نار» ينادي مناد على رعوس الخلائق : هذا فلان بن فلان آتاه 
الله تعالى في الدنيا علماً فضِن به على عباد الله تعالى ] وأخذ عليه طمعا » واشئرى 
به ثمناً قليلا ٠‏ يعذب ححتى يفرغ الله من -مساب الخلائق (الخلق ‏ ن) . 


وأشد من هذا ماروي,!") إن رجلا كان بخدم موسى كاتا » فجعل يقول : 
« حدّئني موسى [صفي اببه] حدّثني هموسى نجي الله ؛ حدثني موسى كليم الله » حثى 
أثرى و كثر ماله فَفْقّده موسى » فجعل يسأل عنه فلايحسٌ له أثرأ » حتّى جائه رتل 
في يده خنزير وفي علقه حبل أسود , فقال له موسى : « أتعرف فلانا » ؟ قال : 
« نعم هو هذا الخنزير» . فقال موسى : يارب : أسئلك أن تردّه إلى حاله حتّى 
أسأله فيما أصابه هذا . فأوحى الله إليه : « لو دعوتني بالدي دعا به آدم فمّن دونه 
ماأجبئك . ولكن أخبرك لم صنعتٌُ به هذا . لأنّه يطلب الدنيا بالدين ». . 


مسحي وكا ع 0 اميت لعجل رو ليحي يه اعم عي 


7 الاحياة : لآفتحن‎ )١ 
«أشعرجه الطبرائي في الأوسط بأمناد‎ )11/1١ قال العراقي (ذيل احياء العلوم‎ ) 
٠. ١47/١ ضعيش في الموضوعات» وجاء فى فوت القلوب‎ 
.١44/١ ورت القلوب‎ .+/1١ إحياء علوم الدين‎ ) 


-!14- )41١( . واهمنوايماانزلت..‎ 


وأغلظ من هذا ماورّرٌ عن معاذ بن جبل 0 : إن رسول اين فقي قال : فتئة 
العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع . وفي الكلام تنميقوزيادة » ولايؤمن 
على صاحبه الخطأ » وفي الصّمت سلامة وعلم . 

ومن العلماء هن بخزن علمه فلا يحب أن يوجد في غيره » فذلك في الدرك 
الأول من النار . ومن العلماء من يكون في علمه بمنزلة السلطان ٠‏ فإن يُردَ عليه شيء 
من علّمه او تهرّن بشيء من علّمه غضبَ . فذلك في الدرك الثاني من النار . ومن 
العلماء من يجعل علمّه وغرائب حديئه لأهلالشرف » ولابرى أه لّالحاجة أهلاً له : 
فذلك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من بنصب نفسه للفنيا » و يفني بالخطأ 
والله يُبغض المتكثفين » فذلك في الدرك الرابيع من النار » ومن العلماء من يتكلّم 
بكلام اليهود والنصارى ليغزر علمه 2 فذلك في الدرك الخامس من الثار . ومن 
العلماء من يتخذ علمه مررّة ونبلاً وذكرأ في النامي » فذلك في الدرك السادس من 
النار . ومن العلماء من يستفرّه الزهو والعجب ؛ فإن وَعِظ عنف »ء وإن وَعَظ أنيف» 
فذلك في الدرك السابع من النار . فعلبك بالصمت » فيه تغلبٌ الشيطان » وإيّاك أن 
تضحك من غير عجّب » أو تمشي في غير ارب . 

وفي الخبر '' :< إن العبد لبنشر له من الثناء مابون المشرق والمغرب ء: وما 
يزن عند الله جناح بعوضة » . انط من 

وفال قَتتإفخ (" : ٠‏ العلماء أمناء الرسل على عباد الله مالم يُخالطوا السلطان » 


0 لقع سم سر سس ع 


)١‏ داجم اللثالي المصنرعة :كتاب العلم ١8/1؟‏ . فر تالقلرب ,.١644/١‏ ودوى 
الصدوق فى الخصال (باب السعة:١/55١)‏ مايقرب من الشطر الثاني من هذا الحديث 
بتقديم وتأخير واختلافات في اللفظ عن الصادق (ع) . 

؟) احياء علوم الدين ١/؟”‏ . قوت القارب .1١414/١‏ 

#) راجم اللثاليالمصنوعة :كتاب العلم +١9 7/1١‏ ؛ وجاه بلفظ يقرب منه في ا لكا في؛ 
كتاب فضل الطم . باب المستأكل بلمه 40/١‏ . 


هت نفسير سورة البقرة (ج7) 


فاذا فعلوا ذلك فمّد خانوا الرسل . فاحذروهم واعتزلوهم » . 

وقال رسول الله مَنتهغ!'' : « شرار العلماء الذين يأتون الأمراءً » وخيازالأمراء 
الذين يأثون العلماء » . 

وقال أبوؤر لسلمة ' : « باسلمة ‏ لاتغش أبواب السلاطين » فإنك لاتصيب 
من دنياهم شيئأ إلا وأصابوا من دينك أفضل منه » . 

وهذه فتنة عظيمة للعلماء ؛ وذريعة صعْبة للشيطان عليهم ؛ لاسيّما من له لهجة 
مقبولة وكلام حلوًء إذ لايزال الشيطان يلقى إلبه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم 
مايزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشر ع.إلى أن يخيّل إليه أن" الدعول عليهم من 
الدين . 

ىف 2 0 * 

دمن علامات علماه الآخرة (') أن لايكون أحدهم متسرّعاً إلى الفتوى ‏ 
بل يكون متوقفا محترز؟ ماوّجّد إلى الخلاص سبيلا » فإنْ شئل عا بعلمه تحقيقاً 
بنص كتاب » أو بنصّ حديث » أو إجماع » أو دلبل قاطع ؛ أجاب . وإن سثل عمًا 
شك فيه ؛ قال : « لاأدري » . وإن سثل عما يظنه باجتهاد وتخمين احثاط » ودقّع 
عن نفسه ء وأحال على غيره - إن كان في غيره عُنية ‏ هذا هو الحم ء لأن تقلّد عطر 
الاجتهاد عظيم . وفيالخبرا") : «العلّم ثلاثة :كتاب ناطق وسَنّةَ قائمة » ولاأدري». 

وقال الشعبي : «لاأدري نصض[العلّم] . ومن سكت حين لايدري [لنه تعالى] 
فليس أقلّ أجراً ممن نطق ء لأن الاعتراف بالجهل (بالنقص ‏ ن) أشدّ على النفس » 

وهكذا كانت الصحابة. قال عبدالرحمن بن أبي ليلئ : « أدركت في هذا 


. 54/1١ إحياء عاوم الدين‎ )١ 
.؟9/١ ؟)إحياء علوم الدين‎ 
قال العراقي ذيل الإحياه 19/1 أنخرجه الخطبب في أسماء من دوىعنمالك,‎ )© 


وآمنوا بما انزلت )4١(...‏ -71- 


المسجد مأة وعشرين من أصحاب رسول الله يع » مامنهم ٠‏ من أحد يُسئل إلا ود أن 
أخاهكفاه ذلك ع. وفي لفظ آخر : « كانت المسئلة تُعرض على أحدهم ». فيردّها 
إلى الآخر حتى بعود إلى الأول » . 

كان ابن عمر إذا سُئل عن الفتوى قال ؛ « اذهب إلى الأمير الذي تقلّد أمور 
الناس » و كان يقول :« تريدون أن تجعلونا جسرأ تعبرون علينا إلى جهتم » . 

وقال ابن مسعود ''! : « إن الذي يفني الناس [في كل مايستفتونه] لمجنون» 
وقال : « جَنة العإلم : لاأدري » . 

وقال إبراهيم بن أدهم ' : « ليس شيء أشد على الشيطان من عالم بتكلّم 
بعأم ويسكت [بعلم] ؛ يقول : انظروا إلى هذا » سكوثه أشدّ علي من كلامه » . 

ووصّف بعضهم « الأبدال » فقال ('! : م أكلّهم فافة» وكلامهم [ضرورة]» . 

ومرّ أمير المؤمنين يِل وعبدابنه بن مسعود برّجل يتكلم على الناس » فقال0): 
د هذا بقول : اعرفوني ». 

وقال بعضهم : « إذا كثر العلم قل الكلام » . 


ند ا جه 


ومن علامائهم (') أن يكون أكثر اهتمامهم بعلم الباطن ومراقبة القاب » 
ومعرفة طريق الآخمرة وسلو كه ٠‏ والرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة 
ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة ع والعلرم نع اي حم شو لقاب بصافي 
الفكرة ؛ والانقطاع إلى ايه عمًا سواه . غذلك مفتاحالإلهام ؛ ومنبع الكشف ؛ فكم 
من متعلم طال بعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكمة » و كم من مقتصر على 


.١614/١ قوت القلوب‎ )١ 
.١08هل/١ قرت ألفلوب‎ )١ 
.ءالارذ١ يه إدياء عاوم الدين‎ 


1 تفسير سورة البفرة (ج7) 


المهم في التعلّم ومتوقّر على العمل ومراقبة القلب فتح الله عليه من لطائف الحكم 
مايحار فيه عقول ذوي الالباب . 

ولذلك قال رسول انه 83 : « من عمل بما علم ورّئه ايه علّم مالم بعلم ». 

وفي بعض الكتب : « يابني إسرائيل ‏ لاتقولوا : العلّم في السماء مَن ينزل 
به ؟ ولا في توم الأرض ؛ من يصعد به؟ ولامن وراء البحار » من يعبر فيأتي به ؟ 
العلم مجبول في قلوبكم »؛ تأدّبوا بين يدي بأدب الروحانيين » وتخلتقوا إليَ 
بأخعلاق الصدّيقين . أظهر العلم من قلوبكم حتى يفطيكم ». 

فكم من معان دقيقة من أسرارالقر آن تخطر على قلب المتجرّد للذكر والفكر 
تخلو عنها كتب التفاسير » ولا يطلع عليها أزكياء المفسرين . وإذا انكشف ذلك 
المراقب ويعرض على المفسرين استحسنوه وعلهوا إِنْ ذلك من نتبيهات القارب 
الركية » وألطاف الله تعالى بالهممالعالية المتوجهة إلبه , وكذلك في علوءالمكاشفة 
وأسرار علوم المعاملة ودقائق علم النفس وخواطرها وهواجسها» فإنّكل علم من 
هذه العلوم بحر لايدرك غوره » وإِنْما بخوضهكل' طالب بقدر مارزق» وبقدر ماوفق 
بين العدل : 

وروي في الإسرائيليات (' إن حكيماً من الحكماء صِنّف ثلائمأة وستّين 
مصحفاً في الحكمة » حتى وُصف بالحكيم ؛ فأوحى الله إلى نبيّهم : « كل لفلان. 
قد ملاات الأرض نفاقأء ولم تردني شيأ هن ذلك . وإني لاأقبل من نفاقك شيثأ» فتدم 
الرجل وئرك ذلك وخالط العامة في الاسواق » وواكل بني أسر ائيل وتواضع في 
نفسه , فأوحى الله اليه ؛ « قل له : الان وافقت رضائي » . 

 #* ©‏ 4ه 


. )9/١/١ قال العراقي : أخرجه أبو نعيم في الحلية (ذيل الإحياء‎ )١ 
.ال6/١ ؟) إحياء علوم الدين‎ 


وآموايماانزلت )4١(...‏ ا 


ومنها!'' أن يكون أكثر بحثه قي علّم الأعمال عمًا بفسدها » ويشوّش القلب: 
ويهيتج الوسواس . وبثير الشر”. فإِنَ أصل الدين التوقي من الشر . واذلك فيل : 
عرفث الشر لاللشرلكن لتوفيه “د ومن لايعر الشر من الناس يقسع فيه 

ولأن الأعمال البدنيّة لاتتم إلا بالقصود والئيّات » وإِنّما الشأن في معرفة 
مايفسدها ويشوشها » وهذا مما تكثرذعبه ويطول تعريفه » و كل ؤلك مما يغلب مسيّ 
الحاجة إليه!") » وتعمّ البلوى به في طريق سلوك الآخرة . 

وأمَا علماء الدنيا فإنّهم يَبَعون غرائب التفريع في الأقضية والحكومات » 
وبتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولاتقمع ٠‏ وإن وقع ذلك فإِنْما يقنع لغيرهم 
لالهم ‏ فإذا وقبع كان في العالمين به كثرة » ويتركون مابلازمهم ويتكرر عليهم 
آناء الليل و[أطراف] النهار من خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم , 

وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر ايثارا للقبول 
والقرب من الخَلّق على القرب من الله ٠‏ وحرصاً على أن يسمّيه البطالون من أبناء 
الدنيا فاضلا» عالما بالدقائق , وجزائه من الله أن لاينتفع في الدنيا بقبول الخلق , 
بل يتكذر عليه صفوه نوائب الزمان » ثم برد القيامة مفلسأ متحسراً على مايشاهده 
من ربح العاملين » ونور المقرّبين . وهذا هو الخسران المبين . 

فهذه عدّة علامات جليّة بمكن تعريفها لكل" من أراد ؛ ذكرها صاح ب كتاب 
الإحياء . ولهم علاماثٌ أخرى باطنية لايمرفها إلا زوبصيرة كشفية . 

ينا لد اليا 

ومن علامانهم أأبضا ماذكر صاح ب كتاب إخوان الصفا بقوله : ") 

7 7 ))إخياء علرم الدين ١/لالا‏ . 
؟) الإحياء : مسيس الحاجة . 
") إخنوان الصفا : الرسالة السابعة من الفسانيات العقليات 7١1/8‏ . بفروق يسيرة 

لم نتعرض لها . 


7 تعليقة اختيار معرفة الرجال جم 


فمن احدى علامات أولياء الله المنبعئين من موت الجهالة ورقدة النفلة » 
المستبصرين بعين اليقين ونور الهداية » العارفين بحقائق الدنيا : إِنْهم قوم تستوي 
عندهم الأماكن والأزمان » وتغاير الأمور وتصاريف الأكوان . فقد صارت الأيام 
كلها [ عندهم ] عيداً واحدا وجمعة واحدة ؛ وصارت الأماكن كلها [ لهم ] مسجداً 
واحدا ؛ والجهات كلها قبلة ومحراباً واحد] , و١‏ صارت حر كاتهم كلهم عبادة لله » 
وسكناتهم كأهم طاءة ') ؛ واستوى عندهم مدح المادحين وذمُ الذامين » لايأخذهم 
في ابن لومة لاثم ٠‏ قياماً لله بالقسط "دهداء وهمعلى صلوتهم دائمون » وتحققوا 
بقوله تعالى : +« فَأَْمَا لوا قم وَجه أت )د '! [116/9] . 

وإنما استورث عندهم الأماكن كلها [وصارت] محراباً ومسجداً وقبلة واحدا 
لتصديفهم ولا تعالى: يِإفأيْنمًا توَلُوا فتَدَ وَجَةان وصاروا شهداءلمشاهدتهم له 
وتصديقهم قوله : ممَايَكُونٌَ مِنْ نجوىئثلاثة ً مو امهم ولاحمسة إلا مُوْسَاوِسُهُمْ 
ولا أَدنىْ مِنْ ذلك ولا أكتر إلا هو مَمَهُمْ أَينمًا كانوا ثم يتنهم بمَا عَملُوا بوم القيّامة 
إن أله بكلء شَيْء عليم #: [4//] . 

وإنما أستوت عندهم الأيام كلها فصارت كلها جمعة وعيداً لمشاهدتهم يوم 
القيامة الذي هو هن أول البععث لمحمد َل إلى تمام ألف سنة »كما قال 78944 : 
« بَعدِث أنا والساعةكهاتين » . 

وإنّما استوبٌ عندهم تصاريف الأحوال وتغاير الأمور لتصديقهم قول الله 
[ تعالى ] ب مَاآصَابَ من مُصيةٍ في الأرض ولا في أَنْسكُم الأ في كناب مِنْ قبل 

7 6 الملرةضارن ح ركائهم كلها عبادن لله وسكوناتهم طاعة له . 

7) المصدر : د شهداء لَه بالحت »وهم على صلواتهم دائوون » . والآية غير 
موجودة فيه . 

") الجامع الصفير ١5/1؟١.‏ 


وآمنوا بماانزلت )4١(...‏ م 7 


أن بَبْرَأَها إنَّ ذلك على أل يَسيرُ » لِكَبْلا تَأسَوا عَلَى ماقائكم ولا تَفْرَحُوا يما 
بكم #[/اه / 0-07 ؟] وصاردعائهم مستجاباً لأنهم لايثلون إلا مايكون؛ ولايكون 
إلا ماقدكان'' في سابق العلّم . فقلو بهم في راحة من التعلق بالأسباب ؛ وأبدائهم 
فارغة من التكلف فيما لابعني» ونفوسّهم ساكنة عن الوسواسء و أبدانهم في راحةا") 
من أنفسهم . والناس منهم في راحة وأمان» لابريدون لأحد سوء ؛ ولايضمرون لأحد 
سْرَأ ‏ عدوأ كان أو صديقاً ‏ كما قال علي ,لكلا" : « داق مادنياكم عندي إلآ 
كمفطة عن » , " 


 ملعلا المصدر : إلاما قدر فى سابق‎ (١ 

*)المصدر: وهم في راحة 5 

) الحديث غير مو جود فى المصدد المطبو ع . وفى الخطبة الثالثة من نهج البلاغة : 
ولالفيتم دنيا'كم هذه أزهد ءندى من عفطة عنز 1 


قوله جل أسمه ؛ 


ولا لوأ لح بالطل أل 
37 تكتموا لحن 5 23 


عطفٌ على ماقبله » وقوله تعالى : +9 وآمِنُوا يما أَنْزْلتُ ‏ أمرر بترك الكفر 
والضلال , وقوله : 9 ولا تلبسا أَلْحَق بالْباطِل 4 إشارة إلى الأول ؛ لأله تشو يش 
الدلائل على الحق". وقوله : « وَتَكْنْمُوا آَلْدَقَّ 4 إشارة إلى الثاني ؛ لأله منع 
لوصول إلى الدلائل . 

و اللبْس » : الخلط . 

و«الباء» التي في« الباطل» إما للاستعازة كقولك «كتبتٌ بالقلم » وكين المعنى ؛ 
« ولاتلبسوا الحقّ بسبب إبداء الشبهات على السامعين» وإما للع لة قر لك : «أبيت 
كذا بكذا» وكان المعنى : « ولاتجعلوا الحقّ ملتبسأ عليهم بسبب الباطل الذي 
تكتبونه في خلاله » أونذ كرونه في تأويله » . أو « لاتكتبوا في الثورية ماليس منها » 
حتى لايتميّز فختلط الحق المنزّل بالباطل الذي تخترعونه او تكتبونه » . 

وقوله : هإ وَتَكْتموا الْحَقَّ به جزم داخل تحت حكم النهي ؛كأنّهم أمروا 
بالآيمان ونرك الضلال؛ ونهوا عنالإضلال بالتلبيس على من سمع الحق » والإخفاء 
على من لم يسمعه . أو منصوبٌ باضمار « أن » و« الواو ‏ بمعنى الجمم » أي : 


ولاتلبسوا الح . . . (؟4) اما - 


«لاتجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق » كقولك : م لاتأكل السمك 
وتشرب اللبن » ويؤْيْده إنه في قراءة ابن مسعود : « وتكتمون » بمعني «كاتمين » » 
فإِنّه إشعار بأن استقبا ح اللّبس لما يصحبه من كتمان الحيّ » ولاشلك في أَن كلا منهما 
مما يمكن وقوعه وحداناً » وإِنْ الجممع بينهما أقبح » وهم يفعلونهما جميعاً . 

وذلك لأنّ النصوص الواردة في التورية والإنجيل في شأن محمّدفيةق بعضها 
بحيث يمكن إخفاء دلالتها ‏ إذ فيها نوع خفاء » فكانوا يكتمونها ‏ وبعضها في 
الجلاء والظهور بحيث لأبخفى على العفول السليمة وجه دلالتها » إذا لم يشوشها 
شبهة مضل وتلبيس ملبّس مجاول ٠»‏ فكانوا يشوّشون وجة الدلالة على المتأملين 
الناظرين بسبب إبداء الشبهات والمجادلات . فهذا هو المراد بدوله : 9 وَتَلِْسُوا 
آلْحَق لال # وهو المذكور أيضاً في قوله : ل وَجاولوا الال حضوا به 
آلْحَقَ # [-/ه] . 

وقوله : ٠‏ وَنَكُتموا آلْحَنّ » إشارة إلى القسم الأول , وقوله ٠:‏ وأنئم 
تعلّمُون4 وقع حالا . أي : عالمين بأنكم لابسون .كاتمون . فإنّهِ أفبح . إذ الجاهل 
ربما ينصوّر له عذر . والتقييد به لايدلٌ على جوازهما حال عدم العلّم . بل على أنّ 
الإقدام على الفعل الغارٌ مع العلم بكونه ضارأ أفحش من الإقدام عليه عند الجهل 
بكونه ضار] . فلما كانوا عالمين بما في التلبيس عن المفاسد » كان إقدامهم عليه 
( أقبح ] . 

وبالجملة ‏ الخطاب متوججّه إلى رؤساء أهلالكتاب؛ وهم يجحّدون مايعلمون 
وجَحد المعاند أعظم من جخد الجاهل . 


وقيل معناه : « وأنتم تعلمون البعث والجزاء » . وفيل معناه : « وأنتم تعلمون 
ماأنزل وسيئزل ممّن كذب على اله تعالى » . وقيل معناه : « وأنتم تعلمون مانزل 


باس تفسير سورة البقرة (ج*) 


ببني اسراثيل من المسخ وغيره ». 

والآبة دالّة على أن العالم بالحقّ يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه . 

© #0 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون هؤلاء عارفين بنبوة محمّد 237 » وذلك 
مبنيّ على معرفة الله تعالى ؟ وعندكم إن من عرف الله لايجوز أن يَكثْر . وهؤلاء 
صاروا كقارأ وماتوا على كفرهم ؟ 

قلت : للعلّم مراتب : الظن » واليقينَ » والمشاهدةٌ . والعلّم الذي هو منشأ 
السعادة الأخروية والخلاص من العقاب الدائم هو البقين الحاصل من البرهان 
الضروريّ الدائم » وهوبذر المشاهدة الباطنية الدائمة » وأماالظنّ فلايغنى من الحتق 
شيثاً . ولكن يكفي لصحّة العمل » وابلاغ الحجّة . فلايمتنع أن يكونوا عارفين بايله 
[وإبالتودية وبصفات النبي فت على وجه لايستحق به الثواب ٠‏ لأنّ الثواب مترئّب 
على العلّم إذا عمل بمقتضاه . 

وعند بعض أصحابنا ‏ القائلين بالموافاة ‏ إن استحقاقهم الثواب على ايمانهم 
مشروط بالموافاة » فإذا لم يوافوا بالايمان لم يستحقًوا الثواب . فعلى هذا يجوزأن 
يكونوا عارفين » وأن يكونوا مستحقين لاثواب » لإيطالهم ذلك بالكفر . والمعتمّد 
هو الأول . 


فصسل 
[ في 'نرهيب علماء السوء ] 
قال الإمام الرازي في التفسير الكبير١١)‏ : «و هذا الخطاب ‏ وإن ورد فيهم - 
فهوتنبيه لسائرالخلق » وتحذير من مثله » فصارالخطاب ‏ وإنكان خاصاً في الصورة 


.:*؟7؟/١ تفسبرالفخرالرازي:‎ )١ 


ولانلبسوا الدى . . . (؟4) 4ه 


فإنّه عام في المعنى  »‏ انتهى قوله . 

واعلم إن أكثر من يوجد فيه تلبيس الحق بالباطل أوكتمانه من العلماء هم 
الفقهاء » الذين غليث على أنفسهم الأدواء » كبحب الجاه , والتقرّب من الملوك 
والسلاطين » وطلب المال . فإنّهم لما غلبت عليهم الأهواء وطلب المراتب عند 
الملوك تركوا المحجّة البيضاء » وجنحوا إلى التأويلات البعيسدة» ليمسوا بها 
أغراض الملوك وأعراضهم فيمالهم فيه هوى نس ؛ ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي 
مع كون الفقيه ربما لايعتقد ذلك ويفتي به . 

وذكر الشبخ العارف المحمّق محي الدين الأعرابي في الفتوحات : « إن 
رأيئنا جماعة من الفقهاء والقُضاة على هذا الشأن » . 

وقال : « لقد أخبّرني الملك ظاهر بن الملك صلاح الدين ‏ وقد وق بيني 
وبينه كلام في مثل هذا فنادى بمملوك وقال : جثني بالجرمدان ('! , 

فقلت : ماشأن الجرهدان ؟ ققال : أنت تتكر علي مايجري في بلدي 
ومملكتي من المنككرات والظلم . وأنا ‏ والله ‏ أعتقد مثل ماتعتقد أنت فيه من ذلك . 
فعليهم لعنة الله . ولد أفتاني فقيه هو فلان ‏ وعيّن لي أفضل فيه عنده في بلده في 
الدين والتقشف ‏ بأنه لابجب علي صومٌ شهر رمضان هذا بعينه . بل الواجب علي 
شهرٌ في السنة . والإختبار لي فيه أيّ شهر شئت هن الشهور ‏ قال السلطان  :‏ فلعنئه 
في باطني ولم أظهر له ذلك ؛ وهو فلان ‏ وستاه لي رجم الله جميتهم . 

وليُعلم إنّالشيطان قد مكنه ايه من حضرة الخيال وحمل له السلطان فيها . فإذا 
رأيت الفقيه يمبل إلىهوى تعرف اله ترذى عندالته زيّنالله له سوءَ عمله بتأوبل غريب 
بمهد له فيه وجهاً » فحسنه في أظره ء فإذا مهدله هذا السبيل جنح إلى ثيل هواه 


١)مأجد‏ اللفظ فيما عندي من كتباللنة . والظاهر إنه معرب من الفارسية وأصله 
و جامه دان » اد ١د‏ جمرمدإن » . 


غ9 تفسير سورة البقرة (ج7) 


وشهوته بوجه شرعي في زعمه » فلايزال هكذا فعله » إنتهى كلامه . 

واعلم إن علماء العلوم الحقيقيّةآمنين سالمين من هذه الأمراض والفتن » فنا 
علومهم وحالاتهم مختفيةٌ عن العواغ والحكام ‏ وإِنّْما يعرض هذه الأمراض والفئن 
أكثر مابعرض ‏ للوعَاظ والفتهاه الذي اقتصروا على علّم الفتاوى والحكومات 
والمعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعايش » وخصتصواعلّم الفقه بها 
وسدّوه علم المذهب وعلم الدين » فربما ضيِعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة 
فلم يتفقدوا الجوارح » ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة » والبطن عن الحرام ؛ 
والر جل عن المشي إلى السلطان ؛ و كذا سائر الجوارح . ولم يحرسوا قلوبهم عن 
الكبر والحسد والرياء وسائر الملكات المهلكات . 

قال الغزالي فى كتاب الإحياء مُشيرأ إليهسم ؛ « هؤلاء هم المغرورون من 
وجهين ؛ أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلّم . 

أمَا منحيث العمل : فمثلهم كمئّل المريض » إذا تعلّم نسخة الدواء واشتغل 
بتكراره وتعليمه ‏ لظ بل مئّلهم كمثل من به علة البواسير أو البرسام » وهو مشر 
على الهلاك محتاج إلى تعلّم الدواء واستعماله » واشتفل بعلم دواء الاستحاضة 
وبتكرار ذلك ليلا ونهاراً » مع علّمه بأنه رجُل لابحيض ولابستحيض؛ ولكن يقول : 
ربما يقع علة الاستحاضة بإمرأة تسألني عنها . فذلك غاية الغرور . 

فكذ لك المتففه المسكين قد تساط عليه حب الدنيا واتّباع الشهوات » والحسد 
والكبروالرياء ‏ وسائر المهلكات الباطنة؛ وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي؛ 
ويلقى ايه وهو عليه غضبان » فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والإجارة ؛ والظهار , 
واللعان » والجراحات » والديات » والدعاوى والبيئات » وبكتاب الحيض . 
ولابحتاج إلى شيه من ذلك في عمره لنفسه ؛ وإذا احتاج غيرًه كان للمفتين كثرة . 

فيشتغل بذلك ويحر ص لما فيه الجاه والرياسة . وقد دعاه الشيطان ولايشعر 


ولانلبسوا الح . . . (47) -741- 


إذ المغرور يظن إِنّْه مشغول بفرض دينه » وليس يدري إِنْ الاشتغال بفرض الكفاية 
قبل الفراغ عن فرض العين معصية . 

هذا لوكانت نيه صحيحةكما قال » وقد قصد بالتفقه وجه الله » وأما غروره 
من حيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن إنه علم الدين , وترّك علم كتاب 
الله وسنّة رسوله وترّك آبضاً علم تهذيب [الأخلاق] وترّك الفقه عن ابنّه بادراك جلاله 
وعظمته ؛ وهوالعلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع . ويحمل على التقوى . 

فتراه هنا من ايه » مغترًا به » مكلا" على أنه لابدّ أن يرحمه ؛ فإنّه قوم دينّه » 
وإنّه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام » فقد ترك العلوم التي هي أهم» 
وهو غافل مغرور ؛ وصبب غروره ماسمع في الشر ع من تعظيم الفقه » ولم يدر ان 
ذلك الفقه هو الفقه عن ان » ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ». لإستشعر القلب 
بلازم التقوى ٠‏ إذ قال الله تعالى : و« فلولا تَفْرّ مِنْ كل فرْقَة مِنهُم طالفة هوا 
في آلدين وَلِينذِرُوا قَومَهُمْ إذَا رَجِمُوا الهم 44 [1797/9] . 

والذي يحصل به الإنذار غيرهذا العلم : فإنَ مقصود هذا العلم حفظ الأموال 
بشروط المعاملات » وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات , والمال 
في طريق الله آلة » والبدن مركب . وإنما العلّم المهمّ هومعرفة سلوك الطريق وقطع 
عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة . فهي الحجاب ببن الله وبين العبد » فإزا 
مات ملوثاً بتلك الصغات كان مصجوباً عن أله . 

قمثاله في الاقتصار على علم الفقّه مثال من اقنصرمن سلوك طريق الآخرة على 
علم حرز الراوية والخفّ . ولاشك في أنه لو لم يكن لنعطل الحجّ » ولكن المقتصر 
عليه ليس من الحج في شيء . 

ومن هؤلاء من افتصر من علم الفقمه على الخلافيات » ولم يهمّه إلا طريق 
المجادئة والإلزام وإفحام الخصوم ودقع الحقّ لاجل الغلبة والمباهاة »|فه طول اللبل 
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والنهار في النفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب » والتفقّد لعيوب الأقران والتلقف 
لأنواع الشبهات الموذية للقلوب . 

وهؤلاء هم سباع الإنس » وطبعهم الايذاء ؛ وهمهم السفه ؛ ولايقصدون العلم 
إلاللمباهاة . فكل علم لايحتاجون إليه في المباهاة كعلم القلب : وهوعلم سلوك 
الطريق إلى اله بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة ‏ فإنهم يستحقرونه 
وبسمّونه التزوبق وكلام الوعاظ . 

وأما التحقيق فهو عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين 
في الجدل . 


وأفيموا الصلوة . . . ( 


قوله عزاسمه : 


2س مم عض وحص 


وأقيموأ الصلزة ونوا لز كؤة وأ ركع وأ مم ألا كمين جه 


لما أمرهم أولا بما يتعلق بالعلوم الدينية كالايمان بالمعارف الإلهية المنوّلة 
على النبي قوق في القرآت » ثم نهاهم ثانيأ عن الكفر بها طلبأ للعاجل وعن المغالطة 
وتلبيس الحقّ بالباطل » وكتمان دلائل النبؤة » فكلفهم بعد ذلك بالتزام الأعمال 
الشرعيّة » وذكر من جملتها ماهو كالدعائم والأصول فيها ‏ وهو الصلوة التي هي 
أعظم العبادات البدنية والزكوة التي هي أعظم العبادات الماليّة ‏ أعني صلوة 
المسلمين وزكوتهم » وان غيرهما كلا صلوة ولا زكوة ء وبالجملة أمرهم بفروع 
الإسلام العيلية كما أمرهم باصوله العلميّة . 

وفيه دليل على أنَالكفارمأمورون بالفروع وإن لم يبصح منهم إلا بعد الايمان . 


[ الصلوة ) 
واعام إن لفظ الصلوة من الأسماء الشرعية » ولاشبهة في أنّها عربيّة » فلايجوز 
أن يكون الشرع ارتجلها ابنداء من غير نل » وإلأفلم يصح قوله تعالى : مؤإنا أَنْرلَا 
آنا عريي [؟0/1] فلابد أن يكون له في اللغة معنى آعمر . فاختلفوا في أصله : 
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فقيل : الدعاء . قال الاعشى )١(‏ . 
عليك مثلٌ الذي صلّيت فافتمضي “د نوما فإنَ لجنب المرء مضطجعاً 
أي : دعوت ٠.‏ وقيل ؛ اللزوم . قال الشاعر (" : 
لم أكن من جناتها ‏ لم د الله وإني بحرّها البوم صالٍ 
أي : ملازم بحرها . فكان معني الصلوه ملازمة العبادة على الحدٌ الذي أمر 
لله به . 
وقيل : أصلها من « الصّلا » وهي : عظم الجر . لرفعه في الر كو ع والسجود . 
وقبل : مأعوذة من « المُصَلَي » وهو الفرس الذي بتبع غيره . 
وعلى القول الأول أكثرالعلماء » إذ لاصلوة إل وبقع فيها الدعاء آو مابجحرى 
مجراه . وربما تخلو صلوة عن متابعة الغير » وإذا عم وجه الشبه في كل الصور كان 
أولى مما يختصٌ ببعضها . وآيضا اطلاق إسم الجزء على الكل أمرشائع مشهور » 
فالحمل عليه أولى . 
قال بعض الصوفية ؟ اشتقاق الصلوة فيل من «الصَلَى» . وهي النار . والخشبة 
المعوجة إذا أرادوا تقويمها تُعرض على الثار ثم تقوّم . وفي العبد اعوجاج لوجود 
نفسه الأمارة بالسوء » وسبّحات وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها لأحرقت من 
أدركتهء يصيب بها المصلي من وهج السطوة الؤلهية والعظمة الربائية مايزول 
اعو جاجه» بل يتحقق به معراجّه . فالمصلي كالمصطلي بالنار. ومناصطلى بنارائص 
وزال بها اعوجاجُه لابعرض على نار جهنم  .‏ آة القسم . 
)١‏ جاه في تفسير الفخرالراذى « فاعتصمى » بد ١‏ “مضى»ود عينأً » بدل « نوما 
دقبله كما في مجمع الييان : 
نقول بنتى وقد قربت مرتحلا  :‏ 8# يارب جتّبٍ أبي الأصاب والوجما 


.185 : هو الحارث بن عباد البكرى . **) عوارف المعارف‎ (١ 


واقيموا الصلرة . . . (49) -1746- 


وروى أبوجعفر محمّد بن يعقوبالكليني ره في الكافي » والصدوق في 
كتاب من لايحضره الفقيه ١‏ ؛ إنّه فال رسول الله 94 : « مامن صلوةٍ يحضروقتها 
الأنادئ ملك بين يِدَيالناس : أيه الناس ‏ قوموا إنى نبرانكم التي أوقدئموها على 
ظهور كم » فاطفؤٌها بصلوتكم » . 

وقد ورّد ؛ د إن إلله اذا تجلّى لشيء خضّع له » ومن يتحقّق بالصلة فيالصلوة 
تلممٌ له طوالعٌ التجلّي فيخشع » والفلاح للذين هم في صلوئهم خاشعون ء وبانئفاء 
الخشوع بنة بنتفي الفلاح وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين . 

وروى ابن عباس ''ا عن رسول الله ولاق : «لمّاخلق الله تعالى جِنّة عدن : 
وخلق فيها مالاعبنْ رأت ولالان سمعث ولاخطر على قلب بشر » قال لها : تكلّمي ١‏ 
قالت : قد فلح الْمَوِْئونَ - للائأ » . 

وعن رسولانّ وَلق!" : «إنّ العبدذ إذا قا إلى الصلوة فإنه بين بدي الرحمن » 
فإذا التفتٌ قال له الربت 0 تلتفت ؟! إلى من هو + خير لك مني ؟ ابن آدم - 
أقبل إليّ » فأنا خير لك من أن يلثفت اليه . 

وأبصّر رسولالله ل رجلا يعبث بلحيته في الصلوة » فقال:له!'؟: « لوخشع 
قلب هذا خشعت جوار حه ع . 

وقال بعضهم”؛ «الصلوة في اللغة هي الدعاء . فكأن المصلي يدعو الله بجميع 
جوارحه ؛ فصارثٌ أعضاؤه كلها أليسنة » يدعو بها ظاهراً وباطناً ؛ وتشارك الظاهرٌ 
والباطن بالتضرع والتقلب في الهيئات والتملقات » تملق متضراع سائل محتاج . فإذا 
)١‏ جاءالحديث في الفقيه (باب فضل الصلاة؛ )مما وجدته في الكافي . 

؟) داجع الدرالمثرر: ه/؟ . ولم برد فيه لفظة : و ثلاثاً » . 

©) راجع كتز العمال : لام ٠ه‏ الحديثين رقم :1651/4 .1١951963‏ 

*) الجفريات : 55 ٠.‏ م)عركرت اماد 101 رااهها 
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دعا بكليته أجابه مولاه ٠‏ لأنه وعد فقال : ع( ادعوني أستجب لَكُمْ )* [50/40] 
أمرّهم بالدعاء » ووعَّدهم بالإجابة » وليس بينهما شرطاه 

« والاستجابة والإجابة هو نفوذ دعاه العبد . وإِنْ الداعي الصادق » العالم 
بسن يدعوه بنور يقينه تخرق دعونّه الحجّب » وتقف الدعوة بين يدي ابنه متقاضية 
للحاجة» 

دوإذا كانت الصلوة للذكرفكيف يسّع فيه النسيان » قال ابته تعالى : م لاتفْرَبُوا 
الصَّلوَةوَأَنْتُمٌ سَكارَئ َب نَمْلَمُوا مَانَقْو لون ا [47/6] فمن قالءولا يعلم كيف 
بصلّي - وقد نهاه الله عن ذلك - فالسّكران يفول الشيء لابحضور عقل » وكذلك 
الغافلُ الذي يصلي لابحضور القلب فهو كالسّكران. 

«وقبل في غرائب التفسير في قوله تعالى لموسى لا ع( إل تَعَلَيْكَ نك 
لْوَادٍ الْمقدس طرَئ)ة ]17/٠١[‏ أي دهمّك بامرأنك وغنمك » . فالإهتمام بغير 
الله سَكر في الصلوة». 

«وفيل : إن أصحاب رسول اله يإ كانوا يرفعون أبصارهم يمينأ وشمالا . 
فلما نزلت : 4 الذَينَ هُمْ في صلوتهم خََاشْعْوِنَ # [6؟/؟] جعاوا وجوقهم حيث 
يسجُدون . وما رُئي بعد ذلك أحدٌ منهم ينظر إلا إلى الأرض.. 

وخص الله هذه الأمّة بإنزال فاتحة الكتاب » وفيها تقديم الثناء على الدعاء 
ليكون أسرع إلى الإجابة ء وهي تعليم انه عباذه كيفية الدعاء . وفاتحة الكتاب هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم . 

وقبل : سمّبت مثاني لأنّها نرّلت على رسول الله وتلق مرّتين . عرّة بمكة » 
ومرّة بالمدينة . وكان له يَرْمَي بكل مرّة نزلت منها فهم آخخر . بل كان له بكل مرة 
قرأها ‏ على الترداد مع طول الزمان ‏ فهم آخخر. وهكذا أهل التحقيق من المصلين 
من أمنه » يتكشف لهم عجائب أسرارها ولوامع أنوارها » ويقذف لهم كل مرّة 
دُررٍ بحارها . 


وأقيموا الصلوة . . . (47) -7497- 
وعن رسول ابن قَيِق ٠‏ إِنّه قال "1 : « إذا قام أحدذكم إلى الصلوة فليسكن 
أطرافه ولايتمّل تيل اليهود » إن سكونّ الأطراف من تمام الصلوة» . 
وقال رسو لابه هخ !'): تعوؤوا بالله من خعشو ع النفاق . وقيل: وماخشو ع 
النفاق ؟ قال : خمشوع البدن ونفاق القلب . 


#0 0# © 


واليهود يتملون في الصلوة . قال بعض الصوفية :دسببه نه كان موسى اا 
يعامل بني اسرائيل على ظاهر الامور » لقلة مافي باطنهم من نور المعرفة » وكان 
هيب الأمور في أعينهم ويعظّمها : ولهذا المعنى أوحى الله تعالى أن يُحلّى التورية 
بالذهب . 

ووقع لى - والله أعلم - إن موسى ليلا كان يرد عليه الوارد في صلوته 
ومحال مناجاته » فيتموٌ بج به باطنكبحر ساكن يهب عليه » فتتلاطم الأمواج ؛ قكان 
تمايل موسى لبا لتلاطم أمواج , بحر التلب إذا هبّت عليه نسيمات الفضلٍ . وديما 
كانت الروح بتطلع إلى الحضرة الإلهية أ » فيهم بالاستعلاء ؛ وللقالى بَيَا قعل 
وامتزاج » فيضطرب القالب ويتمابل » ير أظاهره ؛ فتمايلو من غير حظا لبواطنهم 
من ذلك . 

ولهذا المعنى قال رسولاينه يَنتقق - إنكارأ على أه ل الوسوسة : هكذا حرجت 
عظمته من قلوب بني إسرائيل » حتى شهدت أبدانهم » وغابت قلوبهم . لايقبل الله 
صلوة امرء لايشهد فيها قلبه كما يشهد به بدنه . وإنّ الرجل على صلوته دائم لايكتب 
له عشرها إذاكان قلبه ساهيا لاهيأه. 


. "7/١ الجامع الصغير:‎ )١ 
(1. عوارف المعاءرف ؛‎ )7“ . 67/0٠ : ؟)كتز العمال‎ 
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[ فضل الصلوة ] 


واعلم إن ابن تعالى أوجب الصلوة الخّمس وقد قال ينيغ (') د الصلوة عِمادُ 
الدين »و١«‏ من ترك الصلوة فقد كقر» . وعنه وَللقٌ في طربق أهل الببت 8215): 
« مائقرّب العبد إلى الله بُشيء بعد المعرفة أفضّل من الصلوةٍ » فبالصلوة تحقيق 
العبودية وأداء حق الربوبية وسائر العبادات وسائل إلى تحفرق سر الصلوة . 

قال سهل بن عبدالله التستري”؟ يحتاج العبد إلى السّن الرواتب لتكمبل 
الفرائض » ويحتاج إلى النوافل لتكميل السّئن » ويحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل 
ومن الأدب ترك الدنيا . 

وقد ورد في الأخبار! : إن العبدّ إذا قام إلى الصلوة رفع الله تعالى الحجات 

بينه وبينه ء وواجّهه بوجهه الكريم ء'وقامّت الملائكة من لدن متكبيه إلى الهواء 
يصلّون بصلوته ويؤْمّنون على دعائه ء وإن المصلي لبنثر عليه ابر من أعنان السماء 
إلى مفرق رأسه » ويتاديه منادٍ : لوعلم المصلي من يناجي لما التفت ‏ أوماانفتل » . 

وقريب من هذا مارواه أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني 9 ) عن محمد 
ابن مسلم » عن أبي جعفر ليلا 6 إِنّهُ قال : « للمصلي ثلاث خصال : إذا هو قام في 

)١‏ الجامع الصغير ؛ "/له. 

؟) الجامع الصغير : .1١١84/5‏ 

") الفقيه : باب فضل الصلورة ٠.5٠١١ /٠٠١‏ #) عوارف السارن : .7و 

) جاء مايقرب من الشطرالاول في كنز العمال : 97/لم ؟؟ والشطر الثانى : 1/م؟ 
والشطر الثا لك : 786119 ٠‏ دجاو عرارن العاف (170) إبناثر بدل هن ويل درا شم الصنض ابضالركق . 

ه) ماوجدت الحديث في الكافي . وهو في الفقيه : باب فضل الصلوة » ١/ى؟.‏ 
وجاء مايقرب منه قي الكافي عن الصادق (ع) : .7١6/‏ 
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صلوته حفكّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ؛ وتنائر البِر عليه من أعنان 
السماء .الى مفرق رأسه , وملك مو كل به بنادي : لويعلم المصلي من يناجي ماانفتل» 

وقبل : قد جمّع الله تعالى للمصلين في كل ركعة مافرق على أهل الذموات 
فلله ملائكة في الر كوع مذ خلقهم الله لايرفعون رعوسهم منالركوع إلى يومالقيامة 
وهكذ!ا في السجود والقيام والقعود . والعبد المتيقظ بنصف في ركوعه بصفة 
الراكعين منهم . وفي السجود بصفغة الساجدين منهم . وفي كل هيئة هكذا . ويصير 
كالواحد منهم وبينهم . 

وقيل١')‏ : في الصلوة أربع هيئات » وسنّة أذكار . فالهيئات : القيام والقعود 
والركو ع والسجود . والأذكار : هي التلاوة والتسبيح والحمد والاستغفار والدعاء 
والصلوة على النبيَّ و آله . فصارت عشرة كاملة » يتفرّق هذه العشرة على عشرة 
صفوف من الملائكة » كل صف عشرة آلاف ؛ فيجتمع له في الر كعنين مابتفرق 
علي مأة ألف من الملائكة . 

* 0 #0 

وفي طريق أصحابنا الإمامية ‏ رضوان الله عليهم ‏ أحاديث كثيرةٌ في فضل 
الصلوة وأسرارها ؛ نقلها جميعأ يؤدّي إلى التطويل : 

منها إِنَهَ قال النبي يزخ ("' : « مثّل الصلوةٍ مثل [عَمود] القُسطاط » إذا ثبت 
العمود تبنت الأطناب والاوتاد والغشاء » وإذا انكسّر العمود لم ينفع طُنبٌ ولا وتّد 
والأ عا ا 

وفال قن " : « إِنّما مثل الصلوة فيكم كمثل السَّرِيَ ‏ وهو النهر على 
باب أحدكم » خر جح إليه في اليوم والليلة » ويغتسل منه خمس مرّات ». 

وقال الصادق ]له ') : « من قبل الله منه صلوة واححدة لم يعذيه » . 

١)راجع‏ قوت القلوب : ٠١١/9‏ . والممرات مالخرذء” من عرارث المعاردف :10( 

؟)الفقيه: باب فضل الصلوةٌ. .7١١7١‏ 
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أقول” : وذلك لأنْ الصلوة مشثملة على معرفة ابه وصفاته وتوحيده واليوم 
الآخر » وكل من أذاها بشروطها عارفا بأصولها وأركانها » فهو من أهل المَرب 
والولاية » فكيف تمسه النار » وهو في بحبوحة القَرب . 

وقال الصاوق إليِلا ') : أقرب مايكون العبدٌ إلى انه عرّوجل وهو ساجدٌُ قال 
لله تعالى 94 وَآسْجَدَ وَاقْتَرِبَ 46 [15/45] . 

وقال أبو جعفر إل (') : مامن عبدٍ من شيعتنا يقوم إلى الصلوة إلآ اكتنفته 
بعد من خلفه (') ملائكة يلون خلفه » ويدعون الله عرّوجل له حتّى يفرغ من 
صاوته . 

[ في الزكوة ] 


وأما الزكوة فهي جاءت في اللغةإيمعنى النماء]. قال : « زَكَى الزرع » إذا 
تَمى . وبمعنى التطهير » قال تعالى : جل تت فسا زّكبة 8 [4/16/] أي : طاهرة 
وقال : جه قد أفلحَ مَنْ ركَبّْهَا د [1/:] أي : طهّرها . وفال : +( وَمَنْ َك فَانما 
ترك لنفيمه)د [/1] أي تطهرر بطاعة الله . ولعل إخراج نصف دينار منعشرين 
دينارا ‏ مثّلا ‏ سمي في الشرع « زكوة » نظرأ إلى هذين الوجهين . 

فعلّى الوجه الأول : يستجلب الزكوة بركة في المال » وفضيلة في النفس » 
فهي نماء في المعنى وإن كان نقصان في الصورة ٠‏ لأنَّ في هذا الإعطاء بدفع الله البلاء 
عن المال » ويزيد في قوة النفس بترّك الحرص في الحال طلبأ للثواب في المآل . 

ولهذا قال رسول الله ينولخ (') : « عليكَ بالصدفة » فإنّ فيها سثّ خصال . 

.ا9٠١4/1١ةولصلا الفقيه : باب فضل‎ )١ 

*) الفقيه : بعدد من خا لفه . 

*) تفسير الفخرالرازى : ١/”4غع‏ . 
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ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخخرة . فأمًا التي فيالدنيا فتزيد في الرزق » وتكثر في 
المال » وتعمرالديار . وأمًا التي في الآخرة فتسثرالعورة » وتصير ظلا فوق الرأس » 
وتكون سترا من النار . 

وعلى الوجه الثاني فتَطهر المال من الوسّخ والخبّث » وتطهر النفس من 
الرذيلة والبخل . قال تعالى لنبيّه : ل خخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم 
بها» [و/"١٠]‏ , 

#( ١  #( | "+ 

واعلم إن سرالزكوة وعلة وجوبها تطهير النفّس عن محيّة المال . وفي كلام 
سقراطالحكيم : « محبة المال وتّد الشرَ» وقال5ه0') وحبٌ الدنيا رأس كل خخطيئة» 
وفرء بعض الفضلاء هذا الحديث هكذا : م حي الديئارٍ أَسّ كل تخطيئة ع!؟). 

وأمَا مواساة الفقراء ؛ فهي وافعة بالعرض ولاتضيق قدرةالله عن أن يرزقهم من 
وجه آخير ؛ غير ايجاب الزكوة على الأغنياء . 

وروى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 17 رحمه اله - عنأبي عبدالله 
يا إنه قال : « مانم الزكوة يطوق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه » . وذلك قول الله 
عزوجل : بِسَبْطَوَفونَ مَابَخلوًا به يوم الْقيَامة) [6/ ]18١‏ . 

وروى عن جعفر بن محمد الصادق !ا (') : قال : قال رسول اله م يوماً 
لأصحابه : و ملعو نكل مال لاب زكى . ملعونٌ كل جسد لاير كّى » . 

وبرواية أخرى عن الصادق 'إلثلا ") : « ملعون ملعون مال لايز كّى » . 

.١45/١ : الصخير‎ مماجلا)١‎ 

؟) بجمل اأدنيا « دينارأ » والرأس « أسأ » وهوتصصيف يشالف المرفي(منه_ره) 

*)الكافي : باب مئع الزكرةء 98-86/79؟0:ه. 


0( قرب الاسئاد: مم , 
هه( الكافى : باب ملع الزكوة ؛ “اليرهت١.٠ه,‏ 
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وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ليذ (' إنّه قال : وامامن عبد مع من 
زكوة ماله شبثأ إلاجعل ابه ذلك يوم القيامة يُمباناً من نار مطوقاً في عنقه » بنهش من 
لحيه حتّى يفرغ من الحساب » وهو قول إلله تعالى : 4« سَيَطُوَقُونَ مابخلوا به يَومَ 
الْقيامة )د [م/ ]18.٠‏ . 

وروي عن رسول ابه متلق (') إنْه قال : د منأتاه ان [الأقلم يرد ل كوته مكل 
له يوم القيامة شجاعاً أقررع . له زبيبتان يطوقه , ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ 
ثم يقول : أنا مالك . أناكنرْكَ . - ثم تلا ؛ وإولايِحْسَبن لذن يَبْخَلُون بمَا آنَاهم 
الل منْ فَضَلِه ‏ الآيةيد [/ ]18٠‏ . 


وعن رسول الله يق ('! . « مامن صاحب ذهب ولا فضة لابودّي منها حقها 
إلا إذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فاحمي عليها في نارجهدم » فتكوي 
بها جنْبه وجبينه وظهره كلما رّت!؟) اعيدت له في يوم كان مقداره خمسي نألف سنة 
فيرى صبيله » إما إلى الجدّة » أو إلى الثار . 


وقال ميق  :‏ ولاصاحب إبل لايؤدّي منها حمّها إلا إذاكان يوم القيامة يطح 
لها بقاع قرقر (*) أوفر ماكانت » لايفقد منها قصيلا واحدأ » تطوه بأخفافها وتعضّه 
بأفواهها كلما مر عليه أوليها رد عليه أخريها » في يوم كان مقداره حمسين ألف صنة 
حتى يقضى بن العباد » فيرى سبيله إما إلى الجئة . وإما إلى النار . 

ولاصاحب بقر ولاغنم لابؤدّي منها حمّها إلآ إذاكان يوم القيامة بطح لها بقاع 


سوسس سوب جك تاه 


١)الكافى‏ : باب ممم الركوة؛ 6٠4/9‏ . 

؟) البخارى : باب ائم مانم الزكوة : 179/1 . 

*) مسلم :كتاب الزكرة :54/1. 

ع) مسلم :كلما يردت . 

ه) بطح : ألقي على وجهه . القا ع و الْقَرقر :كلماهما بمعنى الأدض المستوية . 
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قرقر لابفقد منها شيثا » ليس فيها عقصاء ولاجلحاء ولاعضباء (') تنطحه بقرونها » 
وتطأه بأظلافها »كلّما مرّعليه اولبها ردّ عليه أثمريها في يومكان مقداره خمسي نألف 
سنة » حتى يُقضي بين العباد فيرى سبيله » إمَا إلى الجنة ‏ وإما إلى الثار» . 

وروي أيضأ عن رسول الله تنخ " : « مامن رججّل يكون له ابل اويقّر اوغنم 
لابؤدي حقّها إلاأنتي بها يوم القيامة أعظم مايكون وأسمّنه ٠‏ تطؤه بأخفافها وتنطحه 
بقرونها كلما جازت أخخريها » ردت عليه أوليها » حتى يُقضى بين الناس » . 

© به #0 

واعلم إن هذه التمثيلات المشاهّدة يوم القيامة :كما ورّد في هذه الأحاديث ‏ 
كلها حن وصدق بيجب الايمان بهاء ولكني أراك ‏ ياحبيبي ‏ عاجز! عن فهمها وسرٌ 
حقائقها وروح معانيها » لأنْك ونظرائك عاكفون على أصنام الأجسام الدئياؤيّة » 
لاتجاوزونها في باب الاعتقاد . 

ولونظرتم إلىهذه الأجسام الدئياوية المشامّدة لهذه الحواس أيضاً لعلمتم إن 
أصلها نشأت من المعاني والجهات العقلية التي اقتضت وجورها اتقتضاء ذاتيا » 
كعلوم الباري جل ذكره ء أوادراكات المبادي المقوّمة إيأها » فهذه الأجسام كأنها 
معان تجسّمت وتكوّنت وانحصرت في مضائق الأبعاد والأحياز » وكأنها أرواح 
تجبّدت »ء وعقول تشكلت , إلاان بعضها وجدت على سببل الحركة والاستعداد 
بمشاركة انفعال من المواد ؛ وبعضها نشأت على سنة الإبداع في الايجاد . 

وأنا الدار الآخمرة ‏ وهي دارالقرار ودار جلال ايه وكبريائه ‏ فالقدرة فيها 


)١‏ العقصاء: ملتوية القرنين. الجلحاء: التى لافرن لها . العضباء : التي انكسر قرانها 
الداعل . 
؟)البخاري :كتانب الزكوة : ؟48/7١.‏ 
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أوسع وأقوى » فبأن يتكوّن به الأشكال والأمثال والأبعاد والاجرام من المعاني 
والاعتقادات والافكار والملكاتكان أليق وأولى . 

ظيعلم إن هذا التُعبان المطوق في عنق مانع الزكوة » والحيّة الُرعاء التي 
تأكل من دماغه » والشجاع الأفرع المتمككن من أن يأخذ بلهزمتيه - المتمثّل له يوم 
الآخرة . وكذا الإبل والبقر والغنم التي ستطأ يوم القيامة بأخفافها وتنطحه بقرونها 
ليست بأمورخارجة عنذات الميّت ‏ أعني ذات روحه لاذات جمده فإِن الروح هي 
التي تتألم ونتنكم - بل هي مماكانت معه قبل موته منمكّنة من صميم باطنه : لكنّه 
لم يكن يحسن بلذعها وكيها ووطثها ونطحها » لخدر وسكر كانا فيه لغلبة الشهوات 
والشواغل الملهية عن ذكْر الآخرة » المنسيّة للقاء عالّم المعاني والحقائق المتمثّلة 
بصوّرها الأصلية . 

فإن لكل معنى صورة أصلية هي مئال ذاتها بالحقيقة,.وصورة مجازية لها تعلق 
تمابتلك الصورة الأصلية » فهي مثال المثال . 

فالأشكال الأحرويّة هي مثالات المعاني والحقائق ٠‏ والأجسام الدليويُةُ هي 
أمثال وضعيّة تمثلت بتوسّط الحركات والانفعالات ٠‏ فهي كالنسخة الثانية لكئاب 
الحقائق ولهذا ممَايضع فيها الخطا في الحكاية دنها لمن فَلَتْ ممارستّه لقرائة الكتب» 
فيرى الظلمة نور » والظل خرورأً » والهاوية قصوراً » والمحنة سروراً » والعذاب 
راحة ؛ والنقمة نعمة » والقبيح حدّنا » والحسن قبيحاً . 

فجميمع ملارّ الدنيا ينقلب آلامأ في الآخرة ؛ وذلك ممايشاهده أهل البصيرة 
بعيون قلوبهم الصافية عن غشاوة الشك والامتراء » فهم يشاهدو نكيف تتمثل هذه 
الهيئات النفسانية وتتجسّم يوم القيامة» ويقرءون كتابهم وكتاب غيرهم قبل نشر 
الكتب » ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسّبوا . 

فيعلمون إِنْ جميع ماورد في باب مانتع الزكوة عد ومدق » ويعلمون سرّ 
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قوله تعالى : «« فَتَكْوَئ بهَا حِبَامَهُم وَجِنُوبْهُمْ وَظهَورُهُمْ هذا مَاكتَرْئم لأنضيكم 
َدُوموا مَاكْْتم نَكِْرُونَ 6[ و/هم ] وسرفوله » « ذَلِكَ ينهم آسْتَحَبُوا الْحَيوة 
آلدنيا عَلَى الْآجِرّة # ]1١7/1[‏ وقوله : + أَدْمَبتَمْ طيْبَاتِكُم في حَيويَكم آلدُني 
وَاسْتَمْتَعتُمٌ بها الآية) ]7١/41[‏ . 

ولوكانت هذه الأمور المؤلمة المعذبة عند الموت خارجة عمن زات الميّت 
كما بظنته الظاهريون ‏ لكانت أهون » إذ ربما يتصوّر أن ينحرف عنه الثعبان ‏ 
أو ينحرف هو عنه ‏ أويقع بينهما حاجرٌ ؛ لا- بل هومتمكن من صميم فؤاده يلذعه 
لذعاً أعظم مما يفهمه من لع هذه الثعابين ؛ وهو بعينه صفته التي كانت معه في 
الدنيا ‏ أي محبكته للمال التي منشأ تألمه بفقّده في المال . 


5 
قوله [تعالى] : وَأ كَمُوا مْعَ آلر! كعين 


أي ؛ صلوا مع المصلين المسلمين . فإن صلوة الجماعة تفضسل صلوة الفذا 
بسبع وعشرين درجة ٠‏ 

وفي رواية أصحاب! (') : « صلوة الرجل في جماعة تفضلصلوة الفرد بأربع 
وعشرين صلوة . فيكون خمساً وعشرين صلوة » لما فيها من تظاهر النفوس . " 

وعبّر عن الصلوة بالركوع نسمية للكل بأشهر أجزائه . لأن الركوع أول 
مايشاهد من الأفعال التي يستدل بها على أنّ الإنسان يصلّى . فعلّى هذا لاتكرار لفظاً 
ولامعنى . لأنْ في الأول أمر باقامتها » وفي الثاني أمربفعلها ممع الجماعة . 

وقبل : كأنة كرّر لفظ الصلوة تأكيدا . ويحتمل أيضاً أن يكون الأول إشارة 


١)سائل‏ الشيعة: أبواب صلوةَ الجماعة , الباب "9٠/8 :1١‏ . 


-65- نفسير سورة البقرة زعم ظ 


إلى مطلق الصلوة : أوالصلوة التي تعرفونها . والثاني إشارة إلى الشرعية . وقيل : 
الله الر كوعَ بالذكر » لآنْ صلوة اليهود لاركووع فيها . فيه تكليفٌ لهم بصلوة 
المسلمين . وفيل : المراد من الركو ع : الخضوع والاتقياد لما يلزمهم الشارع قال 
الشاعر () : 

لانذل الضعيض (١‏ علك أن د تركع يوماً والد هر قد رفعّه 

فكأنه تعالى لما أمّرهم بالصلوة والزكوة » أمَرهم بعد ذلك بالانقياد والخضوع 
وئرك التمرّد . كما قال الله تعالى في مقام المدح : و9 أَؤِلة علَى أَلْمُوْمنين أيعرّة على 
الكافرين 6 [04/6] وفد وقع هكذا في قوله تعالى : 94 إنْما وَلِيِكُم أل وَرَسُولُ 
وَالْدِينَ آمَنْوا الْذِينَ تقيمون الصلوة وَبْوْنُونَ آلرّكوة وَهُمْ رَاكمُونَ # [ه/هه] . 


. هو أضبط بن قريع . راجع عزائة الأدب 1 / 6ه‎ )١ 
81١9/1١ : كذا . والظاهرائه محرف والصحهح : «لاتهين الفقير» راجع تهذيب اللغة‎ )١ 
٠: ؟ةهرلآ١‎ . ومفنى اللبيب : الباب الاول : عل‎ 


قوله جل أسمه : 


م اج اس مسي صر ىس 4 راصي رج 


إكمارم عرة2 1 
انام ون الئاس بالبر وتنسون انفسكر 


7 
- 


3 


وم نوكتب ألا تَعقلُود حي 

الهمزة للتقرير مع التقريع والتعجيب . 

الب في اللغة ‏ والإحسان والصلة نظائر" يقال: فلان بار وَصولء مُحسِن , 
وضد البر ؛ التقُوق . والبر الب لفتان . وفولهم : « لايرف اله من اليرّ » قال 
الأخفش : و معناه لايعرف من بيهر عليه ممن يبر عليه » . وقال المازني : « الهر": 
السنور . والبر : الفأرة او دويبة تشبهها » . 

والبر اسم جامع لأعمال الخيرء ومنه « برالو الدين »6 و« عمل مبرور » ٠‏ وقد 
يكون بمعنى الصدق »كما بقال؛ « برّفي يمينه » أي : صدق ولم يحنث . وقيل: الب 
التوسّع في الخير » من البر" س وهو الفضاء الواسع ‏ يتناول كل خير . ولذلك 
قيل : « الب ثلاثة : رفي عبادة ايته » وبر في مراعات الأقارب » ويد في معاملة 
الآأجانب ». 

والنسيان والسهو والنفلة متقاربة في المعنى » والتفاوت بينهما بالشدّة 
والضعف كما ان للذكر مرائب متفاوتة : مابالفعل ؛ وما بالقوة القريبة » أو البعيدة . 

انتم لون الْكتَاتَ) أي تفرءون التورية وتدرسونها » وتعلمون مافيها من 
الحث على أفعال الير والإعراض عن أفعال الإثم . أوأنتم من أهل التلاوة والدراسة 


س8 0 !1- تفسير سورة البقرة (جح") 

والمذاكرة للكتب العلمية ولستم من العوام والجهّال مٍِأدلَائَملُونَ)ه فبْحَ ماتفعلون ؟! 

والعفّل والفهم والمعرفة واللبٌ نظائر , وضد العوّل الحمق ٠‏ 

والعفل في الأصل : الحبّس والربط . والعقال : الرباط , يقال : م عقاث 
البعيرَ أعفله عفّلاً » إذا شددت يذه بالعقال. فسمّي به الإدراك الإنساني ؛ لأنّهُ يحبسه 
عن فعل مايقبح ويعمّله عن فءل مايحسن » نسم تسمى به القوة التي بها النفس تدرك 
هذا الإدراك ١‏ 

وقيل: العقل مجموع علوم لأجلها بمتنع الحي من كثيرهن المقبحات » ويفمل 
كثيراً من الواجبات . وإنّما سمي تلك العلوم « عقلا » لأنْها تعقل عن فعل القبيح 
ولايوصف القديم تعالى أنه عاقل» لأزة لايعقله شي * عن فعل القبيح ‏ وإنما لابختاره 
لهنائه عنه وعأمه بقبحه ‏ ولعلمه يوجوه الحكمة والمصلحة المتفتضية لفعل الخبرعلماً 
ذاتيا . 


وقيل : العتل هو العلم الذي يزجر عن قبيح الفعل » ومن كان زاجره أقوى 
فهر أعقل . وقيل : العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن في الجملة ٠‏ وقبل : 
هو التميبز الذي فارّق الإنسان سائر الحيوان ‏ وهذه الأقوال متقاربة المعاني . 


# | * ل 
ولفظ « العقل » ,نطلق قى عرف الحكماء على معانى أخخرى : منها قوّة في 
النفس تسبتى عقلأ نظريا ومنها فوة أحرى فيه تسمّى عقلاعملياً ‏ ولكل منها مراتب 
أربعة يطلق عليها اسم العّل ‏ ومنها جوهر مفارق في الوجود والتأئير عن الأجسام 
ومايتعلق بها ء وهو أشرف أفنام الممكنات ولاواسطة بينه وببنالياري جل ذكره . 


آنآمرون الناس . . . (414) _ ا 


وانختلفوا في أن المراد من لبر في هذه الآبة ماذا ؟ 

فعن ابن عباس : إنها نزلت في أحبار المدينة »كانو! يأمرون الناس سرّأ ‏ 
من تصحبوه - باتبا ع محمد وَلخ ولايتبعون . 

وعن السدي : كانوا يأمرون بطاعة الله وينهونهم عن معصيته » وهم كانوا 
بتر كون الطاعة ويقدمون على المعاصي . 

وعن ابن جريح : إنهم كانوا يأمرون الناس بالصلوة والزكوة »2 وهم 
بتر كونهما . 

وعن الزسماج : كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا بشحون بها : 
لآن اه تعالى وصفهم بقساوة القلوب وأكل الربا والسّحُت . 

وعن أبي مسلم : إن جماعة من اليهو د كانوا قبلمبعث رصول الله يتل بخبرون 
مشر مي العرب إن رسولا سيظهرمئكم ويدعوكم إلى الحق ؛ وكانوا برقبونهم في 
اتباعه , فلما بعث الله محمّد] يْيَلِعْ -دسدوه و كفر وابه . 

وفيه وجوه أنحرى مذكورة في التفسبرالكبير وغيره'')؛ واقتصرئا عنها بما هو 
أولي وأقرب . 


١« © #‏ 
وفي قرله : و( أْلانَُوَ # توبيخ عظيم آي :كانكم في عدم تفطّكم لتبح 
مااقدمتم عليه وهو غير خخافي على أوائل العقول وبداياتها ‏ مسلوبوا العقول . 
وإلا فلاوجه لصدور مله عمّن يعقل ويممّز بين الحسن والقبح . ونحوه قوله تعالى 
+( افلكم وَلِمَا تَِدونَمِنَ دون أله أفلاتعقلُونَ * [7/01] . 


11/ /ل؛ . الدرالمتثور:!‎ ١ : داجع تفيرائفخرائرازي:٠١ 7 , مجسم| لبيان‎ )١ 


ات تفسير سورة البقرة (ج") 
وفيه حجُة اعتزاليّةً وله جوابٌ أشعري . والتحقيق خارج عمًا بدرككل” 
من الفريقين بإ,حدى العينين . 
وقبل معناه : أفلا تعلنون إِنّ الله يعذبكم ويماقبكم على ذلك . وقيل : أفلا 
تعلمون إن مافي التورية حي » فلم لاتصدقون محمد 98خ ولانتبعونه . 


فصل 
[ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 


ولك أن تقول : إذاكان فعل البرّواجباً » والآمر به واجبآ » فلما ذا وبّخهم أله 
تعالى على الأمر بالبر ؟ 

والجواب : لم يوبخهم على الأمر بالبرت . وإلّما وبّخهم علي ترك فعل البرَ 
المضموم إلى الأمر به » لآن ترك البر ممن يأمر به أقبح من تركه ممن لابأمربه . كقول 
الشاغر : نيا اضر) 
لائنه عن ملق وتأتي مثله د عارعليك إذا فعلتٌ عظيم 

ومعلوم إِنَهُ لم برد به منعّه عن النهي عن الخُلق المذموم ‏ وإِنّما نهاه عن إتيان 
مثله فالمراد بالآية حمثٌ الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل ٠‏ ليقوم 
فيقيم ؛ ويكمل فيكمل . لامنم الفاسق عن الوعظ كما توهم ‏ فإِنْ الإخلال يأحد 
الأمرين المامور بها لابوجب الإخلال بالآخخر . 

#4  #*# 4# 

وقال بعضهم ؛ ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بل يجب 
أن لايكون الأمروالناهي مرتكبأ للمحرمات » واشترطالعدالة محتجأ بالنقل والعقل : 

أما النقل: فهذم الآبة » وقوله تعالى: للم تقولونّ مَالاتفعلو نهد كيْرمَقتآ عندَانٌ 


اتامروت الناس . . ٠‏ (+4) -95319- 


أن تَقولُوا مَالاتفْعلُونَ)ة [1+/م] وما روي عن النبي تفل إن قال (') : « مرردثٌ ليلة 
أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من أنتم 1 فقالوا :كنا 
تأمر بالخير ولا نأتبه . وننهى عن الشر ونأتيه » . 

وأما المعقول : فهو إِنّه لوجاز ذلك لجازلمن يزني بأمرأة أن ينكر عليها على 
كشف وجهها في أثناء الزنا . ومعلومٌ إن ذلك مستنكر” عقلا. وإنَ هداية الغير فرع 
الاهتداء » والإقامة بعد الاستقامة . ولهذا قيل: «إِنْ الإصلاح زكوة نصاب 
الصلاح » . 

والجواب : إن المكلف كما هومامور بفعل المعروئ ؛ مأمور بالأمر به للغير. 
وكما هو مأمور بترك المعصبة » مأمور بمنع الغير عن فملها متلق . ثم المع عن 
الجميع بين فعل المعصية ومنع الغير عنها أو أمرهم بالطاعة يتصور على وجهين ‏ 
لكونه ذا جزئين , وفساد المركب من الجزئين إما أن يكون لفساد أحد جزئيه 
بخصوصه ء أو لفساد انضمام أحدهما بالأآحر . 

فهيهنا ثلاثة احتمالات » لكن أحدها ‏ وهو كون المنع متعلقاً بفعل الطاعة ‏ 
ظاهر البطلان بالإتفاق . فبقي احتمالان آخران : أحدهما أن يكون المنع متوجها 
إلى فعل المعصية ؛ كنسيان النفس فيما نحن فيه . والثاني أن يكون متوجّهاً إلى الأمر 
بالمعروف أو النهي عن المنكر مع فعل المعصية . فيكون المنع هيهنا عن ترغيب 
الناس بالب مع نسيان النفس والحق في معنى الآية عندنا هو الأول - لاالثاني - 
فسقط احتجاج الخصّم بالآيتين وبما تضمّنه حديث الإسراء . 

وأمًا احتجاجه العقلي يما ذكره من المثال ؛ فلا نسلم ان مجرّد انكاره عليها 
على كشف وجهها مستقبح عفلا. بل الاستقباح والاستكار على مجموع الزنا والإنكار 
عند التحليل يرجع إلى فعل الزنا ‏ لاإلى ذلك الإنكار , 
)١ 0‏ راجع الدرالمنشود:١/54.‏ 


ا تفسير سورة البقرة (ج”) 


وأما حديث الفرعيّة : فكلام شعريّ كما لابخفى . 

وأيفاً : فالصغائر النادرة لاتخل بالعدالة » ولفاعلها أن ينهي دن المنكر 
بالاتفاق ممع اندراجه في الآيتين والحديث وما هو جوابكم فهو جواينا . 

وأيضاً : لوتمت دلائلكم لاقتضت عدم وجو بالأمر والنهي إلآ على المعصوم 
فينسدٌ باب الحسبة , 

بقي في هذا المقام شيء» وهو إن من أمر بالخير ولايعمل به » أو نهى عن 
الشر وأتى به» قد عُلم من حاله إِنَّه متساهل في دينه » ذو وهُن في اعتقاده » وإلآ فما 
كان يفرغ من تو بيخ نفسه إلى نصيحة غيره . 

فصل 

[ الوعظ دون العاذ الواعظ ) 


اعلم إن المقصود من الوعظ والترغيب بالطاعة » والتحذير عن المعصية 
إرشاد الغير وددايته إلى طلب الخير ودفم الشر' وتدصيل السعارة ؛ والدذر عن 
الشقاوة . ولا شبهة لأحد من العقلاء في أن الإحسان إلى النفس أولى من الإحسان 
إلى الغير ؛ فمن وعظ وثم يتعظ » ومن أمر بالإحسان ولم بحسن إلى نفسه فكانه 
أنى بفعل متناقض لايقيله العقل , ولهذا قال : ب( أقَلَاتَمدِلُونَ # تعجيبا لآن يتمع مثل 
ذلك عن العقلاء . 

وأيضاً من وتَظ كان غرضّه أن يصير وعظه مؤُثّراً في القلوب ؛ والإقدام على 
المعصية مما ينفّر القلوبٌ , فكان من عصى كان مقصوده أن لايصير وعظه مؤثّراً في 
القلوب . فالجمع بين الوعظ والمعصية جمع بين الضدّين » وهوغير لاق بالعقلاء . 

ولهذا قال أميرالمؤمنين لبا ') ؛ و قصم ظهري رجلان : عالم متهتّك » 
)١‏ جاه الحديث بألفاظ مخلفة راجع البحار . ١١59 0١11/7‏ : 


انتامرون الئثاس 2 )44 ا 


وجاهلْ متتسّك » وؤلك لأن من وَعَظ وأظهر علمّه للخلق ثم نسى نفسَه ولثم يتعبظ 
وفمل المعصية صار وعظه واظهاره للعلم سباً لرغبة الناس في المعصية » لأنهم 
يقولون ؛ وَإِنَ هذا جل عالم » لوأنّة اطلع على ضرر المعصية لماأقدم عليها » ولولا 
اله اطلع على أنه لاأصل لهذه التخويفات لما اجترء على فل المعصية » . 

فقد صار وعظه داعياً للناس إلى التهاون بالدين ؛ والجرأة على المعاصي » 
سيما والنفوس مجبو ل ة على الحر صيا لمنكرات والشهوات إذا لم يكن دادع شرعي 
أو عفلي ٠‏ فإذا كان فرض الواعظ الرذع والرْجر ثم أتى بما يوجب الرخصة 
والترغيب » فكأنة فعل شيئاً متناقضأ » وهو من العاقل موضع العجّب . 


فصل 
[ الوعاظ الغير المتعظون ) 


أكثر عاتعتري هذه الصفة ‏ أي اصلاح الناس والأهر لهم بالبرت مع نسيان 
النفس وإصلاحها وعدم تفقد أحوالالقلب ‏ للمقتصرين على العلوم الظاهرة من غير 
تحقيق فيها » والناقلين للأخبار والروايات من غير دراية . لما فيها من جلّبٍ خخواطر 
الناس والشهرة وطلب الرياسة والإمامة . 

فالواعظ بجد في وعظه وتأثر قلرب الناس به حلاوةٌ ولذة لايوازيها لذة » 
فإذا غلب ذلك على نفيه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام ‏ وإن 
كان باطلاً ‏ ويفرتءن كل كلام يستثقله العرام ‏ وإن كان حقاً ‏ ويصير معروف 
الهمة بالكلية إلى مابحرك قلوب العوام » ويعظم منزلته عندهم ٠‏ فلا يسميع حديئا 
وجكمة إلا ويكون فرَحّه بها من <بث اله يناسب أن يُنقل في محفل الناص اوَيْذ كر 
على رأس المثبر . 


-714!- تفسير سورة البقرة (ج”7) 


وهذا فتنة عظيمة؛ فمن لاباعث له في الوعظ والحسبة إلا طلب الجاه والمنزلة 
والتفاخر فهو منافق مطرود غن باب الله 5 3 اع اخل آخرنه واشترى 6 
قليلا من عاجل دنياه » ولو كان له ححعظ من العلم لعلم إن لذة الدنيا بالقياس إلى لدذة 
المعرفة بابك شيء حقير خسيس . 

فمن اشتغل بالأمر والنهي يجب عليه أن يكون فرحُه بحفظ العلوم من حيث 
عرف بها طريق النجاة وطلب السعادة وطريق سلوك الدين » ليعمل بها أولا , 
ويهذب نفسه » ويحصل له اليقبن . ثم إذا فرغ من أمر نفسه اشتغل بغيره » شكراً لله 
بأن يقول : « إذا أنعم الله علي بهذه النعمة فأقضيها ليشار كني في نفعها إخواني » . 

فمن لاباعث له إلا طلب الجاه والثروة ؛ فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى 
فيه إلى أن برتاض نفسه ويِقَوّى دينه ويقينه » ويأمن عن فثنة نفسه » فعند ذلك يشتغل 
بإصلاح غيره من وعظ أو قضاء أو تدريس . 

فالمعلوم من حال من صرّن أوقائّه لنقل الأقوال وحفظ الروايات ‏ وغرضه 
عَرْضها على الناس مع عدم إصلاح نفسه بتهذيب الأخلاق واقتناء العلوم الحقيقية 
التي ليست فيها شهرة وتفاخر وكسبٌ منزلة عند الناس - إِلَّهِ غير معتن بأمر الدين » 
ولا ذو اهتمام بتحصيل المنزلة عند الله بطلب المعرفة واليقين » وتجريد النفس عن 
شواغل الهوى وشهوات الدنيا . ولهذا ورّد أخباز كثيرة في مذمّة أمثاله : 

قال أمير المؤمنين إلئلا في كلام له خطب به ' : « أيها الناس إذا علمتم 
فاعملوا بماعلمتم لعلّكم تهتدون . . . وإنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه » وأفتّكم 
لنفسه أعصاكم لربه» . 


مصعم 0 (موماغط) 


وعن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدات لبلا » و [علي بن ابراهيم عن أبيه ؛ 


١٠)اأكافى‏ : باب استعمال العثم 46/1١٠‏ . 


أتأمرون الناس ثنه )55( -95154- 


عن ابن محبوب ‏ رفعه ‏ عن] أمير المؤمنين للهلا إنه قال0') : د إن من أبغض الخَلق 
إلى الله عرّوجل لَرجُلين : جل وكثله الله إلى نفسه » فهو جائر” عن قضّد السبيل » 
مشغوف بكلامه بدعة » قد لهج بالصوم والصلوة . فهو فتن لمن افتيّن به» ضال عن 
هدى من كان قبله » مضل لمن اقتدى به في حيوته وبعد موته ء حمّال خخطايا غيره » 
رهن بخطيلته . 

ورجّل قمش جهلاً في جهال الناس » عان بأغباش الفتنة » قد سماه أشباه 
الناس عالمأ ولم يفن فيه يوما سالما » بكثّر فاستكثر , ماقلة منه خبير مماكثر » حتّى 
ارنوى من 1 جن واكتئز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ماالتبس 
على غيره » وإن خالف قاضياً سبقّه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده » كفعله 
بمن كان قبله » وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضّلات هين لها حشواً من ربه "ا 
ثم قطمع [ به ] . 

فهو من لبس الشبهات في مثْل غزّل المنكبوت ؛ لايدري أصاب أو أخطأ . 
لابحسب العلم في شيء مما أنكر ولايرى ان وراء مابلغ فيه مذهباً » إن قاس شيئاً 
بشيء لم يكذب نظره ء وإن أظلم عليه أمرّ اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه » لكيلا 
بقال له : « لايعلم 6 ثم جسر يفضي . فهو مفتاح عشوات» ركاب شبهات ؛ تخباط 
جهالات » لايعتذر مما لايعلم فيسلم » ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم » 
يذري الروابات ذرو الريح الهشيم ٠‏ تبكي منه المواريث ء وتصرخ منه الدماء » 


١)الكافي‏ : باب البدع والرأي والمقائيس :4/1 . وأوردهالرضي في النهج 
(الخطبة : )١9‏ باختلافات في الأافاظ . 


؟) الكافي : حثواً من دأيه . 


م سم تفسير سورة البقرة (ج”7) 

ويستحل' بقضاءه الفرج الحرام ء ويحرم بقضاءه الفرج الحلال 9 . 

وروي عن رسول الله 23 انه قال "2 : إِنّ في النار رجلا يتأدى أهل النار 
بريحه » . فقيل : « من هو بارسول الله » ؟ فقال : « عالم لاينتفشع بعلمه » . 

وقال يلخ (" : « مل الذي يعلم الناس ولا يعمل به كالسراج يضيء الناس 
وبحرق نفسه » . 

وفي الخبر'": « يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون لم 
دخلتم النار وإنما دخانا الجنة بفضل تعليمكم ؟ ! فقالوا : إنا كنا نأمر بالخير و لانفعله». 

وقيل: « من وعظ بقوله ضا عكلامه . وهن وعظ بفعله نفذت سهامّه » وقيل : 

بامعشر الوعاظ ياملح البلد د مايصلح الملحَّ إذ الملمٌ فسَدَ 

وفال الثوري 0 : « إنّ فتنة الحديث أشدّ من فتنة الأهل والمال والولد . 
وكيف لايخاف فتنته وقد قبل لسيّد البشر يلولا أن َناك لد كِدْتَ ثَرْ كنُ الهم عَينا 
قلبلا/» [74/10] » . 1 

وكتب رمجل 47 إلى أخ له في الدين : « إِنّك قد أوتيت لمأ فلاتطفئن نور 


)١‏ جاه بعد هذه الفمرة في الكافي : « لاهليه باصدار ماعليه ورّد . ولاهو أهل لما 
منه فرط » من ادعائه علم الحن » و في النهج . 

إلى اله أشكو من معشّر يعيشون جهالاً ٠‏ ويموتون ضلالا » ليس فيهم سلعة 
عن مواضعه » ولا عندهم أنكر من المعروف » ولاأعرف من المنكر : 

؟) تفيرالفخرالرازي : .1137/١‏ 


( الجامع الصخير ؛ ؟/عة١.‏ 
1) إحياء علوم الدين : .53١/1١‏ 


أتأمرون الناس 0ك مإاكاآاب 


علمك بظلمة الذئوب ؛ فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم » . 

وكان يحيى بنمعاذ الرازي يقول لعلماء الدنيا : وياأصحاب العلم ‏ فصو ركم 
قيصرلة ؛ وبيوتكم كشروية » وأبوابكم طالوتية » وأخفافكم جالوتية » ومراكبكم 
فاروزية » وأوانيكم فرعونيّة » ومذاهبكم شيطانية » ومآئمكم جاهلية . فأين 
المحمدية؟ ‏ وأنشد 

وراعى [الشاة] يحمى الذئب عنها #د فكيف إذ الرعاة لها ذئاب 

وقال سفيان بن عبينة : « أجهل الناس من ترك العمل بما علم » وأعلم الناس 
من عبيل بما يعم » وأفضلالناس أَخشْمُهم وأخشاهم نّه » . وهذا فول صحيح يحكم 
بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم . فلايغرّنك تشدّقه واستطالته وسحذاقته وقوته 
في المناظرة والمجادلة . فإنّه جاهل القلب عليم اللسان . وشرّه أعظم . 


] التعرّف بعلماء الآخرة‎ 1١ 


إنالعالم في الحقيقة دو العارف الصوفي المخاص ينه دينه عن شوائب أغراض 
الدنيا وشهواتها » فإن أردت تحقيق هذا أصور لك مثالا ينكشف بها للمعتبر فضل 
العام العارف يصفات نفسه على العالم الظاهري المغرور بكثرة روايته : إذا وخل 
عالم مجلساأً وقعده » وعين لنفسه مجلس يجلس فبه كما في نفسه من اعتقاده بمحله 
وعلمه » فدخمل داخل من أبناء جنسه وقعد قوقه . فانقبض العالم وأظلمت عليه الدنياء 
ولوأمكنه لبطش بالداخل . 

فهذا عارضّ عرّض له » ومرَّغْنٌ اعتراه » وهو لايفطن ان هذه غلة غامضة 
ومرض يحتاج إلى المداواة » ولايتفكر في منشأ هذا المرضء ولوعلم منشأء لاشتفل 


ار 1 نفسير سورة البقرة (ج7) 
بمداواته وإِنّما منشأ ذلك عدم ممارسته العلوم الحقبقيّة وعدم اطلاعه على معرفة 
النفس وأحوالها ومراتبها ‏ فإنّها أم الفضائل وأصل الحكمة » ومفثاح سائر المعارف ‏ 
وجهله بأن هذه نفس ثارت وظهرت بجهلها وتفْرعتّت لوجود كبرها وبقايا كفرها 
وأنانيتها برؤية نفسها خيراً من غيرها , وتكبرها بإظهار ذلك يفمل او فول . 

وأما العالم الصوفي الزاهد فلايميز نفسه بشيء دون المسلمين » فلابرى نفسه 
:في مقام يمبّزها بمجلس مخصوص مميز. ولوقدر أن يبتلى بمثل هذهالواقعة» وينقيض 
من تقديم غيره عليه وترقعه يرى حال النفس وظهورها ٠‏ ويرى انّ هذا داءٌ يحتاج 
فيه إلى الدواء ؛ وإنه إن استرسل فيه بالإصغاء إلى النفس؛ صار ذلك بالرسوخ مرّضاً 
.مهلكا . فيرفع في الحال دائه إلى الله ويشكوإليه ظلهورنفسه » ويُحسن الإنابة بقطع 
دابر ظهور النفس . ويرفع القلب إلى اله مستغيئاً من النفس » ويشغله في طلب 
دوائها . 

وربما أقبل على من قعد فوقّه بمزيد التواضع والانكسار تكفيراً لذنبه 
الموجود »؛ وتداويا لدائه الحاصل . 

فينكشف ويتبين بهذا الفرق بين الرجْلين » وهذا من أوائل علوم الصوفية 
ومبادي أحوالهم . فما ظنك بنفائس علومهم وشرائف أحوالهم . 

وفي وصايا لقمان لابنه : « يابنيّ لايستطاع العمل إلاباليفين » ولايعمل المرء 
الآ بقدر يقينه » ولايقصر عامل حتى يقصر يقبته فكان اليفين أفضل من العلم » لأنَه 
أدعى إلى العمل » وماكان أدعى إلى العمل كان أدعى إلى العبودية » وما كان أدعى 
إلى العبوديةكان أدعى إلى القيام بحق الربو بية وإلى كمال الحظ من اليقين . 

أقول: قد تبيّن من كلامه إن العلم هو الأول والآخرء والفاعل والغاية . وذلك 
لأن العمل يترشّح من العلم ؛ والعلم هو ثمرة العمل . 


والعلماء الأخرويّون أدلاء الأمّة » وأعمدة الدين » وسّرج ظلمات الجهالات 


أتأمرون الناس . . . (44) -1894- 


الجبليّة ؛ ونقباء ديوان الإسلام » ومعادن أحكام الكتاب والسنئة ؛ وأمناء الله في حَلْقه 
وأطبّاء العباد م نأمراض الجهالات . فهم و عاد اَلرتحْمْنٍ الذين يمون عَلَىالارضٍ 
هونا وَإِذًا حَاطبهم الْجَاهِلونَ قالوا سَلَام ‏ . وأما غيرهم من علماءالدنيا : الراغبون 
إلى المناصب والترفعات والرياسات فهم عبّدة طاغوت الهوى وأولياء الشيطان . 

روي عن رسول اب مف إنه قال )١(‏ ؛ د سّيكون عليكم أمراء تعر فون منهمم 
وتنكرون . فمن ألكر فقّد بترى,؛ ومن كره فقد سلم . ولكن من رضي و تابع أبعده 
الله » . 

وقال سغيان '(') : « في جهنم واد لايسكنه إلا القراء الزوّار للملوك » . 

وقال حذيفة : «إياكم ومواقمٌ الفتن ». قيل ؛ «وماهو ؟م قال :« أبواب 
الأمراء يدخمل أحدكم على الأميرء فيصدقه بالكذب » ويقول ماليس فيه » . 

وقد كان علماء التابعين فيهم من هوأقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم . 
و كانوا إذا سئلوا عن فتوى أحالوه إلى غبرهم من الصحابة » وكانوا بردون إليهم 
في علّم الفناوي والأحكام , فيعلّمونهم حفائق اليقين ودقائق المعرفة » لأنهم كانوا 
أقوّم بذلك من التابعين . إذ قد صادقهم طراوة الوحي المنزل وغمرّهم غريرٌ العلم 
المجمل والمفصصّل . 

روي إن عبدالله بن عمر كان إذا سئلعن شيء يقول؛ «سلوا سعيد بنالمسبّب» 
وكان عبداي بن عباس يقول : «صلوا جابرٌ بن عبدالله » لو نزل أهل البصرة على 
فتياه لوسعهم » . و كان أنس بن مالك يقول : « صلوا مولانا الحسّن » فإئه قد حفظ 
ونسيثاه 4 . 


١)المستد‏ : 786/56 .وليس فى آخخرهد أبعده الله » . 
6 احياه علوم الدين : ١1/م5.‏ 


الات تفسير سورة اابقرة (ج”7) 


وفد ورد في الخبر عن رسو لان #هلغ!' : « إن الشبطان ربما سبقكم بالعلم » 
اقلنا : « بارسول الله كيف يسبقنا بالعلم ؟ مح قال: « يقول : اطلب العلم ولاتعمل؛ 
حتى تعلم . فلايزال للعلم قائلاً وللعمل مسوّفاً حتى بموت وما عمل » . 


58 
[ علماء الكثف وعلومهم ] 


واعلم إن هذه الآفات ونظائرها إِنّما تعتري لعلماء اللسان وأرباب المناظرات 
والبحوث » وأصحاب المنقولات وطلاب الفتاوى والحكومات . 

وأمّا علماء العلوم الكشفيّة والمعارف الإلهية » فعلومُهم يؤدّي إلى الأحوال » 
وأحوالهم مستتبع الآداب والأعمال ؛ لأنهم تأدبوا بين يدي الله بآداب الروحانبين 
وتخلقو! بأخلاق الصديقين . فلذلك كان العلم المجبول في قلوبهم منكشفاً عليهم , 
فحصر وا نفوسَهم عن تقاضي جبلاتها » وقمعوها عن هواها بصريح العلم في كل قول 
وفءل . ولايصحّ ذلك إلا لمن لطف سرّه وذكا روحّه » وسلك به إلى الحضور بين 
بدي الله , 

قال بعض أصحاب المعارف في العوارف 7 د إن نفوس العلماء الزاهدين 
بعد الأخذ عنًا لابد لهم منه في أصل الدين وأساسه من الشرع » أقبلوا على الله 
وانقطعوا إليه » وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب منه » فأفاضت أرواحهم على 
قلوبهم أنوار وتهيأت بها قلوبهم لإدراك العلوم . 

فأرواحهم ارتفعت عن حدّ إدراك العلوم الجزئية بعكوفها على العالّم الأزلي» 

.» يسبقكم‎ «١ جاء في (حياء علوم الدين :54/1 . وفيه « يسوفكم » بدل‎ )١ 

؟) عوارف المعارف للسهروددي : الباب الثالك ص 5ت من الطبعة الملحقة باحياء 


علوم الدين . وفيه فروق يسيرة . 


أتأمروت الناس . . . (44) الالات 


وتجردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم » وقلوبهم بنسبة وجهها الذي يلي 
النفسصارت أوعية وجودية » فتألفت العلوم ٠‏ وتالفتها العلومٌ بمناسية انفصالالعلوم 
باتصالها باللوح المحفوظ » والمعني بالإنفصال انتقاشها في اللوح المحفوظ لاغير. 
وانفصالالقلوب عزمقام الأرواح لوجود انجذابها إلى النفوس؛ فصار بي نالمنفصلين 
نسبة اشتراك موجب للتألف » فحصلت العلوم لذلك . وصار العالم الربّاني راسخاأً 
في العلم . . . » . 
١...‏ قال ابن مسعود : وليس العلم بكثرة الرواية » انما العلمانشية», 
وقال ع«إن ا لايعبا بذي علم ورواية » إنما يعبأ بذي فهم ودراية » . 
وقال صاحب العوارف أيضأ!'): « علومالوراثة مستخرجة من علوم الدراسة 
ومثال علوم الدراسة كاللبن الخالص السائغ للشاربين » ومثال علوم الوراثة كالزبد 
المستخرج منه ؛ فلولم يكن لبن » لم يكن زَّبد . ولكن الرّبد هو الدعنيّة المطلوبة 
من اللبن » والمائية في اللبن جسم قائم به روح الدهنية . فالمائية به القوام . قال 


- رن هس 


الله تعالى : عل وَجَعلنا من ألْمَاءِ كل شَيْءٍ حي )* [0/91ي] وا" «الشيء» بحم 
الموجودات كلها . فعلوم الإسلام علوم اللسان » وعلوم الايمان علوم القلب » وله 
مرائب : علمّ اليقين » وعينٌ اليقين » وحق اليقين ٠"‏ . 

وقال أيضاً بعد ماذكر جملة من تفاصيل علوم النفس ؟) : ووهذا كله علوم 
من ورائثها علوم عمل بها وظلفر بمقتضاها علماء الآخرة . وحترم ذلك علماء الدنيا ؛ 
الراغبون فبها . وهي علوم ذوقية لايكاد النظر يصل إليها إلآ بذوق ووجدان ؛ كالعلم 

١)عوارف‏ المعارئ :لاه . 

7) غير موججود في المصدر والظاهر إِنه من المصنف » وأودده تلخيماً لكلام 


صاحب العروادف . 
©) عوارف المعارف ؛ هه . بفروق في اللفظ , 


-777- تفسير سورة البفرة (ج7) 

بكيفية حلاوة السكر ‏ لايحصل بالوصف » فمن ذاقّه عرفه . 

وبنبئك عن شرف علم الصوفية وزهّاد العلماء إنّالملوم كلها لايتعذرتحصيلها 
مع مسحّة الدنيا والاخلال يحقائق التفوى » وربماكان محبّة الدنيا عونا على! كتسابها 
لأن الاشتغال بها شاقة على النفوس » فجيّلت النفوس على محيّة الجاه والرفعة ؛ حتَّى 
إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحميّل الكلف » وسهرالليل 
والصبرعلى الغربة والأسفار» وتعذرالملادوالشهوات . وعلوم هؤلاء القوم لاتحصل 
مع محيّبة الدنيا » ولاتكشف إلا بمجانبة الهوى» ولاتندرس الآ في مدرسة التقوى. 
قال انه تعالى : يه وَائقُوا أله وَبَْلمَكَم أنه 94 [10/9] جعل العلم ميراث التقوى 
وغير علوم «ؤلاء القوم ميسر من غير ذلك بلاشك . 

فعلم فض ل طماء الآخرة » حيث لم يكشف النقاب إلا لاولي الألباب . وأولو 
الآلباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا . قال يعض الفقهاء : « إذا أوصى رجُل بماله 
لأعقل الناس صرف إلى الزقاد » لأنهم أعقلٌ الخلق » . 

قال سهل بن عبدالته التستري : للعقل ألف اسم [ ولكلّ اسم منه ألف اسم ] 
وأولكل' اسم منه ترك الدنيا » . 


٠9 4 #‏ 
م ذكر حكا.ية لطيفه » قال )١(‏ وج حدئنا فلان » عن فلان ‏ وذكر السند 
إلى أبي عبداله الخرّاص » وكان من أصحاب حاتم الأصم ‏ قال : دلت معه 
الري » ومعه ثلائمأة وعشرون رجلاء يريدون الحج ؛ وعليهم لباس الصوف » ليس 
معهم جراب ولاطعام ؛ فرعن انرق ليلة على رجل من التجارمتنسك يحب المتقشفين 
فأضافنا تلك الليلة » فلمَا كان هن الغد قال لحائّم : ياأبا عبدالرحون - لك 


. عرارف المعارن : ون . وجاء ايقأ في حلية الأو لهاه : 4/ ١م بفروق في اللفظ‎ )١ 


اتامرون الناس . . . (414) /717- 


حاجة ؟ فإِنّي أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ فقال حاتم : إن كان لكم فقي 
عليلٌ فعيادة المريض لها فضل ٠‏ والنظر إلى الفقيه عبادة [ فأنا أيضاً أجيء معك ] 
وكان العليل محمد بن مقائل , قاضي الري ‏ قال : سر بنا باأبا عبد الرحمن . 


فجاء إلى الباب » فاؤدباب مشرف حسّن . فبفي حاتم متفكرا يقول :« باب 


عالم على هذا الحال » ثم أن لهم فدخلوا . فإذن دار فوراء » وإذأ برّة وستور 
وغلمان . فبقي حاتم متفكرا . ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه ؛ فإذآ هو بفرش 
وطيثئة وإذأ هو راقد عليها وعند رأسه غلام و [ بيده ] مدبة : 


فقعد الرازي فسلظه وحاتم قائمئ» فأومى إليه ابن مقائل : [ أن أفعد . فقال : 


لاأقعد . 


فقال له ابن مقاتل : ] لعل لك حاجة 5 قال: نعم. 

قال : وماهي 21 قال : مسئلةٌ أسألك عنها . 

قال : سلني . قال : فقم' واستو جالساً حتى أسئلكها ‏ 

فأمرٌ غلمانه فأسندوه , فقال له حاتم : علّيك هذا من أين جثث به ؟ 
قال : الثقاة حدثو ني [به] , 

قال : عمّن 5 قال : عن أصحاب رسول الله 2873 . 

قال : ورسول الله من أين جاء به؟ 2 قال:عن جبرئيل. 

قال حائم : فيما أرّاه جبرئيلٌ عن الله إلى رسول الله » وأذاه رسول الله إلى 


أصحابه » وأذاه أصحابه إلى الثقات وأزاه الثقاثُ إليك » هل سمعت في العلّم من 
كان في داره أمير أو منعته أكثر »كانت له المنزلة عند ال أكثر ؟ قال:لا. 


فال : فكيف سمعت ؟ قال ؛ من زهّد في الدنيا ورغب في الأخمرة [وأحبٌ 


المساكين » وقدّم لآخرنه] كان له عند الله المنزلة أكثر . 


91/5 تعسير سورة البقرة (ح”) 


قال حاتم : فأنت بمن اقتديت؟ بالنبيّ ##هٍ وأصحابه » أم بفرعون ونمرود 
أول من بنئ بالجصٌّ والآجر ؟ ! ياعلماء السوء ‏ متُلكم يراه الجاهل » الطالبُ 
للدنيا » الراغبٌ فيها » فيقول : العالم إذاكانَ على هذا الحال فلاأكون أنا شرًأ منه . 

وخمرج من عنده . فازداد ابن مقاتل مرضاً . فبلخ أهل الري ماجرى بينه وبين 
ابن مقاتل . فقالوا : «ياحاتم ‏ بقزوين أكثر شيء من هذا» وأشاروا به إلى 
الطنافسي . 

قال  :‏ فسار إليه متعمدأ » فدخبل عليه » فقال ؛ رحمك الله أنا رج ل أعجمي 
أحبّ أن تعلّمني أُوّل مبتدء ديني ومفتاح صلوتي »كيف أنوضًأ للصاوة ؟ 

قال : تعم ‏ وكرامة ‏ ياغلام هات إناء فيه ماء ‏ فأتى به فمعد الطنافسي 
فتوضاً حاتم ثلاث ثلاث » حسّى إذا بلغ هَل الذراعين عسل أربعأ ‏ قال له 
الطنافسي : د ياهذا ‏ أسرفت » . 

فغال له حاتم : 3 فيماذا أسرفث؟ » فال : « غسلت ذراعيك أربعاً ». 

قال حاتم : « باسبحان ان أنا في كف ماء أسرفت . وأنتَ في هذا الجمع 
كله لم تسرف ؟ ! » فعلم الطنافسي إِنْه أراده بذلك » ولم يرد منه التعلم © فدخل 
البيت ؛ ولم يخرج إلىالناس!') وكتب تجار ري,قزوين ماجرى بينهما . 

فلمًا دتمل بغداد » اجتمسع إليه أهل بغداد فقالوا له : ياأبا عبدالرحمن ‏ أنت 
رجل ألكن أعجمي ليس يكلمك أحدٌ الأقطعته . 

قال : معي ثلاث خخصال » بهن أظهر على خصمي ٠‏ 

قالوا : أي شيء هي ؟ قال : «أفرح إذاأصاب نعصميء وأحزن إذا أخطأ » 

. الإضافة من المصدر‎ )١ 

) المصدر : ولم يخرج إلى الناس أربعين يوما . 


أتأمرون الناس . . . (46) هلالا 


واحفظ نفسي أن لاأجهل عليه ». 

فبلغ ذلك أحمد بن حنبل ؛ فجاء إليه فقال : « سبحان انته ماأعقّله » . فلمًا 
دخطوا عليه قالوا : ياأبا عبدالر حمن ‏ ماالسلامة من الدنيا ؟ ». 

قال حاتم : ياأبا عبداق ‏ لاتسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع نحصال : 
أن تغفر للقوم جهلهم » وتمنع جهلك عنهم » وتبذل لهم شيثك » وتكون من شيئهم 
آيسأ . فإذاكان هذا سلمت . ثم سار إلى المدينة (9) . 

« © © 

قال ايته تعالى : ينما يَخْمَّى أله من عبَادِوِ آلعّماء) [ 1/00 ] ذكر بكلمة 
« إنما » فتنفي العلم عمن لايخشى الله » فلاح لعلماء الأخرة إن الطريق مسدود إلى 
أنصبة المعارق ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى . . . فبصفاء التقوى وكمال 
الزهد يصير العبد راسخأ في العلم . 

قال الواسطي : « الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب 
الغيب » وسرالسر. فعرفهم ماعرفهم » ونخاضوا في بحر العام بالفهم لطلب الزيادات 
فانكشف لهم من مدخحور الخزائن . . . فنطقوا بالحكم », . . 

.. . وقال الخرّاز : «همالذين كملوا فيجميع العلوم » وعرفوها » واطلعوا 
على همم الخلائق أجمعين» . وهذا القول من أبي سعيد لابعني به انالراسخ في العلم 
بنبغي أن بقف على جزئيات العلوم وبكمل فيها . . . بل المراد إن المتفي حقّ التقوى 
والخشية من ابنه » صفا باطنه وانجلى مر آة قلبه » ووقعت له محاذاة بشيء من اللوح 
المحفوظ . فادرك بصفاء الباطن امهات العلوم واصولها ‏ فيعلم متتهى همم العلماء 
في علومهم وغاية اقدامهم فيها . . . والعلوم الجزئية متجزيّة في النفوس بالتعلم 


. جاء بقية هذه الحكاية فى حلية الاولياء : م/ الم‎ )١ 


-17- تفسير سورة البقرة (ج7) 


والممارسة : فلايغنيه علمه الكلي من أن يراجع في الجزئي أهله , الذين هم أوعيته 
فنفوس هؤلاء امتلآت من الجزئي واشتفلت به وانقطعت بالجزئي عن الكلي )١(‏ . 
والعالم الرباني ببخلاف ذلك كماصبق ذكره ‏ وكل ميسّر لما خخلق له . 
فقيل للشبلي - رحمه الله - عند النزع : « قل : لاإله إلا الله» . فقال : 
إن بين أنت ساكنه # غير محتاج إلى السرج 


١)عوارف‏ المعارف :6805. 


وأستعينوا بالصبر والصكزة و إن 
كيه الاعل شمن © 


« الصَبْر » في اللغة مع النفس محابّها وكثها عن هواها ‏ ولابد للصبر من 
فوّة في الإنسان بها يصير عن الملتدّات » ويصبر على المعاصي لأنّ لكل فعل وأثر 
مبدة لامحالة » ومبده الأفعال والإنفعالات يستى عند أهل الحكمة «فوة ». قفي 
الإنسان قوّة تسمى بالصبرء تسمية للشيء باسم سببه »كما ان" له قَوّةنسمّى بالشهوة ؛ 
وهاتان متقابلتان تقابل التضاد. وسيأتي تحقيق التضادٌ بينهما . 

قال سهل [بنإعبد ابه : الصبر انتظار الفرَّج من انه » وهو أفضل الخدمة وأعلاها 

وقال بعضهم : الصبر أن تصبر على الصبّر بأن لاتطائع فيه الفريج . 

ومن أقسامه الصبر على المعصية ؛ بكف الصابر نفسه عن الجزعء ويقال : 
فلان قتل صبراً » وهو أن ينصب للقتل ويتحبس عليه حتى يقتل . 

وفي الحديث'') : «اقتلوا القاتل » واصبروا الصابر» وذلك فيمن أمسكه حتّى 
فتله آخر » فر بقتل القاتّل وحبس المُمسك . 

والخفوع والخضوع والإخبات نظائر . وضد الحُشوع : الاستكبار » 
ووشّع الرجل» إذا رمي ببصره إلى الارض . ووانعتشّع إذا طأطأ رأسهكالتواضع 


.١٠٠١ الياي الاول : هأثيم‎ ٠ كنز العمال ٠وكاب القصاص‎ )١ 


ا تفسير سورة اليقرة (ج”) 


وهو قريب المعنى بالخضوع إلآ ان الخضوع في البدن والأعضاء ؛ والخشوع في 
الصوت والبصر. قال سبحانه ياشع أَبْصَارَهُم) [47/1] وي شعت الْاصْوَاتٌ 
رحن 6 [0/ أي : سكنت . 
يبنذ م 

واخئاف ١‏ في من نزلت الآية ؟ فقوم قالوا : المخاطبون هم المؤمنون » 
إذ لاصلوة لغيرهم ولاصبر يتصور لهم على أمور وعن أمور لم يعرفوا أحكامها عن 
دين محمد 3 . 

وهذا ضعيف»: لتعبك غير هم بصلوة وصبر في الجملة وإن لم يتعبدوا بهما على 
هذه الكيفية » لأنْ كل أحد يعلم بعفله الذي هو حجّة ابن عليه إِنّ الصبر على مايجب 
الصبرّطيه حسّن » وإِنالصلوةٌ الني هي النواضم والتذلل للمعبود الأول والاشتغال 
بذكره وعرفانه تريح القلب عن محن الدنيا وآفاتها . 

وقوع قالوا : هم اليهود » وتنناول المسلمين على وجه التأديب . 

والأولى أن يكون خبطابات القرآن غير مختضّة بقوم دون قوم؛ ليكون 
قوانينه كليّة عقلية ‏ كما مر . 

فمّن خصّص الخطاب باليهود قال ؛ إن حب الرياسة والترفعات التي تكون 
لعلماء الدنيا » الراغبين في المناصب ‏ كالقضاء والحكومة والإمامة والشيخونحة 
والوعظ والجسبة وغيرها كانت تمنعهم عن اتباع النبي يفخ » لأنَّهُم خافوا زوال 
الرياسة إذ اتبعود » فأمّرهمالله بالاستعاائة فقال: #(واستعيثو ا على الوفاء بعهدي الذي 
عاهدتكم في كتابكم عليه في طاعتي واتباع أمري » وترك مانهيتكم عنه ؛ والتسليم 
لأمري وائّباع رسولي محمد وَتله لا بِالصبر 4 على ماأنتم فبه .ن ضبق المعاش 
وفوت الجاه الذي تأخحذون الأموال من عوامكم يسيبه . 


.99/1 : راجع مجمع البيان‎ )١ 


واستعينوا بالصبر . ٠.‏ . (48) -4/ا!- 


ظة با لعبر الصورم 

والمروي عن أثمتنا 8غ ان المراد بالصوم الصبر0'). وجاء في الحديث!): 
د وهوشهرًالصبر » لشهر رمضان ء لأن الصائم بصبر نفسه ويكقها عمًا بُفسد الصيام : 
فيكون فائدة الإستعانة به أن يذهب بالشّره وهّوىالنفُس» فإن سدآفة الشهوة بالجوع 
يوجب سد سائر الافات » كآفة الغضب والتكبر وحب الجاه وغيرها إذ الجمييع مما 
بنقوري بقوة الندن من الطعام والشراب . 

ولذلك ورّد في الحديث عن النبي ميق إِّه قال" : والصوم وجاء» وقال!!) : 
«سدّوا مُجاري الشيطان بالجو عع إذ الشيطان مر كبّه الدم »كما ورد في قوله 825(*): 
د إن الشبطانإيجري] من ابن آدم مجرّى الدم » ولاشك فني أن تقليل الغذاء يبوجب 
تقليل الكيموس الصالح للدم » وبقلة الدم يضعف جنودٌ الشيطان »كالشهوة والغضّب 
والتكبر والرياسة وسائر المهلكات . 

وفائدة الاستعانة بالصلوة ان هذه الآفات كلها منشأها الاحتجاب عن عالمالنور 
وما عند ايه من الخير والسعادة بالانكباب إلى مالم الظلمة والزور » وعند الاشتغال 
بالصلوة يتلى فيها مايذكر العهد القديم » ؤيرغُب إلى ماعند الله » ويزهد في الدنيا 
وحت الرياسة . قال سبحانه : إن الصَلوة تَنْهَي عَنالَفْحَنَاءِ وَالْمنكَر 8 [76/ه6]. 

ولأنها تتضمّن التواضم والتذلل له بوضع الجبهة التي أشرف الأعضاء على 

٠.١7/4 الكافي :كتاب الصيام ؛ الياب الاو ل:‎ (١ 

؟)الكافي : باب فضل شهر رمضان : 5517/14 . 

م) ابن ماجة : كتاب النكاح » المباب الأول : /1١‏ ؤت . وقال ابن الاثير ( النهاية : 
6 0( الوجاء أن ترضٌ أنثيا لفحل رمأ شديداً يذهب شهوة الجماع . 

؛) جاه في الاحياه(١/31)577...‏ فضيقوا مجاريه بالجورع». 

ه) الجامع الصثهر: ١/؟87.‏ 


ا تفسير سورة البقرة (ج؟) 


الأرض » فيدفع حب الجاه والرياسة عن القلب وكان رسول الله تتؤ ' إذا حزبه 
أمر من أمور الدنيا يستعين بالصوم والصلاة » ويقول "١‏ ؛ « أرٍحنا يا بلال» . 
لي مك نا 

ومن قال : د إن الخطاب بها للمسلمين » قال : المراد به استعيثوا# على 
تحصيل الآخرة وماتنجّز وعده للمؤمنين من الدرجات العالية والمقامات الرفيعة » 
أو على مشمّة التكائيف الدينية مِإبِالصّبْر #4 أي بحبس النفس على الطاعات ؛ وحبسها 
عن المعاصي و الشهوات و ببا لصلوة# لما فيهما منميجامع العبادات القلبية والبدنية 
من الطهارة البدنيّة عن الأعباث والأرواث » والطهارة النفسائيّة عن نجاسة العقائد 
الفاسدة ء كالكفر وقصد الرياء » وسئراليدن بالثوب السائر للسوثتين » وكف النفس 
عن الأطيبين » وصرّف المال في الطهور والسائر ء والتوجّه بالبدن إلى بيث اله » 
وبالقلب إلى وجه ايه » والعكوف للعبادة بإخلاص النية وتشوع الجوارح واتعابها 
وتسخير القوى واستعمالها في سبيل الطاعة ؛ ومجاهدة جنود الشبطان وأيناءالظلمات 
في التقرّب إلى نور الأنوار ومناجاة الحق بخطابه وقرائةكتابه , والتدبّر في آياته ؛ 
وذكر مصير الخلّق إليه ورّجوعهم إلى دار ثوابه أو داد عقابه» والإقرار بتوحيده 
وحفينّة رسوله بالشهادتين والصلوة علبه وآله . فليس في العبادات شيءٌ أفضل من 
الصلوة لكونها أجمع للحسّنات والقربات . 

وقال بعضهم : ليس في أفعالالقلوب أعظم من الصبرء ولافي أفمالالجوارج 
أعظم من الصلوة » فالأمر بالاستعانة بهما . 

وروي عن جعفر الصادق لل إِنْه قال 19 : مايمنع أحدكم إذا دخل عليه 

)١‏ المستد (ه/مخ") : دكان زسول الله (ص) إذا حز به أمرصلى » . وقال ابن الاثير 
(النهاية ‏ حزب) : أى اذا نزل به مهم أو أصابه هم , 


؟) المسند: و/554 9١لا"‏ , 
#) العياشي : 47/1١‏ . 


واستعيئوا بالصبر . . . (48) اخلاء 


يمن غموم الدنيا أن يتوضّا ؛ ثم يدل المسجد في ركع ركعتين يدعو الله فيهما . 


أما سمعتم قوله تعالى : +9 وَاستَعِيُو ا بالصبْرٍ وَآلصلوَةٍ #6 وقوله ؛ يإوَانها لكبيرة . 


*#ه ‏ د« 


قيل في إعادة هذا الضمير وجوه : (') 

أحدها ‏ وهو قول الأكثرين ‏ : إِنْهُ عائد إلى الصلوة لأنْها الأقرب » ولعموم 
جدواها » وشمول فرضها واستجماعها ضَروباً من الصبر » وتأكيد حالها » و تفخيم 
شأنها . 

وثانيها : إِبَّهُ عائد إليها ظاهراً . والمراد به الإثنان وإنكان الفمير واحداً » 
ويشهد لذلك قوله تعالى : ج وَالذَبنَ يَكِْرُونَ اذهب وَاليضّة ولا ْنَا في سَبلٍ 
آذه [و/ وم] وفوله : بوذا رأوا يَجَارَة أولَهوَا إِنْتَضتُوا ليها [11/7] وقوله : 
٠١‏ وَل وَرَسُولَه أَحَقَّ أَنْ يَرضَوه 4 [7/4+] وكقول القائل : « أنتَ بما عندك وأنا 
بما عندي راض » ٠‏ 

وثالثها : نه عائد إلى الاستعانة التي يدل عليها قوله ه واستعينوا . 

ورابعها : إن عائد إلى جميع الأمورالتي سبق ذكريها ممّا أمر بها بنوإسرائيل 
ونهوا عنها من قوله : +« أذكروا نِثْمَتي التي إلى قوله : +« وَاسْتَعنُوا # . 

ونخامسها : أنيكون عائدا إلى محذوف » وهوالإجابة للنبي 54 عن الْأصِم 
أو مؤاشعذة التفس بهما . أو تأدية ماتقدم:» أو تأدية الصلوة » آو ضروب الصير عن 
المعاصي . وهذه الوجوه الأخبرة ضعيفة , لأنّه لم يسبق لها ذكر . 

ودبما قيل : إن العرب قد يضمر الشيء انختصاراأ» ويقئصر فيه على الايماء 
إذا وثق بعلم المخاطب به »كما في قوله تعالى : لإوّلو بُوَاخد الله التاس بِمَاكْسَبُوا 


. 84/6١ : داجع مجمع البيان‎ )١ 


-147- تفسيرسورة البفرة (ج”) 


مَائَرَكعلَىْ ظَهْرِها نْ داب 86 [0/ هع] ولانذكثر للآرض . وكقول القائل : «ماعليها 
أفضل من فلان » يعني الأرض . أو كقوله : « مايين ساكتيها أعلم من فلان » يعني 
المدينة , 


فصل 
في الكشف عن ماهية الصبر محاذياً لما ذكره بعض 
المحققين 0( 


اعلم إن الصبرمنزل من منازل السالكين » ومقام من مقامات الدين » وجمييع 
مقامات الصالحين إِنّما ينتتظم من ثلائة أمور : معارفٌ وأحوال وأعمال . فإِنَّ القلب 
الإنساني بمنزلة مر]ة بالقوّة . فالأعمال بمنزلة تصقيلها وتنقيتها عن الريون والأخباث 
والطبائم والكدورات ٠‏ والأحوال بمنزلة صفائها ونقائها ومواجهتها للمطلوب ؛ 
والمعارق عبارةً عن حضور صوّر الحق المطلوب فيها . فالأعمال تراد للأحوال » 
والأحوال تراد للمعارف - هذا نظر المحققين - . 

وأمسا المحجوبين : فرّعموا عكس ماذكرناه » وهو إِنْ تحصيل العلوم 
للأحوال» وثمرة الأحوال الأعمال : لما سمعوا إِنّالعلم بدون العمل وبال؛ وماورّد 
في الخبر 0 : « تعوذ باله من علم لاينفع » وأمثال ذلك . ولم يعلموا إن المراد منه 
علوم الأعمال ‏ لاعلوم المكاشفات الحاصلة من الأحوال م ولم يندبّروا في قوله 
تعالى : ##واعبد رَبك حَتّئ باَتِك اليقبن 9[ ١‏ /ذة] وقوله 32 : «رب زدني علمأ» 
وقوله :د نعود بك من أن أفول في العلّم بغيرعلم » وأن أعمل في الدين بغيريقين » 
وقوله لبلا" : « فصّم ظهري رجلان : عالم منهتك » وجاهل متنك ع . 
)١‏ إحياء علوم لدين :"كتاب الصبروالشكر؛ 4 / 7+ بتصرقَات وإضافات من المؤ لف . 
؟) البحار: ؟/ 88 . الترغيب «الترهيب: .٠٠٠١/١‏ 
؟) مضى فى ص 


واستعيئوا بالصير . . ٠‏ (40) -م!- 

نعم المعارف هي الاصول » وهي تورث الأحوالة. والأحوالُ توجب 
الأعمال . فالمعارى ؟الأشجار بقواها الأصلية » كالغازية والمنمية . والأحوال 
كالأغصان و اللو ان ٠و‏ الأعمال كالنتائج والأثمار . 

وحكذا النظر في جميع مقامات الدين ومنازل السائكين » واسم الايمان تارة 
بخص بالمعارف ؛ وتارة يطلق على الكل لاستلزامها الأحوال والأعمال . 

فكذلك الصئر . فإنّه لايتم إلا بمعرفة سابقة » وبحالة قائمه » وبعمل لاححق . 
والصبرعلى التحقيق عبارة عن الاوليين والعمل كالنئيجة الحاصلة لهما ؛ بل الانتظام 
من الأمورالثلائة حاصل في كلمقام من المقاماتالحيوانيّة أيف] -كالشهوة والغضب 
والتكبر والرياسة والعجب وغيرها . 

فإن في الشهوة . مثلا ‏ عام بالمشتهى كالتخيّل وندوه ‏ هذا بمنزلةاالمعارف ‏ ' 
وفيها رغبة ومي ل]ليه وهذا من با بٍالأحوال ‏ وفيها أيضاً حركة كالأكل والجماع 
- وهي من جملة الأعمال ‏ واللائق باسم الشهوة هما الأولان » والحركة من 
النتايج لهما . 

وفد مرّت الإشارة إلى مثل هذا في الشكر » من أن العلم بالمنشعم وإنعامه هو 
أصل الشكر. وآن من عَلم إن يعجز عن الإتيان بشكر نعم الله فقد أدّى غاية الشكر لله 
فأصل الصبر معرفة مالأجله الصبر على الشدائد » ثم توطين النفس على ذلك » ثم 
حبسها على الالام وعن الشهوات . قال تعالى محخاطبا لنبيثه : بإ وَأَصْبر وما صَبْرَْ 
الأبالله # [177/11] . 

وروي عن أبي عبدالته ]لبلا (') : « أمر اله تبارك وتعالى أنبيائه وات بالصبر ؛ 
وجعل الح الأعلى لرسول اله كتف حيث جعل صبرّه بالقه - لابنفسه ‏ فقال : 
«١‏ وَمًا صَبْرَكَ إلا يالل 4و . 


1) عوارف المعارف : الباب الستون » قولهم في الصبر . 4 7 . 


-1744- نفسير سورة البقرة (ح”) 


وما ذكرنا من الترتيب في ياب معاني الصبر ‏ أي : علمه وحاله وعمله ‏ 
لابعرفه إل من عرف الترتيب بين الملائكة والإنس والبهائم ؛ فانّ الصبرمن خاصيّة 
الإنس ؛ ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة . أما في البهائم فلنقصانها . وأمًا في 
الملائكة فلكمالها . 

فالملائكة مخلوقة من عقل بلاشهوة . والبهائم مخلوقة من شهوة بلا عقل . 
والإنسان بين شهوة وعفل . وقد خلقه الله ذا أطوار كما قال تعالى ؛ ,ل وَقَدَ حَلْفَكُمْ 
أطْوّاراً 4 [ 7 / ١6‏ ] ولم يقل : «ذوي أطوار » ليدل على أنّ انتقال الإنسان في 
أطواره الذائبة انتقال جوهري وح ركة ذائية معنويّة بنفسه في نفسه . وبيانه يفتقرإلى 
كلام طويل وحوض عميق في التحقيق لابناسب هذا المقام , 

# ا‎  # © 

وبالجملة ‏ فقد أعطاه انه قوّة له أن ينتفل بها من حدّ البهيسة إلى حد الملّك 
ويستى باعثا ديتيأ . 

ف بيانه : إن البهائم سلطت عليها الشهوات , كما ذكر ب وصارت مسخرة 
لها ء فلا باعث لها على الحركة والسكون » إلا الشهوة الداعية له إلى المشتهيات 
وليس لها قوّة أخمرى تصادم قوّة الشهوة ونسخرها وتردّها عن مفتضاها » حتى يسمّى 
ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى تلك الشهوة « صبرأ » . 

وأما الملائكة ؛ فإنهم جرّدوا للمعرفة والشوق إلى الحضرة الربوبيّة » 
والابتهاج بدرجة القرب منها » ولم يسلط عليها شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى 
مصادمة مابصرفها عن <ضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف . 

وأما الإنان فإنه خلن في ابتداء الحدائة والصبا ناقصأ مثلالبهيمة ؛ لم يخلق 
فيها إلا شهسوة الغذاء الذي هو محتاج إلبه في حيو انيه وحيوته الدنيا » ثم تحدث 
فيه شهوة اللعب والزينة » ثم شهوة النكاح على الترتيب ؛ ثم شهوة التفاخر 


واستعينوا بالصبر . . . (46) -6م!- 


والتكائر . فال تعالى : انما لْحَيوة ]لديا لعب وَلَهُوٌ وزبنة وَقَدَاْرُ يتكلم ومكائر: 
في الْأمْوَالٍ الأو 5 [/اه/١؟].‏ 

وليس له في الإبتداء قوّة الصبرألبئة » إذ الصبرعبارة عن ثيات جند في مقايلة 
جندآخر قام الفتال ببنهما لتصادم مقتضيائهما ومطالبهما : وليس في الصبيّ إلا جند 
الهرى كما في البهائم ٠‏ ولكن الله بفضله وسعة جوده كرّم ابن آدم وفضله على 
كثير ممّن خخلقه » ورفع درجته عن درجة البهائم . 

فو كل عند تمام شخصه لمقارنة البلوغ ملكين : أحدهما يهديه ؛ والآخريفويه 
فتميز بمعو نه الملكين عن البهائم . واخمتص بصفتين : إحديهما معرفة الله [ ومعرفة 
رسوله] ومعرفة البوم الآخر ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب والنجاة عن العذاب 
في الذار الآخرة ‏ وكل ذلك حاصل من الملّك الذي إليه الهداية والتعريف 
والبهيمة لامعرفة لها ولا هداية لها إلى معرفة العواقب ٠‏ بل إلى مقتضى شهوتها في 
الحال فقط » فلذلك لانطلب إلا اللذيذ » وأما الدواء النافع مع كونه كريهاً مضرأ 
في الحال » فلاتعرفه ولاتطلبه ؛ فصار الإنسان يعرف بنور الهدابه إن انباع الشهوات 
لها معقبّات مكروهة في العافبة . 

ولكن ام تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضرّ » 
وحبس الشهوة عنها . فكم من مضرّ يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلاً ولكن 
لاقدرة له على دفعه » فافتقر إلى قدرة وقوة يدضم بها في نحر الشهوات فيجاهدها 
بتلك القوة حتى يقطع عداونها عن نفسه » فو كل الله به ملكأ آخر يسدّده ويقوبه 
بجنود لم تروهاء وأمر هذا الجند بقنال جنود الشهوة » فتارة يضعف هذا الجُند » 
وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله عبده . كما إن نورالهداية أيضاً يختلف في الخلق 
اختلافاً لابحصر . 

فلن هذه الصفة التي بها فارق الإنسانُ البهائم باعثا دينياً . ولنسم مطالبة 


5-3 تفسير سورة البقرة (ج") 


الشهوات بمقتضاها باعث الهوى وليفهم إن القتال قائم بين باعث الدين وباعث 
الهوى » والحرب بينهما سجال » ومعركة هذا القتال قل سّالعبد » ومدد باعث الدين 
من الملائكة » الناصرين لحزب النّه تعالى . ومدد باعث الهوى من الشياطين 
الناصرين لاعداء الله 

فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة ؛ فإن 1 
قهرّه واستمر على مخالفة الشهوة » فقد نصّر حزب الله والتحق بالملائكسة . 
تخاذل وضعف حتّى غليتالشهوة ولم يصبرعلى دفعها التحق بأتباع الشياطين 53 
ترك الأعمال المشتهاة عمل يثمرها حال يسمّى الصبر . وهو ثبات باعث الدين في 
مقابلة باءعث الهوى ٠‏ وذلك الثبات حال يثمرها المعرفة الله واليوم الآخر بعداوة 
الشهوات ومضادّتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة . 

فإذا قوى يفينة - أعني المعرفة التي تسحّي ايماناً ‏ وعلم بكون الشهوة عدر 
قاطعاً لطريق اله قوي ثبات باعث الدين . وإذا قوي ثياته تمّت الأفعال على حلاف 
ما بتفاضاه الشهوة فلاين” ترك الشهوة الأبقوة باعث الدين » المضاد لباعث الشهوة 
وقوّة المعرفة » والابمان بقبح تبعة الشهوات ١‏ ') وسوء عاقبتها . 

:1 له © © 

وهذان الملكان هما المتكثلان بهذين الجندين باذث الله [ تعالى ] وتسخيره 
إياهما » وهما هن الكرام الكاتبين » وبهما الاستعانة في العلم والتمل » والصوم 
والصلوة , أحدهما ملك الصوم , لأن بقوته نكت النفس عنالشهوات المفطرات ء 
والآر ملك الصلوة ؛ لأنْ بهدابته تعرف كيفيّة الصلوة . 

ولذا قال تعالى ل( وَآستعئوا لصب الصا » وقال : 9 وَانَها لكبيرة إلا 
عَلَىْ الْحَاشِْعِنَ آلذينَ يظْنودَ انهم ملاقوا توح وانَهُم ١‏ ِْهِ رَاجمُون ‏ تنبيهاً على أن 
)١ 000‏ الإحياه : وقوةالممرفة والايمان تقبح مبّة الثهرات ٠‏ 


واستعينوا بالصبر . . . (48) -1417- 

الأصل في الصبر والصلوة خشوع القلب ويقينه بالآخمرة » وبالخشوع به » والرغية 
إليه وإلى دار كرامته وجلته والخوف منه ومن عذابسه في دارنقمته وسجنه يصبر 
الإنسان عن الشهوات » ويقهر عليها ؛ وبنور معرفته وعلمه بلقاء ربّه ورجوع الكل 
إلبه يهتدى إلى محاربة الأعداه وقهر الشياطين لينخرط في سلك المقربين. 

وإذا عرفت ان رتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوّى؛ وان الصلوة 
أشرف من الصوم ‏ ولهذا ورّد عنالنبي بتي في الصلوة'') : وإنّها معراج المؤمن» 
وفي الصوم”" : «إنه جنّةَ من النار» . وقال النبي 95 00ا: ( قرّة عبني في الصلوة» . 
وقال (1) : « الصوم وجاء  »‏ لم يخف عليك إن جائب اليمين الذي هو أشرف 
الجانبين من جنبتي الربوبية ينبفي أن يكون مسلماأ له؛ فهو إذن صاحب اليمين » 
والآخغر صاحجب الشمالك. وعند القيامة يتلاقيان كما في قوله تعالى ؛ « إذ بَلقَى 
ميان عن آليْمين وَعَنٍ ألشَّمَالٍ فعبد 4 ]١7/.[‏ . 

ثم للعبد طوران في الغفلة والفكرو في الاسترسال والمجاهدة . فهو بالغفلة 
معرضْ عن صاحب اليمين ومسيء إليه » فيكتب عليه إعراضه سيئة » وبالفكر مقبل 
عليه امعد سد لهذاية » تهوريه حسمن يكنب لاعس :و كذابالامتر سال يعرض 


عن صاحب اليسار 6 تارك للاستمداد منه » فهو به مسيء إليه » فيكتب له سيئة ( 
وبالمجاهدة مسئمد من جنوده فيككب له به حسنة . 

وإذما تثبث هذه الحسنات والسيئات بإثباتهماء ولهذا سميا وكرام الكاتبين» . 
أما الكرام فلكر امةهما وانتفاع العبد بكرمهما وبرّهما ‏ والملائكة كلهم كرام بررة - 

. هذا الحديث على شهر ته غيرموجود في الجوامع التى بأيدينا‎ )١ 

؟) الكافي : باب ماجاء في فضل الصيام ؛ «/ 08 , 

*) الخصال : باب الثلاثة : ١‏ /ه١١ا.‏ 

4) عضى في :صلا 7 , 


ايلات تفسير سورة البقرة (ع”) 


وأما الكاتبين فلاثباتهما الحسّئات والسيّئات , 

وإنّما بكتبان في صحائف مطويّه في سرالقلب ؛ ومطويّة أيضاً عن سرّالقلب . 
عد لايطئع عليه في هذا العالم لانفماره في البدن انغمار صحيفة مكتوبة في تراب 
الأرض واستتارها تحته عن الأبصار مالم يبرز عنه » وكذلك صحيفة القلب ينشر يوم 
القيامة من غبار البدن على البصائر يوم كشف السراثر . 

فالملكان وكتبهما وخطهما وصحائفها وجمله مايتعلّق بها من عالّم القيب 
والملكوت ‏ لامن عالم الثهادة ‏ وشيء من الملكوت لاتدركه الأبصار في هذا 
العالم » ثم تنشر الصحائف عن القاب مرّتين : مرّة في القيامة الصغرى ؛ ومرة في 
القيامة الكبرى . 

وأعني بالقيامة الصغرى حال الموت » إذ قال يتوهق () : د من مات نقد قامّت 
قيامته » . وفي هذه القيامة يكون العبد وحده . وعندها يقال ؛ بإ لَقَدَ جِنْتْمُونَا فُرَادَى 
كما حَلَفُنا كم أُوَلَ مَرّة46/7[34] وفيها يفال : لإاقرء كتابك كَفَى بِنفْسِك الْيومَ عَليِكَ 
حسيباً 8# ]١1/11[‏ . 

ما في القيامة الكبرى ‏ الجامعة لكاقة الخلق لايكون وحده » بل ربما 
يحاسب على ملا" من الخلّق ورءُوس من الأشهاد . وفيها يُساق المتقون إلى الجئّة » 
والمجرمون إلى النار زمراً ‏ لاآحاداً ‏ وأهوالها أعظم . وسياتيك بيانها إن شاء الله 
تعالى . 


: قال العراقى : «أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت ...2 (ذيل احياء الملوم‎ )١ 
.) 1 


واصتعينوا بالصبر (١‏ 4م 
فصل 
في 'نتمة القول في الصبر وأقسامه 


اعلم إن" الصبر دواء مر » وشّربة كريهة » يجلب إليك كلّمنفعة » ويدفع عنك 
كلّمضرّة . فإزاكان هذا الدواء بهذه الصفة ؛ فالإنسان العاقل يكره النفس على شر به 
وتجرّعه » ويصبر على مرارته وحِدّنه» وهو يقول : « مرارةٌ ساعة + وراحة سَنّة » . 

وقيل '! : « لكل" شيء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر العقل 
العبر ». 

والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس » لأنّه يحتاج إلى الصبر ع نكل منهيّ 
ومكروه ومذموم ظاهرأ وباطثاً . ولايتم ذلك إلا بالعلم . 

وقيل(' ؛ م« أشد مراتب الصبر وأقسامهكتٌ الباطن عن حديث النفس » وإِنّما 
بشتد ذلك على من يفرغ له ؛ بأن يقمع الشهوات الظاهرة : وآثّر العزلة ؛ وجلّس 
خلمراقبة والذكر والفكر . فإنَ الوسواسسلايزال يجازبه منجائب إلى جانب . وهذا 
لاعلاج له الأقطع العلائق بالكليّة بالفرار عن الأهل والأولاد والرفقا والأصدقاء . 

ولايكفي ذلك ايضاأً مالم يجعل الهموم هكّأ واحداً ‏ وهو الله ثم إذا غلب 
ذلك على القلب فلا يكفي مالم يكن له ممجال في الفكر وسير الباطن في ملكوت 
السموات والأرض وعجائب صُنع الله » وسائر أبواب معرفة اه » حتّي إذا استولى 
ذلك على قلبه دفع اشتفاله بذلك محادئة الشيطان ووسواسه . 

وإن لميكن له سبربالباطن فلا ينجيه الأورادا المتواصلة والصلوات والأذكار 


ا ع جو ا دو لصو سو ع 


١)داجع‏ فرارقة التبارف: 0 
1) إحياء علوم الدين : 4 /757. بتصرفات من المؤلف 
*) الإحياء : فلايئجيه إلا الاوراد . 


-140- تفسير سورة البقرة (ج©) 
الظاهرإة]المترتبة في كل لحظة » ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور » فإنَ 
التذكر الباطني ومناجاة السر مع الله هو الذى يستغرق القلب في الشهود » دون 
الاوراد الظاهرة . 

ولذلك قال : بِإوَاسْتَعِينُوا بِالصبْرِوَا لصَلوَةٍ؟ه آي : استعينوا في طلب السعادة 
الحقيقية بالإنقطاع عن الخَلق - وعن الدواعي الدنيوية والعلائق كلها » وبالمناجاة 
بالسرّمع اليه ء وهي روح الصلوة كما روي عنه فم اله قال : (0) « المصلي مناج 
ربّه 6 . 

فبالانقطا ع عن العلائق كلها يلم له الوقت» ويقع له الفرصة » فيصفوا القلب 
ونتنشر الفككر ء وتحصل له المناجاة بالمكالمة الحقيقيّة مع الله » وحينئذ ينكشف له 
من أسرادابيّه وخفايا نوره وحكمته في ملكوت السموات والأرض مالابقدر على شيء 
منه في زمان طويل ؛ لو كان مشغول القلب بالعلائق ‏ والانتهاء إلى هذا المقام غابة 
مايمكن تحصيله بالإكتساب » وأت بنال بالجهد . 

او 4« 

فأمًا مقاديرماينكشف ومبالغ مابرد من لطف اله في الأحوال والأعمالء فذلك 
يجري مجرى الصبد . وهو بحسب الرزق » والمعول فيه على جذبة من جذبات الحق 
- فإنها توازي عمل الثقلين ‏ ولامدخل للعمل والإختيار . 

نعم للاخعتيار مدخحل في أن يتعرّض العبد لتلك الجذّبة » بأن يقطع عن قلبه 
جواذب الدنيا » فإن المجذوب إلى أسفل|لسافلين لاينجذب إلى أعلى علييّن . و كل" 
منهوم بالدنيا فهو منجذب إليها . فقطع العلائق الجاذبة عن القلب هو المراد بقوله 
َو "): « إن لرّكم في أيام دهركم نفحات ء ألا- فتعرّضوا لها» . 


4 راجم البخاري : 15١‏ . والمسند: ا /لالا. 
9) الصاممااصغير:١93/1.‏ 


واستعينوا بالصبر . . . (0)) افد 


وهو التهيئة لها » وتنقية أرض القلب عن حشايش التعلفات » وبث بذرالمعرفة 
والايمان فبها , إنتظاراً لرحمة اله » وتعرّضاً لمهابّ رياح الجود والكرّم في الأوقات 
الشريفة ومظان الإجابة واستدرارا لأمطار المكاشفات » ولطائف مياه المعارف من 
خزائن الملكوت عنداجتما ع الهمم ونساعد القلو ب كما فييوم عرفة » ويوم الجمعة» 
وأيام رمضان . 

كما ينتظرالزارع الذي يصلح الأرض وينفيها منالحشيشء ويبثٌُ البذرفيها . 
إذكل ذلك لاينفعه الأبمطرء ولايدري متى يقدر ايت أسباب المطر ء إلا انه بق بفضل 
ننه وتحربكه أسباب السموات للرزق بأمره على من يشاء ؛ إذ قال : إوفي أَلسّمَاه 
رزفكم وْمَا تُوعدونَ» [1ه/9؟] . 

د 3 ىا 

فهذا عو علاج الصبر عن الوساوس والشواغل » وهو آخر ررجات الصبر » 
وإِنّ الصبر عن العلائق كلها مقدّم على الصبرعن الخواطر. وأشدّ الملائق ءلى النفس 
عَلقَة [ رياسة] الخلق وحب الجاه فإن لذة الرياسة والإستعلاء والاستتباع ألب 
اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء . 

قال الغزائى !' : دركيف لايكون أعلى اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله 
[تعالى وهي الر بوبية] والربوبية مطلوبة ومحبوبة بالطبسع للقلب » لما فيه م نالمناسبة 
للأمور الربوبية » وعنه العبارة بقوله تعالى : ملإقل آلرّوحٌ من أُمْرٍ دبي [8/10م] 
وليس الغلب مذموماً على حبّه ذلك » وإِنّما هومذهوم على غلط وقع له بسبب تغرير 
الشيطان اللعين المبعد عن عالم الأمر » إذ حسده على كونه من عالم الأمر ؛ فأضلّه 
وأغواه . 


وكيف يكون مذموماً عليه » وهو يطلب صعادة الأخرة ؛ وليس يطلب الآبقاء 


١)احياء‏ علوم الدين : /١‏ غلا . 


-1741- نفسير سورة البقرة (ج”) 
لافناء فيه » وعرّأ لاذلَ فيه » وأمْنآ لاخوف [فيه] » وغناء لافقر فيه » و كمالاً لانقصان 
فيه . وهذه كلها من أوصاف الربوبيّة . 

وليس العبد مذموماً على طلب ذلك . . . ولكنّه آجل » وقد خلق الإنسان 
عجولا راغبأ في العاجلة . فجاء الشيطان وتوسّل إليه بواسطة العجلة الني في طبْعه » 
فاستغواه بالعاجلة ٠‏ وزيّن له الحاضرة » وتوسل إليه بواسطة الحم » فوعده بالغرور 
في الآخرة ؛ ومناه مع مُلك الدنيا ملك الأخحرة »كما قال 54خ (') ؛ « والأحمق من 
انببع نفسه هواها وتمنّى على الله » فأنخد ع المخذول بهذا النرور ٠‏ واشتغل بطلب 
عر الدنيا »كما فال تعالى : 96 5 بل تُحَبونَ العاجلة وَنَذْرُونَ الآخرَة # [ها/ ]٠١‏ 
فالمؤمن باليوم الآخر يصبر عن اللذة العاجلة . 

قال الجنيد : « المسير من الدنيا إلى الآخرة سَهل على المؤّمن » وهجران 
الخلق في جنب! الحق شديد » والمسير من النفس إلى ايه صعب شديد , والصبر 
مع الله أشدّ » . 

فذكّر شدّة الصبر عن شواغل القلب » ثم شدّة هجر ان الخلق ؛ لأنَّ المراد به 
ترك خعاطر الجاه والرياسة على الخلق . فأشار إلى أنْ الصبر عنه أشدَّ من الصبر من 
شواغل الدنيا » ثم شدّة الصبرمع اله » لآن غلبة نوره يُدهش الروح ؛ ويذيب القلب » 
كما تفعل نور الشمس بالابصار الضعيفة وحرارتها بالجَمد . 

قيل : وقف رجل على الشبلي » فقال : أي الصبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال : الصبر في اله تعالى  .‏ فقال:لا. ‏ فقال: الصبر لله  .‏ فقال:لا. 
فقال : الصبر مع الته. فقال:لاا. فخضب الشبلي ء فقال : ويحك أيش هو ؟ 


)١‏ في الجامع الصغير :« الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد المورت» والعاجر من 
٠9‏ الاحياء : فى حب الخلق . 


واستعينوا بالصبر . . . (48) -741- 


ففال الرجل : الصبر عن الله . فصر خ الشبلي صرنخة كاد أن يتلف روحه . 

قال صاحب العوارف ١‏ : نا وعندي في معلى الصبر عن الله وجهء ولكونه 
من أشدّ الصبر على الصابرين وجةهً . وذلك إن الصبرعن اله يكون في أخصن مقامات 
القُرب والمشاهدة» يرجعالعبد عن مولاه استحياة وإجلالا » وبنطيق بصيرته حجلا 
وؤوباناً » ويتغيئب في مفاوز استكانته وتخفتيه لاحساسه بعظيم أمر التجلي . 

وهذا م نأشدّ الصبرء لأنْه يود استدامة هذا الحال تأربة لح قَّالجلال » والروح 
بود استدامة هذا الحال باستلما ع نور الجمال '') » و كما إن النفس منازعة في عموم 
حال الصبر » فالروح في هذا الصبر منازعة » فاشتدٌ الصبر عن الله [تعالي] لذلك . 

وقال أبوالحسن بنسالم : « هم ثلاثة : متصبّر» وصابرئ » وصبّار. فالمتصيّرمَن 
صبر في الله . فمرّة يصبر » ومرّة يجزع . والصابر من صبّر في انه نه ولابجز ع : 
ولكن يتوقع منه الشكوى وقد يمكن منه الجزع . وأمّا الصبّارفذلك الذي صبره في 
الله » وله » وبالله . فهذا (؟ لووقّع جميع البلايا لايعجز ولاينفيتر من جهة الوجوب 
والحقيقة"') ‏ لامن جهة الرسم والخلقة » وإشارته في هذا إلى ظهور حكم العلم فيه 
مع ظهور صفة الطبيعة . 


قوله [تعالى] : وَإتها لْكَبِيرَة الا عَلَى الْشاشعين 
الفناء في ايه بالصبر غن النفس وهواها وجاهها ومآلها. والبقاء بالله بالصلوة 
والمناحجاة معه صعب شديد إلامع خشوع القلب وانكاره وانفتقاره وعبوديته 


, 74 : عوارف المعارف : الياب الستون ؛ قرلهم في الصبر‎ )١ 

؟) المصدر : والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلما ع نور الجمال , 

#م) المصدر : فهذا لو وقع عليه جميم البلايا لايجز ع ولايتميّر من جهة الوجود 
والحفيقة . 


لتصحيح نسبة الإمكان » وهو قصارى مجهود العابدين » فإن كل سالك طبيعي أو 
إدادي تونظرت إليه لوجدت ان بناء انتقاله من حالة إلى حالة أخرى » وانقلابه من 
صورة إلى ضورة أشرف وأقوى هو ضَعف نشأته الأولى وزؤال 'رسوخه ؛ وشدة 
فعليّته وحصول حالة إمكائية استعدادية شبيهة بالعدم . 

فالعناصر مثلا مالم تنكسر منها شدّة كيفيّاتها وتأكد صورها النوعيّة » حتى صار 
كل منها كألّه متوسسطة بين أن تكون » وبين أن لاتكونء فلم تقبل صورة أخرى 
أشرف من صورها ‏ وهي صورة الجماديّة ‏ . 

نم من الجماديات ماهو أقوى صورة » فأبعد من أن ينقلب نبائا » كاليواقيت 
والفلرّات وماينقلب منها نباتاً فهو كالبذور وغيرها التي يستولى عليها الوفن والقصور 
في صورتها الجماديّة » ويكاد أن يضمحل ويستحبل في مكانها عائدة إلى الفساد 
لولاعناية ابنه لها بالإمداد ؛ ونقلها إلى صورة النبات من حدود الجماد . 

وكذا الحال في النطف الصائرة حيواناً وإنسانا » كل ذلك لأجل امكاناتها 
التي هي كصورة الخشوع والخضوع لما فوقها ولما يقهرها ويسخرها ؛ فحركاتها 
إلى الله » وتوجّهها نحوه تعالى بالاضطرار والافتقار إلي الواحد القهار . 

فكذلك الحكم في أفراد الإلسان ٠»‏ فكل من خسّع قلبْه وتتضيع لله بالمحبة 
والانقياد » وجاوز عن حدّ نفسه وهواه طلبأ لمولاه » انفتح عليه أبوابْ الرحمة » 
وفاض عليه أنوار الإلهية ؛ ووصل إليه خلع الكرامة » وكل من وقف في مقام نفسه 
وانانيته وطلب هواهء » فهو مطرود عن باب ان » محجوب عن لقائه بيد سدنة النيران 
وحجاب القهرمان . 

فمن خشع قلبسه به سهل عليه ترك هوى النفس والصبر عن الدنيا وما فيها 
بالصوم عنها . كما قيل : « صم عن الدنيا واجْعل فطرّك الموت » وبالقدوم على 
ابه بالصلوة التي روحها عرفان الحق والتعيّد له ظاهراً وباطنا . 


واستعينوا بالصير ٠‏ هه (ه:) -46إ-ه 


وملاك الأمر كله معرفة ايه » ومعرفة النفس» وحشرها إليه تعالى » والتصديق 


بلقاء ابه ولذلك وصف المخاشعين بو له عر اسمه : 


00 > بيد ىس سام مجم اس 


الذين , بم مللقوا ر بهم وانهم إليه ه رجعون 4 


أي يتوقّعون لفاء انه ونيل ماعنده » ويتينون إنهم يحشرون إلى ابنه . فالظن 
هيهنا بمعنى العلّم »كما في قوله تعالى : إاني ظنَْت ائي مُلاق حِسَاببه [04/ ]7١‏ 
ويؤنذه إن في مصخخف ابن مسعود 8 بعلمون » وإن الظن هو الإعتفاد الراجح الذي 
بقارنه تجوبز النقيض »ء وذلك يقتضي ان صاحبه غير جازم بيوم القيامة » وذلك كفر 
فكيف بمدح اله لهم عليه . 

وعلاقة التجوّز إِنّه شابه العلم في الرجحان ؛ ولنضمين معنى التوقع . 

ومن حعمل اللفظ على ظاهره وجعل ملاقاة الرب مجازاً عن الموت » فإِمًا أن 
يفول : المراد«الذين يظنون الموت فى كل لحظة فإنهم لايفارق قلوبهم الخشوع 
فهم يتبادرون إلى التوبة ء لأن خوف الموت من دواعي التوبة» . وإما أن يفسّر 
« ملافات الرب » بملاقاة ثوابه » وذلك مظنون غير معلوم » أو يقول ؛ إن المعنى : 
ديظتون إنهم ملاقوا بذنوبهم» فإنالإنسان الخاشع لاوقع لطاعاته عنده » فيغلب على 
ظنه إنه يلقى ابته بذنوبه » فعند ذلك يتسار ع إلى التوية والانابة والصبر والصلوة . 

وهيهنا وجه آخرء وهو إن العلم بكيفية المعاد وبِأنَ أفراد الإنسان وغيرهم 

ملاقون ربهم برجعون إليه بالحقيقة علم شريف غامض لايحصل لأحد على 

وجه اليقين إلا للكمل هن العرفاه » وليس لعامّة أهل الايمان إلا مرتبة ااظنّ به على 


إة لاحم تفسير سورة البفرة (ج) 


سبيل التخيّل والتسليم . 

ولأجل غموضه وعلوّسئكه عن مدارك العقول كرّر ذكره في القرآن » و كثر 
المنكرون له في كل زمان » -حتى أنك ترىكثيراً من العفلاء القائلين بوجود الصانع 
للعالم وتوحيده منكرين للمعاد وحشر الخلائق إليه تعالى ٠‏ فالظن بسه حاصل لكل 
مؤمن خاشع ننه » وذلك الظنّ كاف في أن يبعث له على الصبر والصلوة وسائر ‏ 


العياردات . 
وأمًا مرثئية علم اليقين بلقاء ايلم والرجوع إليه » فهو ثمرة العيادرات وغاية 
الصبر والصلوة . 


[ كلام في روربته تعالى ] 


قال الإمام الرازي في تفسيره (' : استدلَ بعض الأصحاب بقوله [ تعالى ] : 
إَلَانُوا رَبَّهِم4 على [جواذ] رؤية الله . 
وقالت المعتزلة : لفظ « اللقاء » لايفيد الرؤية . والدليل عليه الآية والخبر 
والعرق ؛ 
أمَا الآبة فقوله تعالى : ع( فَأعْبهُمْ نفافا في لوبهم الَئ يوم مون [ / بم] 
والمنافق لابرى ريه وقوله : 4 وَمَنْ بَْمل ذلِكَ يلق نَأ 4[ ه9/ ] وفال 
تعالى في معرض التهديد ل وَاَقُوا ل وَآعْلَمُوا انَكُمْ ملاو [9/ سم] فهذا يتناول 
المؤمن والكافر . والرؤية لاتثبت للكافر . فعلمنا إن اللقاء ليس عبارة من الرؤية . 
وأه! الخبر فقوله صلى الله عليه وآله 9 : ومن حلّف على يمين ليغتطع بها 
<< ١)تضير‏ الفخر الراذي : #9١‏ . 
1) الجامع الصغير: 17١/1‏ بغرق يسير . 
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مال امرء مسلم لقى ابه وهوعليه غضبان » وليس المراد « رأى الله » لأنّ ؤلك وصف 
أهل النار . 

وأمًا العرف فهو كقول المسلمين د ءَّن مات لقى الله » ولايقو لون ؛ «رأىالله» 
وأيضاً : فاللقاء يراد به القرب ممّن يلتي على وجه يزول الحجاب ببنهما » وئذلك 
يقرل إذا حجب عن الأمير : « مالقيته بعد ذلك » وإنكان قد رآه » وإذا أذن له في 
الححرة ردير : « لقيته » وإ نكان ضريرأً . 

ويقال : وال فلانا جحدا شديدا » وه لقيت من فلان الداهية » و ولاثى فلان 
جماعة » . وكلّ ذلك يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية » ويدل عليه قوله 
تعالى : 94 فالتقى آلمّاء على أمْر قد قُدِر *#[4]3/54». 

م قال : « قال الأصحاب : « اللقاء » في أصل اللغة عبارة عن وصول أحد 
الجسمين إلى الآخر بحيث يماسّه بسطحه . يقال : « لقي هذا زاك » إذا ماسّه واتصل 
به» ولمًا كانت الملاقاة بين الجسمين المذكورين سببآ لحصول الإدراك . فحيرث 
يمتنع اجراء اللفظ على المماسّة وجب حمله على الإدراك ؛ لأنْ اطلاق لفظ السبب 
على المستّب من أقوى وجوه المجاز » فت إنه يجب حمل اللقاء على الإدراك . 

أكثر مافي الباب إِنّه ترك هذا المعنى في بعض الصورلدليل يخصنّه » فوجب 
الإإجراء في البواقي على الإدراك وعلى هذا التقدير زالت السؤالات ‏ انتهى كلامه . 

ىا - طة 

أفول : من أراد أن يقننص حفائق المعارف الإلهيّة - «صوصاً العلم بهذه 
المسثلة الغامضة التي تحيّرت فيها مدارك أهل الفكر والنظر » وعجزت عن إدراكها 
عفولالأوائل والأواخر إلا من أده الله بنوره وفتح بصيرته لمشاهدة عالم الآخرة - 
ووس و ا قد ام ين مدي 

واعلم يقينأ إن من فزق طريق التسليم والقبول والايمان بالفيب ‏ كسائر 
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الضعفاء ‏ وخاض في مثل هذه الأدلة الكلاميّة في باب معرفة الله ومعرفة لقاء الله 
بوم الآخرة » ففد تعرّض لخطر عظيم من سوء العاقبة » فَإنّهُ إذا جاء وقت حضور 
الموت وكشف الغطاء ظهر عليه بطلان مااعتفده » وفساد الأدلة التي لفّقها ونسجها 
كبيت العنكبوت » واعتمد عليها في حيوته تعصبباً وجهلا . 

إلا إذا جاوز من حدود معقولة إلى نور المكاشفة الذي يشرق في عالّم اللبوة 
[و] الولاية والقرب » ويقع إشرافه على قلب من توجّه بمرآة باطنه إلى باطن النبوة 
وحاذى بها شطره . وصححح نسبته إلى النبي صلى اه عليه وآله بأحكام المحبّة 
وسلوك طريق المتابعة له ولآله عليهم السلام » حتى نال شيئاً مما نالوه ووقف على 
شيء مما وقفوه » و شرب من ماه عن اليقين كما شربوه . وحينئذ لاح له أحوال 
الملكوت وأسرار القيامة ولقاءابنه » ومعنى رجو الكل » وذلك هوالكبريت الأحمر 
والفاروق الأكبر ؛ لايقع إلابيد ملوك الآخرة وسلاطيئها » وليس يحصل للاسراء 
المحبوسين فيعالم الحسٌ والمحسوساتء المقيدين بقيود التعلّقات إلا اسم ورسم 
فالإسم لعوامهم : والرسم لعلمالهم ٠‏ لأنْهُم المغتصرون على السمعيّات والرسوم » 
وما يلفقون بأفكارهم منها » فلذلك أمرهم دائر' في هذة المسثلة ببن اعتقاد رؤيته تعالى 
بهذا البصر الدائر في اليوم الآخر » وبين حمل اللقاء على لقاء الثواب » وكل منهما 
بمعزل عما هو معلوم أولى الألباب . 

واعلم إنك لوأردت أن تكون عاإماً ريانياً مفسرأ للكلام الإلهي من دون أن 
نتعب نفسك وتتداوم على الأمورالمقربة للقدس ‏ من الرياضة والخضو ع والخشوع 
والصبر والصلوة » وتجريد الذهن عن الخواطر وسدّ أبوابالمشاعرء ودوام النظر 
في الإلهيات فقّد حدثت نفسك بممتشع أو شبيه بالممتنشع . 

والناس يجتهدون في طلب أمرباطل أوتحصيل موهوم خيالي غاية الاجتهاد؛ 
ويرتكبون الأمور الثاقة وترك المألوفات لالغرض شريف . تقبِيحٌ لطالب الحق أن 
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برضى بالقعود ولايجتهد في السعي إلى ذكر الله ودرك ماعند الله . 

فإن طلبت واجتهدت لاثلبث زمانا طو بلآ إلا و.بأتيك بارقة نور افيّة' ثم 
تتوالي عليك حتى يصير ورودّه لك ملكة » فتملّم إِنّ فيك نور شارف لذيذا تعلسم 
بإشراقه إن جميع الأشياء متوجّهة نحو الأول تعالى توجّها جبلياً ؛ سالكة إليه سلوكأ 
جو هريَا:“ولها رجوع إلبه تعالى كما تكرّر ذكره في القرآن وساعّده البرهان . 

وأنت قبل أن يحصل لك الإرتقاء إلى هذا المقام يجب أن تعنقد ان جمييع 
الموجودات بحسب مالها من الكمالات - عقليّة كانت أونفسانة او طبيعية ‏ طالبة 
لكمالاتها الثانية » ومتشبّهة بعلاها وعباديها في تحصيل ذلك الكمال بحسب مايتصوّر 
في حقّكل منها ويليق به ؛ وان لكل نوع من الأنواع المفارقة والأثيرية والعنصريّة 
كمال ما وعشى إلى ذلك الكمال » وإن تصور فَقد ذلك الكمال فشوق إراديّ لماله 
حيوة ظاهرة » أوطبيعيّ لماليس له حيوة ظاهرة والكل” عند أهل ال حيوان » فاهم , 
عاقل” . ولولا عشق العاني لانطمس السافل . 

#* 4# © 

وإذا ثبت هذا ء وثبت إن لكل موجود غاية في وجودهكما إن له فاعلا » وإن 
لكل فاعل في فعله غرض ولفعله غاية » ولوكان لكل غاية غاية من غير أن تنتهى إلى 
غاية الغايات لتسلسل الأمر إلى لانهاية ‏ وهومحال ‏ وبلزم أيضأً بطلان الغاية بالكلية 
كمالا بخفى ‏ فلابد أن يكون لجميع الموجودات غاية أخيرة تنتهي إليها الغايات 
بأسرها » ولابد أن يكون عين المبدء الأول للكل وإلالزم تعدّد الباري ء فإنْ الغاية 
الذائيّة لاشيء يجب أن تكون دائمأ ممَدمأ على وجوده : وهي نفس ماهو الفاعل 
بالحقيقة . 

وأمَا التفسيم الذي وقّع ف يكلام الحكماء د وهو إن مالأجله الشيء قد يكون 
في بءض الأمور في نفس الفاعل .كالفرح والغلبة وقد يكون في بعضها في غير الفاعل 


وذلك تارة في القابل مثل آخير الحر كات التي تصدر عن فكر او طبيعة كصورة 
الكرسي في الخشّب ‏ وئارة في شيء ثالت ‏ كمَن يفعل فلا ليرضى به فلان » 
فيكون رضى فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل » والتحقيق أن هذا التقسيم إِنّما 
يجري فيما هو غابةٌ بالعرض » وأمًا الغاية بالذات فلا تكون نخارجة عن ذات الفاعل 
أبدأ . فإن من فمّل فِعلا ليرضى به فلان إِنّما غرضه الأصلى حصول راحة او لذّة 
تعود إلى نفسه » وإلا لما فعله , 

فالغاية الذاتية بالحقيقة مااتصل بالفاعل أو وصلاليه الفاعل» فإن محصّلصورة 
الكرسي في الخشب بعَمل وقاصد رضاء فلان بفعل» لبس غرضّه إلاطلب أولوية تعود 
إلى نفسه . وكذا الباني في بناء بيت للاستقرار او للأجرة لاببنيه إلا لحصول غاية 
أخيرة » وهي الأولوبة العائدة إلى نفسه . 


ومما .بجب أن تعلم إن في الغابة أشياء ثلاثة : 

أحدها الغاية بمعنى مايجعل الفاعل فاعله ويسدّى «علةغائية» وهيعلّة فاعلية 
لفاعليّة الفاعل . ولاشبهة في تقدامه على الفعل ‏ بل على الفاعل من حيث هوفاعل ‏ 
وهذا في الفاعل الأول آي صانع العالم ‏ عينٌ ذاته » فإ ذاته بعينه فاعل للأشياء 
وعلة غائية , لأجل عامه بوجوه الخير ٠‏ الذي هو الداعي لايجاد الخير في العالم ؛ 
وذلك الداعي هوعين ذاته . 

وثانيها الغابة بمعنى مايترتب على الفعل وينتهى إليه الفعل ترئباً وانتهاء ذائَيا ‏ 
كصورة الخشب والسيف التي انتهت إليه حركة النجار والسياف . 

وثالثها الغاية بمعنى الضروري اللازم لماهو الغاية الأخيرة من غير أن يتوجه 
إليه الفعل والحركة »كالدكنة (') الحاصلة في السيف مثلا . والذبول والموت من 


١)الذكنة‏ ل 95 الدال - لون يضرب إلى السواد . 
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هذا القبيل : فإن الحرارة مستولية على البدن للأفاعيل النبايّة او الحيوانيّة لأجل 
الغايات المطلوبة منها ؛ فإذا استولث تقل الرطوبات الغريزيّة شيثاً فشيثاً لأجل تلك 
الغايات؛ فبحصل للمادة الذبول بالعرّض. و كذا يطرء على البدن الموت بهذا السبب ؛ 
أولاجل تماميّة النفس وانصرافها وتوجّهها إلى النشأة الثانية . ويقال لهذا القسم : 
« غابة إنفاقية » . 

وقد تكون الغاية الإنفاقية لشيء غاية ذاتية لشيم آخر » فلها سبب اتثفاقي » 
والسبب الإتّفاقي ‏ يجوز أن يتأدى إلى غابة ذائية . وقد يجوز أن لابتأدذى » مثل 
الحجر الهابط من الجبل إذا شج » قريما هبط إلى مهبط؛ وريما لم يهبط . فإن وصل 
إلى غايته الطبيعية فيكون بالقياس إليها سببأ ذائياً » وبالقياس إلى الغاية العرضية سيبأ 
إتفاقيأ . وأما إذا لم يصل إليهاكان بالقباس إلى الغاية الذاتية باطلا . 

والإتفاق من حيث هو إثفاق لايكون دائميأ ولا أكثريا . بل يقع على سبيل 
الندرة ؛ لما علمتّ إِنْ ماهو اتفافى بالقياس إلى سبب فهو ذاتنّ بالقياس إلى سبب آخر 
فالأسباب الطبيعيّة أو الإرادية متقدمة على السبب الإتفاقي ‏ تقدم مابالذات على 


مابالعررض- وجميع الأمورالطبيعية والإتفافبة منوجهة نحوغايات بالذات لابالعرض؛ 
وان الائفاق طار عليها » وان الغايات الإتفاقية غايات بالعرض وأمًا وجودها فهو 
بالذات » وله غابة أبضاً بالذات . 

فثبت وتحقّق إن وجود العالم بأسره ليس على سبيل الإتفاق؛ وإذكان للاتفاق 
فيه مدخيل » وذؤلك بالقياس إلى بعض أفراد العنصرئات » وحيث لايعتبر الأسباب 
المتقتضية المكتنفة » ولايقاس إلى الأسباب الفصوى للكل و إلى السبب الأول والفاية 
العظمى وغاية الغايات . 

وكذا وجود العالم خير كله » وقع من فاعل هو نخير محض . والشرٌ واقع 
بالعردض بملة عرضية منتهية إلي عدم أو نقص أو ذات ناقصة ء كابليس ونحوه. 
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فبطل ماحكاه قوم عن انباذقلس إوذيمقراطيس من القول بالإتفاق » وكذا 
ماقالت الثنوية القائلة بوجود مبدء آخرللشرور بالذات » و كذا مازعمته أقوام من أن 
الباري يفعل الآشياء ويتركها من غيرنظام وغاية وداع . فانْ مازعموه يجري مجرى 
القول بالإتفاق » أوالقدر الذي قالته الثنوية ‏ تعالي اه عن ذلك علوأ كبيراً . 

وقد ذكر الحكماء في كتبهم إبطال هذه المذاهب الخبيثة بببانات ودلائل 
موضحة » من جملة تلك الدلائل ان البقعة الواحدة إذا سقط فيها حبة بر » وحيّة 
شعير ؛ أنبت البْرٌ بُرَآ » والشعير شعيراً البّة . 

ومنها إن الغايات الصادرة عن الطبائم الأصلية في حال مايكون غير معوقة 
كلها كمالات . وإنها إذا تأدّت إلى أمورضارةكان ذلك في الأقل . فلهذا مايقال : 
ْم لابنبت الشعير بْرّا ؟ ولم لايتولد شجرة مركبة من تين وزيتون ؟ ولم لم ببق 
الآنواع محفوظة على الأكثر . 

ومنها إنَا إذا أحدّسنا بقصور من الطبيعة أعينها [ ظ : تُعينها] بالصناعة . وإذا 
طرّ وَهنْ أو آفةً آو مرض يعوق الطبيعة عن فعلها . تُعالجها بالدواء » كما يفعله 
الطبيب معتفداً إِنْه إذا زال العارض وصلح القابل واشتدّت القوّة » توجّهت الطبيعة 
إلى فعلها منالصدة ٠‏ وليس للروية والفكر مدل في حصول الغاية . 

فليس إذا عدمت الروية وجب أن لايكون الطبيعة لفعلها غاية . فإِنَ الروية 
لاتجعل الفعل ذا غاية ؛ بل لها مدخل في تعبن الفعل الذي يختاره من بين أفعاليمكن 
صدورها عنا لكلمنها غاية نخصهء فإنْ لكل فعل يلزمه غاية بالضرورة لابفعل فاعل » 
وليس الفاعل يجعل الفعل ؤاغاية » بل الغاية ممّايجعل الفاءل ذا فعل يفعله لأجل تلك 
الغاية . 

ولو كانت النفسمسلمة من المعارضات لكانت يصدرعنها فعل متشابه على نهج 
واحد طلباً لماهو كمال لها ء وحال السماويئات وملكوتها هكذا » لكونها سليمة عن 
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المعارضات والقواطع للطر بق » فلاجرم هي مؤدّبة إلى غاياتها . 

وقد علمت إن الغاية غير ندارجة عن زات الفاعل » فيكون الفعل الصادر عن 
فاعله مؤدّياً وواصلا إليه » متقلبا إليه » بلمنقلباً إيّاه وقد صارأعلى وأشرف ممّاكان . 

وكذا الكلام في الغاية » حيث أن لها غاية أيضاً . والكلام في غاية الغايية 
كالكلام في الغابة » بل غاية الغاية إذا كان وجودها وجوداً إمكانيا أولى بأن يكون لها 
غاية »كما انها أولى بأنيكون لها فاعل . لأنْ وجودّها اقوى وأشرف وأدوم . فكيف 
يكون عبثا بلاغابة » أو اتفاقاأ » أوجز افأ ؟ فسل.لة الغايات تنتهي إلى واج بالوجود . 

هذا في غير الإنسان . وأمًا في الإنسان فقد بنتهي بعض من أفراده من أدنى 
المرانب ألى أعلى الغايات لكونه مختضأ من بين سائر الأنواع بالاستحالة إلى 
الحالات والتطوّر في الأطوار والنشآت . فرجوع الأشياء إلى الباري نحو آخخر » 
ورجو م السالك الإنساني المجذوب إليه نحو آخخر . 

وذلك لأنْ سائر الأشياء ‏ ماسوى الممكن الأشرف والعفل الأول معنى 
انئهائها ورجوعها إلى الربّ تعالى إمّا عبارة عن انتهاء مباديها وغاياتها وأسبابها إليه 
تعالى , فهي راجعة إلى الوسائط ؛ والوسائط متأدّية إلى الممكن الأشرف المتوسشط 
بينها وبين سائر الممكنات » وهو منتهٍ راجع إليه تعالى دائماً » لأنّه تعالى غايته 
ولا غاية له سواه . وإمّا عبارة عن معيّة الحق الأول لكل موجود ‏ معينّة فيّوميّة ‏ 
لشمول نور وجوده للأشياء . 

وأما معنى رجوع العبد وعوده إليه تعالى فهوعبارة عن وصوله إلى الحضرة 
الإلهية بعد طي منازله ومقاماته البعيدة والقريبة » فمن إبتداء حر كته الرجوعية إلى 
وصوله إلى لقاء ابن تعالى قد قطّع جميمَ الفوس العروجية » وهي نصف دائرة 
الوجود من المادّة الأرضيّة إلى الحضرة المقدّسة » وهو بازاء النصف النزولي منها ؛ 
وهو من الحضرة المقدّسة الهويّة الأولى إلى الهاوية السفلى . 

» | + 
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والعجب من بعض الحكماء كأبي علي وأتباعه _كيض أنكروا على بعض 
المتقدّمين فيما ذهب إليه من القول بأنّ النفْس الإنساني متحد بالعفل الفعّال عند 
الاستكمال . وقد بالغ الشيخ أبو علي في الردٌ على مقدم المشائين بعد أرسطو 
المسمّى بفرفوريورس 1 وهو عندي أعظم تلامذة ذلك الحكيم الموحّد الربّاني 
لوثاقة قوله ومتانة رأيه وحُسن سماعه واهتدائه بكلام معلم القوم بالتوحيد والمعاد 
مالم يسمع غيره ولم يهتد به من سواه من شر كاثه في التعليم والصناعة »كالاسكندر 
الافروديسي ؛ وثامسطيوسء وغيرهما من شرّاح كلماته وأسراره ؛ ونقلةكتبه وأسفاره 
وحفظة علومه وأخباره . 

وونجه العجب إنّه كيف خفى الحال على مثل أبي علي ومن يحذو حذوٌه حتى 
شتعوا على القول باتّحاد العقل المنفعل بالعقل الفعال ؟ ! وقد شامّدوا من الإنسان 
الانتقال في الصوّر والأحوال . 

فكان قد أتى عليه شيءٌ هن الدهر لم يكنشيئاً إلا القوة والاستعداد ؛ والحامل 
لها الهيولى التي هي أخسنالمواد » ثمّ اكنسى بصورة العنصرية » بل الأرضيّة الني 
هي أظلم الاجساد ‏ فإنَها الغالب على مادة بدنه ‏ ثم تصوّر بصورة المنويّة ‏ وهي 
من أوهن الاشياء وأضعفها ‏ وهكذا تدرّج في الاستكمال حتى صار حيوانا سميعا 
بصيراً . ثم استكمل وصار قابلا للاهتدام إلى طريق الحق ‏ إِما عارفأ مهتديا » وإمًا 
جاهلا ضالا كما أشار تعالى إلبه بقوله: ع هَل أتى على الْإنْسَانٍ حينُ من ادر 
إلى قوله : ع( إما شاكرا وَإِمًا كَفُورَا # [75/ ١-م]‏ , 


4 قال في الفصل العاشر من النمط السابع من الإشارات : وكان لهم ر جل يعرف 
بفرفو ريوس عمل في العقل وا لمقولا تكتاباً يثتى عليه المشاؤون , وهو كف كله . وهم 
يعلمون من أنفهم الهم لايفهمونه . ولافرفوريرص نفسه . وقد ناقضه من أهل ذمانه رجل ؛ 
وناقض هو ذلك المناقض بما هو أسقط من الأول . 
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فمّن جوَّز صيرودة اللاشيء_كالمادة الاولى ‏ شيئأ ‏ أي صورة بناء » على 
ماهو التحفيق من الإتحاد بين المادة والصورة المقوّمة إيأها » اتحاداً في الوجود : 
وإذكانا مختلفين في المعني والمفهوم كالإتحاد بين الجنس والفصل » لأ الجنس 
والفصل هما عين الماذة والصورة بالذات وغيرهما بالاعتبار ‏ وكذا جوز صيرورة 
الجماد كالنطفة حيواناً » والحيوان جوهرأ عاقلا بالقوّة . كيف أنكرصيرورة العاقل 
بالقَوّة عاقلا بالفعل؟ أوصيرورة العقل المنفعل عقلا فعالا ؟ ! فإِنْ المبائنة هناك ليست 
بأقل من المبائنة هيهنا . 

فإن قال فائل إن الماذة ماصارت صورة قباتها . فإنَ الإنسان من مبدء تكونه 
في الرحم عند الشهر الرابع من حبن استفرار النطفة فيه إلى آخخحر كماله في العلم 
والولاية شيء واحد بعيئه في الوجود والجوهرية بالذات ؛ وقد طرء عليه صفات 
وأعراض حتّى لم يكن فرق ببن أجهل الناس كأبي جهل وأعفلهم كمحمّد 2ق 
فقد كابر مقتضى عمفله وفطرته . 

بل الانسان أبدأ في التحوّل إلى النشآت والأطوار » إلى أن ينقلب إلى الدار 
الأخحرة . وهذا عام لكل أحد » سواء أئم حركنه التحؤّليّة فى القوس الرجوعيّة 
ب حتى إذا وصل منتهاه » و بلغ إلى مناهء وفاز بلقاء مولاه ‏ أو قصّر في ذلك فضلَ 
عن الطريق » وهوى في هاوية الهوى أو ئزل إلى افق البهائم » وترّكالترقي إلى افق 
الملا" الآعلى ونان في الأمانة التي أودعها الله فيه » وأنعم بها عليه . 

بل هو أسوء حالا من البهيمة » لأنها تتخاص بالموث ٠‏ وأمًا هو فلابدٌ له من 
الرجوع . لآن عنده أمانة سترجع إلىمودعها » وكانت تلك الامانة في مبده الفطرة 
قبل نزولها إلى القالب مشرقة زاهرة كالشمس » فإذا هبطت إليه وغربيت فيه مدة 
ستطلع من مخربها وستعود إلى مبدثها وبارثها ‏ إما مظامة منكسفة » وإما مشرقة 
زاهرة . 


م تفسير سورة البقرة رج 

والمشرفة غير محجوبة عن الحضرة الإلهيّة . والمظلمة أيفأ راجعة إليه مع 
الحجب الظلمائيّة . لما أشرنا إليه إنْالأشباء كلّها راجعةٌ إليه » صائرة إليه تعالى بوجه 
آخرء إذ المرجع والمصير للكلّ إليه . إلا انّ النفوسالمجرمة الشفيّة ناكسة رؤْسْها 
عن جهة ربّها إلى جهة الهوىوالهاوية »كما قال تعالى : +( وَلو تر إِذ الْمْجْرِمُونَ 
اكِسُوا رَؤّسِهُمْ عِنَدَ بهم 4 [17/59] فانقلبت وجوههم إلى أقفيتهم » وانتكسّت 
رؤْسهم من جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين » وذلك حكم الله فيحن حرّمه 
التوفيق » وأضله الهوى عن طريق الهدى ‏ نعوذ بالله من سوء العاقية . 


يل 
في زربادة الاستبصار في 'نحقيق المصير إلي ثقاء الله 
في دار القرار 

اعلم إِنّه كما أفادنا النظر في الوجود وعلله إثبات فاعل أُوّل » كذلك أفادنا 
فيه إلى إثبات غاية أخيرة له ويجب أن يكون تلك بعينها مافرضئاه فاعلا ء إذ الغابة 
مايجعل الفاعل فاعلاً ويكمله إذاكان مما يعتربه قصورٌ أو نقص . 

وأمّا الفاعل الام الذي فوق الكل ووراء الوراء فليس لهكمال منتظر يبلغ » 
بل الأشياء مما يصير به تامأ كاملا”؛ إذ به تما مكل شيء » و كمالكل ذي كمال » فما 
سواه ناقص بذاته » كامل به . 

فال هو الأول الذي لاأول لهء وهو الآحرالذي لاآخر له ء ليس كمئله شّيء 
لأله أصل الوجود » ومنه ابتداء الأمر » وإلبه ينساق الوجودء وهو العلّة الفاعليّة 
للوجود ؛ والعلة الغائية له . 

فإن قيل : كيف يكون ماهو العلة الفاعلية علة غائيّة , والعلّة الفاعلية قبل 
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الشيء لينبعث منه الشيء ء والعلة الغائية يجب أن تكون متأخرة الوجود عن الشيء 
ليستتبعها الشيء ؟ 

فالجواب إنّ العلة الغائية ‏ إن تأمّلت ‏ فهي في الحقيقة عين العلّة الفاعلية 
دائمأ ‏ لافي هذا الموضع خخاصة ‏ فإن الجائم إذا أكل ليشبع » فإنما أكل ليشبع 
لأنّه تخبّلالشّبع » فحاول أن يستكمل له وجوةٌ الشبع » فيصير من حد التخيّل إلى 
حدّ العين . فهو من حيث إِنَّه شبعان تخبلا هو الذي بأكل ليصير شبعان وجودا ‏ 
فالشسمان تخيّلاً هو العلّة الفاعلية » والشبعان وجوداً هو الغاية . 

فالأكل صادر من الشبع » ومصدر للشبع » فالشبح هو الذي كان علّة فاعلية 
للأكل » وعلة غائية له » ولكن باعتبارين مختلفين ؛ فهو باعتبار الوءجود العلمي 
فاعل » وباعتبار الوجود العيني غاية , 

والأمر فيما نحن فيه على عكس ذلك بوجه . فإِن الته عزوجل حديث أنبأنا عن 
غاية وجود العالّم » قال : «كنتٌ كنز مخفا , فاحببت أن أعرف ٠‏ فخلقتٌ الخلق 
لأعرف » . فدأنا على أن غاية وجود العالّم هو الله معروفاً : فهو موجودا عله فاعليّة 
للعالم » وهو مشهوداً علة غائية . 

فهذا وجه من 'نحقيقهذ! الكلام» وهينها وجه آخر أدق من هذا ؛ ففاية 
الوجود هي لفاء ابه عزوجل ٠‏ لذلك بتي العالّم » ولأجله نظم النظام » وإلى ذلك 


ع له 


بنساق الوجود . و ان إلى رَبك المنتهئ 4 [45/0] . 
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1 
[ غابة سير الأشقياء والسعداء ] 
واعلم إنّ هيهنا غايات وهمية مجعولة للاوهام زينت لطوائف من الناس فهم 


سالكون إليها في لبس وعماية من غير بصيرة ولادراية » وهم كل الناس » الأعباد الله 
المخلصين . 


واعلم إن هؤلاء الطوائف ليسوا بمحل نظر ولي الوجود»ء ولايعبأ الله بهم , 
نهم مع ولي الوجود في شقاق بعيد , فإنهم متوججهون إلى غيرما وجنّه ابه إليه 
الوجود ونظلّم له النظام » فهم فيش والوجود في شق . فهم لبسوا بعباد الله» ولاالله 
مولاهم وسيّدهم ؛ وإِنْما أولياؤهم ماتو لوا إلبه من الهوى والشهوات 94 قل مَابَعَوُ 
بككُمْ رَبِي لولا دعاق كم فَعَد كذَبتم فَسَوى يَكُونٌ رام #[7//76/] وإذ لماهم عليه من 
الهوى نظام جز ئيٌ وهمئٌ فله لامحالة ول وهوشيطان منالطواغيت. فإن شئتّ سمّهم 
عَبْدة الهَوى » وإن شئت سمّهم عبّدة الطأواغيت ‏ ققد نرّل بكل" ذلك القرآن . 

فمْن تولى ابنه وأحبٌ لقاءه وجرى على [ ما ] أجرى عليه النظام الحقيقي » 
تولاهم وهو يتولى الصالحين . ومن تعدّى ذلك فطفئ وتولى الطواغيت ء واتّيع 
الهوى ‏ ولكل نوع من الهوى طاغوت . ولاه ايه ماتولاه ؛ فشخص لكل معبوده 
ووجه إليه . 

وإنك لتعلم إن النظامات ااوهمية والغايات الجزئية تضمحل ولاتبنى حتّى 
هلك هذه الدار وانتقل الأمر إلى الواحد القهار » فمن كان وليه الطاغوت . 
والطاغوت من جوهر هذه النشأة الدنيوية ‏ فكلما أمعنت هذه النثأة في العدم 


والدثور ازداد الطاغوت في الاضمحلال . 

فطاغوت الإنسان من حين مات الإنسان يأخذ متحركأ في العدم ٠‏ والإنسان 
يتبعهء لأن الله تعالى يو لي كلا ماتولاه . وهذا منه عذل فيذهب به الطاغوت ممينا في 
وروده العدم , متقلبأ به في الدركات حتى يحله دار البوار لايموت فيها ولايحبى . 

لاايموثٌ» لأن ذلك عند راب الدنيا بالكليّه ؛ وإذا خربت فتح الله خزائن 
الحيوة » وأفاض بكل النور » ومسح به البرية مسّحة التحم يها وجودهم التحاماً 
لايداخلهم الفساد بعد ذلك , ولا بحيئ لانه استقبل بوجهه الطاغوت » والطاغفوت 
عدم وباطل ؛ والمسّحة النوريّة الوجوديّة إنما تأتيه من وراء ظهره » وإذما تأتي من 
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قبل الوجه عباد الله الذين استقبلوا الله بوجوههم 

فإذا حل دار البوار اشتعل فيه النار» وأحاط به سرادقها . لأنّ نار الثيران قد 
خلقها عرّوجل وأسكنها دار البوار . وهي نار ابنه الموقدة التي تطلع على الأفئدة » 
والعذاب الأكبر للذي قدم من ذئو به العذابالآدنى ‏ فافهم ماتلوناه عليك فَإنّه لباب 
المعرفة . 

[ نتائج مامضى من التحقيق ] 

وبما حقّق به المفام وفسر به الكلام انفسح احتجاج المجسّمة بهذه الآية على 
تجدّم الإله ‏ تعالى عن ذلك_من أن الرجوع إلى غير الجسم محال . 

واضمحل آيضاً احتجاج العناسخيّة بها من أن الرجوع إلى شيء يفتضي 
السابقة إليه » فدل على كون النفوس قديمة في عالم الروحانيات » إذ قد علمت إِنّ 
هذا الرجوع رجوع معنوي بعد تطوّر النفس في الأطوار » وطيّ مراتب الأكوان 
في النشآت الطبيعيّة والحسة والخياليّة والوهمية. والمقليّة . وإِن هذ! الرجوع رجوغ 
غائي وحكم السابقية فيه على محاذاة حكم اللاحقية . 

غاية الأمر ان للنفس نحو أمن الحصول سابقاً ‏ ولو باعتبار صورتها العقليّة 
أوالعلمية أوالاسميّةكما عليه العرفاء ‏ وأين هذا من التناسخ » وبينهما من الفرقكما 
بين الارض والسماء والظلمة والضياء . فظهر فساد قول المجسمة والتناسخية . 

وظهّر أبضاً ضلال الثنوئة ؛ لما علمت إِنْ توجه الأشياء إلى ماهو الخخير 
الحفيقي . 

وقد علمتٌ ايضاً فسادرأي القاللين بالبخت والإتّفاق . وظهرلك أيفاً كذب 
الطباعيية والدهرة من أوساخ البريّة القائلين بأن ليس لطبايع الأتواع كالأفلاك 
والعناصر ومافيهما غاية أخرى يؤدّي إليها . 


اك تفسير صورة البقرة (بع”) 
ؤلما دريت امتناع « تكوّن الآشياء عنه تعالى حاصل من غبر داع وغاية هي 
عين الفاعل الأول » علمتٌ ف د دأي الاشاعرة النافين للداعي والحكمة . 
وعلمت آبضا بطلان رأ لأثباتهه الداعي له تعالى في فعله أمرا مغائرا لذائه ؛ 
كذات الوقت » او الأصلح بحال العبد أو مايجري مجراهما » وذهلوا عن أن ذلك 
بؤْدي إلى القول بنقصانه تعالى في ذاته عمًا هو الأولى له » والأليق به » واستكماله 
بالممكن ‏ تعالى عن ذلك علوأ كبيراً ‏ 
ف #0 هه 
فبقى أن يكون المذهب المنصور هو الذي عليه أهل اله وأهل اليقين » 
المنتمون إلى أهل بيت الولاية والعصمة سلام الله عليهم أجمعين . 


قوله جل اسمه : 
رساي لي عمو ظلن 


يبي إسرويل أذ روأ نعمت الى العم ليك 


عةآه سا ةعرز صر جو جر ين سنن 


وافى فضلتكر على العنلبين © 


إن الله تعالى قد كرّر الخطاب معهم وأعاد هذا الكلام عليهم مرّة أخرى 
توكيداً للحجّة وتفصيلاً بعد الإجمال لأنه أوقع في النفوسء ونئذكيرأ لنعمة التفضيل 
الذي هو أجل النعم على الخصوص ٠‏ وتحذيرا من ترك اتباع محمد 428 . 

قال الققال ') : النِعْمَة ‏ بكسرالنؤن ‏ صفة المنعم . اي ماينعم به الر جل 
على صاحبه . قال [تعالى] : +( وَيَلّكَ بعْمَة تمتها [01/81] - وأما التَمَْة ‏ بقح 
[النون|- فهو بمعنى ماينعم به في العيش . قال تعالى : جإ و نعم ةكانُوا فيها فاكهين 4 
[737/:4]. 

وفوله : الي َصَلَْكُمْ )ه منصوبٌ المحل عطفاً على بإنِمْمتي؟ أي اذكروا 
نعمتي وتفضيلي ايا كم على العالمين . 

 # ©‏ ا ض 

ولا يلزم أن يكونوا أفضل من محمد تفخ لوجوه : 

أسدها ماؤذكر في الكشان(' : « إن المراد به التفضيل على الجمّ النفير من 
الناس » كقوله تعالى : بار كنا فبها ِلْعالّمين* [71/81] وكما تقول : «رأيثُ عالمآ 
07007 

؟)الكبات : ١/4١؟.‏ 
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من الناس » والمراد منه الكثرة ‏ لاالكل . 

واعترض عليه في النفسير الكبير!') بن هذا ضعيف ء لأن لفظ « العالم » مشتق 
من العلم . وهو الدليل . فكل ماكان دليلا على الله أو كان عالمأ فكان من العالّم . 
وهذا تحقيق فول المتكلمين : د إن العالم كل موجود سوى اله » وعلى هذا لايمكن 
تخصيص لفظ [ العالم ] ببعض المحدئات , 

أقول : وهذا غير واردء إذ ليس مراد الزمخشري أن مدلول لفظ « العالم » 
حفيقة مختص ببعض المحدثات » بل إِنْهُ اريد بهكثير من العالم مجازأ » أو بحسب 
العرف الطاري . 

وثثانيها ماقاله ابن عباس 9 : أنه أراد به عالمي زمانهم » لأن امتنا أفضل 
الأمم بالاجماع كما ان نبينا أفضل الأنبياء . وبدليل فوله [تعالى] : «« كنم حبر أمق 
اخرِجْث للناس 4 ]11١/6[‏ . 

وثثالثها ان المراد تفضيلهم في أشباء مخصوصة , وهوإنزال المنّ والسلوى 
وما أرسل الله فيهم من الرسل ٠‏ وأنزل علبهم من الكتب - إلى غير ذلك من اليِمَم 
العظيمة -كخريق فرعون ؛ والآيات الكثيرة التي يسهل معها الاستدلال » ويهون بها 
المثاق ٠‏ وتفضيل الله إياهم في أشياء مخصوصة لايوجب أن يكونوا أفضل الناس 
على الإطلاق . 

وهيهنا وجه آخر لاببعد القول به : وهو إِنْ هذا التفضيل من جملة انعم 
العامة عليهم وعلى غبرهم من أفراد نوعهم والتي جاء من بَعِبْدَالنعم الخاضة لهم » 
فيكون اشارة إلى فضيلة البشريّة كما فيقوله تعالى : ِوَلْفَد كرما بَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ 

)١‏ تفسير اللحخراالرازي : أ/مرة. 

.٠١+/١ مجمع اليبان:‎ )١ 


بابني اصراتيل اذ ثروا. ..(47) "اه 


]“٠ /99[‏ غاية الأمر ان كان المراد من العالمين غير الملائكة والأشخاص الكريمة 
العلوّة ليكون على وفاق قوله : +«( كثير مِمَنْ عفنا 4 . 

واعلم إِنّه فال في التفسير الكبير ': إن قوله  :‏ واني فَصَلبَكُمْ عَلَىَ 
آلْعَانّمي ند يدل على أن رعاية الأصلح لاتجب على الله تعالى ‏ لافي الدنيا » ولافي 
الدين ‏ لأن قوله : «إوائي فَضَلتَكُم عَلَىالمَائمين »ه يتناول جميع زعم الدنيا والدين 
فذلك التفضيل إنكان واجبا لم يجز جعله مننّة عليهم ؛ لأنّ من أدى واجباأ فلامنّة 
له على أحد . وإن لم يكن واجباأ مع أنه قد صصص البعض بذلك دون اللِعض 
فهذا يدل على أن رعاية الاصلح غير واجبة ‏ لافي الدنيا » ولافي الدين . 

اقول : فيه نظر ‏ لأنْ الوجوب من وجه لابنافي عدمه من وجه آخر . 

ثم إنا لانسلم ان المؤدي للواجب إلى أحد لايجوز له المنتة على المؤدّي 
إليه . فإن الأب يجب عليه تأديب الولد ونفقته وكسوته ورعاية أحواله » ومع ذلك 
لو ممنّ علبه بها لم يكن هذا قبيحأ منه . و كذا المعلّم لآحد في المعارف الإلهيّة لومنّ 
على من خير جح بهدايته من ظلمة الضلالة وعمّه الحيرة وجهنم الجهالة إلى نورالهدى 
وبصيرة اليقين وجِنّة العرفان » لكانت المننّة له عليه عظيمة . 

على أن الحق في هذه المسئلة ماذهب إليه المحققون » من أن الأشياء انّما 
يجب بايجاب الله تعالى » لاانْ الأشياء وجبت عليها » أو أوجبت شيثاً خرعليها . 


.ه٠.١/١ تفسيرالفخرالرازي:‎ )١ 


قوله جل اسمه : 


ردير وى صوك 5 مه م عن كور صمل اظرومار 
واتقوأ وما َاتجزِى ننس عن نفس شنا ولا يبل 
به ني ل رج م رسن لاا سس ارس قر مرك اس 


منها شفلعة ولا وْحدَ مها عد ولا هم بنصرون 82 


فرء أهل مكة والبصره علا تقبل » بالتاء » والباقون بالياء . 
لما بين سبحانه نعمّه العظام عليهم أنذّرهم في كفرانهم بيوم القيامة . واتقاؤه 


عبارة عن اتَفاء مايكون فيه من الشدائد والأهوال » وإلآ فنفس البوم لابتقى . كيف 
ولابد أن برده أهل الجنة والنار جميعاً ؛ ولكن ليس انتصابه انتصاب الظروف » بل 
اتتصاب المفعول به ء لأنْ معناه « افوا هذا البوم واحذّروه » وليس معناه « اتقوا 
فااليوم » لأن يوم القيامة لابؤمّر فيه باتّقاء شيء» بل انما يؤمَّر في غيره باتّقاءه أو 
اثقاء مايقع فيه . 


و « الجَرّاء » عند أهلاللفة المكافأة والمقابلة 7 يقال :م جزى بجزي جزّاء » 


و وجازاهء مجازاة » ومنه الحديث اله قال 73 لأبي بردة )١(‏ في الجذعة التي أمره 


أن بضحى بها : «ولاتجزي عن أحد بعدك » وقال ]لبلا : « البقرة تجزي عن سبعة » 
أي : نقضي وتكفي . فقوله : لآ لاتجزي نَفْسْ عن نفس غَيئَا آي لاتقضي عنها 


0ك 


. 70/84 المسند:‎ )١ 


وائقوا يوما لاتجزى . . . (44) 16م - 


شيئاً مسن الحقوق ‏ فيكون مفعؤلابه ‏ أوشيثاً من الجزاء ‏ فيكون نصبه على 
المصدريّة ٠‏ 

وفرىء ؛ و ولانجزيء » من « أجرّء عنه » إذا أغنى عنه » فعلى هذا لايكون 
إلا مصدراً بمعنى شيثاأ من الأجزاء . وقرء أبو السرار القنوي «لاتجزي نسشمة عن 
نّمة شبثاً » ١‏ . 

وتنكير الجّرَاء والجازي والمّجزي عنه للتعميم والإفناط الكلي عن غيرالله . 
والجملة منصوبة المحل صفة لم يومأ » والعائد فيها محذوف » تقدبره : « لاتجزى 
فيه نفس » ومنهم من لم يجوّز حذف الضمير المجرور » لأنك لاتقول دهذا رجل 
فصدتٌ » أو« هذه واد سكنث » وأنت تريد د إليه » أو «فيهام . فال : اتسع فيه 
فأجرى مجرى المفعول به » فحذق عنه الجار » ثم حذف الضمير كماحذف في 
قوله: فما أدري أغيتّرهم ثناء د وطول العهد . أم مال أصابوا؟ 

و«الشفاعة» أن يستوهب [أحد ] لأحد شيئاً اويطلب له ؛ وهي بمعنى الوسيلة 
والوصلة : والقربة . وأصلها من « الشفْع » الذي هوضد و الوثر »كأنَّ المشفوع كان 
فرداً » فجعله الشفيع شفعاً بضمّ نفسه إليه . 

والضمير في بَوَلَا بعل مهاه راجع إلى النفس الثانية العاصية أي : لوجامت 
بشفاعة شفيع لايقبل منها . ويج-وز عودة إلى الأولى اي ؛ لوشفعت لها لم تقبل 


شفاعتها »كما لاتجزى عنها شيئأ . 

و « العَدل » هيهنا : الفدية . وقيل : البدل . والفرق بين العدل والعذل إن 
العدل هو مثلالشيء من جنسه » والعذل هو بدل الشيء . وقد يكون من غير جنسه . 
قال سبحانه : ل اوعد ذلك صِيامَ 4 [0/ه4] وأصله التسويه سمت به الفدية لأنها 
سويت بالمفدى . 


,؟١4/١‎ :فاشكلا)١‎ 
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ونظير هذه الآية قوله تعالى ##ولو ان لِلذينَ ظلمُوا مافي الأررض جَمِيعاً وَِئْلهً 
مَمَه دوا به من سُوء الْعَذَابِ بوم القِيامَة» [69//0] وقوله تعالى ؛ إن الذين 
فوا لوأن هم مافي لض مها وَمئها مه دوا بو.من' عذَاب يوم اليا 
مَاْبل ُِْم ‏ [0/+م] وقوله : ع( إنَلَذِينَ موا واوا وهُمْ كفن قبل من 
أَحَدِهمْ مل ءَالارْضِ وهب وَل وآفْتدَئ به)41/[8] وقوله تعالى : يِإوَاِنْ تَعْدِل كُلُعَذْلٍ 
بوذ منْها * [1/ 07١‏ . 

و«النصّررة» هي المعونة) وقبل: النصرة أخيصض من المعونة لاختصاصها بدفع 
الضرّ . قال القفال ؛ والنصّر يراد به المعونة » وفيه معنى الإغائة . يقول العرب' : 
د أرضّ متصون» + اي : ممطورة . والغيث بنصر البلاد اذا أنبتهاء فكأنه أغاث أهلها . 
ويسبّى الإنتقام نصرة وانتصاراً . قال تعالى: يِوَنْصَرْنَام من َلْقَوم) [7//11] قالوا 
معناو : فانتقمنا له . 

فقوله : م9 لاينصرون) يحتمل هذهالوجوه . فإنْهم بوم القيامة لايغاثون ‏ وإذا 
عَذّبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الته . وبالجملة ‏ النصّر بتضمن دفع الشدائد » 
فأخبر تعالي انه لادافع هناك عن عذفابه . 

والضمير في #الابنصّرون»ة لما دلت عليه النفس الثانية » لكونها نكرة واقعة 
في سياق النفي يعنى النفوس الكثيرة . وتذكيره لأنها بمعنى العباد والاناسي . 


ا 
[ حت الآآبة على العمل ] 


اعلم إِنّْهُ تعالى وصَّف بوم القيامة بأشدّ الشدائد وأعظم الآهوال ٠‏ وذلك لانه 
إذا وقعت على أحد واقعةً او دفع إلى كريهة وحاولت أعوائه وأصدقامّه دفاع ذلك 


واتقوا يومأ لاتجزى . . . (64) 1 


عنه » بدأت بما في نفوسها الأببّة من مقنضى الحميّة » وؤبّت عنهكما بذبّ الوالد عن 
ولده بغاية قؤته . فإن رأى عن لاطاقة له بممانعته عاد بوجوهالضراعة وصنوف الشفاعة 
فحاول بالملاينة ماقصرعنه بالمخاشنة» فإن لم يغن عنه الصالتان من الخشونة والمعونة 
لم يبق بعده إلا فداء الشيء بمثله من جنسه او ببدله من غير جنسه . فإن لم تغن 
هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصْر الناصر بن أو انتقام المنتقمين » فأخبر تعالى إِنّه 
لابغني في الآخرة شيء من هذه الأمور عن المجرمين . 

ففي هذم الآية أعظم تحذير للانسان عن المعاصي » وأقوى ثرغيب له في 
التوبة والتلافي » لأنْه إذا تصور انه ليس بعد الموت استدراك ولاشفاعة ولانصرة 
ولاقدية علم نه لاخلاص له إلا بالطاعة . 

والآية وإن كانت في بني اسرائيل فهي بحسب المعنى تعم المكلفين كلهم , 
لأن الأوصاف المذكورة فيها هي التي يوصف بها البرم » فيعمَ كل من يحضر في 
ذلك اليوم . 


واعلم إِنّ البيان الكشفي للسبب اللي والسرّالعقلي في إثبات هذه الأوصاف 
والأحكام ليوم الآخرة ان المؤثر على قسمين ٠‏ الأول أن يكون تأثيره بمشاركة 
الوضع ومصادقة المادة بعضها بعضاً . والثاني أن لايكون تأثيرهكذلك » بل بمجرّد 
الذات , والذي يؤثّر في الشيه بالذات ‏ لابمشاركة الموادٌ والأوضاع - ما السيبب 
الفاعلي أوالغائي أوالصوري لأنه لاتأثير للسبب المادي بالاقتضاء والايجاب » اذ ليس 
شأنها إل القبول والانفعال . 

إذا تقر هذا فجميع هذه الأمورالمعدودة في الآيْة من المكافأة » والشفاعة» 
والفدية » والتصرة ‏ هي من التأثيرات التي وقعت بين الأشخاص المتشار كين في 
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الأوضاع والأمكنة » فيوْثّر فيهم هذه الأسباب المعدّة » ولهم أيضآ جهة القبول 
والانفعال من جهة المادّة المنفعلة التي يوئر فيها كل شيء . 

وأما الآخرة ففيها هذه الآسباب والأنساب منقطعة , والذي يكون هناك معه 
المهمّات وبطلب منه الاقتراحات ‏ أعني الباري جل ذكره ‏ لابو ثرفيه شيء ولاينفعل 
عن شيء » لأنه القاهر على كل شيء . فالمؤثْر هناك في شيء متحصر في سبب 
صوريّ للشيء أو فاعليّ له أو غائيَ له . 

فالصورة كالايمان والكفر والخَلّق الحسّن والخُلق الردي . وأما الفاعل فهو 
الله بلاواسطة أو بواسطة بعض عباده المقرّبين » الذين هم بأمره يفعلون » لأنهم من 
عالّم الأمْر ويفعلون مايؤمرون. وأما الغاية فهو الل بالحقيقة أو مابنعكس من نور 
جماله لمن يعجز عن إدراكه » والعلة الصورية معلولة للفاعل والفابة » لأنها العلّة 
المباشرة ؛ وهما علتان مفارقتان . 

فجميع اللذات الروحانيّة _كلفاء الله ومجاورة مقرّبيه . والجسمانية كالجنة 
والحور والقصور والأنهار والأشجار وغيرها ب متسيّبة عن ابه تعالى بواسطة صورة 
الايمان والاحسان . وجميع الآلام الروحانية والجسمائية ‏ كالإحتجاب عن الربَ 
تعالى وملكوته ؛ والتعذب بالجحيم والزقوم والعقارب والححيات وغيرها ‏ متسببة 
عنها بواسطة صورة الكفر والإساءة . 

فلاسبب ولا نسب هناك إلا ماذكر ناه » ولا وسبلة هناك لأحد عنده ولا شفييع 
ولاظهير ولامعاون ولانصير » لعدم انفعاله وتأئره عن الغير . ولامكافي له ولا مُمانع 
ولا مدافع ولا منتقم منه ‏ إذ لامساوي له في القوة » إذ لاواجب الوجود غيره » 
والوجود يفيض منه ويترشح على غبره فكيف بساويه في القوة او يزيد عليه حتّى 
يدافعه او ينتقم منه » بل هو الغالب على أمره » والقاهر فوق عباده . 

وبالجملة - لاوسيلة لأحد م نأحد ف يأمر ولارابطة بين أحد وأحد إلابالروابط 


واثقوا بومأ لاتجزى . . . (4) 1ع 


الذائية . قال نعالى : ع« يَوءَ لاتَمْلِكُ تَفْسل لنفس كينا لآم يَومئذ يله # [1/41] 
وقال : ِوََحْكُوا بوم لايَجْزي وَالِدْ عَنْ وده ولامولود هو جَازٍ عَنْ والده صَبْنَا» 
الفيؤاييا 

كم هيهنا سَؤّالان : 

أحدهما إن الباري ‏ جل شأنه كما انه موجد الأخرة وما فيها كلك موجد 
الدنيا وما فيها » فما وحجه إن الوسائط والأسباب هيهنا موجودة مؤثّرة » والإنسان 
ينتفع بها في جلب الملاوً ودفع المضان وف يالآخرة لاتأثيرلها ولاوجود للوسائط؟ 

وثانيهما إِنْ النصوص دالة على أن الشفاعة ثابتة للملائكة والأنبياء والكاملين 
من أهل الايمان » وقال تعالى ؛ مِالَذِينَ يَحْمِلُون الْعَرْس وَمَنْ حول يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ 
نهم وَبوْمِئُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلّذينَ آمَنوا رَبْنَا وَسِعْت كل شَئْء رَحْمَة وَعِلْمَا هفز 
ِلَّينَ تَابوا وَاشْعوا سَبيلك ): [7/50]. 

وبالجملة  )'(‏ الم مجتمعة على أن" لمحمّد 855 شفاعةً مقبولة في الآخرة , 
وإن اختلفوا في كيفيتها : فعند المحققين هي مختصة بدفع المضارٌ واسقاط العقاب 
عن مستحقّيه من مذنبي المؤمنين . وقالت المعتزلة هي في زيادة المنافع للمطيعين 
والتائبين دون العاصين . وهي ثابتة عندنا للنبي ##خْ ولأصحابه المنتجبين وللأئمة 
من أهل بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنير والملائكة وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من 
الخاطئين , 

ويؤيده الخبرٌ الذي تلقاه الأمة بالقبول» وهو فوله تيه ١9‏ : م ادخرتٌ 
شفاعتي لاهل الكبائر من أمّْتي » وما جاء في روايات أصحابنا ‏ رضي اله عنهم - 


.٠١*/1١ : مجمم البيان‎ )١ 
.؟١؟مل/١#ع راجع الحديث بألفاظه المخثلفة في كنز الممال:‎ ( 


الات تفسير سورة البقرة (ج”) 


مرفوعاً ؛ إلى النبي 955 إنَه قال0'): « اشمّع يوم القيامة فأشفع , ويشفّع علي فيشفُع 
ويشقّع أهل ببتي فيشفعون . وإنْ أدنىالمؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه 
كل قد استوجب النار » , 

وفي الحديث عنه قلق إِنّه فال') : « بدخل الجنة بشفاعة رجل من امتي أكثر 
من بني تميم © . 

وقال 82# 7 : « إن من امني من يشفع للفثام » ومنهم من يشفع للقبيلة » 
ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع للرجل » حتّى يدخيلوا الجنة » , 

وعن أبي جعفر لبذ  !'‏ في باب فضيلة النكاح ‏ : « إن رسول الله 84 
قال : تروّجوا » فإني مكائر' بكم الأمم غدَأ في القيامة» حتَّى أن السقط تجيء 
محبنطياً على باب الجنّة » فيقال له : ادحل الجنة . فيقول : لا حتّى يدل أبواي » 

فهذه النصوص تنافي الآبات الدالة على نفي الشفاعة والتصرة وما يجري 
مجر اهما » كما في مثل قوله : + وَلايُْبَل مها شَفَاعَة # فإنَّهُ نكرة في سياق النفي » 
فيعم” جميع أقسام الشفاعة . وقوله : +9 ولاهمْ يَنَصَرُونَ د يدل على نفي النصرة . 
و فوله تعالى يمن قبل أن بتي يوم لايْمْ فيه وَلاعْلَة وَلْاسَفَافَة) [8/1 0 )] تقتضي 
نفي الشفاعة بالكلبة , 

* © 

والجواب عن الأوّل إن الدار الدنيا واقمة في آخخر منازل الوجودء فإنّ 
اا )١‏ مجمع البيان : ٠١6/١‏ : 

( المستدرل للحا كم : كتاب الايمان: ٠/١‏ ا. 

ىا ار ال ا ري ا 

ع) جانت الرواية في الفقيه (باب فضل التزويج : /مل) ومعاني الأخيار (باب 
معنى المحبنطى : 61؟) عن أبي عبدالل (ع). 


وائقوا يومأ لاتجزى . . . (44) 7171م 

الوجود نزل إلى جوهر مادي ينفعل عن كل مؤثر يصادفه لكونه محض القوة 
والاستعداد » ومنه تنشأ الحر كات والامتحالات » وهي حالة بين صرافة الفوّة 
ومحوضة [ الفعل ] . 

فمبدء الحوادث في هذا العالم هي الهيولى والحر كة» فإِنْ الهي لى بأرضاعها 
المستفادة من الحركة تحدث فيها من المبدء الجواد والو سائط الوجودية موجودات 
حادثة في أزمنة معيئة » وتحصل منها سلسلة عرضيّة منالمتجددات الرمانيُة والمكانية 
وأمًا الدار الآخرة فهي أفرب إلى انه من هذه الدار» وما فيها من الموجودات 
وإن كان جسمانية الحقيقة ‏ لكنها أشبه بالصورة بحسب وجودها منها بالمادة ؛ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : «« وَكُلَهُم آنيه يوم آلِْيَمَةِ قدا 4 [40/18] وقوله : 
٠‏ وَلْرِثه مايقول” وكأتينا ردأ 6 [19/١م]‏ لأنّ ملائكة الموت فد توقّتها ونزعت 
أرواهها وصورها عن هذه القوالب المادية . 

ولهذه الأرواح في النشأة [الثانية] قوالب مناسبة لأرواحها في الدوام والتجدّد 
ولايؤثّر فيها تأثيرٌ غريب . بل أرواح ذلك العالم يؤثْر في أشباحها بالايلام والتنعيم 
بحسب ماكسبّت وحصّلت في الدنيا لنفوسها من صِوّر الأخلاق وهيّئات الملكات 
الحسّنة النوراقية » أو القبيحة الظلمانية . 

فكل مايصل من اللذات والآلام إلى كل أحد » فهو إِنّما يَصِلْ إليه من نفسه 
بوسيلة ذاه من جهة العلل الذاتية » لامن جهة الأسباب العرضيّة والعلل الإثفاقية 
الكونية » لكونها منقطعة مسلوبة يوم القيامة . قال تعالى : عل آن ألْقَوة له جَميمًا ون 
أن ديد آلمَذَابٍ] # إذ تبره الذين نبوا مِنَ الذين اموا ورأوا الْعَذَابٌ وتقطات 
بهم آلْآسْبَابُ 4# ]١-116/9[‏ وقوله ؛ عل فَلاأنسَاب بَْنْهُمْ يَومَئِذ وَلايِتسَائلُونَ » 
]٠١/7[‏ . 

وقد تكرر ونكثّر في الفرآن ذكر هذا المعنى والتنيبه عليه » كقوله تعالى : 


7 نفسير سورة البقرة (ج") 


ل مات 


<( بوم يفْالْمَء من أخبه * وَأمو و أبيه * وصَاحِبنه وبنيه # لكل أمرم متهم يُومئذٍ 
عَأن يه 6[ ..م/ ؛مبم] وقوله : مَل رون الما كنم تَْمَلُونَ) [/8./0] و 
قوله : #2 نكم َذَائقُوا الْمَذَابٍ الأليم * وما تبون إلا ما كنم تعتلون #[بم مم 
-م] وقوله نما تَجرّونَ مَاكُنْتم تَْمَلُونَ[01/١1]‏ وقوله : يِإوَأنَ َس لِلإنْسَانٍ 
لأ مَاسَعَئْ # وَانآسَعْيَةَ سَوفٌ يرّئ 6 [مه/و#.4 ] وقوله : +( فآليوم لاتظلم 
قن حَبْكا وَلاْجرونَ الأ مَاكَنْشم تَعْمَلونَ # [+م/4ه] وفوله : ا وَنُودُوا آنْ 
َلَكُم ألْجَنّه أورنُمُوما بما كنم تَعَمَلُونه [4#"/07] إلى غير ذلك من الآبات . 

وفي الحديث عن النبي 89893 ' : د إِنّما هي أعمالكم تَردَ عليكم » . 

كل" ذلك إعلام وإشعار بأن الثواب والعقاب في القيامة بنفس الأخلاق 
والصفات التي ترسشّحْتْ أصولّْها في القلب بواسطة تكرّر الأعمال والأفمال الواقعة 
في الدنيا من أفراد الناس ) و سينكشف من ذي قبل كيفية تحسم الأعمال في الآخمرة 


عند تفسير بعض الآبات المشيرة إلى أحوال البعث , 
٠ 4‏ 8 

وأما الجواب عن الثاني إن جميع ماورد في باب الشفاعة يوم القيامة يرجع 
إلى أسباب ذائيّة وامور داخلية . 

فإن معنى كون الرسول عَيوِقي شنيعاً إن الايمان بحقيته والإعتراف برصالته 
بوجب هيئة في النفس »؛ بها يستحق لنور الرحمة والنجاة من عذاب النار » والمؤثر 
في الشفاعة. صورة النبي» الحاصلة في النفس العارفة به صلوات الله عليه وآله وليست 
أمراً منفصلا عن ذات المؤمن ء وكذا الحال في سائر الشفعاء والاخملاء يوم الدين . 

والمنفيَ في هذه الآبة وفي غيرها -كقو له تعالى : «( وَلأشْلَة وَلامفَاعَةُ * 


)١‏ جاء في ملم (كتاب الب والصلة : ١18/1١‏ ): وَإّما هي أعمالكم أحصيها لكم» 


واثقوا يوم لانجزى . . . (4ع) ملاس 


[؟/04!] وفوله د ولاشفيم ولاحميمٌ »''' وقوله : مِلامَعُ مان ولابئئون * إلأمَنْ 
أت ألله بقلب سليم 9 [15/ه-وم] وقوله : «الْأَجِلَاه وميد بَنْضْهُمْ البئض عَدُوٌ 
إلا ألْمتْعِنَ)ه [7/40*+] عن الدارالآخرة من الشفاعة وما يشبهها غير الثابث منها في 
الآبات والأخبار بالمعنى والحفيقة ؛ لأن المنفي منها أموز خارجية ء والثابت منها 
أمورٌ داخلية من باب الصوّر المشهورة للإنسان في عالم الباطن . 

فإن القيامة حضورها في داخل حجب السماوات والأرض وباطنها » لافي 
ظهرها وخمارجها ؛ وروي الآشياء هناك كرؤية الصوّر والألوان في باطن المرآة من 
جهة صقالة وجهها ورؤية الأشياء هبهناكرؤية الصوّر والألوان على ظَهْر المرآة . 

وبالجملة ‏ الأسباب العرضيّة والاتفاقية مسلوبة في القيامة » والأسباب الذاتية 
الداخلية ثابتة . فالآيات والأخبار الدالة على نفي الشفاعة والوسيلة والقرابة وغيرها 
نما تحمل على نفي ماهومنها من قبيل القسم الأول . والتي تدل على إثباتها تحمل 
على إثبات ماهو منها من قبيل القسم الثاني . 

فين قبيل الأؤل مافي قوله تعالى طإ مَالِلظلِمنَ من تحميم ولاشفبع يطَاعْ ب 
[/] وقوله : جل وما ِلظَالِمِينَ من أَنْصَارٍ » [9/٠/ا]‏ وقوله : 94 قما تَنْفَعَهُمْ 
َفَاعَةُ آلْافِعِنَ * [4/974] ومن قبيل الثاني المستئنى الواقع في قوله تعالى : 
ِبَدَبَر الْآمرَ مامن شفع إلأعِنْ بعد دنه 8 60/1١‏ . 

فالنفي متعلق بناغويعن قل الأول والاستئناء بما هو من قبيل الثاني . 
وكذا قوله : عه وَلايَْتَمُوتَ إلا لمن أَرْتضَئ * [18/0] وقوله : ع مَنْ وا لذي 
يشْفَمْ عِنْدَهُ الأ بيه »و [06/7؟] فان لفظ « الإذن » أينما وقع في القرآن كان 
إشارة إلى السبب الفاعلي الذاتي دون العرضي الجسماني فافهم واستقم : 


مسمس مار و ب و 


]14/ 6+1 الإشادة إلى قو له تعالى : وما للظالممين من حَّميم ولاشفيع يطاع»‎ )١ 


قصل 
[ الحلون في النار : والخلاص منها ] 
استدلت المعتزلة ') القائلون بخلود مرتكب الكبيرة ‏ ولو مرّة واحدة- 
في النار بهذه الآية على انكار الشفاعة بوجوه ثلاثة : 
أحدها بقوله : «الاتجزي نَفْس عن نَفْس شَبْنَا ولوأئرت الشفاعة في اسقاط 
العمّاب لكان قد أجزت نفسنٌ عن نفس شيئأ . 
والثاني بقوله : ع وَلايقبلَ مثها سَفَاعَة د لكونها نكرة في سياق النفي » 


فيعجٌ كما مر" . 
والثالث 9 ولاهم يُنْصَرُونَ 4 إذ الشفاعة ضربٌ من النصرة » ونفي الأعم 
يستلزم نفي الاخص . 


وأجيب بوجهين : أحدهما إِنَ اليهودكانوا يزعمون أن آبائهم يشفعون لهم 
فالآية زرلت فيهم . لايقال : العبرة بعموم الحكم : لابخصوص السبب . لأنا نقول: 
خصوص السبب مما له مدخل في احتمال التخصيصء وذلك كاف في سند المشع . 

والثاني إن الآبة وإنكان ظاهها العموم إلا انها قابلة للتخصيص . 

مذ نا 

واعلم إن مسئلة اثباث الوعيد لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا موضع خلا 
لأهل القبلة . فالمعتزلة والخوارج قاطعون بوعيدهم مؤيّدا . وطائفةً فاطعون بوعيدهم 
منقطعاً ‏ لامؤبداً . وهو قول البشر المربسي والخالدي . 

وذهب بعضهم بأنْه لاوعيد لهم . وينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسّر» وإليه 


. 804/١ + تفسيرالفخرالراذى‎ )١ 


واتقوا يوما لانجزى . . . (64) -0 77 


زهب بعض المرجئة . 

والذي عليه أصحابنا الإماميّة » والمنقول عن أمْتنا يلقل » وعليه رأي أكثر 
الصحابة والتابعين والصوفية , وواقفهم الأشاعرة في إئيات العفو عن بعض العْصاة . 
والقطع بأنّ الله يعفو عن بعض السيّئات » و إن لم يتب عنها » وأنّه إذا عذْب أحداً 
من أصحاب الكبائر ء فلا يعذبه أبدأ . لكنا نتوقف في حق العض المعفو نه ١‏ 
والبعض المعذب على التعيين . 

وقال بعض ضلال المتفلسفة'إِنْ الأرواح ‏ وإن تكدرت بقبائح أعمالالأشباح. 
إلا انها بعد المفارقة ورجوع العناصر إلى أصلها تصيرإلى حظائر القدس ولابزاحمها 
شيء من نتائج الأعمال إلآ أياماً معدودة بقدر فطام الأرواح عن لبان التمتّعات 
الحيوانيّة . نم بتخلّص من العذاب ويرجع إلى حسن المآب . 

ومنهم من رهم إن استيفاء اللذات الحسية بعلل التعلقات الدنيويّة » ويسهّل 


عروج الروح إلى عالمه العلوي . 
وطائفة من المتصوّفة زعّموا إن السالك إذا بلّعْ حد المعرفة النامّة لم بضرّه 
المداصي 4 


وكل هذه الثلائة خيال فاسد ومتاغْ كاسدء وإنّها قول [مَن] لم يجرّب نفسَّه » 
و 'م يعرف مكر الله فأمن منه ء ولم يجد من نفسه أنّْها كيف تنندنس بالأخلاق 
الدميمة البهيميّة والسبعيّة » وكيف تتطهر وتتصفى بالأخلاق الحميدة الروسانيّة 
الملكية ؛ فقد تصذء مرآة القلب بحيث لايبقى فيه شيء من الصفاء اأفطري « تكلا 
بَلّ رَانَ علَىْ تُلُو بهم مَاكَانُوا يَكْسبنَ )8 فلايجلوها إلا مرورالدهور وكرورالأعصار 
وقد ينضمٌ الكفر إلى تلك الأخلاق بأن يتأدّتى رسوخ الصفات الظلمانية إلى حيث 
يزول عن القلب قابليّة نور الابمان والمعرفة » فيبقى شعالدا مخلداً في النار في ويل 
طويل وزفير وعوبل - نعوذ بايله من الحَور بد !لكور . 


-7 تفسير سورة البقرة (ج") 
واعلم إِنّه يمكن أن يتمحل للقول الأول من هذه الثلاثة وجهُ يندفع به فساده 
وهو إنالمراد بالأدواح مرتبة غير النفوس التي هي مورد المقت والعذاب» وموضع 
الآلام والأسقام . فإن الروح إذا أريد به جوهرٌقدسيّ من عالّم الأمر له تعلق بالنفوس 
البشرة فهو سعيد في الدنيا والآخرة . 


وقد وقعت الإشارة إلى هذا المعنى فيما سبق من أن نسبة الروح الحيواني 
إلى الروح النطقي كنسبة الدابة إلى راكبها ‏ وأن التي قامت الحدود بها وتحس 
بألم القتل والضرب هي النفس الحسّاسة ؛ وان النفس الناطقة على شرفها ممع عالمها 
في سعادتها دائمة . 


وقد سبقت أيضأ الرواية عن النبي ه!'! إِنّه قامت لجنازة بهودي فقيل له : 
دإتها جنازة بهوديّ » فقال 2905 :« أليسث نفسأ ؟ى أراد عَنلقٍ بها نفسّه الناطقة » فقام 
تعظيماً لشرفها ومكانتها لأنها منفوخسة من روح انه » فهيّ من عالم القدس والطهارة 
لابكدرها شي من الأرجاس 00006 النفس الحيوانية محل الشقاء في الدنيا 
والأخمرة وهي في الانسان بافية بعد البدن » محشورة في الآخرة كما اقيم عليه 

المرهان , وهو من العرشيات المختصة بهذا العسد عناية من الله . 
اس ادس 

وأمًا مازمّب إليه مقاتل بن سليمان وبعض الْمُرجئة « من أن عصاة المؤمنين 
لابعذبون ء وإِنّما النار لفكفار ع تمسّكا بالآيات على اختصاص العذاب بالكفار مثل 
فوله [ تعالى ] : +« قَدْ أوحي الَيْنا ان اْعَدَابَ على من عدب وَتوَلَىْ 6 ]48/7١[‏ 
وقوله : عه إن الخزي آلْيومَ والسُوء لئ الْكَافِرِينَ #4 [007/1] فجوابة إن المراد 
من العذاب ماهو على وه الخلود . وكذا المراد من الخزبي والسوء . 


١)البخاري‏ :كتاب الجائر : 7م١٠‏ . 


راثقوا بوما لانجزى . . . (544) ارك 


وأمًا تمتكهم بمثل فو له فق" : « من قال لاإله إل الله دحل الجئّة » . وفي 
رواية : ووجب عليه الجئة»7') فهو ضعي ء لأنه إِنّما ينفي خلورٌ النار لا الدخول فيها 


واعلم إن الإيمان إذا كان حقيقياً بالخأ إلى حد عام اليقين يمكن القول بعدم 
دخول صاحبه في النار » ولكن قل مايحصل هذا المقام لأحد إلا مع اجتنايه عن 
الكبيرة » وذلك لكونه متوقفاً على صفاء كامل في القلب وتجرّد بالغ عن أغراض 
النفس ولذاتها الحيوانية . ْ 

وانذي يدل" على أن الايمان القويّ يمنع صاحبه عن رخسول النار » ما جاء 
عن رسول انه وَنتإهق (' إنه يقال يوم القيامة : « اخخرجوا هن النار من في قلبه مثقال 
من الايمان » ونصف مثقال » وربع مثقال » وشعيرة » وذرة » كل" ذلك تنبيه على 
تفاوت درجات الايمان » وأن هذه المقادير لايمنع دخول النار . 

وفي مفهومه ان من كان ايمانه يزيد على مثقال فإنه لايدخل النار . وان من 
في قلبه رّة من الايمان لايستحق الخلود في النار ‏ وإن دخلها ‏ . 

ولانحفاء في أن درجات الارمان مختلفة في الفَوّة والنورية » كالتفاوت بين 
الأنوارالمحسوسة في الإضاءة والإشراق؛ فصم أنيفال ايمان واحد من الناس -كالنبي 
والولي - لو وزن مع ايمان سائر الخلائق لرجّح .كما يصمح أن يقال : « لو وزن 
نور الشمس بنور السر ج كلها لرجح » فايمان آحاد العوام نورهكتور السراج ‏ 
وايمان الاولياء والصديقينكنور القمر ونور النجوم » وايمان الأنبياءكنورالشمس . 
وإليه الإشارة في قولهتز8 « ايس شيء حيرا من ألف مثله إلا الإنسان » إشارة إلى 
تفضيل قلب المؤمن العارف على غيره من العوام . 


.51/1١ : كنز العمالى :كتاب الايمان . فضل الشهادتين‎ )١ 
. 57/1١ : ؟) جاء ما يقرب مه في ابن ماجة : باب في الايمان‎ 


27 نفسير سورة البقرة (ج”7) 
قصسا؛ 
[ أدلة المعتزلة على قولهم بالخلود وجواباتها ] 


وأما المعنزلة فاستدلو) بالعمومات الراردة في وعيد الفساق » وبالآيات 
الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره ٠‏ كقوله [ تعالى ]  :‏ وَمَنْ يَمْص أل 
وَرَسُو لَه وَيَتْعَد حَدُودٌه يُدّخْله نارأ خَالْدَا فبها 44 ]١4/4[‏ وليس المراد تعدّي جمييع 
الحدود بارتكاب المعاصي كلها تر كأ وإتياناً ؛ فإنّه محالملما بين البعض من التضادٌ. 
كاليهودية والنصرانية والمجومية . فيحمل على مورد الآبةءن حدود المواريث . 

وقوله ؛ 4« ومن يعتل ؛ ل ميا مدا فجرَاوه ثم حَالِدا فبها »» [4/؟] 
وقوله : ©« وأما لين 0 أَرَادُوا أن يَخْرجُوا نا أعيثوا 
فيهًا 44 ]٠./89[‏ ومثل هذا مسوق للتأبيد ونفي الخروج . 

ومثل قوله : بإ إن آلْفَجَارَ لفي جَحيم # يَصْلَوتها يوم الدين د وما هُمْ نا 
يغائبينَ 8# [17-14/417] وعدم الغيبة عن النار لود فيها 

وقوله : ل ا ب النار 
فبها نحَالِدونَ . [81/1] وقوله 8 إن ألذينَ بأكُلُون مو ال لين ل للم نما 
بَأْكلُونَ في بُطْونِهمْ ارا © .]٠١/4[‏ َ 

و بالعمومات الدالة على نفي الشفاعة »كقوله تعالى : ِإملِلظالِمِينَ مِنْحَمِيم 
وَلَامْفِعٍ بُطاعٌ # [ 4/4 والظالم هو الآني بالظلم ه وذلك يعم الكافر وغيره . 


0 


وقوله تعالى: لمن قبل أن يني 1 يوم م لابيئم فيه و لاخلا وَلأسْمَاعَة» [514/7؟] 
وقوله : يإ وَمَا لِلظَالِمنَ مِنْ أنْصَارٍ 6 [/0/7] ولو كان الرسول يَف شفيعاً من 
أمته » لكان ناصرا لهم , 


وقوله تعالى : عل وَلابسْفَعُونٌ إلا لمن أَرْتَضَئْ * [48/1] والفاسق ليس 


واتقوا يوما لاتجزى . . . (44) الى" 


بمرتضى عند ابه , وإذا لم يشفع الملائكة فكذا الأنبياء ‏ إذ لافائل بالفرق 

وقوله : يفمًا , َفْعيَجَ نهم شفام ةالشافعين 64/17[8] و بقوله تعالى :وَيَسْتغْفِرِونَ 
لَِدِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتٌ كل فَيْءٍ رَحْمَة و عِلْما أفأغْفر ِلذينَ تابُوا وَاتبمُوا سَبيلَكَ » 
[ ٠غ/7]‏ ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقبيدها بالتوبة ومتابعة السبيل 

وبالأخمار الدانّة على الوعيد » كقوله ون () : « من شرب الخمرٌ في 
الدنيا ولم بتب عنْها » لم بشرب في الآخرة » وفوله82!'" : « من قتّل نفساً معاجداً 
لم براح رائحة ئحة الجنة » ٠‏ 

3 وقوله فرت" : « الذي يشربٌ في آنيةٍ الذهب والفضّة نما يجرجر في بطيه 

نار جهتّم » . وقوله 029 : م لاببغضنا أهل البيت رجُل إلا دخل النار » . 

وقوله يتا ") : «ياكمّب بن عجرة ‏ أعيذك بان من إمارة السفاه . نه 
سيكون أمراء من دخسل عليهم فأعانهم على ظلمهم , وصدقهم بكذبهم فليسوا مني 
ولسبٌ مئهم » ولن بردوا على الحوض ‏ الحديث ‏ ياكعب ؛ لايدضل الجنة لحم” 
نبت من حرام » . 

وعن أبي هريرة ؛ قال رسول ابه تنخ( : « لألفين أحمد كم يوم القيامة على 

. البخاري : كتاب الاشر بة: 07/ره١ وحرمها» بدل : لم يشربها‎ )١ 

( اليضاري :كتاب الديات ١5١/9:‏ . 

") البخاري «دكتاب الاشربة )١47/10(‏ : الذي يشرب في آنية النضة . 

غ) المستدرك لنحاكم )١47/١(‏ : ... إلا أدخله الله الثار . 

ه) جاء الشطرالأول فى المستدرك للحاكم )9/1١(‏ وجاه بألفاظ أخرفي الترمذي: 
باب ماذاكر فى فضل الصلرة : 6١/١‏ . 

) راجع البخارىي . 10/64 . 


ات تعسير صورة البقرة رع 


رقبته شاةً لها تْغاء» بقول : بارسول ال [أغئني |. فأقول : لاأملك لك من ايه شيئا . 
قد بلغتك م. 

وعنه » قال95:5 (') : ثلاث أنا خصيمهم (') بوم اأقيامة » ومن كنت خصيبه 
خصمئه ؛ رجلٌ أعطئ لي 7 ثم غُدر . ورجل باع خْرأ فأكل ثمئّه . ورجل استأجر 
أجبرأ فاستوفى منه ولم يوفٍ أجرته » . 


ند اننا 


فهذه وجوه متمستكهم في القطع بالوعيد ونفي الشفاعة » والجواب عنها 
بالمتع من أن هذه الصيغ للعموم ؛ بدليل صحّة ادخال د الكل » او«البعض» عليها . 
نحو : وكلّ من دخل داري فلهكذا » أو «بعض من دخل داري فلهكذا ع ولايلزم منه 
نكري ولاتناقض . ولأنْ الأكثر قد يورد بلفظ « الكل » , 

وبعد تسليم كون الصيغ للعموم فاحتمال المخصصات قائم') فان العموم غير 
مراد في الآية الأولى ؛ للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر» وصاحب الكبيرة 
الغير المنصوصة ‏ إذا أتى بطاعات يزيد ثوابها على عفقوباته ‏ فليكٌن مرتكب الكبيرة 
من المؤمنين أيضاً خمارجأً بما سيجيء من الآيات والأدلة . 

وبالجملة ‏ فالعسام"المخرج منه البعض لايفيد القطع وفاقاء ولو سلّم فغايته 
الدلالة على استحقاق العذاب الموؤ بد لاعلى الوقوع كما هوالمتنارٌ ع فيه لجواز 
الخرو بع بالعفو . 

وريجاب عن الآبة الثانية بأنّ معنى بإمتعمّدا د مستحلا قثله ‏ على ماذكره 
ابن عباس - والتعمّد على الحقيقة إِنْما بكون منالمستحل . أو بان التعليق بالوصف 
)١‏ ابن ماجة :كتاب الرهون » باب أجر الاجراء : 415/9 . 


؟) ابن عاجة والمسندك: ٠‏ تتصمهم يوم | لقرامة ومن “كنت همه . 
#) ابن ماجة والمسند . أعطى بي . 


واتّقوا بوم لانجزى . . . (44) 0 


مشعر بالحيثية التعليلية » فبختص بمن قتل المؤمن لابمانه . أو بأن « الخلود » » وإن 
كان ظاهرأ في الدوام » فالمراد هنا المكث الطويل . جمعا بين الأدلة . 

لايقال : « الخلود » حقيقة في التأبيد » لتبادر الفهم إليه . ولقوله تعالى : 
عل وَمَا جَعَلَْا لبتتر من قَبْلِكَ أَلْخْلْدَ 4 [١5/.م]‏ . ولأنة يؤكد بلفظ التأبيد» مثل 
عل خَالِدِين فيها أَبَدَأْ د [7/09] وتأ كيد الشيء تقوية لمدلوله . ولأ العمومات 
المقرونة بالخلود متناولة للكفار » والمراد في حفّهم التأبيد بالإتفاق . و كذا في حق 
الفسّاق » لثلا يلزم إرادة المعنى المشترك : أو المعنى الحقيقي والمجازي معأ . 

لأنآ نقول : لاكلام في أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ٠‏ والشائح في 
في الاستعمال هو الدوام » لكن قد بستعمل في المكث الطويل 5« سجن مخلّد » 
و « حبس مخلد ع فيكون محتملاً . على أن في جعله لمطلق المككث الطويل نفياً 
للمجاز والاشتراك » فيكون أولى . 

م إن المكث الطويل ‏ سواء جُعل معنى حقيقياً أومجازي أ أءم من أن يكون 
مع دوام ‏ كما في حق الكفار ‏ أوانقطاع ‏ كما في حق النسّاق ‏ فلامحذور في 
ارادتهما جميعاً . وحيئئذ فلا نسلم ان التأبيد تأكيد ‏ بل تفييد س ولو سلم » فالمراد 
تأكيد لطول المكث . إذ قد يقال : «حبسٌ مؤْيّد» و« وقف مؤيّد » . 

و .يجاب عن الثالثة بأنها في حدق الكافرين المنكرين للحشر » بقرينة قوله : 
#إذوقوا عَذَّابَ آلارٍ الذي كنم به تُكُدَبُون)» [89/ ]٠١‏ مع ماقي دلالتها على الخلود 
من المناقشة » لجواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأص أو الذهول ‏ 
أونحو ذلك . 

وعن الرابعة ‏ بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ؛ ودلالتها على دوام عدم 
الفيية ‏ إِنّْها مختصة بالكمار . جمعاً بين الأدلة , 

وكذا الخامة والسادسة ‏ حملا للمحدود على حدود الإسلام » ولإحاطة 


م تفسير سورة البقرة (ج*) 


الخطيئة علي غلبتها بحيث لايبفى معها الايمان . هذا مع مافي الخلود من الإحتمال 
وعلى هذا القياس الجواب عن سائرأدلتهم النقلية على وجه التفصيل . 
زنا نا 

وللمعتزلة أبضاً أدلة عفلية على ثبوت مذهبهم : 

منها : إن الفاسق لودخل الجئة لكان باستحقاق ‏ لامتنا ع دخول غيرالمستحق 
كالكافر واللازم منتفب لبطلان الاستحقاق بالإحباط أو الموازنة . 

والجواب بمنع المقدمتين » وبطلان الإحباط والموازنة . 

ومنها : إِنْه لوائقطيع عذابٌ الفاسق , لانقطع عذابٌ الكافرقياسا عليه بجامع 
تناهي المعصية . 

والجواب ‏ على تقدير علية التناهي ‏ بمشع تناهي الكفر قدر » ومنع اعتبار 
القياس في مقابلة النصٌ في الاعتقادات . 

ومنها : إن الوعيد بالعقاب الدائم لطب بالعباد ‏ لككونه أزجر عن المعاصي 
فإن منهم من لايكترث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات ‏ ثم لابد من 
تحقيق الوعيد تصديقاً للخبر وصّوناً للقرل عن التبديل . 

والجواب منعانحصار اللطن في وعيد الدوام » فان من يكترث باللبث في 
الجحيم أحقاباً » فلايستكثر الخلودٌ فيها عقاباً » وإذ قدكا نكل وعيد لطفا » ولاشيء 
من الوعيد لطفا للكل ؛ فليكّن لطع الخلود في النار مختضًّا بالكفار » وكفى بوعيد 
النيران ‏ بل وعد الجنان - لطفاً ومزجرا لأهلالايمان . 


واتقرا يوما لاتجزى . . . (44) اس 


( احتجاجات القاطعين بعدم خلون أهل الكبائر ] 
1 1 خر ل (اصل) 5 
وأما القاطعون بنفي العقاب عن أهل الكبائر فاحتجُوا بقوله تعالى : 96 إن 


آلْخِرْي الْيُومَ وآلوء عَلَى الكّفرين 6 [97/17] 4 يَامبَادِي الْذينَ أسْرَهُوا عَلَى 
نْمسِهمْ لأتفْنطوا من رحْمَةٍ آل * [4/ه] +« وَإن رَبك لذو مَمْفرَة لِلنْسٍ عَلَ 
ظلْمِهمْ )4 [م1/1] ملابَضَليها الآ آلآحْتَ * الذي كَذّبٍ وَتَوَلَ)ه ]١١-١/40[‏ . 
وبالعمومات الواردة في الوعد , مثل : جإوَالدينَ يوْمِنُونَ با أنِْلَ لبك وما 
انل مِنْ قَبْلِكَ ‏ الآبة # [9/ع] حكم بالفلاح على كل من آمَن . 
وعورض بعمومات الوعيد . 


[ احتجاجات القائلين بعفو بعض العصاة ] 


وأما القاطعون بشبوت العفو في حمق البعض ٠‏ والتوقّف في حق البعض » 
وهم أصحابنا رضوان الله عليهم » وأهل الشُنْة فقد تمسّكوا بنحو قوله تعالى : 
ا إن أله لاينفِر أ يَشْرَك به وَيَمفِ مَادُون ذَلِكَ لِمَنْ يَنَاءُ * [ /42] وبقو له عر من 
قائل حكاية عن عيسى : ع( إن تعذْبَهمْ فانم يباك وَِنْ َه لهم كانّكَ أَنْتَ المزيره 
الحكيم» [118/0]. 

وظاهرٌ ان هذه الشفاعة وردّت في حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة» 
إذ لوكا نكافرأ لايليق الشفاعة في حقّه لنبي » ولوكان صاحب صغيرة » أو تائباً عن 
الكبيرة » لم يجز منه تعالى عذابه عقلاً . وإذا صحت الشفاعة لعيسى إلئلا صمح القول 
بها في حق محمد هَز8 بالضرورة . 


اج لإا تعسير سورة البقرة (ج”) 


وبقوله تعالى حكاية عن الخليل ]9 : 4 فمَنْ تبعني فإنْه مني وَمَنْ عَصَانِي 
فنك عَفُورٌ رَحيم 46 [14/+م] بمثل البيان المذ كور . 

ومما بِوْ كد دلالة هاتين الآبتين على هذا المطلب ماروي إنّ النبي قزلإه تلى 
قول إبراهيم : ل وَمَنْ عَضَانِي فَانّكَ عَمُورٌ نَحيمٌ #6 وقول عيسى : 9 إن عدبم 
َنم عِبَادَكَ 4 ثم رفع يدب وقال : « اللهم . أمتي » أمتتي » وبكى . فقال ايه : 
وا شركل حافت إلى مسمد بن ورين أعلم ‏ فسله : د مايبكيك ؟ » فأتاه جبر ثيل 
لبلا فسئله . فأخبره رسول [النه] #ق ‏ قال: ‏ فقال اله : «ياجبرئيل - اذه إلى 
محمّد » فقل : إنا سنرضيك في أمّك : ولانسّؤك » - رواه مسلم في صحيحه( , 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : يإيومٌ تَْشْرَ الْمتَينَ الى أَلرّحْنِ وفدَا » 
وَنَسُوقآلْمّجْرِ مين إل جهنم وزدا ‏ لايَئلكون التفاءَة الأ من تخد ند الرحدن 
عَهُدَأْ ا [5/19خ-/له] أي المجرمون لايستحقّون أن بشفع لهم إلا إذا كانوا قد 
اتَخْذُوا عند الرحمن عهداً,فكل” من اتّخذ عهداً عنده وجب دخوله في الآية» وصاحب 
الكييرة اتَخْذْ عند الرحمن عهد التوحيد والإسلام » فوجّب أن يكون داخلا. وأما 
البهود فنترك العمل بها في حقّه لضرورة الإجماع . 

ومن ذلك قوله تعالى في صفة الملائكة : © لايسْفْمُونَ إلا لِمَن أرتضى 4 
[8/51؟] بيانه إن صاحبالكبيرة مرتضى عند الله منحيث ايمانه وتوحيده » وكلّ 
من هو مرتضى عنده بحسب هذا الوصف صدق عليه إِنّه مرتضى عنده » لأنَّ مفهوم 
السطلق جزء مفهوم المقيد » فمتى صدق المقيد صدق المطلق » فثبت ان المؤمن 
الفاسق مرتضى عند الله » فهو داشمل في شفاعة الملائكة » ومّن رخسل في دفاءتهم 
دخل في شفاعة النبي ينوه » إذ لافائل بالفرق . 

لايفال : إن الفاسق ليس بمرتضى من حيث فِسّقه » وإذا لم يكن مرئضى من 


(١‏ مسلم : كتاب الايمان : 8/ملاء 


وائقرا بومأ لاتجزى . . . (64) ----5 

وجه لم يكن مرتضى » فوجّب أن لايكون أملا للشفاعة بالبيان المذكور . 

لأنا نقول : قد تقر في العلوم العقلية إن المهملتين لاتتناقضان » فقولنا : 
« الفاسق مرتضى » لايُناقض قولنا ؛ « إنّه ليس بمرتضى » لجواز أن يكون مرتضى 
من وججه ١‏ غير ملظ من ونيها آختر .فى تلك إللامرلقى يندت إسالايه بت 
كونه مرتضى © وإذا كان المستثنى مجرد كون أحد مرتضى فوجب دخوله تحت 
المستثنى وخروجه عن المستثنى منه » فثبت إِنّه من أهل الشفاعة ‏ وهوالمطلوب . 

ومن ذلك قوله نعالى : لووك ُو َف لئاس عَلى لمهم [10/] 
وزوي!" إن النبي 827 لم يزل يسثل في امنه حتّى [قبل] له : «أما ترضى وقد أنزلت 
عليك هذه الآبة : : +« وَإن رمك لذو ةا علئ طلريهم وفي تفسير قوله : 
لون يُمْطيِك رَبِكَ فتَرَضَئْ )4 [96/ه] قال : « لابرضى محمد تت وأحد من 
أمته في النار » . 

وكان أبو جعفر محمد بن علي الباقر يم يقول 0 : أنتم أهل العراق 
تفولون : أرجى آية في كتاب الله عزوجل قوله : عا يَاعِبَادِيَ الذي أَسْرَهُوا على 
أنفّيهم - الآبة به ونحن أهل الببت نقول : أرجئ آية في كتاب الله قوله تعالى : 
+« وَلسَوف يعطيك رَبك فَتَرْضَئْ ‏ . 

وأا الآخبار: فقد روي عنه ين إِنّه قال 9 : « أمتي أَمَة مرحومةٌ لاعذاب 
عليها في الآخرة » عججل عتابها في الدنيا الزلازل والفتن . وإذاكان يوم القيامة رفع 
إلى كل جل من امّتي جل من أهل الكتاب » فقبل : هذا فداؤك من الثار » . 


1415 د 
)١‏ قال العراقي (ذيل الاحواء : 4 / 47 )١‏ : لم أجده بهذا اللفظ . ددماءتى ل العال 
؟) الدر المنثور : 581/5 . وفي مجمع البيان في ديل الآية نسبه إلى محمد بن 
على | لحلفية . 
م) جاء الشطر الأول في الجامع المخغير : ١/060؟.‏ 


# بل اتات تفسير سورة البقرة جم 


وفي الخبر 0 : « لو لم يذنبوا لخلق ابنه خلقاً يذتبون ليغفرَ لهم » وفي لفظ 
آخر : « لذهبّ بهم وجاء بِخَلّق آخر يذنبون فيغفر لهم ء إن هو الغفور الرحيم ». 

وفي الخبر ' : « لو لم تذنبوا لخشيتٌ عليكم ماهو شر من الذنوب » 
قل :« ماهو »؟25 قال :< العجب ». 

وقال تزتؤق (') ؛ « والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة 
الشفيقة بولدها » .ن, 

وفي الخبر : « لينفرث الله'يوم القيامة مغفرةٌ ماخطرتٌ قط على قلب أحد » 
حتى أنْ إبلبس ليتطاول رجاء أن يصيبه » ٠‏ 

وفي الحديث الطويل 9 : إن الأعرابي فال : يارسول الله من يلي حسناتٍ 
الخلّق ك2 فقال : [انَ] تبارك وتعالى. قال:هو بنفسه؟ قال: نصم. 
فتبسّم الأعرابي » قال و : مم ضحكت باأعرابي ؟ فقال : إن الكريم اذا 
قدر عفى ؛ وإذا حاسّب صامّح . فقال فخ : صدق . آلا ولاكريم أكرم 
من الله » هو أكرم الأكرمين ‏ ثم قال  :‏ فقه الأعرابي . 

وفي الخبر المشهور ©! : إن الله كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق : « إن 
رحمتي تغلب غضبي » . 

وفي الحديث ) : ومن كان آخر كلامه « لاإله إلا ابه » لم تمسّه النار , 
و« من لفى اش لابشرك به شيثاً حرمت عليه النار » . 


0ط 


)١‏ جاء ها يقرب منه في الجامع الصغير؛ 1/9" والدرالمنثرر:م/9مم. 
؟) مضى في ص : “7087 , 
*) جاء الحديث فى الإحياء(؛ / 44 )١‏ وقال العراقي في تخريجه: «لم أجد له أصلاء , 
) المسند : 489/1 . 
(4) المجامع الصغير ؟/ 194 : من كان آخر كلامه لا]له إلا الله دعل الجنة . 
يّه) الجامع الصغير ؟/181 : من لقي الله لابشركه به شيثاً دخمل الجنة . 


واتقوا يوما لاتجزى . . . (484) لاا 


وفي خب رآخر('! : « لو علم الكافرٌ سعة رحمة الله ماآيس من جنته أحد » . 

ولما تلى [رسولانه] 28لق'"!: بان زلزلة آلسَاعَةَ شي عظيم؛ ‏ الآبة د فقال: 
« أتدرون أي يوم هذا ؟ يوم يقال لآدم : قم فابعثْ نصيب النار من ذريْتك . 

فقيل : « هن كم ؟ » فال : « من كل ألف تسعمأة وتسعة وتسعين إلى النار» 
وواحدا إلى الجنةع!"). 

قال  :‏ فأيس القوم وجعلوا ييكون يومهم وتعطلوا عن الأشغال والعمل » 
فخر ججح عليهم رسول الله وقال : « مالكم لاتعملون؟ +2 قالوا: « ومن يشتغل 
بالعمل بعد ماحدثتنا بهذا 6؟2 قال :«كم أنتم في الأمم ؟ أين يأجوج ومأجوج 
أمم لايحصيها إلا الله تعالى ‏ ؟ إِنّما أنتم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء فى جلد 
الثور الأسودء وكالرقمة في ذراع الدابة » . 


وفي رواية أبي سعيد » عن النبيَ جظ لاي . ثم تضرب الجسر على 
جهنم وتحلٌ الشفاعة » ويقولون : اللهم لم سلّم . . . فيمرّ المؤمن كطرفة العين » 
وكالبرق» وكالريح » و كالطيرء و كأجاويد الخبل وال ركاب . فناج مسلم » ومخدوش 


. ١6١+ / اسماء العاوم : ع‎ )١ 

١غ(‏ جاه بألفاظ مختلفة : راجم الدر المنثور: غ#/)". 

*) وفى دواية أخرى عن أبي سعيد الخدرى ء قالوا يارسول الله وَأَيْنَا ذلك الواحد؟ 
قال : ابثروا إن منكم رجلا , من يأجوج ومأجوج ألفا . ثم قال ؛ والذى نفسي بيده أرجو 
أن تكرنوا ربع أهل الجنة . فكبرنا ذلك . فقال أرجوا ان تكونوا ثلث أهل الجنه . 
فكيرنا . قال : أرجوا أن تكويوا نصف أهل الجنة . فكبرنا . فقال : ما أننم فى الناس الا 
كالشمر السوواه في جلد ثور أبيض , أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. منه ره. 

ع) مسلم :كناب الايمان : / 78 . وفبه اضافات وفروق . وراجع أيفاً البخادي : 
9لرؤهة١.‏ 


مرسل ومكدوس )'١‏ في نار جهتم . حثى إذا خلص المؤمنون من النار . 

فوالذي نفسي ببده (" مامن أحد منكم بأشدّ مناشدة في الح وقد تبيتن لكم 
من المؤمنين ' لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجّون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم 
على النار . فيخر جون بلقأ كثيراً . 

ثم يقولون : ربنا مابقي فيها أحد ممن أمرتنا به . فيقول : ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه . فيخرجون خلفأ كثيراً . ثم بقول : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه . فيخر جون نخلقاً 
كثيراً . ثم يفول ؛ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه . 
فيخر جون خلقا كثيراً . 

ثم" يقولون . ربَنا لم نذر فيها خيراً . . . فيقول اله : شفعت الملائكة » وشفع 
النييتون ؛ وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين . فيقبض قبفة من النار » 
فبخرج منها قومأ لم يعملوا خيرا قط » قد عادوا حمماً » فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة ‏ يقال له : نهر الحبوة م فيخر جو نكما تخرج الحبة في حميل السيل . . , 
فيخر جونكاللؤلوٌ » في رقابهم الخواتم . فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن » 
أدخلهم ا الجنة بغير عمل عملوه » ولاخير قدموه» . 

ومما رواه الثقات بروايات مختلفة أخصرها لفظأ . إنه قال مَقق) : « إذاكان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض . فبأتون آدم » فيقولون : اشفع إلى ربك . 
فيقول : لست لها » ولكن عليكم بابراهيم للبلا فانه خلول الرحمن . فيآتون إبراهيم 

)١‏ كدسث الخيل : ركب بعضها بعضاً . ونقله بعض الرداة با لشين المعجمة : مكدوش 
وكدشهكدثأً : ساقه . 


لاس ؟) مسلم : مامنكم من أحد بأشد مناشدخ لله فى استقصاء الدى من المؤمئين ... 
*) مسلم : كتاب الايمان ؛ الشفاعة : 57/8 دفيه فروق يسيرة. 


واتقوا يوم لاتجزى . . . (م4) ا 


ليلا ؛ فيقول : لست لها » ولكن عليكم بموسى]إلئة » فإنّه كليم الله . فيأتون موسى» 
فيقول : لست لها » ولكن عليكم بعيسى كاب فإنّه روح الله وكلمته » فيأتون عيسى 
فيلا فبقول : لسث لها . ولكن عليكم بمحمّد 78إه ٠.‏ 

فيأتونني » فأقول : أنا لها . فاستأذنُ على ربّي » فيؤذن لي ويلهمني محامد 
أحمده بها لاتحضرني الآن . فأحمده بتلك المحامد » وأخخر له ساجداً . قيقال : 
يامحمّد ‏ ارفع رأسك وقل تسمع » وسل تعطه ؛ واشفع تشفع . 

فأقول : يارب أمتي ١‏ أمتي . 

فبقال : انطلق » فاخر بع منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان . 

فأنطلق ؛ فأفعل . ثم أعود فأحمده بتلك المحامد » ثم أخرّ له ساجداً . فيقال: 
بامحمّد ‏ ارفح رأسك »؛ وقل تسممْ » وسلّ تعطه » واشفع تشفع . 

فأقرل : يارب امني » امَني . فيقال : أنطلق واخرج من كان في قلبه مثقال 
رَة أو نعردلة من ايمان . 

فأنطلق » فأفعل . ثم أعودٌ فأحمده بتلك المحامد » ثم أخمر له ساجدا . فيقال: 
بامحمّد ‏ ارفع رأسّكء وقل تسمع , وسلتمطه , واشفع تشفع .2 فأقول؛ يارب 
أمتي » أمتي . فيقال: انطلق واخعر ج من كان في قلبه أدنئ أدنى أدنئ مثقال 
حبة نعردل من ايمان ء فاخر جه من النار . 

فانطلق فأقمل » ثم عود إليه الرابعة » فأحمده يتلك المحامد » ثم أخير له 
ساجد] » فيقال : يامحمّد ‏ ارفع رأسك » وفلٌ تسمسع » وصل تعط » واشفع تشفع . 

فأقرل : يارب ائذن لي فيمن قال « لاإله إلا اله » قال : ليس ذلك لك . 
ولكن ‏ وعزْني وجلالي وكبريائي وعظمتي ‏ لاغعرجن منها من قال: «لاإله إلا الله». 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ثبوت الشفاعة من البي يَيو8ٍ » وثبوت 
العفو منه تعالى أكثر منها ؛ وهي أكثر من أن تحصى . 


اه خلا تفسير سورة البقرة ل 
فصاء 
[ 'نوجيهات المعتزلة للنصوص ] 


إن المعتزلة  )'(‏ القاطعين بنفي العفو والشفاعة ‏ ذكروا في آيات الرجاء 
وأحاديث الشفاعة تمححّلات شديدة وتعشفات عنيفة » وقيدوا الحكم في كثير من 
الآيات باشتراط التوبة » وقالوا : في هذا الحديث ونظائره من أحاديث بوم القيامة 
وجوهاً من الأإبراد : 

منها إن هذه الأخبار أخبارطويلة جد » فلايمكن ضبطها بلفظ الرسول 24 . 
فالظاهر إِنالراوي إنما رواها بلنظ نفسه » وعلى هذا التقديرلايكون شيء منها حبجة 

ومنها انها مشتملة على النشبيه وؤلك باطل' » فيتطرق بسببه التهمة إليها . 

ومنها انها وردت على خلاف ظاهر القرآن » وذلك أيضاً مما يطرق التهمة 
إليها. 

ومنها انها خبرٌ عن وافعة عظيمة نتوفر الدواعي على نقلها » فلوكان صحيحاً 
لوجب بلوغه حذ النوائر ء وحيث لم يكن كذلك تطرقت التهمة إليها . 

ومنها ان الإعتماد على حبر الواحد الذي لابفيد إلا الظنَ في المسائل العلميّة 
غير جائز » وهذه المسئلة علمية لايعول فيها على الظن . 

والجواب عن هذه المطاعن بأن كل واحد من هذه الأخبار » وإ نكان مروياً 
بالأحاد ؛ ولكن القذر المشترك بين مجموعها ‏ لأنّها كثيرة ‏ فهو متوائر المعنى : 


4# © هس 


.ه١؟م/١:يزارلا تفسير الفخر‎ )١ 


واتقوا يوما لاتجزى . . . (484) شاع 


وذكرواايضاً (') في استدلال القاطعيسن بثبوت الشفاعة بقوله 87 : 
د ادذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي » وجوهاً من الاشكال : 

أحدها إِنَّهُ خبر واحد على مضادّة الق رآن » فانا بيننًا انَكثيرا من الآيات بدل 
على نفي هذه الشفاعة : وخبر الواحد إذا ورّد على خلاف القرآن وجب رده . 

وثانيها نه بدل على أن شفاعته ليست إلآ لأهل الكبائر » وهذا غير جائز » لأنه 
يقتضي ححرمان أهل الثواب عن هذا النصيب . 

وثالثها إن المراد الاستفهام الإنكاري . كقوله تعالى حكاية عن الخليل : 
لهذا رَبتي )4 [1/بل] أي ؛ د أهذا ري ؟» فالمراد : ادذخرت شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمني ؟ 

ورابعها إن لفظ الكبيرة غبر مختصن بالمعصية » بل بتناول الشفاعة كما قال 
تعالى : ونا لكبيرَة الى الْحَاشِعِنَ] فلمل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة . 

وخخامسها الَّهِ يصدق عليهم بعد التوبة انهم من أصحاب الكبائر ب لأن صدق 
المشتق لايفتضي دوام الاتّصاف بمبدء الاشتقاق » فنحن نحمل الخبر على أهل 
المعاصي الكبيرة بعدالتوبة » ويكون تأثير الشفاعة في أن يتفضل الله عليهم بما انحبط 
من ثواب طاعاتهم المتقدمة على فسوقهم هذه وجوه أجو بتهم و كلها نعسفات . 

[ وجوه أخرى فى 'نأ.بيد مسئلة الشفاعة ] 

واعلم إِنْ هيهنا وجوه أخرى نقلية وعفلية يمكن التمسّك بها لهذا المطلب : 

الأول : إن الآيات والأخبار الدالّة على أن المؤمنين يدخلون الجنة آلبئة 
كثيرة ؛ وليس ذلك قبل دوخمولالنار إن كان ٠‏ فتعبّن أن يكون إمَا بعده » وهومسثئلة 
انقطاع العذاب او بدونه » وهو مسئلة العفو اتام كقوله : «إفدن يَعْمل 


.ه٠١١/١:ىذارلا تفسير الفخر‎ )١ 


1 تفسير سورة البقرة (ج") 


م 


تقال دَرْةّ خَيْراً يَرَهُ 4 [7/5] و لمن عمل صَالِحَاً من ذكر أو أثثئ وَهْوَ مؤْمِن 
وليك يِدَحُلُونَ الْجنَة ب ١]4٠/5*[‏ 
وكقو له للبلا : « من قال لاإله إلا الله دخل الجنة » ومايجري مجراه . 
وبالجملة إذا دلت الآيات والأخبار على الوعد والوعيد فلابدَ من التوفيق 
بينهما , فإمًا أن يصل العبد إلى دارالثواب » ثم إلى دار العقاب , وهو باطل بالاجماع ‏ 
أويصل إليه العقاب » ثم" ينقل إلى دار الثواب ويبقى مخلدا ‏ وهوالمطلوب هيهنا . 
الثاني : النصوص المشعرة بالخروج من النار » كقوله : +« الثار منْويِكُم 
خالدين فبها إلا مَاحماءً أله بد [178/5] فمن زحزح عن الثار وأدخل الجتة فقد فار 
. وكقول النبي ينع(" : « يخرج من النار قوم بعد ماامتحشوا وصاروا فحماً 
وحميما ؛ فينبتو نكما ينبت الحبة في حميل السيل ». 
الثالث : إنّ مّن واظّب على الايمان والعملالصالح مأة سنة » وصدّرعنه في 
أثناء ذلك او بعده جريمة واحدة ٠‏ كشّرب جرعة من الخمرء فلايحسن من الحكيم 
أن يعذبه أبد الآباد » ولو لم يكن هذا ظلمأ فلاظلم » أولم يستحق بهذا زذمآ فلاذم 
الرابع : إن المعصية متناهية زماناً ‏ وهو ظاهر ‏ وقذرا ‏ لما يوجد من 
معصية أشْد منها - فجزاؤها يجب أن يكون متناهياً » بخلاف الكفر فإنّه لايتناهى 
قذرأء وإن تناهى زمانه . 
الخامس : إن صاحب الكبيرة أتى بما هو أفضل الخيرات ‏ وهو الايمان ‏ 
ولم بأت بما هو أقبح القبائح ‏ وهو الكفر ‏ فلايهدمه ماسوى الكفر من المعاصي . 
. ولهذا قال يحيى بن معاذ الرازي : « إلهي إذا كان توحيد ساعة بهدم كفر 
سبعين سنة فتوحيد صبعين سّنة كيف لايهدم معصية سنة ؟ الهي لما كان الكفر لايتفع 
معه شيء من الطاعات »كان مقتضى العدل ان الايمان لايضرّمعه شيء من المعاصي». 


١)المسند:/60.‏ امتحش : احترق ٠‏ الشارىا: بم برع ٠#‏ . 


واتفرا بوما لانجزى . . . (44) - 1 
وأمًا التمشكك أن 29 الخلود في النار أَشد العذاب ؛ وقد جعل جزاء لأشد 


الجنايات ‏ وهو الكفر فلايصح جعله جزاء لما هو دونه كالمعاصي » فهوضعيف ‏ 
إذ دبما يدفع بتفاوت مراتبالعذاب في الشدة : وإن لم يتفاوت في عدم الانقطاع . 
فصل 
[ سرّ الخلود في النار ] 

واعلم إن تكررالمعاصي إذا تأدّى إلى رسوخ ملكات سبّعية او بهبميّة أظلمت 
مرآة القلب بها ومنعت عن قبول نور الرحمة الإلهيّة أو نور الشفاعة النبوية أمكن, 
القول بأنَ صاحب هذه الكبيرة مخلّد في النار . 

وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى : لإ بلَيْ مَنْ كسب م وَأَحَاطتْ به 
خطيئته [1/1ه] أي : صارت ملكة راسخة تصؤرت نفسه في القيامة بصورة حيوان 
غلبت عليه ثلك الصفة فحشرت نفسه بصورة الْقَرّدة والخنازير . 

وكذا صدور بعض المعاصي ب ولو مرة -كقتل المؤمن متعمّدأً كاشف هن 
كون مرنكبه غير معتن بشأن الدين » ولامعتقد بأمر الآخرة . 


فصل 
في سر معنى الشفاعة 
إن نسبة إفاضة نور الوجود والرحمة إلى ثورالأثوار - - جلت عظمته كتسبة 
إفاضة النور المحسوس على وجه الأرض إلى الشمس . والقوايل كالقوايل » فهو 


سبحا نه تام القيض ؛ عام الجودء فحيث لايحدصل » فإنما لايحصل لعدم القابلية . 
فكما إن النسور الحسي الوارد من الشمس على سطوح الأجسام قد يكون 
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استقامياً » وقد يكون انعكاسيّاً ‏ الأول كوجه ظاهر الآرض في النهار . والثاني 
كداخل البيوت إذا انعكس شعاع الشمس إليه من سطح الماء أوالحائط الصقيل » 
اوكوجه الأرض في الليل إذا كان البدر موجوداً » فإِنْ نور القمر من نور الشمس 
وقمع فيه وانعكس منه على وجه الأرض ‏ فكذلك فيض الرحمة الإلهيّة بقع على 
قوابل الماهيات استقامياً وانعكاسياً . 

فإن من الجائز أن لايكون الشيء مستعدأ لقبول فيض الوجود عن واجب 
الوجود لبد مناسبته في ذاته ‏ إلا أنه يكون مستعد! لقبول ذلك الفيض من شيءكان 
قبله عن الواجب جل ذكره » فيكون ذلك الشيء كالمتوسّط بين الواجب تعالى 
وبين ذلك الشيء الأول . فأرواح الأنبياء وق كالوسائط بين نور الأنوار وبين 
أرواح العوام من الخلق في وصول نورالرحمة إلى الأرواح العامة » وهذ!ا معنى 
الشفاعة . 

فالايمان بشفاعة الأنبياء لأممهم واجبٌّ , لأنها ‏ كما علمت ‏ نورٌ يشرق من 
الحضّرة الإلهية على جواهر النبوّة » وبنتشر منها إلي كل جوهر استحكمت علاقة 
مناسيتها مع جوهر النبِوّة لشدة المحبّة والمتابعة » وكثرة المواظبة على السنن ؛ 
وكثرة الذ كر له بالصلوة عليه . وجوهر النبوة هو بعينه جوهرالروح القدسيالا لهي 
المسمّى عند الفلاسفة بالعقل الفعال . 

فكما إن المناسبات الوضعية بين المنير بالذات » والواسطة » والمُسئئير بها 
تقتضي الاختصاص بانعكاس النورالحسّي -كما إذا وقع نورالشمس على الطست 
من الماء » وينعكس منه إلى موضع مخصوص من حائط البيت - لاعلى غيره - 
لمناسبة يينه وبين الماء في الوضصع » وتلك المناسبة مسلوبة عن سائر أجزاء الحائط » 
وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خط إلى ظاهر سطح الماء وحصلت بينه 
وبين ذلك السطح زاوية » هي بعينها مساوية لزاوية حصلت من الخط الخارج من 


وائقوا يوما لاتجزى . . . (44) 11 


نوقع ذلك الخط إلى قرص الشمس وذلك السطح ‏ فكذلك المناسبة المعنويّة إذا 
حصلّت بين روح من الأرواح البشرّة وبين جوهر النبوّة وتقنضي حصول فيض 
الرحمة بواسطة ذلك الجوهر . 

قمّن استولى عليه التوحيد والعرفان ققد تأ كدت مناسبته ممع الحضرة الإلهية 
وأشرق عليه النور من غيرواسطة ء ومن استو لي إعليه]السئن والإقنداء بالرسول :8 
وأهل بيت النبوّة والولاية جاتهفة ومحبّتهم ؛ ولم ينرسّخ قدمّه في ملاحظة الوحدانية 
لم يسئحكم مناسبته إلا مع الواسطة » فافتفر إلى واسطة في اقتباس النور .كما يفتقر 
الحائط الذي ليس بمكشوف للشمس إلى واسطة الماء المكشوف للشمس إلى 
مثل هذا . 

فهذا هو سرالشفاعة ‏ والكلام وإن كان فيصورة التمثيل؛ لكنه مما أقيم عليه 
البرهان » ولاشبهة فبه لأهل اليقين والعرفان . 


قوله جل أسمة : 
ع ا مدوم ير وموس مائرر بير مره رمه 


١ 0- -‏ 
و إذ تجيندم من ال فرعون سومونكر سوة العذاب 


ع 


ما ور م أوصضب ص سرج صرحن فر > ,مسا ريه 


-ٍِ 9٠ 
يحون أبناء كر وستحيون نساء‎ 


5 ورم د هه 5د 8ه 


َف ذالم باه من ريك عظم :© 


لما قنآم تعالى ذكر نعمته على بني إسرائيل إجمالا في قوله بإاذكروا نكمتي 
لي أنْمَمْتْ عَلَيْكُمٌ 4 بيسن بعد ذلك تفصيل تلك النعم ليكون أوقع في النذ كير 
وأبلغ في الحجّة ءطفاً عليه »كأنه قال : « اذكروا نعمتي » واذكروا إذ أنجيناكم » 
وإذ فرَفنا بكم البحر» كعطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله :ومَلَائْكته 
[ وَدَسْلِهِ ] وَجِبْريل ومبكال #6 [18/1] . 

والإنجاء والتنجية بمعنى واحد وهو التخليص . ولهذا قرىء :لو َأَنْجَيناكم) 
ويقال للمكان المرتفع : « تَجُوة » لأنْ الصائر إليه ينجو من كثير من المضارء ولآنّ 
المكان العاثي بائن” مما انحط عنه : فكأنة متخلّص منه . وربما يفرق ببنهما بأن' 
الإنجاء [يستعمل في الخلاص قبل وقوعه في المهلكة » و ] 0 التنجية يستعمل في 
الخلاص بعد وقوعه في المهلكة . 


.٠١ 4/١ الإضافة من تفسيرمجمع البيان:‎ )١ 


واذ نجيناكم من . . . (49) 41م 


وفي الكشاف ١١‏ : و أصل « آل » أهْل . ولذلك يصمّر بأهيل ‏ أبدل هاؤه 
ْنَا وخعنّ استعماله بأهل الخطر والشأن >الملوك وأشباههم . ولا يقال: آل 
الأسكاف والحجّام » . 

وحكى الكسائي ( : « أويل » فزعموا انها أبدلت »كما قالوا : « هيهات »ه 
و« ايهات ». وقيل :ولا بل هو أصل بنفسه 6. وقال على بن عيسى0): 
« الأهل أعم من الآل .يقال : أهل الكوفة . وأهلالبلد . وأهل العلم . ولايقال : آل 
الكوفة . وآل البلد . وآل العلم». قال أبو عبيدة :« سمعث أعرابياً فصيحأ 
بقول : آل مكة آل الله . فغلنا : مائعني بذلك ؟ قال : أليسوا مسلمين ؟ المسلمون 
آل اله ٠.»‏ وقال ابن دريد : «آل كل شيء شخصه . وآلالر جل أهله وقرابته » . 

والظاهر إِنْ الآل مأخوذ من الأول - وهو الرجوع ‏ فكل" من بؤول إلى 
أحد بنسَبٍ أو قرابة جسمانيةٍ أو معنويّة فهو آله . وأهله :كل من إضمّه بيته . 

قال بعض الأفاضل : « آل النبي كل من يؤول إليه . وهم قسمان : الأول من 
يؤول إليه مآلا صورياً جسمانيا » كأولاده ومن يحدذو حذوهم من أقإبه الصوريين »: 
الذين يحرم عليهم الصدقة . والثاني من يؤولإليه مآلا معنوياً روحانيا » وهم أولاده 
الروحانيؤن من العلماء الراسخين والأولياه الكاملين : سواء سبقوا بالزمان اولحقوه, 

ولاشك انّ النسبة الثانية 1 كد من الأولى » وإذا اجتمعث النسبتان كان نور 
على نور » كما في الأثمة المشهورين من العترة الطاهرة ‏ صلوات الله عليهم 
اد 
وكما حرم على الأولاد الصوريّن الصدقة الصوريّة » حرم على الاولاد 


١)الكشاف:ا/”١ا؟ا.‏ 
9) مجمع البيان: .1١14/١‏ 
”) سير الفخر ائرازي : ١/14١1ه.‏ 


بم ا تفسير سورة البقرة (ج*) 


المعنوئن الصدقة المعنوية ؛ أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف 4 انتهى كلامه 

وآلالخيمة ؛ عمّده . و]لالسفينة : ألواحه . وآلالجبل : أطرافه ونواحيه . 

وفرعون : اسم لملك العمالقة . كما يقال لملك الروم : قيصر؛ ولملك 
الفرس : كسرى ء ولملك الثرك : نخخافان » ولملك اليمن : تبنّع . فهو على هذا 
بمعنى الصفة . ولعتوّهم اشتق منه «تفرعن الرجّل» إذا عتى . ويقال لهم : الفراعنة . 

وقيل : إن اسم فرعوت : مصعب بن ران . وقيل: هو ابنه . واسمه : وليد بن 
مصعب عن بقايا عاد . وفرعون يوسف : ران بوكان بينهما أكثر من أربع مأة سنة. 
وقال وهب : « انهما واحد » وهو غير صحيح . وذكر ابن منبه : إن أهل الكتابين 
قالوا : اسمه قابوس . و كان من الْقَبِط » وربما ينسب إلى العلم ويستى ١‏ افلاطون 
القبط » . وقال ابن اسصق : هو من أشد الفراعنة . 

ل يَسومُوئكم ‏ أي يبغونكم . من سامّه خسفاً إذا أولاه ظلما . وأصله من 

السوم وهو الذهاب إلى طلب السلعة . 
سو آلْعَذّابِ 4# : أفظعه » فإنّه يقبح بالقياس إلى سائره » وهو مصدر وساءء 
يسوء » . ونصبه على المفعول . والجملة حال من الضمير في 8 أَنْجَيّنا كم أو من 
آل فرْعَونَ ‏ لأن فيها ضمي ر كل منهما . 
5# 

واختلف أهل التفسيرفي العذاب الذي نجهم اله تعالى منه(') فقال بعضهم 4 
ماذكر في الآبة ‏ وهو قوله : يإ يَدَبَحُوتَ أُبْناءكُمْ ويسْتَحْيُونَ نِسَاءكُم * بيان 
ل ها يسُوموأكم ‏ ولهذا لم يعطف . 

وقال بعضهم : إِنَْه جعلهم خولا وخدماً » وجعلهم في أعماله أصنافاً. فصتف 


سس ويم صف 


.١٠١همثأ مجمع البيان‎ )١ 
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كانوا يخدمونه ؛ وصدّف يحرئون له » وصئف يزرعون له » ومن لايصلح منهم 
للعمل ضربوا عليهم الجزية . وكانوا مع ؤلك يذبحون أبناءهم ويستديون أساءهم 
ويدل عليه فوله تعالى في سورة إبراهيم © يَسُوموئكم سو الْعَذَابِ وَيُدْبسُونَ 
أبناء كم وَبَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُم 8[ ]1/١‏ فعطفه على ذلك دلالة على التغاير. والمعنى: 
د يقتلون أبناء كم ويستبقون بناتكم » أي يدعو نهن أحياء ليستعبدن و ينكحونهن على 
وجه الاسترقاق ‏ وهذا أشد من الذبح . 

وإنّما لم يقل : « بناتكم » لأنّهُ سماهن بالاسم الذي يؤول حالهن إليه . 
وقيل: انما قال + نِسَاوٌ كم يه على التغليب » فإنهم كانوا يستبقونالصغار والكبارمتون . 

وقرىء يذبحون - بالتخفيف - . 


وفيل : أداد بقوله : ك9 يُدْبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ د الرجال البالغين دون الأطفال » 
ليكون في مقابلة النساء لأنهن البالغات وذلك لأنهم الذين يخاف منهم الخروج 
والتجمسع دون الاطفال . 

وأكثر المفسربن على أن المراد بالابة الاطفال ‏ دون الرجال ‏ وهو أولى 
بوجوه من التأيبد : لحمل اللفظ على ظاهره . وللشهرة . ولتعذر قتل جميع الرجال 
على كثرئهم ؛ ولحاجة فرعون وقومه إليهم في صنائعهم الشاقة الصعبة ‏ قال السدّي: 
كان قد جعلهم في الأعمال القذرة الصعبة » ككنس المبرّز ؛ وعمل الطين » ونحت 
الجبال ‏ ولأنه لوكا نكذلك لم يكن لالقاء موسى لتو في الثايوت حال صغفره معنى. 

وأمًا وجه مقابلة الأبناء مع النساء فقد مرّت الإشارة إليه » وهي إن البنات لما 
لم يقئلن ووصأن إلى حدّ النساء صمّ عليهنَ إطلاق النساء حقيقة و«جازاً باعتبار 
مايؤئن . وأما البنين فلما قتلوا حال الطفولية ولم يبلغوا لم يصح اطلاق الرجال 
عليهم ‏ لافي الحال ولابحسب المال . 


2-0 نفسير سورة البقرة (بج) 


فصسل” 
[ سبب قتل الأبناء , وسرّه ] 


لابدّ في قتل الأبناء من سبب صوري داع لفرعون عليه لأنّه كان من العقلاء 
والعاقل لابختارشيئاً إلا لمرجّح باعتفاده ‏ ومن سبب حكميءفإن الله تعالى لايقضي 
بقتل طائفة إلا لحكمة : 

أمًا الأول فذكروا فيه وجوها : 

الأول: إن فرعون رأى في المنام كأن نار أفبآت من بيت المقدس حتَّى اشتملت 
على بيوت مصرء فأحرقئها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل . فهاله ذلك ودعا 
السحّرة والكهنة » فسألهم عن رؤياه . فقالوا : إِنّه بولد في بنيإسرائيل غلام يكون 
على يده هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك . فأمّر فرعون بقتل كل غلام يولد في 
بني إسرائيل ‏ عن السدي . 

الثاني قول ابن عباس : إنه وقع إلى فرعون وتبعته ماكان الله وعد إبراهيم أن 
يجعل في ذريته ألبياء مل وكا . فخافوا واتفق تكلمتهم على إعداد رجال ‏ معهم 
الشفار بطوفون في بنيإسرائيل » فلابجدون مو لوداً ذكرا إلا ذبتحوه . فلمًا رأوا أن 
كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون فخافوا الفنا فحينئذ لايجدون من يباشر الأعمال 
الشاقة “فصاروا يفتلون عاماً دون عام . فولد هارون في السّنة التي لايذبحون فيها 
فتّرك . وولد موسى في السّنة التي يبحون فيها . 

الثالك إِنْ المتجمين أخبروا فرعون بذلك » وعيتنوا له.السنة » فلهذا كان 
يقتل أبنائهم في تلك السنة . 


١)راجع‏ مجمع البيان: ٠١5/1١‏ دتفسير الفخر الرازي : ١/ل/ا١1ه.‏ 
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وخير هذه الأقوال أوسطها » لأن الذي يستفاد من علم التعبير وعلم النجوم 
لايكون أمرأ مفصّلا » والاقدح في كون الإخبار عن الغيب معجرأ . بل يكون أمرا 
مجملا تخميئياً . والظاهر من حال الرجل العاقل أن لايقدم على مثل هذا الآمر 
العظيم بسببه . 

فإن قيل : إنْ فرعون ‏ مع كفره ‏ كيف أقدم على هذا الأمر بسبب إخبار 
إبر اهيم إلية ؟ 

يقال : لعله كان عارفاً بان وبصدق رمله » إلا اله كا نكافراً ‏ كفرَ الجدود 
والعناد ‏ أو كان شاكأ في دينه ؛ مجو زا لصدق ذلك ؛ فعل مافعل احتباطاً . 

ف يذ ان 

وأمًا الثاني فقد أشار بعض أصحاب الكشف والمعرفة إلى هذه اللمّية بقوله 
في الفصٌ الموسوي من كتابه المسمّى بفصوص الحكم '') ؛ وحجكمة قتل الآبناء من 
أجل موسى إِللاٍ ليعود إليه بالإمداد حيوة كل من قتل من أججله » لأنة تل على أنه 
موسى - وما نّم جهل ‏ فلابد أن تعود حيوته إلى موسى » أعني حيوة المقتول من 
أجَله » وهي حيوة طاهرة على الفطرة لم تدنسها الأغراض النفسية » بل هي على 
فطرة « بلى » فكان موسى مجموع حيوة من قتل على أنه هو : فكلّ ماكان مهيئاً 
لذلك المقتول مّاكان استعداد روحه لهكان في موسى ثبلا ؛ وهذا اختصاص إِلهيّ 
بموسى لم يكن لأحد قبله  »‏ انتهى كلامه ‏ . 

واعلم إن أرواح الكمل من الأنبياء والاولياء كاية ‏ لابمعنى إنها مفهومات 
كليّة - بل بمعنى إن كلا منها مع شخصيته ووحدته له مقام جمعي يجسع شوٌّنات 
الأفراد » لُقَوّة وجوده وكماله وتمامه . فالوجود كلما قرّب إلى الوحدة الجمعيّة 
الالهية صار أكثر حيطة وأجمع أعداداً » كما إنَّ الإنسان الواحصد له نفْسئْ واحدة 
0 ١)لصوص‏ الحكم: ٠90‏ . 


-67- تفسبر سورة البقرة (ج") 


جامعة لجميع القُوى النبانية والحيوانية » وذلك لأن وجودها أعلى مرتبة من وجود 
النفوس النبائيّة والحيوانية » فيحيط بها ويستصفظها ويستخدمها . وكذلك حال 
أرواح الأنبياه بالقياس إلى أرواح أممهم . 

فاذا وقّع في العالم وباء أو موتان أو قتل عام » يحدث عند ذلك شخص عظيم 
من عظماء النبوّة » أو المُلك » أو الحكمة » لرجو ع قوى نفوسهم إلى قوّة نفس 
واحدة ؛ كما إذا وقنع فساد في بعض القُوىالحسّاسة والمحركة في الإنسان : يرجع 
فوّته إلى ماسواه من القوى بالإمداد والجمعية » بل الوجود كله من عين واحدة 
- يجسع تارة وينتشر أخرى ‏ . 

فهذه هي الحكمة [التي] ذكّروها في هذا المقام . قال الشيخ العطار : 

صد هزاران طفل سر ببريده شد #د تاكليم الله صاحب ديده شد 
02 2 

قال بعض المحققين (') : «اعلم إن التعيثات اللاحفة للوجود بعضها كلية 
كالتعيّنات الأولية اللاحقة للوجود بحسب الفطرة الأولى » وهي التي بتعبّن بها 
أسماءً ايه الحسنى أولا » سواء كانت جنسيّة او نوعية » وبعضها شخصية كتعيّنات 
الطبائيع النوعية الواقعة بحسب الفطرة الثانية في عالّم الح ركات » وهي التي منثأها 
اختلاف العوارض والاستعدادات اللاحقة للاعداد من جهة استعداد المواد . 

والتعّنات الأولية تقتضي في عالم الأرواح حقائق روعانية مجرّدة 
وطبائع كلية » وأوّلها وأقدمها التعيّن الأول ؛ المسمى بالعقل الأول ٠‏ وأمْ الككئاب 
والقلّم الأعلى » والئور المحّدي », لقوله هق ") : « أوّل ماخلق الله العقل » 

)١‏ الظاهر انالكلام مأخوذ مما قاله عبدالر زاف القاسانى شادح الفصورص فى شرح 
القص المرسوي . 

*) الفقيه: 756/4 : أول خلق خلقه الله تعالى العقل . 
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وقوله ') يَينكخ : « أول ماخلق الله نوري » . 

وهويتفصّل بحسب التعينات والتئرّلات الأؤلية الروحانية إلى العقول!أسماوية 
والأرواح العلويّة والكرّوببين وأرواح الكمل من الأنبياء والأولباء وق . 

فالعقل الأول تعيّن كلي يشمل جميع هذه التعيئات الني كل منها أيضأ كلّي 
بالإضافة إلى مادونها » ويمدّها ويفيض عليها النوروال<بوة ؛ وقياس إحاطته الوجودية 
لتلك العقول والأرواح الكلية كقياس الإحاطة العدومية لجنس الالجناس بالنسبة إلى 
سائر الأجناس والأنواع التي تحنه . 

وقد علمت إنَّالكلية في هذا المقام تُستعمل بمعنى آخر»ء فلاتخلط ولاتخبط ؛ 
فإن الأرواح المتعيّنة بالتعينات الكلية الأسمائية من المجردات العقليّة والتفوس 
الملكية والفلكيّة » والأزواح النبويّة » ممدّات ومفيضات لما تحتها من الأرواح 
الجزئيّة المتعينة بالتعيئات البشريّة وحاكمة عليها » وسائسة لها سياسة الأنبياء تق 
أممها . فنفوس الأمم بالنسبة إليهاكالقوى الجسمائيّة والنفسائية بالنسبة إلى أرواحنا 
المدبّرة لأبداننا . 

وإذا 'تقرّر هذا فنقول : أرواج الأنبياء هي المتعيّنة بالتعينات الكلية في 
المف الأول : وأرواح أممهم - بل كثير من الملائكة والأرواح والنفو ص الفلكية ‏ 
كالقوى والأعوان والخدم بالنسبة إليهم . ومن هذا يعرف سجود الملائكة لآدم أبي 
البشر لِلئةٍ » وسرّ طاعة الجن والإنس لسليمان للك » وسرٌ [مداد الملائكة لمحمّد 
و في قوله :أن يكفيكُم أن يمد كم بكم بعلائّو1 لاي مِنَ] لْمَلائْكة6[م/17] 

فعلى هذا كانت الأبناء الذين قتلوا في زمان ولادة موسى للبلا هي الأرواح 
التي كانت تحت حيطة روح موسى إلبلا وفي حكم أمته وأعواته وتخدمه . 

فلما أراد ال تعالي إظهار آيات الكلمة الموسوية ومعجزاتها وحكمها 


١)الحار:‏ الاو 


شاع لانت تفسير سورة المفرة زج 

وأحكامها قدّر الأسباب العلوية واليفلية من الأوضاع الفلكية والحركات العلوية 
المعذة للموادٌ السفاية والامتزاجاتالعنصريّة . وكان علماء القبط وحكمائهم أخبروا 
فرعون وقومه انه يولد في هذا الزمان مولود من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون 
وذهاب مملكه على يده . فَأمرَ فرعون بقتل كل من بولد في هذا الزمان من الأبناء 
حذراً مما قفى الله تعالى وقدّر, ولم يعلم أن لامردٌ لقضائه » ولامعقب لحكمه . 

فكان ذلك سببأ لاجتماع تلك الأرواح فيعالّمها وانضمامها إلى روح موسى 
وعدم تفريقها وانبثائها عنه بالتعاق البدني» فيتقوى بهم ويجتمم فيه حواضهم . وكل 
ذلكاختصاص من الله لموسىء فما ولد موسي إلا وهومجموع أرواحكثيرة باتصال 
تلك الأرواح متو ججهة إليه بمحبتها ونورتها » خادمة له » ولهذا كان محبوبأ إلى 
كل من براه » لنورلته ؛ بتشعشع أنوار تلك الأرواح منه »د انتهى كلامه . 

نا لين 

أقول : ولا يتوهمنَ أحد إن المراد من هذا الكلام ان أرواح المواليد 
المقتولين انتفل بعد القتل » وصارت بعينها «جتمعة في عاأم الأرواح » وحصّل من 
اجتماعها روح موسى إلا كما يوهمه ظاهر الكلام ‏ فان ذلك ليس يصحيح ء 
إذ الأرواح ليست كالأجسام ‏ تقبل الافتراق والاجتماع ‏ وأيضاً انتفالها م نأبدانهم 
إلى بدن موسى ربلا بقنضي التناسخ » وهو مستحيل عندنا . 

بل الغرض إن الْقَوّة النوريّة الفائضة من الته تعالى بوساطة الأسباب العاويّة 
المنبسطة على المواد العنصرية في كل زمان كانها مبلغ واحدٌ فوة وشدّة؛ لاكمية 
ومقداراً . 

وهذه القوة إذا صادفت قوابل كثيرة واستعدادات مختلفة متفننة انصرفث بإذن 
[الله] إليها » وتفرقت تفرقاً معنويّاً - حسب تفريق المواة الصالدة لها » وإذا بعالت 
الموادٌ الكثيرة » ورجعت قواها وأرواحها الجزثية إلى عالمها ومرجمها » 7 صل 


وإذ نجيتناكم من ٠...‏ (44) 0 
في الوجود قابل صالح لفيضان تلك القرّة النوريّة الوجودية » انصرفت بكليّتها إليه 
فصار القوة الغائفة كأنها مجموع تلك القوى والأرواح 3 لاانبها دي عي بعينها من 
حي هوياتها المتعينة الشخصيّة _ وإلآ لزم التناسخ كما علمتث . 


فصل 
قوله [ تعائى ] وَفي ذلكم بلاء من ربكي عَظيمٌ 

220 أي محنة ٠‏ إن اشير ب «ذلكم» إلى صنيعهم من قثل الأبناء واستحياء 
النساء » لما في كل منهما من المحئة العظيمة . أو نعمة » إن أشير به إلى الإنجاء 
من الله . 

وأصل البلاء الاختبار » لكن لما كان اخختبار ايند عباده تارة بالمحنة » وتارة 
بالمنحة » أطلق على كليهما . فالمراد من « بَلَاءمِنْ زَبَكُمْ # إِمَا بتسليط فرعون 
وقومه علبكم . وإما ببعث موسى وتوفيقه لتخليصكم بايحاه الله إلبه للإنجاء . 

عم صفا لاه . 

بنط نا هيا 

وقيل : في هذه الآة تنبيه بليخ للعبد المؤمن على أنّ مايصيبه من نير أوشر 
فهو إختبار من النه تعالى ٠‏ فعليه بالقيام بالشكر على مسارّه وبالصبر على مضارّه : 
ليكون من خخيرالمختبرين : وحاله أحسن الحدنينوإبّاه والغرور بالمسارً» والشكاية 
من المضارٌ ليكون شر المختيرين ؛ وحاله أقبح القبيحين . 


سس عرمر وض ايوص جلي 4 وم 21 
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وعو م رار "مي برلث ا ب 


مغ« مومي اس 7 من 
وأغرقنا َال فرعون وانتم تنظرون ره 


هذا هوالنعمة الثانية من الله على بني إسر ائيل» المذكورة في هذا الموضع . 

قوله : بإفرقنا# أي فلقناه وفضّلنا بين أبعاضه حتّى حصلت فيه مسالك لكم 
إذ الفرّق هوالفصل بين شيثين إذا كانت ببنهما فرجة ء والفرّق : الطائفة من كلّشيء 
ومن الماء إذا نفرّق بعضّه عن بعضء فكل طائفة من ذلك فرق . ومنه قوله [تعالى] : 
عل فكانَ كل فر كالطود العظيم 4# [؟/*7] وقرىء:إذ 5 بالتشديد ‏ قال 
ابن جني : فرّقنا أسدّ تفريقاً من فرقنا . فمعتاه : شففنا بكم الإحمرء لأنَ المسالك 
كانت اثنتا عشرة على عدد الاسباط , 

وقوله : وإ بِككُمْ د الباء إمَا للسببية الفاعلية ؛ أي حصلت فيه فرق » ومسالك 
بسلوكهم فيه كما يفرق بين الشيئين بما توسط بينهما أو الغائية » أي بسرب إنجائكم 
ولأجله ٠‏ أو للملابسة » ويكون في موضع الحال » أي فرقناه متلبس] بكم » كقسول 
الشاعر 0 : هم تَدوسس بنا الجماجم والتريبا » أي : تدوسها ونحن راكبوها , 


صم مين مم ماه مسشصميت 


0( ديوان المتنبي بشرح اليازجى : .٠٠١‏ 
كأن حيونا كانن قديماً *| تسقى فى قحوفهم الحلا 
مرت غير نافرة عليهم ‏ | تدوس بنا الجماجم والتريا 
القحوف جمع فحف . وهو المظم الذى فوق الدماغ . والتريب : عظم الصدر . 


وإذ فرقنا بكم . . ٠‏ (00) 31-0 

والنجاة : ضد الغرق »كما انها ضدّ الهلاك . و د أغرق في الأمر » إذا جاوز 
الحد فيه . 

والمراد من 4 آل فرعون #* هو وقومه ؛ فاختصر لدلالة الكلام عليه » لأن 
الغرض مبنيّ على إهلاك فرعون وقومه ٠كقولك‏ ؛ « دخل جيش الأمير » . ويكون 
الظاهر إِنّه معهم . وبجوز أن يراد بآل فرعون شخصيه كةو له تعالى : عل آل موسّى 
وآل هرون * ]١44/7[‏ يعني موسى وهرون . 

وقوله : ا« وأنتم َنظرُونَ 4 أي تشاهدون غرقهم » وإطباق البحر عليهم . 
وهذا أبلخ في الشماتة وإظهار المعجزة » أو اتفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة . 
وقبل : جنثهم الني قذفها البحر إلى الساحل . وقيل : معناه ينظر بعضكم بعضأ » 
يحدوث الكوى والروازن في فِرّق البحر . وقبل معناه : وانتم بمشهد ومنظر منهم » 
حتّى لواظرتم إليهم لأمكنكم ذلك . وهو قول اجاج . 

ولا بخفى ضعفه » إذ لم يكن لأصحاب موسى للا مايشغلهم عن الرؤية » 
فإنهم قد جاوزوا البحر وأقوال المفسرين متظاهرة على أنهم رأوا إنفراق البحر 
والتطام أمواجه بأل فرعون حتّى غرقوا . فلاوجه للعدول عن الظاهر . 


[ قصة غرّق فرعون ) 


والقصّة كما روي عن ابن عباس 2١١‏ : إن الله تعالى أوحيى إلى موسى أن 
يسري ببني إسرائيل من مصر. فسرى بهم ليلأء فأتبعهم فرعون في ألف آلف حصان 
سوىالاناث . وكان موسى في ستمأة ألف وعشرين ألفاً . فلما عايئهم فرعون قال:.إن” 
هؤلاء لشِرْومة لون #« وَانّه آنا لْابْظُونَ * وَإِنَا لمجَمِِمّ حَاوْدُونَ)ة [4/51ه-<ه] 


.3٠١ا//١ مجمعاليان:‎ )١ 
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فسرى موسى ببنيإسرائيل حتى هجّموا على البحرء فالتفتوا فإذا هم بريح7") 
دوات فرعون فقالوا : « ياموسي 4 اوَؤينا من قبل أن اتنا وَمِنْ بَمْدِمَاحئْتنَا 6 هذا 
البحر أمامنا » وهذا فرعون قد رهتنا بمن معه » . 

فقال موسى 91 : ا عَسَى ربكم أَنْ هلك عَدُو كم وَيَسْتَْلِفَكُم في الْأرْض] 
فينظ ركف تَعْمَلُونَ * [4/7؟1 ] فقال له يوشع بن نون : « بم أمرت »؟ قال ؛ 
« امرثٌ أن أضربٌ بعصاي البحر » قال : « إضرب » . 

وكان الله تعالى أوحى إلى البحر « أن أطع موسي إذا ضرّبك » قال : فبات 
البحرٌ أفكل أي رعِدة ‏ لايدري في أي جوانبه يضريه . فضرب بعصاه البحر 
فانفلق . وظهر ائنا عشر طريقا ؛ لكل" سبط منهم طريق . 

فقالوا : « إنا لانسلك طريقاً نديّأ » فأرسل ال ريح الصباح حتى جنفت 
الطريق » كما قال تعالى : عل فَأَصَرِبٌ لهم طربنًا في الْبْرٍ يَيْسَأْ # [ ]77/7١‏ 
فجروا فيه . 

فلما أنمذوا في الطريق قال بعضهم ليعض « مالنا لانرى أصحابنا » ؟ فقالوا 
لموسى : « أبن أصحابنا ع ؟ ققال :م 0 بق مثل طريقكم »0 فقالوا: 
« لانرضى حنى نراهم » قمّال موسى ْلب : «اللهم أعني على أخلاقهم السيثة » . 
فأوحى الله إليه أن أشر بعصاك هحكذ! 0 - يمينأ وشمالا - فأشار بعصاء نميئاً 
وشمالا » نظهر كالكوي ينظر منها بعضهم إلى بعض . 

فلما انتهى فرعون إلي ساحل البحر - و كان على فرس حصان أدهم ‏ فهاب 
دخول الماء ؛ تمثل له جبرئيل على فرس أنثى وديق ''! ء وتقسّم البحر . فامًا رآها 
الحصان تقَحم خلفها » ثم تقحم قوم فرعون ء فلما خير ب آخرمن كان ممع موسي من 


يصتسيه 


, مجمع البيان 0 « برهج دواب فرعون » والرّهج : ماائثير من الغبار‎ (١ 
. ؟) ودقت ذات الحافر : أرادت الفحل , فهى ودين‎ 


وإذ فرقنا بكم . . . (00) -64- 


البحر ودخل [آخر] مّنكان مع فرعون البحر أطبق ايه عليهم الماء فغرقوا جميعاً ‏ 
ونحا مدو سى ومن معه . 


اعلم إنَ هذه القصة قد تضمّنت نعمأ كثيرة دنيوة ودينية » والدينيّة في حقق 
قوم موسى وقوم محمد صلى ابن غليهما و آلهما . 

أمَا الدنيوبة لهم : 

فمنها نجاتهم عن الغرق ؛ وإهلاك عدوهم وقومه . 

ومنها اختصاصهم بهذه المعجزة الباهرة : والكرامة الظاهرة . 

ومنها استيصال عدوّهم من جهتهم . وأصل الخلاص من مثل هذا البلاء نعمة 
عظيمة ؛ فكيف إذا قورن بالإكرام العظيم وإهلاك العدوّ . 

ومنها أن أورثهم أرضّهم وديارّهم ونعمّهم وأموالهم . 

ومئها إِنّهَكما غرّق العدوٌ وهلك غرق آله جميعأ وهلكواء وإلا لكان الخوف 
بعد بافياً منحيث انهم ربما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقع منها الضرر بهؤلاء؛ ولكن 
لما أهلكهم الله جميعاً فقد حسّم مادة الخوف بالكلية . 

ومنها إنّه وقع ذلك بمحضر من الأولياء والأعد!ء جميعا ؛ حتى لايخفى على 
أحد منهم ‏ وهذا يوجب ابتهاجأ عظيمآ » وإليه الإشارة بقوله : يوانم تَنَظَروتَ» 
إلى غير ذلك من النعم الدنيوية . 

وما النعم الد.بنيّة في حق قوم موسى عليه السلام : 

فمنها إنهم لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة <صّل لهم العلم الضروري على 
وجود الصانع الحكيم » وعلى صدق موسى !ليا » وزالت عنهم الشكوك , فكأته 
تعالى رفع عنهم كلفة النظر الدقيق والاستدلال الشاق. ومنها نهم لمَا عايوا ذلك 


م تفسير مدورة البفرة رج 


لزمهم الانقياد والطاعة لموسى 41 وقبول قوله » ولهم في ذلك سعادة الدارين . 

ومنها إِنْهم عرفوا إن الأمور كلها جارية على قضاء ايه وقدره » فإنّه لاعرّة في 
الدئيا أكمل من عرّة فرعون » ولاشدة أشدّ مما كانت لبني اسرائيل » ثم الله تعالى 
لنب الأمْر في ساعة واحدة » فجعل العزيز ذليلاء والذليل عزيزأء وذلك يوجب 
انقطاع القلب عما سوى الله » والافبال بالكلية إلى خدمته وطاعته والتو كل عليه . 

وأمَا النعم الحاصلة لهذه الأمَةَ المرحومة منها فكثيرة : 

أحدها إنها جائت حجّمة لنا على أهل الكتاب »؛ لأنه كان معلوماً من حال نبيّنا 
إنّه كان ميا لم يقره ولم يكتب . فإذا أخبرهم بما لايعلم إلأمن الكتب علموا إن 
أخبّر عن الوحي »؛ فصار دينه حقا . 

وثانيها إنا إذا تصورنا ماجرّى لهم وعليهم من هذه الأمور العظيمة علمنا إن 
من أطاع ابن فقد سعد في الدنيا والآخرة ؛ ومن خالفه فقد استحق غضب الله عليه في 
الدنيا والآعرة » قصار ذلك مقرّبأ لنا من الطاعة وميد عن المعصية . 

وثالثها إن أمة موسى إِلئلا مع هذه المعجزات الباهرة والكرامات المحسوسة 
الظاهرة خعالفوه في أمور حتّى قالوا له : ملاجْمَل لناإلهًا كَمًا لهم 1لهة4 [07/م1] 
وأمَا هذه الأمة فمع كون معجزتهم هي القرآن الذي خفي اعجازه ولايظهر إلآ بالنظر 
الدقيق انقادو! للنبي ينإ في كل الأحكام » وماخالفوه في شي آلبنّة » وهذا يدل على 
أنهم أفضل من أمة موسى لهل . | 

وبهذا (') يخرح الجواب عن إشكال ربما خطر بائبال » وهو أن يقال : كيف 
لم بعط الله تعالى نبينا تيتا مثل ماأعطى موسى لِلئِلا من الآيات الباهرات » تكون 
الحجّة أظهر » والشبهة أسنّط ؟ 

لأنا نجيب بأن الت أعطى كل نبي معجزة «ناسبة لقومه وعلى حسب صلاح 


.1٠١ال/١‎ : مجمع البيان‎ )١ 


واذ فرقنا بكم.. . (.ه) 5-0 
حالهم . فنصي الأعلام الباهرة والمعجزات القاهرة لاستصلاح أمَة موسى إلية » 
وقد كان في قومه من قَظاظة القلب وبلادة النفّس وكلالة الحدس مالم يمكنهم معه 
الاستدلال بالآبات الخفية والبراهين العفلية . ألا ترى إِنَّهِم لما عبروا النهر وأتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم » قالوا ‏ بعد ماشاهّدوا من هذه الآبات ‏ :«إجمَلٌ 
نا إِلهَا كما لَهُمْ 1لِهة فَالَ إنكُم قوم تَجَهَلُوفَ 6 [158/0] . 

وكان في العرب والعجم من أمة نبيتّنا 9 من جودة القريحة وحدّة الفطنة 
وذكاء الذهن ماكان يمكنهم معه الاستدلال بالفكر واقتناص الحفائق بالنظر الدقيق ؛ 
والتفطن بما يحتاج فيه إلى التأويل ") والتدبّر » والاستضائة بنود العقل الفعَال في 
ملاحظة الآبات » فجائت آياتهم مشاكلة لقرائحهم المتوقّدة » ومجانسة لأؤهانهم 
من الدقة والحدّة . 

على أنْ في جميعها من الحبّة الظاهرة ؛ والبيئة الزاهرة ماينفي نجلاج الشكٌ 
عن قلب الناظر المُستبين » ويفضي به إلى فضاء العلم اليقين » ويوضح له مناهج 
الصدق ‏ وبولِجه موالج الحق”؛ ومايستوي الأعمى والبصير . ولابنتتك مثل خبير . 


قصرن, 


وهيهنا سؤال' آخر : وهو إِنْ فرعون ‏ كما هو المشهور كان من أهل 
الفكر والبحث ؛ وقد لقب ب و أقلاطون القَبْط » فلما شامّد فَلَقَ البحر ‏ وكان من 
العفلاء ‏ فلابدّ وأن يعلم إن ذلك من فمْل ينه » ومن فعلعالم قادر لمايشاء » مخالب 
لسائر القادرين » فكيف بق على الكفر مع ذلك ؟ 

وأجيب بأنّه كان عارفاً بره » إلا اهكان كافراً على سبيل الجحود واليناد . 

ورد بأنه إذا عرف ذلك بقلبه فكيف استجاز تورّط نفسه في الهلاك 


. مجمع البيان: التأمل‎ )١ 


ات تفسير سورة البفرة رج 


واقتحم البحر؟ ! 
وأجيب ' بأنَ حب الشيء بعمى ويصم ٠‏ فحبّه للجاه والتلبيس حمله على 
اقتحام تلك المهاكة . 
وهذا الجواب ليس بشيء . والأولى أن يقال : إن اقتحام البحر لم يكن 
باختياره » بل وقع ذلك باقتحام حصانه الذي ركبه » كما مر في القصّة . أو يقال : 
إنّه لم يجزم بهلاك نفسه عند دحوله في البحر حتى إذا أدركه الغق » ولهدًا قال 
عند الغرق : جل آمَنْتْ اله لاإلة الآ الذي آمنَثْ به بتو سر ائيل 8 ]4١/1١[‏ , 


[!.بمان فرعون مقبول»؛ أم لا ؟ ] 


واعلم إِنَّه للعاماء خلاف في أن ايسان فرعون حين موئه مقبول أم لا؟ فذهب 
بعض المحفّقين على الأول » والأكثر على الثاني كما هو المشهور . 

دقال الشيخ العر بي في الباب [الساببع] والستون ومأة من الفتوحات 9) : 

« لما حال الغرق بينْه وبين أطماعه » لجأ إلى ماكان مستتراً في باطنه من 
الذلة والافتقار . . . فقال :منت بالّذيآمنَتٌْ به بنواسرائيل [وأَنا من لْمسْلِمين]") 
كما قالت السحرة #ي آنا يرَبٌ الْعالمين ا رب مُوسَئ زهرون )1 [ ]48-49/17١‏ 
وفوله : و9 وَأَنَا مِنَ آلْمَدْلِمينَ # خطابٌ منه للحق» لعلمه إنّه تعالى تسمعه ويّراه » 
فخاطبه الحقّ بلسان العتب ٠‏ وأستعه ا الآن # أظهرت ماكنتٌ تعأمه +( وَكُدْ 
عَصَبْتَ قبل وَكُنْتَ من آلْمُفْسِدين# في اتباعك . وما قال : يونت م نَالْمفْسِدِينَ » 
فهي كلمة يُشرى له عرّفنا بها لنرجو رحمته ممع إسرافنا وإجرامناء ثم قال مإ فاليم 


.هال.0/١: تفسير الفخر الراذي‎ )١ 
, ؟) الفترحات المكية : 5/09لا؟ ع ملخصاً‎ 


م( آمنتٌ انه لأإله إلا الذى آمَنَتَ به بنوإسرًائيل ونا من المَسلِمِينَ ]1١/1٠١[‏ 


واذ فرقنا بكم . . . (00) الراهرت 


نُنَجمِكَ ببَدَنِكَ # فبشّره قبل قبض روحه لإلتكُونَ لمن خَلْفكَ آي يعني : لتكون 
النجاة لمن بأتي بعدك انه علامة . 

وليس في الآبة إن بأس الآخرة لابرتفع » ولاان ايمانه لم يقبل وإنّما في الآية 
اباس الدنا ابرع عمن نول به إذ آمن في حال روه إل قوم يوئس . فقوله : 
فليو تجْبكَ بدك يه إذ العذاب لايتعلق بظاهرك '') » وقد أريت الخأق نجاته 
من العذاب » فكان ابتداء الغرق عذاباً » فصار الموت فيه شهادة تخالصة بريه 9 , 
لم تتخللها معصية » نقبضت على أفضل عمل ٠‏ وهو التلفظ بالابءان ‏ كل ذلك 
حتى لابقنط أحدّ من رحمة الله . والأعمال بالخواتيم . فلم يزل الايمان بالله ينجل 
في باطنه » وقد حال الطابع الإلهي الذاتي” في الخأق بين الكبرياء واللطائف 
الإنسانية » فلم يدخلها قط كبرياه . 

وأمّا قوله تعالى : مِفلْ يك يَنْتَمْهُمْ ايمَائهم لما روا بأْسَنَا ١1‏ /وبم] فكلام” 
محمّق في غاية الوضوح » فإن النافع هو اله » فما نفتهم إلا الله . 

وقوله : # سن آنهم )لني قد تلت في عِبَادِهِ #4 [+80/4] يعني الايمان عند 
رؤية البأس الغير المعتاد . وقد فال تعالى : 94 وَلله يسبل من في السَّمْوَاتٍ وَالآرض 
طوعاً وَكرهأ [1/ه!] فغاية هذا الايمان أن يكو ن كرهاً » وقد أضافه الحقّ إليه . 
والكراهة محلّها القلب » والايمان محلّه القلب . وابته لابأخذ العباد بالأعمال الشاقّة 
عليه من حيث مايجده من المشقّة فيها » بل يضاعف له فيها الأجر . وما في هذا 
الموطن » فالمشقة فيه بعيدة» بل جاء طوعاً ذ ي ايمانه » وماعائن بعد ذلك كما قال 
في راكب البحر عند ارنجاجه 4 ضل مَنْ تَدعون اياي [11/107] فنجاهم » 
فلو قبضهم عند نجاتهم لماثوا موحدين وقد ملت لهم النجاة » فقيض فرءون 
000 ١)المصدر:‏ لاينطلّق الا بظاهرك . 
؟) المصدر : بريثة . 


-4- تفسير سورة البقرة (ج”) 


ولم يؤخر في أججله في حال ابمانه لكلا يرجع إلى ماكان عليه من الدعوى . 

وأما قوله [تعالى] : عل فَأورَدَهم النارَ )4 [44/11] فما فيه نص انه يدعلها 
معهم » بل قال: مِأَدِْلُوا آل فِرْعَونَ أَسَدَ ألْعذَّاب 6 [-45/4] ولم يقل : «أدخلوا 
فرعونَ وآله» ورحمةٌ ابله أوسع من أن لابقبل ايمانالمضطر إذا وعاه . وأيّ اضطرار 
أعظم من اضطرار فرعون حال الفرق » وال يقول : 96 أ يُحِي ب الْمُضْطر ادا 
دَعَاهُ وَبَكْشْتٌ آلسُوءَ 1 [17/919] وهذا آمَن بابل, خالصأ » وما دعاه في البقاء في 
الحيوة الدنيا خوفاأً من العوارض ٠‏ أو بحال بيئه وبين هذا الإخلاص ؛ فرجح 
جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالايمان » وجل ذلك الغرقّ نكال الآخرة والأولئ 
فلم يكن عذابة أكثر من غم" الماء الأجاج وقبضه على أحسن صفة . 

بهذا يعطى ظاهرٌ اللفظ . وهذا معنى قوله : إن في ذُلِكُ لعبْرة لمن يّحْتَى » 
[94/] يعني في أشْمذه نكال الآخيرة والأولى . وقدّم ذكر الأخمرة ليعلم إن ذلك 
العذاب أي الغرق نكال الأتحرة ؛ وهذا هو الفضل العظيم »© انتهوى كلامه : 

ويفوح منهذا الكلام رائحة الصدق؛ وقد صدّرمن مشكوة التحقبق وموضع 
القرب والولاية. 


هه و 


قد ذكر هيهنا اشكال وهو إن فلقَ البحر بضرب عصا من موسى إِلد 
والدلالة على وجود الصانع وقدرته كالأمر الضروري » فكيف يجوز فعله في زمان 
التكليف ؟ 

و الجواب اما على طريقة الأشاعرة فظاهر . وأمًا على طربقة المعتزلة : فقد 
أجابٌ الكعبي بأن عامة بني اسراثيل كانت بعيدة العهد عن الفطنة والذّكاء » ممنوّة 
بالبلادة والفظاظة وقصورالفهم . فلاجرم احتاجوا في التنبئّة على حقيمّة الايمان بالله 
ورسله على معاينة الآبات العظام كفلق البخر ورقع الطور فوفهم وإحياء الموثى . 


واذ فرقنا بكم... (00) سه و الات 


ألا ترىإنهم مع ذلك لم يفنعو! بهذه الدلائل الباهرة » فتارة قالوا: مجع لنا 
إلَهَاكَمَا لهم آرلهة4 [0/مس1] وئارة قالوا : ِبَامُوسَئ أَنْ نُوْمِنَ لَك حَبى نَرَىَ الله 
جَهْرَة6 [9/ هه] وأعمرى مِانَحَذُوا ألْمِجْلَ)ه [16«/4] إلها لهم . وأخخرى ب كانُوا 
يَكْفْرُونَ بيات ألم وَيمثْلُونَ آَلتبيِينَ بِمبْرٍ أَلْحَق6 [11/9] كل" ذلك لغلبة الكثافة على 
طبائعهم » والغشاوة على بصائرهم . والطيع والرّين على قلوبهم . 

وأمًا هذه الأمة فلذكاء عقولهم وصفاء قلوبهم كانوا على حلاف ذلك؛ فلاجرم 
وفع الاقتصار معهم على الآبات الدقبقة والمعجزات العقلية . 

وأمًا على طريقتنا فنقول : ليس في فلق البحر وقلب العصاء حينّة وما يجري 
مجر اهما زيادة على الدلالة على صدق موسى إِة في جميع مايدعيه من [ثبات الإله 
الحق وادّعاء النبوة وغبر ذلك بالدلبل العقلي؛ وأمّاكون ذلك من الضروريّات الني 
لاحاجة معها إلى البرهان النير العقلي فغير مسلّم » كيف وقد ثبت في علم الميزان 
« إن المحسوس - بما هو محسوس - لايكون كاسبأ لشيء ولامؤدّياً إلى مطلوب » 
فليس في المحسوس -مدّ لشيء » ولابرهان على شيء »كما ليس له حدّ ولاعلبه برهان 

وهذا أمرمحقّق عند أئنّة الحكمة والتحقيق» ولذا قال بعض: «الدين الحاصل 
بالمعجزة دين اللثام » وحاشا المؤمن المتيقن أن يكون بناء ايمانه ويقينه على رؤية 
المعجزة الفعلية من الرسول . بل يناء ذلك على البرهان العقلي » أوالشهود الباطني 
الذي لايعتربه وضمة شك وشوب ريب . وأما انفلاق البحر وغيره فممًا للشبهة فيه 
مجال كما لابخفي على أهل البحث - . 

ثم إن العلم الضروري والكشف الحاصل للإنسان يوم القيامة نحو آخر من 
العلم لم يحصل مثله من انفلاق البحر وغيره » لأن ذلك مما يحصل برؤية الأسباب 
والعلل . ومشاهدتها وظهور الأسباب بأعيانها ليس مثل العلّم بها من جهة آثارها . 


قوله جل اسمه : 
ل ا كوس 1 


معدم اهل من بنده اجا 

الوَعْد » والموعد ؛ [ والوعيد ] والعدة» والموعدة مصادر ٠‏ والفعل يتعدى 
إلى مفعولين » ويدوز الاقتصار على أحدهما . والمفعول الثاني فيه إمَا + أَرْبَعِينَ 
يلة أوالمتدّر » وهو أن يعطيه الله التوربة ونحو ذلك » لأنه لما دخل بئواسرائيل 
مصر بعد هلاك فرعون » ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه » وعد اه موسى أن ينزّل 
عليهم التورية . 

و ع وَعَدْنَا 6 فرائة أهل البصرة وأبي جعفر » وقرء الباقون 99 وَاعدنًا )نه 
بالألف ‏ وكذا في الأعراف وطة . 

أما حجّة من قرء بغير الآلف فواضح » لأنّ الوعد كان من اله » والمواعدة 
لاتكون الآ من الجانبين . وأمًا حجة الباقين فوجوه ؛ 

أحدما إن الوعد وإنكان من الله » فقبر لكان من موسى 201 » وقبولالوعد 
يشبه فعل الوغد . وهذذا كما بطلق أهل الميز انك واححدة من الآضيتين اللتيسن 
أحدهما سلب للأخرى : مع أن نقيض الشيء رقعه » فيكون السالبة نقيضاً للموجبة 
دون العكس - إلا انه أطلق عليهما المتناقضتان باعتبار ان أحدهما رفع.. والأخمرى 
مرتفعة به » ففيها أيضاً معنى الرفع في الجملة » وبهذا القدر صم اطلاق المتناقفتين 
عليهما وإن لم يصح اطلاق النقيضين على كل منهما بانفراده ٠‏ وكذا الحكم في 
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الزوجين والمتمّمين ؛ حبث ان لكل منهما مدخلا في الزوجية والتتيهع 

وثانيها إنه لاببعد أن يكون الآدمي يَعِدْ الله تعالى » بمهنى إِنّه يعاهد الله . 

وثالئها إن ابزه نعالى وعدّه الوحي » وهو وَعَد انه الممجيء للميقات إلىالطور 
وهذا أقوى . والقرائتان جميعاً قويتان . 

و + مُوسئ ‏ اسو ام ركب من اسمين بلفة القبط » ف «همو»ج هوالماء. 
ودسى » الشجر ('). سمي بذلك لأنّ التابوت الذي كان جعلت أَمّموسى إِبَاه فيه 
حمين نخافت من فرعوت . وألفته في البحر » فدفعته الأمواج بن أشجار عند بيت 
فرعون ‏ فوجدته [ظ : وجدته] جواري آسية امرأة فرعون عند الماء والشجّرء وقد 
خرجّن ليغتسلن بذلك المكان » فستى لت بإسم المكان الذي جد فيه » وهو الماء 
والشجر . 

وهذا أصح الأقوال (' . وفيه وجهان آخران مقدوحان : أحدهما ان" وزنه 
«فعلئ» » والميم فيه أصلية من « ماس تميسء موسا » إذا تبخترفي م؟ مشيه . و كان لبا 
كذلك . وثانيهما ان وزنه مُفْمَل » من « أوسيت الشجرة » إزا أحذت ماعليها من 
الورزق . فكأنه سمي بذلك لصلعه . 

ووجه انقداحهما ان بني اسرائيل والقبط ماكانوا يتكلمون بلغة العرب» وأيضاً 
إن هذا الاسم عَلَمْ » والعلم لايفيد معنى غير الذات الشخصيّة . 

ركو عله العام موسى بن عمران بن يصهر بن فاه ث7" بن لأوي بن يعقوب 
١)راجمع‏ المعرب للجواليتي ؛ 5" . والتعليق عليه من محمّق الكناب . والاقوال 
منقولة من تفسير الفخر الراذى 67١/١:‏ . 

؟) دغريب مته أيضأ ماجا١‏ فى التوراة (الخروجء باب 9/ )٠١‏ : وسمئها موسى لانها 

قال : أخذتها من الماه. 


م) كذا فى مجمع اليان. وجاء فى نفسير الفخرائراذى(١/١؟5)‏ وعراس المجا اس 
للثعلبي : قاهك . 


ب تفسير سورة البقرة (ج") 


ابن إسحق بن إبراهيم ‏ صلوات الله على نبيّنا وعليهم أجمعين ‏ . 

وانتصاب #إأزبعين # إِما بالظرفية » أو على أنه مفعول ثان . والثاني أولى . 
لأنَ الوعد ليس فيها كلها »كما في جواب دكمْ » ولافي بعضهاكما في جواب «متى» 
بل يقضي الأربعين » فيكون انتصابه بوقوعه موقع المفعولالثاني » فالتقدير: وعدنا 
موسى انقضاء أربعين ليلة . أو تمام أربعين ليلة ‏ على حذف المضاف » كقو لهم : 
« أربعين يوماً منذ حرج فلان » أي : تمام الأربعين . 

وب« ليلة 4 منتصية على التمييز للعدد الأربعين » وهو شهر ذي القعدة وعشر 
ذي الحجة . 

ويحتمل أن يكون المراد إنّه تعالى وعد موسى قبل هذا الأربعين أن يجيء 
إلى الموعد ‏ أي الطور - بعد انقضاء هذا الأربعين ٠‏ حبّى تنزل عليه التورية ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد إنه أمر بأن يجي* إليه هذا الأربعين , ووعَد بأنّه ينزّل بعد 
ذلك التورية » وهذا الثاني هو المؤيّد بالأخبار . 

وعبترعنها بالليالي , لأنّها عر الشهور» فإن أولكل شهر إِنّما يبن بليله الذي 
يظهر فيه هلاله .2 وفيل ؛ لأن الظلمة سابقة على النور ‏ وفيه تأمّل . 


[كانت المواعدة ثلاثين ثيلة أو أر بعين ؟ ] 
واعلم إن قوله تعالى هيهنا يدل أن المواعدة كانت من أولالأمر على الأربعين 
وفي الأعراف حيث فال : يِوَوَاعَدْنًا مُوسَى ثلالين ليلة وَاتْسَمْنَاهًا بعَشر 149/9/[8] 
بفيد إِنْ المواعدة كانت أولا على ثلاثين ليلة » ثم بعد ذلك واعده بعشر ؛ فلابد في 
التوفيق بينهما من نكتة . ٍ 
قال الحسن : ليبس المرار“وعده كان ثلاثين ليلة » ثم بعد ذلك وعده بعشر ١‏ 
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لكته ؤعده أربعين ليلة جميعاً » وهو كقوله تعالى عه ثلاثة أيام في الْسَجّ وَسبعة إذَا 
رَجَطْم جلك صَتَرمُكاولة)» [183/9] . ش 

هذا مافي التفسير . وذكر بعض العلماء انه روي ان موسى للا وعد بني 
اسرائيل ‏ وهم بمصر ‏ ان الله تعالى إذا أهلك عدوهم فرءون وقومه واستنقذهم 
من أبديهم » يأتيهم بكتاب من عند ايه فيه بيانالحلال والحرام » والحدود والأحكام 
فلمًا فل ذلك وأهلك فرعون سثئل موسى ربّه الكتاب . فأمره الله تعالى أن بصوم 
ثلائين يومأ ‏ وهو ذو الفعدة ‏ . 

ولم يكن صوم موسى ليه ترك الطعام في النهار وآكمله بالليل . بل طوى 
الثلائين منغي رأ كل . فلما تمت ثلاثون ثيلة أنَك ر لوف فمه . فتسوّك بعود خرنوب 

فقالت الملائكة : وكنا نشم من فيك رائحة المسك قأفدته بالسواك» فأمره 
الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي الحجة . وقال له : د أما علِمث إن خلوف 
فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ع ؟(١)‏ 

#0 0#  # 

واعلم إِنْه قد حصل لموسى إلبلا في هذه المدّة المضروبة له من الله استعداد 
المكالمة له مع ابه بواسطة انقطاعه عن الطعام والشراب » واجتنابه عن اللذات 
والشواغل الحسية . 

وكذلك استفاضة العلوم اللدنية والمعارف الإلهية » وهي ضرب هن المكالمة 
لآن حقيقة التكلم إظهار مايدل على المعاني الغائبة عن الحوامن » سواءكان بخلق 
الآثفاظ » أو بافاضة صور الحفائق على النقّس لاتحصل إلا بتخلية المدارك 
والحواسس عن الاشتغال بشواغل الدنيا وأغراضها » وتخلية الجوف عن الطعام ؛ 
ومنع اللسان عن الكلام إلا بذكر الله ؛ وعدم اشتغال القلب بما صوى الحق"؛ فإن 


ب- ١‏ لكات نفسير سورة البقرة (ج") 
جميع ذلك مما يعد النفس الشريفة الزكية:للمكالمة الحقيقية مع الله تعالى» وإفاضة 
صور الحقائق عليها , 

ولايختص ذلك بمدّة دون أخمرى . غير أن تعيين الأربعين والحكمة في ذلك 
لابطلم عليه إلا الأنبياء والكمّل من الأولياء وإ . 

وذكّر بعض العرفاء ') نكتة لطيفة في بيان ذلك وهي : ( إن الله سبحانه لما 
أراد تكوين دم لتلا من التراب » قدّر التخمير بهذا القدر من العددء كما وردت 
د كرت طينة آدم بيده أربعين صباحأ » فكان آدم !ا لما كان مستصلحاً لعمارة 
الدارين لكونه مر كبا من جوهرين : أخدهما ملكوئي أخروي وهو روحهء والآخر 
ملكي دنيويّ وهوقالبه » فأراد الله منه عمارة الدنيا وعمارة الجنة » فكونه من التراب 
تكويناً يناسب عالم الحكمة والشهادة أولا » ويناسب عالم الغيب والرحمة ثانياً . 

وما كانت عمارة النشأة الأولى تتاتى منه إل ويكون خخلقته من أجزاء أرضِيّة 
وقوى سفلية » بحسب قانون الحكمة . فمن التراب كونه ٠‏ وأربعين صباحاً خدّر 
طينته » وأودع فيه بحسب كل تخمير مرتبة من القوى والآلات » وطبقة من التجسّم 
والأعضاء والأدوات ؛ يوجب كل مرئبة وطبقة منها نوعاً منالبعد عن الحضرة الإلهية 
في القوس النزولية . 

فاحتجب عن عالم القدس والوحدة بالتوجّه إلىعمارة الدنيا وزيئة التركبب 
لبعده بالتخمير أربعين صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الإلهيّة كل" جاب معني 
مودع فيه يصلح لعمارة الدنيا وزينتها » من القوى النفسانية والحيوانيّة والنباتينة 
والطبيعيّة . ويتعوق به عن مراتب القرب . 

ولو لم يتعوّق الآدمي بهذه الحجب والكثائف عن عالّم القدس ومواطن 
القرب ماتعمّرت الدنيا . فبنشأ بُعده عن مقام القرب لعمارة ( بعمارة ‏ ن ) الدنيا» 


١)ءوارف‏ المعارف للدسهروددي : الباب السارس والمشثرين: ١1؟1١1.‏ 


وإذ واعدنا موسى . . . )0١(‏ ا لكات 


وفي ذلك من لطائف صمْع ايه والحكمة مالايخفى . 

فبالتبّل إلى طاعة الله » والإقبال إلبه ؛ والرجو ع عن أمر المعاش » وما يتعلق 
بالدنيا كل يوم يخرج عن حجاب من هذه الحجب » ويتَحَذ منزلاً في القرب في 
القوس العروجية من الحضرة الإلهبة ‏ التي هي مجمع العلوم : ومنبيع ال.كاشفات 
ومصدر الحقائق ‏ فإذا تمت الأربعون زالت الحجّب. بالكلية » وانصتءت إلى قلبه 
أنهار العلوم والمعارق انصباباً . 

ففي كل يوم بإخلاصه في العمل به تعالى يكشف له طبقة من طبقات الحجُب 
الجسمية والأغشية الظلمانية والنشآة الترابية الطبيعيّة » ويزول عنه طور من الأطوار 
الكونيّة الخلفية المبعدة له عن الله » ويظهر عليه ساطان النشأة الأعراوية ع إلى أن 
يتكشف باستعمال الأربعين أربعين طبقة من أطباق حجابه وأطوار بُعده عن الله ؛ 
واشتغاله بعمارة الدنيا » ولذاك ورّد في الحديث : «من أخلص ننِّْ أربعين صباحاً 
ظهرتٌ من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة » : 

فهذا أصل يستفاد منه سرّئعيين الأربعين في الخلوة والرياضة ‏ والعلّم عند الله 

عقدةٌ وحكء 
[ الغرض من تعمير الدنيا ] 

ولعلك تقول : إن الحكمة في تعلق الروح الإنساني بهذا القالب الكثين 
لو كانت لمصلحة تعود إلى الكائنات الأرضية لكان يلزم منها استخدام العالي للسافل . 

وأيضاً في تبعيد الروح الإنساني عن عالم القدس والقرب إلى عام الظلمة 
والكدورة والعاهسات ضرب من التعذيب له » والتخريج عما فطر له من الروح 
والراحة . فأيّ فائدة في تعذيب أشرف الجواهر الحيوانيّة » لأجل صلاح سائر 
المركيات الحيوانية والنبائية والمعدنيّة ؟ ! 


وهذا الإشكال مما لايخلوالجواب عنه عن صعوبة » لتوقفه على تحفيق مهيّة 


م تفسير سورة البقرة (ج*) 


الإنسان ومعرفةأطواره ونشآته » وذلك متعلّق بعلوم كثيرة من علوم المكاشفات . وقد 
مرّت إشارة إلى سرّنزول الروح الإنساني إلى هذا العالم فيماسبق عند قوله تعالى : 
عا وَكُلنَا أفبظوا بَعْضَكُم بض عَدُوٌ ولكُمْ في الْأَرْضٍ مُسَثر ومنَاعٌ إل حبن # . 

والذي نذ كرصيهنا في دفع هذا الإشكال هو أن المراد بتكوين الإنسان 
عامرا لهذه النشأة وزيئة للكائنات هو تعميره على وجه تعود فائدة التعمير إليه ؛ فان 
الإنسان الكامل ذوأجزاء كثيرة وأطوارمتعدّدة » له بحسب كلقوّة منها كمالية وتمامية 
لاتحصل إلا بها » وليس الغرض منخلافته في الأرض وتعميره للدنيا إلا تبقية شخصِه 
ونوعه وتكميل ذاته على وجه يصير مظهرا للأسماء الإلهيّة » وجامعاً للحقائق 
الكونية والأسرار الربوبية » خليفة لله في الأرض والسماء » وزينة للنشأة الباقية بعد 
الأولى . 

وأمَا تكوّن سائر الأكوان ‏ من النبات والحيوان بسببه فهو إمَا لأجل انتفاعه 
بها واستخدامه لها -كما دل عليه قوله في حق الجميع : + خَلَقَ كم مافي الْأَرْضٍ 
جَميمًا 6 [84/9] وقوله تعالى في باب الأنعام والدوابٌ : 9 أُوَلَمْ برا أنَّ حَلعنا 
َهمْ نا عَمِلتْ أَبْدينا أَنْمَامَا مَهمْ لها مَالِكُونَ >« وَوَلهَا لهم مها رَكُوبْهُمْ وَمِْهَا 
َأكُلُونيه [/١ا/الا]‏ وقوله في باب النبانات : بِإينِيِتُ لكم به الززع وَالزْيئُونَ 
َالتَِل وَالْأعْتَابَ وَمِن كُل ترات إذفي ذَلِك لَآية روم يتفُكرُونَ 8# [11/11] 
وقال في باب المعادن والجمادات : 98 وَجَمَلَ كم من الْجبَالٍ أكنانا وَجَعْلَ لكُمْ 
سَرَابِيل تقيكم )أ مروَسَرَابيل تقيكُم باسك ب [41/15] وغير ذلك من الآبات 
الكثيرة في هذا المطلب . 

وإمًا لأجل أن لابكون ضائعاً مهملا مابقي من فضالة مادة الإنسان وكثائف 
طينته التي صرفت لطائفه في تخمير قالبه » فكما إن" البنّاء بستعمل الخشبٌ في غرضه 
فما فضل لايضيعه ؛ بل يآخذه قسيّ وخلالاً وغير ذلك » فكذلك الغاية القصوى في 


وإذواعدنا موسى ... )0١(‏ اكيب 


ايجاد هذا العام وتمامه نلقة الإنسان الذي من شأنه أن يعرج بالعلم والتقوى إلى 
جوار ابن وملكوته . 

وأمًا تكوّن سائر المكوّنات » فلئلا بفوت حق كل عنصر ومادة » ويصل إلى 
كل مخلوق من الخير والسعادة قدرا يليق به » وشرح هذا المقام مما يطول . 

فصل 
قوله [تعالى ] : م أَتَحَذْلّم لعجل 

أي : اتخذتموه إلها ومعبوداً » لأن بمجرّد فعلهم لتصويره لابكو نونظالمين» 
أن فعل التصوير ليس بمحظور ء وإِلّما هو مكروه عند أكثر الفقهاء . وأمًا الخبر 
الذي روي ١‏ ونه عليه وآله الصلوة والسلام لْمَنّ المصوّرين» فالمراد مّن شبنّه الله 
بخلقه , أو اعتقد انّهُ صورة جممانية , 

وفوله لإمن بِمّدِه)د أي : من بعد خروج موسى وغيبته » أو يمن بعد وعد الله 
ايُاكم بالتورية » أو من بعد غرّق فرعون وهلاك قومه ؛ أو من بعد مارأيتم من الآيات 
الباهرات . 

ع( وأئده ظَالِمُونَ 6 في اتخاذكم العجل معبوداً وإصراركم على ارئكاب 
الباطل ومتابعة الهوى والظّلمات . 

خ# | ث# 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ (") : كان السامري رجلا اسمه موسى 
ا.ن ظفر ‏ وقيل : اسمه « ميحا  »‏ و كان من قوم يعبدون البقر » فكان حب عبادة 
البقر في نفسه » وقد كان أظهر الإسلام في بني إسرائيل » فلما قصّد موسى إلى ربّه 
وخلف هرون في بنيإسرائيل , قال هرون لقومه : وقد حملتم اوزاراً من زيئة القوم» 
)١‏ البشاري: كتاب البيورعء باب موكل الربا:م#/ نام . 

؟) مجمع البيان : ١١6/1‏ .الدر المنثور: 7086/14. 


_ ا نفسير سورة البقرة (ج”*) 


أي آل فرعون - ١‏ فتطهروا منها ؛ فإنها نجس » يعني : إنهم استعاروا من القبط 
حلي واستبدوا بها ء فقال هرون : « طهروا أنفسكم منها فإنها نجسة » وأوقد لهم ناراً 
فقال : « اقذفو! ماكان معكم فيها » فيجعلون ( ظ : فجعلوا ) يأتون بماكان معهم من 
تلك الأمتعة والحُلي » فيفذفون فيها . 

وكان السامري رأى أثر فرس جبرئيل » فأخذ تراباً من أثر حافره » ثم أقبل 
إلى النار ء فقَال لهرون : « بانبي ايه القي مافي بدي »؟ قال : م نعم » وهو لايدري 
مافي يده . ويظن أنه مما يجيء به غيره من الحُلي والأمتعة . فقذف فيها وقال : 
وكنْ عجلا جسدآ له خوار » فكان البلاء والفتنة . 

ففال : ( هذا إلهُكُمْ وله مُوسَى # فعكفوا عليه وأحبّوه حبّا لم يحبّوا مثله 
شيئاً قط . 

قال ابن عباس : «فكان البلاء والفتنة» لم يزد على هذا . وقالالحسن : وصار 
العجّل لحماً ودماً » . وقال غيره : « لايجوز ذلك »ء لأنه من معجزات الأنبياء » . 

ومن وافق الحسن قال؛ « إن القبضة من أثزالملك؛: وكان انه قد أجرى! لعادة 
بأنها إذا طرحت على أي صورة كانث حيكيت » فليس ذلك بمعجزة » إذ سييل 
السامري فيه سبيل غيره » ومن لم يجز انقلابه حيّا تأوّل الخُوار على أن السامري 
صاغ مجلا وجعل فيه شخروقاً يدخله الريح فيخرج منها صوت كالخوار » ودعاهم 
إلى عبادته » فأجابوه وعبدوه _كذا عن الجبائي . 


كير 
[ السامرى والعجل ] 
ذكر بعض العلماء (') إن هذه الواقعة على الوجه المنقول مما يأبي العقل عن 


:ه٠7١؟/١ تفسير الفخر الرازي:‎ )١ 


وإذ واغدنا موسى . . . (01) بجا 

ازعانها ‏ لأن كل" عاقل يعلم ببدبهة عقله إن الصنم المتخذ من الذهب الذي لايتحرك 
ولايحس ولايعقل يستحيل أن يكون إلهآ فيالسموات والأرض » وهب الَّهُ ظهر منه 
خوارٌ ٠‏ ولكن هذا القدر لايصلح أن يكون شبهة في قلب أحد من العتلاء في 
كونه إلهأ , 

ولايمكن تصحيح هذه الواقعة إلا على وجه ؛ وهو إِنَالسامري ألقى إلى القوم 
ان موسى إنما قدر على ماأتى به لأنه كان بِتَمْدِدْ طلسمات على قوى فلكية » فأنا 
أتخذ لكم طلسم مثل طلسمه » وروج عليهم ذلك بأن جعله بحيث يخرج عنه 
صوتٌ عجيب ٠‏ فأطمعهم في أن يصيروا مثل موسى كلبلا في الإتيان بالخوارق , 
ولعلّ القوم كانوا مجدّمة وحلوليةُ » فجوّزوا حلول الإله في بعض الأجسام . 

وذكر العارف المحقق محبي الدين الأعرابي في فصوص الحكم () : و إن 
من خعصائص الأرواح انها لائطأ شيثاً إلا حبى ذلك الشيء وسرت الحيوة فيه » ولهذا 
فبضص السامري قبضة من أثر الرسول الذي هوجبرئيل لبلا وهو الروح - . 

وكان السامري عالماً بهذا الأمر ء فلمًا عرف انه جبرئيل » عرف ان الحيوة 
قد سَرَّت فيما وطىه عليه ؛ ففبض قبضة من أثر الرسول . ('بالضاد والصاد » أي : 
بملى» يده ء او بأطراف أصابمه  )'‏ فَنبذّها في المجل » فخارٌ العجل » إذ صوت 
البقر انما هو وار » ولو أقامه صورة أخرى » لنسب إليها اسم الصوت الذي لتلك 
الصورة » كالرّغاء للإيل ؛ والثوؤاج للكباش » والبعار للشياة» والكلام او النطق 
للانسان!") . فذلك القدّر من الحيوة!') يسمَّى و لاهوتا » و « الناسوت » هو المحل' 
القائم به ذلك الروح » - انتهى . 


. ١72 » فخصوص الحكم : الفص الحيسرى‎ )١ 

؟؟) المصدر : بالصاد او بالضاد» أى بمله او بأطراف أصابعه . 
5) المصدد : والصوت للانسان او النطق أو الكلام . 

4) المصدد . فذلك القدر من الحيوة السارية فى الاشياء يسمى ... 


3 هاثثلات نفسير سورة البقرة رج 


[ بماذا نعرف الرسول ؟7] 


اعلم إن طريق الابمان بايين ورسله وآياته عند العرفاء وأرباب اليقين ليس 
مما بحصل بالنظر في المعجزة وخيرق العادة الواقع من الرسل » فإِنْى قد منت 
بصدق نبينا محمد قت في جميع ماأتى . بهءو بصدق موسى إِلبَا ؛ لابشق القمر 
وقلب العصا حية ؛ بل بإعلامات إلهية والهامات ربانية في القلب التي لايتطرق إليها 
شائبة شك وريب » ولايعتريه وصمة شبهة وعيب . 

وهي موزونة مع ذلك بميزان صحيح العيار من موازينالقسط ليوم الحساب 
الذي وضعه الله من السماء العقلية في أرض القلب الإنساني » الموضو ع تحث سماء 
العقل المرفوع ء وأُمَر باقامته كما دل عليه قوله [تعالى] : ِإوَالسْمَاء رَفََهَا وَوْضَمَ 
آلْميرّان *« ألا موا في آلْميرانِ ‏ وَأَقيمُوا أالْوْنَ بالقشْط وَلاتخْسروا الْمبرّانَ “+ 
وَالَارَضَ وَضَعَها للانام [هه/7ا-١٠].‏ 

وقد أقمتٌ هذا الميزان الصحيح كما أمر الله به ووزنتٌ به جميع المعارف 
الإلهية ؛ بل أحوال المعاوء وس حشر الأجساد. وعذاب أهل النجور » وئواب 
أهل الملاعة » فوجدت جميعها مطابقة لما في هذا القرآن الذي هو تنزبل من الله 
العزيزالمئّان » ولما في الأحاديث الواردة من النبي وآله و28 ؛ وتيعّنت انّ جميع 
ماصحٌ عن رسول الله وآله ميلم حق وصدّق . 

وأمًا طريق النظر في المعجزة فذلك مما يتطرق إليه التباس كثير» فلايوثق به 
كلّالوئوق بل من بىايمائه على قلّب العصا ثعبانا يكفر بحوار عج ل السامري ؛ فإنْ 
التعارض في عالّم الحسّ والشهادة كثيرٌ جدأ » والعالم الذي هو عالّم العصمة 
والطهارة عن الخبّط والغلط » هو عالم القلّب ء وأمَا عالم البدن فالخطأ والالتباس 
فيه كثير . 


وإذ واعدنا موسى . . . (01) فا 


وأكثر ائناس اعتمادهم على مايد ركه الحواسٌ؛ وعكوفهم على ماينتمي إلى 
الاوضاع الحسية ٠‏ ولهدا يغلطون كثير» ولو لم يكن لهم قائد يقندون به يسلك 
بهم كمن يود الأعمى في الليل المظلم » وإلآ يقحون في الحميم » ويسلكون طريق 
الجحيم ٠‏ وهؤلاء طائفة لايعرفون الح إلا بالرجال . 

و أمًا العر فاء الإلهيون فهم يعرفون أهل الحق بالحقٌءكما قاله أميرالمؤمنين 
وإمام العارفين لتلا : « لاتعرف الصق بالرّجال ؛ اعرف الحق تعرف أهله » قكانت 
معرفة العارفين المحفقين بصدق النبي َه ضروريّة » كمعرفتك إذا رأيت رجلا 
عربياً يدّعى الفقه ويناظرفي مسئلة من مسائلالفقه ؛ ويحسن في البحث عنه » وياني 
بالفقه الصحيح الصريح » فإنك لانتمارى في أنه فقيه » ويقينك الحاصل بفقهه من 
مناظرته أوضح من البقين الحاصل به لو قَلّبٍ ألف عصا ثعباناً » أن ؤلك يتطرّق 
فيه احتمال السحر والطلسم والتلبيس بغيره ٠‏ ويدصل به ايمان ضعيف «و ايمان 
العوام والمتكلمين » فَأمًا ايمان الناظرين من مشكوة الملكوت ء فلايتطرق إليه تلك 
الاحتمالات ‏ وهذا النحو من العلم والابمان إِنّا يحصل بتعليم من الله زمن جبرئيل 
بواسطة الر سول 243 . 

وهذا أوضح من الاعتقاد الذي يحصل من النصن أوبالمعجزة . فإنَّ ثلائة أنفس 
لو ادعوا عندك الهم يحفظون القرآن ء فقلت ؛ « مابرهانكم » ؟ فقال أحدهم : 
اله نصضّ علىّ الكسائي أستاذ المفرئين . أو نصّ على استاذي فلان وأستاذي نصّ 
علَ » فكأن الكسائي نصنّ علىّ 2 وقال الثاني : برهائي أني أقلّب العصاحية 
- وقد قلّب العصاحيّة 0 وقال الثالث : برهاني أن أقرء القرآن بين يديك منغير 
مصححف - وَقَرَءَ - فليتَ شعري أي هذهالبراهين أوضح ؟ وقلبك بأبها أشدذ تصديقاً ؟ 
لاشك انك بالذي قرءَ القرآن ٠»‏ فهو غابة البرهان » وبه يحصل غاية الايمان إذ 
لايخائج فيه ريب . 


سال تفسير سورة البفرة (ج”) 


ما نصحٌ استاذه عليه » ونصْ الكسائي على أستاذه » فيتصوّر أن بقع فيه 
أغاليط » سيما عند طول الأزمنة وبعد الأسفار. وأما قلب العصاحيّة : فلعلة ذلك 
لحيلة وشعبذة » وإن لم يكن كذلك فنايته انه فمل أمرأ عجيباً » ومن أين يلزم أن من 
قدر على فعل عجيب ينبغي أن يكون حافظأ للقرآن ؟ ! 


ا 


[ ذكر نكات اللمح إليها الأأية ) 


اعلم أَبَها العاقل النهيم ‏ إن في هذه الآية تحذيرا بليغاً من التقليد والجهل 
بالدلائل والبراهين » فإِنْ اولثك القوم لوعرقوا الله بالحُجِج الواضحة والشواهد 
الباطنة معرفة تامّة لما وقَعوا في شبهة السامري , 

وفيها أيضاً دلالة على أن أمة محمد يتخ خير الأمم » لأنّ اولئك الوهود مع 
انهم شاهّدوا تلك المعجزات الباهرة اغترّوا بهذه الشبهة الر كيكة » وأمَا هذه الامّة 
فانهم ع حاجتهم في معرفة إعجاز القرآن إلى الأدلة الدقيقة لم يفترّوا بالشبهات 
القويّة » وذلك يدل على أن هذه الأمّة أكمل عقفلا وأزكى خاطرا » وأشدّ تعمقاً في 
الحق من غيرهم . 

وفيها أيضا تسلية لرسول الله نف مماكان يشاهد من مشر كي مكة والمنافقين 
وأمَر له بالصبر على مضالفتهم » كما صبر موسى لبا في هذه الواقعة المنكرة من 
قومه » وقد نخلصهم للك من فرعون » وأزاهم المعجزات القويّة » فاغترّوا بهذه 
الشبهة الركيكة . 

وفيها أيضاً دلالة على مذممة الاقتداء بالأسلاف والآباء من غير بصيرة فإِن 
أشدّ الناس مجادلة مع رسول الله كيه وعداوة للذين آمئوا هم اليهوه ؛ وكانوا 


وإذ واعدنا موسى . . . 00 قبت 


يتفاخرون بأسلاقهم ويلتزمون دين أشياخهم وآبائهم : فكأنه تعالى قال : « هؤلاء 
انما يتفاخّرون بأسلافهم ويقتدون على آثارهم . ئُمَّ إن أسلافهم كانوا في البلادة 
وسخافة العقل والغباوة إلى هذا الحدّ » فكيف من يقندي بهم ويقئفي آثارهم»؟ | 

وفيها أيضاً تنبيهٌ يستفاد من قوله : 4 وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ # على أن ضرر الكفر 
والمعاصي لايعود إلا إلى صاحبه ٠‏ لأنهم مااستفاروا بذلك إلا انهم ظلّموا أنفسهم 
وحرّفوها عن جوار الله ودار كرامته إلى الهاوية ودارالهوان والعذاب » وذلك يدل 
على أن جلال انه منرّم عن الاستكمال بطاعة العباد والانتقاص بمعصيتهم . 


قوله 'تعالمى : 


مم ا 2 م س ممه رم 2ج ور صم 


ثم عفونا نم من بعل ذلك لعلم شكون وى 


العَقُو , والصمّح ؛ والمتفرة » والتجاوز نظائر. قال [ابن] الأنباري: بعَفّي 
أله عَنْكَ 6 [1"/5] معناه : مح الله عنك . مأخوذ من قولهم : « عفّت الريح 
الأثر » إذا درّسته ومحّته . فعفو ايه محوه الذنوب عن المئد , 

والظاهر إن المراد من قوله ؛: عقون كم جد تر كنا معاجلتكم بالعقاب في 
الدنيا +( من بَعْدْ 6ه اتخاذكم العجل إلهأ +« لَعلَكُم تَشْكرونَ *# أي : تعرفون الله 
ورسوله . فإن تمام الشكر بأفضل أجزائه ؛ وهو المعرفة . 

لما وقعت إليه الإشارة سابقأ من أن كل مقام من مقامات الدين يننظم بأمور 
ثلاثة ‏ : العلمء وهوأعلاها ء والحال» وه وأوسطها . والعمل» وهو أدتاها . فالشكريله 
عبارة عن اعتقاد كو نه خالقً ورازقاً للعباد ومنعما عليهم في الدنيا والأتحرة بواسطة 
الملائكة والأنبياء . وبلزم ذلكالاعتقاد الفرح بذكر ابن ومعرفته وح بّلقائه وخلوصس 
القلب عن الالتفات بغير الله وتصفيئه عن كل خاطر ردي » ويلزمه أيضاً العمل 
بالأركان والجوارح بقدر مابتيسشر ويُطاق . 

واسم « الشكْر » نارة يع على الثلائة » وتارة يخصٌ بالأول - نظرا إلى 
سرّه وروحه وباطته وئارة بخص بالأتمر ‏ نظراً إلى ظاهره المكشرف للحسّ . 
كما ان اسم الايمان تارةٌ يقع على الاعتقاد بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب 


ثم عفونا عنكم . . . (01) -741- 
والرسل والأئمة يتخ » مع الاقرار باللسان » والعمل بالأركان . وثارة يقع على 
نفس الاعتقاد الصحيح » وهو النور البافي للمؤمن إلى يوم القيامة ؛ يسعى بين يديه 
وعن يمينه . 

وقالت المعتزلة ‏ ومنهم صاحب الكشاف ‏ : « معنى قوله : ل ثم عَفُونا 
عَنْكَمْ من بَنْدِ ذلك أي ؛ غفرنا لكم بسبب إتبانكم بالتوبة التي هي قتلكم 
أنفسكم » . وفيه بحث من وجهين : 

الأول : إن قبول التوبة واجِيْ عقلا. وأداء الواجب لايكون إنعاماً . فلو كان 
المراد ذلك فلايحسن عده في معرض الإنعام والإمتنان . والآية مسوقة في تعديد نعم 
ايه على بني إسراثيل . 

والثاني : إن العفو إسم لاسقاط العقاب عن المستحق » فأمًا إسقاط مايجب 
إسقاطه فلايسمّى عفوأ . فعلم إن ذلك المعنى الذي حملوا الآية عليه ضعيف عمل 
ولغة. 

5 


ثنبيهة 


اعلم إِنّ هذه الآية دالة على بطلان قول المعتزلة أن و لاعفو عن الكبائر » إذ 
لاكبيرة أكبر من اتخاذ العجل إلهآ » وإذا ثبث اله سبحانه عَنّى عن كفر قوم موسى 
إلا ولم يؤاخذهم على شركهم » فبأن يعفو عن فشق أمة محمّد 29 كان أحق 
وأحرى . ' 

قنبيه آخر 

قد دلت الآية أيضاً على أن الله تعالى لم يرد من العباد إلا الخير والطاعة » 
ولايريد منهم الشرّ والعصيان . فإنْه تعالى لما بين إلّه إنْما عفى عنهم ولم يؤاخذهم 
لكي يشكروا » فلم يرد منهم في هذا العفو إلا الشكر ؛ وهو أعظم الطاعات . 


4 تفسير سورة البقرة (ج") 


وأما ماذكره صاحب التفسير الكبير من قوله (' : « لو أراد اين منهم الشكر 
لأراد ذلك إِمَا بشر ط أن يصل للشاكرداعية الشكر , أو لا بهذا الشرط. والأول باطل» 
لأنْ تلك الداعية إن كانت من فثْل العبد لافتفر هذه الداعية إلى داعية أخجر ى؛ والكلام 
فبها عائد . وإنكانت من الله فحيث خلق ايه الداعي حصل الشكرلامحالة . وحيث 
لم يخلق استحال حصول الشكر منه من غير هذه الداعية . والثاني أيضاً باطل؛ وإلآ 
فقد أراد مه المسال : لان حصول الفعل يدون الذاعي محال؛ وطلبّ المحالٍ ميال 
على أصولهم » . 

فمندفع, لأنا نختار ان حصول الشكر من العبد بالاخعتيار مشروط بحصول 
الداعبة فيه سواء كانت بالاختيار» قيستدعي داعية أخخرى » او بالاضطرارء فيكون 
من فمُل الحق"؛ وعلى أي الوجهين ينتهي بالأخرة إلى حصول داعبة ليست هي من 
فل العبد » بل من فعل ايه الحاصل في العبد اضطراراً . 

وقد مر مرارا إِنْ احتيارالعبد بنتهي آخر الأمر إلى ماهو حاصل فيه بالاضطرار 
فإن علمالإنسان وداعيته مخلوفان ّم بالاتفاق , والنزاع ليس إلا في تنب هذه الأمور 
وافتقار بعضها إلى بعضص او في عدم الترئيب . فإنَ الأشاعرة ومن يحذو حذوهم 
أنكروا حكمة الله في هذا الترئيب » وتفوا القول بالعلّة والمعلول » ولهذا أستدوا 
الفبائح والشرور كلها إلى الله أولا وبالذات .. تعالى عن ذلك علوًا كبيراً . 


حكمة قرآنيّة 
[ معنى « لعل » فى القرآن ] 
اعلم إن في لفظة « لعل 4 وهي من كلمات الترجّى والإمكان ‏ إشارةٌ بليغة 
إلى أن فغل الشكر إنما بحصل من العبد باختياره » فإنَ أفعال العباد من جهة نسبتها 


. ملخصاً‎ 0١5/1١: تفسير القذر الرازي‎ )١ 
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إلى مباديها القريبة واقعة باختياره على سبل الاحتمال والامكان . ومن جهة نسبتها 
إلى السبب الأول ومباديها البعيدة ‏ من قضاء الله وقدره وعلمه وقدرته ‏ واقعة هن 
العبد على سبيل البث والوجوب . 

ففغل العبد من جهة وقوعه باختياره بحكم عليه ب « القدّر والتفو.بض » 
أي : بكونه واقعأ بقدرتنا » مفوّضة إليئا ‏ ومن جهة وقوعه بمشيّة ابه وقضائه 
وقدذره ء والوسائط المترئبة المستندة ‏ على ترتيبها في سلدلة العلل والمعلولات - 
إلى الله ء يحكم عليه ب « الجر » كما سبق . 

فلفظة « لعل » كلما جائت في القر آن فهي بحسب الاعتبار الأول » وهو 
وقوع الأمور من أسبابها القريبة . 

م 

اعلم إن العلماء فرقوا بين الحمد والشكر ومعناهما وحكمهما » وملخخص 
الفرق المستفاد من أقوالهم : ان الحمد من أشباه الأذكار كالتسبيح والتهليسل . 
فيكون من المساعي الظاهرة » والشكرمن أشباه النيّات والأخلاق: كالصبر و التفويض 
والرضا . فيكون من المساعي الباطنة » لأنّ الشكر يقابل الكفران. والحمد يقابل 
اللوم . ولأنَ الحمد أعمْ وأكثر » والشكر أخص وأقل . كما قال تعالى : ٠‏ قلبل 
من عبَادِي الشَكدُور 4 ]٠8/06[‏ فثبت الْهما معنيان متميّزان . 

ثم الحمد كما هو المشهور من كلام الجمهور ‏ دوالئناء على أحد بالفعل 
الجميل . وأمَا الشكر فقد تكلموا في معناه وأكثّروا القول فيه : 

فعن ابن عباس انه قال : هو الطاعة بجمييع الجوارح لربٌ العالمين في 
السرّ والعلانية » . وهذا كما اشتهر على آلينة الجمهور : « انه عبارة عن صرف 
العيد جميع ماأنعمه أيه فيما خلق لأجله » و إلى نحوه ذهب بعض المشايخ » فقال : 


5000 تفسير سورة البفرة جم 


« اله أداء الطاعات في الظاهر والباطن » . 

وقال بعضهم : « اجتناب المعاصي ظاهراً وباطنأ » . وقال غيره : «الاحتراس 
عن انستيارمعاصي انه » . أي : تحترس على قلبلك ولسانك وأركانك: حتى لاتعصى 
أليّه بشيء من هذه الثلائة . 

وقالٍ آخر: « الشكر تعظيم المنعم على مقابلة نعمنه » على حد بمنعه من جفاء 
المنعم وكفرانه » . ولو قيل : « تعظيم المحسن على مقابلة إ<سانه » لِيصحٌ أنيكون 
من أيه الشكر للعبد المحسن . 

ىو سس 

فإن قلت : فما موضع الشكر؟ 

فاعلم إن موضعه النعم الديئيّة والدنيويّة مطلقاً 2 وأما الشدائد والمصائب 
الدنيويّة في النفس » أو الأهل ء أو المال ؛ فقال بعضهم : لايلزم العبد الشكرعليها » 
وإنما يجب عليها الصبر ٠.‏ وأما الشكر فهو على النعمة خاضة . 

وقال بعضهم : لاشدّة إل وفي جنبها نعم الله ٠‏ فيلزم الشكر على تلك النعم 
المقترنة به » دون نفس الشذة ٠‏ 

وقال بعضهم ‏ وهو الآولى - : إِنَ شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها ؛ 
لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة » لأنها نعرض للعبد بمنافع عظيمة » ومثوبات جزيلة 
وأعواض كريمة في العاقبة نتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد . مثال ذلك من 
يسيك دواء كريها مرّأ للداء الشديد » فيؤدّي ذلك إلى صحة النفس وصفوة العبش 
فيكون ايلامه إباك بمرارة الدواء مّة بالفة بالحقيقة » وإنكان في صورة مكروهة . 

فالحاصل من هذا الكلام رجع إلى أن البلية والشدة يجب الشكر عليها عن 
حيث انها نعمة » لأنْها توجبها لامن حيث انها بليّة وآفة » فلاشكر على الشرود 


والأعدام ‏ من حيث انها شرور وأعدام , 


ثم عفونا عنكم . . . (09) 2570 
هذا هو التحقيق » وعلى هذا يبحمل قوله وتوو): «الحمد له على كلّحال» . 
4 رن ل 
ثم إن التعمة قسمان : دنيويّة » ودينية : 
فالدنيوبّة ضربان : نفع » ودقع . فنعمة النفع ‏ وهي المصالح والمناقع ‏ 
ضربان : الخلقة السوية في سلامتها وعافيتها» وما سلامة البدن موقوفة عليها من 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها من فوائدها . وأمًا نعمة الدفع 
فهي أن صرف عنك المفاسد والمضار. وهي ضر بان أحدهما في النفس بأن سلميك 
من زمانتها وسائر آفاتها وعللها . والثاني دفع مايلحقك من ضرر من أنواع العوائق 
أو يقصدك بسوء من إنس أو جن أو سباع أو هوام أو نحوها . 
وما النعم الدابنية فضربان : نعمة التوفيق ونعمة العصمة » فنعمة التوفيق 
أن وفقك انه أولاً للإسلام ؛ ثم" الطاعة . ونعمة العصمة أن يعصمك أوَّلعن الكفر 
والشرك » ثم عن البدعة والضلالة » معن سائر المعاصي وتفصيل ذلك لابحيط به 
إلا السيّد الحكيم السذي أنعَم عليك كما قال جل" جلاله 9« وَإِنْ تَعْدُوا نكم الله 
لاتسَْصُوهًا |« [74/14] . 
فصل عر شي 
اعلم إنتحقيق الشكر و العلم بكيفية حصو له ٠ن‏ الإنسان يستدعي معرفة أصول 
عظيمة عقلية » ومسائل شريفة علمية » منها معرفة النفس الإنسائية ٠‏ وهي آَم الفضائل 
ومفتا حالعلوم الحقيقية » ولنذكر هيهنا استقصاءً يسيراً مما ووجدناه من كتب العرفاء » 


١)الكافي‏ :كتاب الايمان والكفر ؛ باب الشكر» 4!١/*‏ ؛: كان رسول الله (ص) 
إذا ورد عليه أمر يرّه تال: « الصمذ لله على هذه النعمة ». اذا ورّد عليه أمر يفتم به قال : 
«الحمد لله على كل حال » . 


لا تفسير سورة البقرة (ج") 


لما فبه من عظيم الجدوى"'!. 

فنقول : قد علمت سابقا إنّ الشكر من جملة مقامات السالكين » ومنزل من 
منازل أهل الدين » وكل مقيام ومنزل لهم ينتظم من علم وال وعمل ٠‏ العلم هو 
الأصل » فيورث الحال ؛ والحال يورث العمل . ١‏ 

أما العلم هيهنا فهو معرفة المنعم وإنعامه . وأمًا الحال فيه فهو الابتهاج الحاصل 
فيه بإنعامه وأها العمل فيه فهو القيام بما هو مؤدّ إلى مقصود للمنعم وغابة إنعامه . 
ويتعلّق ذلك العمل بالقلب والجوارح واللسان . ولابد من بان جميع ذلك ليحصل 


بمجمو عه الإحاطة بِحَفَيقة الشكر , 


فالأصل الأول العلم : 

وهو متعلّق بثلاثة أمور : بعين النعمة » ووجهكونن! نعمة في حمّه ٠‏ وبذات 
المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الانعام » وبصدور الإنعام منه عليه » فإنه لابد من 
منعم ومنعم عليه بصل إليه النعمة من المئعم بقصد وإرادة . 

1 فوذه الأمور لابد من معرفتها في حقة غيرالته » فأمًا في حق الله فلايتيء إلا بأن 
يعرف ان النعم كلها منه » وهو المنعم بالحقيقة » والوسائط مسخرون عن جهته 
فهذه المعرفة هي معرفة أن « لامؤثّر في الوجود إلا الله » وهو توحيد الأفعال . وهذه 
المعرفة وراء التقدبس والتوحيد في الذات الواجبية » إذ دخل هذا التوحيد 
والتقديس فيها ء بل الرنبة الأولى في معارف الايمان التقديس . 

ثم إذا عرف ذاتاأ مقدّسة عن النقائص الإمكانية ‏ فضلاً عن المثالب المادية 
والمكانيّة ‏ فيعرف اله لامقدس إلا واحد ء وما عداه غبر مقس . وهو التوحيد . 
ثم يعلم إن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط ء والكلَ نعمة 


)١‏ إحياهء علوم الدين : كتاب الشكر » الركن الأول 15م. 


نم عفونا عنكم . . 091 52000 
منه» فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالئة ‏ أي بعد المعرفتين الاوليين ‏ فينطوي 
فيها مع التقديس والتنوحيد :كمال القدرة والانفراد بالفعل . 

وعن هذا عبّر رسول ابن مييق حيث قال ١١‏ ؛ من قال « سبحان ابه » فله عشر 
حسنات . ومن قال د لاإله إلا الله » قله عشرون . ومّن قال : م الحمدٌ نس » فله ثلاثون 

وفال تلاهة!") : أفضل الذكر « لاإله إلا ابن » وأفضل الدعاء « الحمدٌ لله » . 

وفال يها" : ليس شي من الأذكار يضامّف مايضاعف الحمد . 

ولاتظئن ان هذهالحسنات بإزاه تحريك اللسان بهذهى الكلمات من غير حصول 
معانيها في القلب . ف « سبحان الله »كلمة تدل على التقديس» ود لاإله إلاالله #كلمة 
تدل على التوحيد . وه الحمد ننه » على معرفة النعمة من الواحد الحق . فالحسنات 
بإزاء هذه المعارف التي هي من أنوار الايمان واليقين . 

واعلم إن تمام هذه المعرفة ينفى الشرك في الأفعال » فمّن أنعّم عليه ملك من 
الملوك بشيء فإن رأىالمنعّم عليه لوزيره آو وكيله دخلا في تبسيرذلك وايصاله إليه 
فهو اشراك به في النعمة » فلايرى النعمة هم نالملك من كل وجه » بل منه بوجه » ومن 
غيره بوجه . فيتوز ع فرحه عليهما . فلايكرن موحدا في حق السلك . 

نعم لاينقص عن توحيده في حق الملك و كمال شكر[ه أن يرى ] التعمة 


)١‏ في المستدرك للحا كم (١1/؟١60)‏ : د...إذا قال العبدج سبحان الله » كتب الله 
له عشرين حسنة . .. دإذا قال : د لاإله إلا الله» فمثل ذلك . وإذا تال « الحمد لله رب 
العا لمين » من قبل نفس هكتبت له ثلاثون حسنة . .. » داجع أيضاً : المسند: 07/5. 

؟) الجامع الصغير : 44/9 . 

) قال العراتمي (ذيل احياء الملوع : +/89) : لم أجلو مرفوعاً . وإنما رواوابن 
أبي الدنها في كتاب الشكر عن [ براهيم النخعي : يقال : إن الحمد أكثر الكلام تضعيفاً , 


سايم- تفسير سورة البقرة (ج*) 


الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه » وبالكاغد الذي كتب عليه » فإنْه لابفرح بالقلم 
والكاغد ولا يشكرهما » لأنه لابئبت لهما دخلا من حيث هما موجودان بأنفسهما ‏ 
بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك . وقد يعلم ان الوكيل الموصل 
والخازن إيضاً مضطران منجهة الملك في الايصالء والّه لورُدّ الأمرٌ إلبهما ولم يكن 
من جهه الملك أثر حتم وقضاء جزم لما سلما . 

فإذا عرف ذلك كان نظره [إلى] الخازن والو كيل كنظره إلى القلم والكاغد , 
فلا بورث شرك فى #وحيده من إضافة النعمة إلى الملك , 

فكذلك من عرفالته وعرف أفعالّه علم انَالشمسٌ والقمرٌ والنجوم مسخراتٌ 
بأمره ‏ كالقلم مثلا في بد الكائب ‏ وان الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في 
نفس اختيارها » إن الله تعالي هو المسلّط للدواعي عليه » شاء [ت] أو أبت اي في 
حصول الداعي كالخازن المضطر الذي لايجد سبيلاً إلى مخالفة الملك . لوخخلي 
ونفسه لما أعطاك ورَّة مما في يده . 

فكلّ من وصل !لبك نعمة الله [ تعالى ] على يده فهو مضطرَ» إذ سأط الله عليه 
الإرادة ؛ وهينّجٍ عليه الدواعي » وألفى في قلبه ان خيره في الدنيا والآخرة هو أن 
بعطبك ماأعطاك . وبعد خَلّقٍ الله له هذا الاعتقاد فلايجد سبيلا إلى تركه » فهو إذن 
إنما يعطيك لغرض نفسه لالفرضك .. ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك . 
فالمنهم عليك بالحقيقة هوالذي سخدّره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والارادات 
ماصار به مضطرا إلى الايصال إليك . 

فإن عرفت الامور كذلك ففد عرفت ابه » وعرفت فعله . وكنت موسّدا » و 
قدرت على شكره » بل كنت بهذه المعرفة بمجرّدها شاكرا » ولذلك قال موسى 
]لب في مناجاته : « الهي خلقث آدم بيسدك » وإذا سويته فنفخث فيه من روحك 
وفملت » وفعلت » فكيف شكرك ؟ ع فقال: « علم ان ذلك مني » فكانت معرفته شكراً 


نم عفونا عنكم )60٠-‏ وام - 
فإذن لاشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه ؛ فإن خالجك ريِبٌ فى هذا لم تكن 
عارفاً إل بالتعمة ‏ لابالمئعم ‏ فلا تفرح بالمنعم وحده » بل بغيره ‏ فبقدر نقصان 
معرفتك ينقص حالك في الفرح ء و بنقصان فرحك وابتهاجك بالمنعم ينقصعملك . 
فهذا بيان هذا الاصل . 


الأصل الثاني : 


الحال المستثمر من أصل المعرفة ؛ وهو الفرح بالمنهم مع هيئة الخشوع 
والتواضع ؛ وهذا أيضأ شكر في نفسه ؛ كما ان المعرفة شكر ؛ ولكن إِنْما يكون 
شكراً إذا كان جامعاً لشروط : 

أحدها أنيكون فرك بالمنعم ‏ لابالنعمة ء ولابالإنعام ‏ ومثاله : إن الملك 
إذا أنعم بغرس على إنسان » تصور فرحه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح 
به من حيث إِنْه فرس »ء و إِنْه مال ينتفع به ؛ ومر كوب بوافق غرضه وإِنّه جوادٌ نفيس 
ولو وجده في صحراء وأخذه لكان فرحّه مثل هذا الفرح . 

الثاني أنيفر ح به من حيث أنه يستدل به على عناية الملك وشفقته عليه » حتّى 
انه لو وجده في صحراء لم يفرح به أصلا » لاستغنائه عنه اولاستحقاره بالإضافة 
إلى ماهو مطلوبه من نيل المحل في قلب الملِك . 

الثالث أن يفرح به ليركبه ويخرجج به في خدمسة الملك لينال بخدمته رتيسة 
اقرب عنه » وبرتقي إلي درجة الوزارة من حيث أنه لم يقنع بأن يكون محله في 
قلب الملك أن يعطيه فرّساً » ولايكتفى بهذا القدر من العناية“بل هوطالب لأن لاينعم 
الملِكُ على أحد الأبواسطته ‏ ثم إِنَّهُ لايريد من الوزارة الوزارة إيضاً » بل مشاهدة 
الملِك والقرب منه » حتّى الّه لو خيّر بين الوزارة دون القُرب ؛ وبين الثُرب دون 
الوزارة لاختار القرب . 


الات تفسير سورة البقرة (ج") 

فهذه ثلاث ورجات : فالأول لايدخل فيه معنى الشكر أصلاء لأنْ نظ رصاحبه 
مقصورٌ على الفرسلأبمعطى الفرس فهذ] حال كل من فرح بئعمة من حيث أنها 
لذيذة وموافقة لغرضه » فهو بعيد من معنى الشكر . 

والداخل (') في معنى الشكر من حيث أنه فرح بالمنعم »ولكن لامن حيث 
ذاته : بل من حبث معرفة عنايته التي يستحثه على الإنعام في المستقبل , و هذا حال 
الصالحين » الذين بعبدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه ورجاة لثوابه. 

وإِنّما الشكر التامٌ في الفرح الثالث » وهو أن يكون فرح العبد بنعم ايه من 
حيث أنه يقندر بها على التوسل إلى الْقُرب منه » والنزول في جواره والنظر إلى 
وجهه على الدوام فهذا هوالرتبة العلياء وأمارته أن لابفرح من الدنيا إِلَآ بما هومزرعة 
الآآحرة ومُعيئة عليها . ويحزن بكل نعمة تُلهيه عن ذكر ابه تعالي وتصده عن سبيله 
لأنّه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة . 

ولدلك قال الشبلي : « الشكر رؤية المنعم ‏ لارؤية النعمة » وقال الخواص 
« شكر العامة على المطعم والملبس ؛ وشكر الخاصة على واردات القلوب » . 

وهذه رئة لايدركها كل من انحصرت عنده اللذات في البعاسن والفرّحٍ و 
مدر كات الحواس » وخَلا عن لذة القلب » فإنَ القلب ‏ أعني الروح ‏ لايلنذ في 
حال الصحّة والسلامة إلا بذ كر اببّه تعالى ومعرقته ولعّاته » وإنما بلتذ من غيره إذا 
مرض بسوء العادات كما يستلذ بعض الناس بأكل الطبن » وكمسا يستبشع 
بعض المرضئ الأشياء الحلوة » ويستحلي الأشياء المرّة» فإذن هذه شرائط الفرح 


بئعمة الله ٠‏ 


. إحياء العلوم (/47) : والثانية داخلة‎ )١ 


م عفونا عنكم . . . (09) -11- 

الأصل الثانت : 

وهو العمل . وصرّف الجوارح وسائر النعم في المصارف الني خلقها الله 
وأنعئها لأجلها : وذلك لأمرين ؛ أحدهما لدوام النعمة . والثانى لحصول الزيادة . 

فأمًا دوام النعمة فلآن الشكر فيد المنعم ١‏ به تدوم وتبقى ؛ وبتركه نزول 
وتحول ولما علمت ان كل نعمة ‏ بل كل عين أو صفة أو قوّة - فهي مخلوقة لأجل 
غابة وفائدة هي مصرفها » فإذا صرفت في مصارفها دامت » وإلآ زالت .كما قال الله 
تعالى ملز أن لايعْيت مابقُوم حتى يُفَيْرُوا مَابأنيهم) [11/1] . 

وقال : مِفكَمَرَت بَأنْعُم اث فأذاها أله باس الجُوع وَالْخَّوفٍ» [117/15] 
وقوله : مما بِفعلَ الله عذَابِكم إن شكرتم وآمنشم د [147/4] وفي الحديث انه قال 
ولق : د إن النعم أوابد كأوابد الوحوش . فقيكّدوها بالشكر ». 

وأمًا الزيادة فلآن الشكر لماكان قيد النعمة فهو يثمر الزيادة ؛ وصرّف الشيء 
في مصرفه الطبيعي يوجب اشتدادّه وازديادّه كما قالتعالى: يِإلْيِنْسَكرَتُم لازيدنكم ب 
[غ١7/1]وقوله‏ : والدين اهتدوا زادهم هدي 40[4 ]١0//‏ ألاترى الَالسيد الحكيم 
إذا رأىالعبدٌ قد قام بحق نعمة يمن عليه بأخرى ويراه أهلألهاء وإلآ فبقطع عنه ذلك؟ 

تذربيل: 

فإن قلت : هل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم إلبنا للنعم الواصلة إلبنا من 
الله بأبديهم ‏ وقد ذكر ان الوسائط مسخّرون ولاتأئير لهم في الإفادة أصلا ‏ ؟ 

قلنا : نعم تأذباً بأدبابه وأدب رسو لهتإلغ؛ فإِنّشكر المحسن على الإحسان 
والدعاء له من شعار الصالحين وأخلاق العارفين » وذلك منهم مع كمال تو كلهم 
على بهم وصفاء توحيددم في الأفمال » وقطعهم النظر عن الأغيار في التأثير والآثار 
ورؤيتهم النعم كلها من المنعم الجبار . فإنّهم يفعلون ذلك اقتداء برسول الله 2 


ا تفسيرسورة البقرة (ج") 


كما ورد في كثير من الأحاديث والأخبار. 

وبيان ذلك إن الناس على ثلاثة أقسام : 

فالعامّة حجبو! عن الله بالخلق في المنع والعطاء . والصوفيون السالكون 
في الإبتداء حجبوا بالله عن الخلق ورأوا الأشياء من ايه ؛ حبث طالَّعُوا ناصية التوحيد 
وخرقوا الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحيد » فلم يثبثوا للخلق منماً 
ولاعطاء . 

واما العمل من العلماء الإلهيّين فحيثارتقرا إلىذروة التوحيد شكرها 
الخلق بعد شّكرالحق"» وأثبتوا لهم وجوداً وتأئيراً في المنح والعطاء » بعد أن رأوا 
وشاهّدوا السبب الأول أولا . 

وذلك لسعسة علّمهم وقوة معرفتهم بحيث يسع علمهم للجانبين ؛ ولايبحجب 
نظرهم بأحسد من الحْلْق والحق عن الآآحر » فلا بحجبهم الخلق عن الحقّكمامّة 
المسلمين الساكنين في مقام التسليم » ولابحجبهم الحق عن الخلق كأرباب الإرادة 
والمبتدئين من السالكين ؛ بل شاهدوا الحكمة والترتيب ونفوؤ نور الحقيقة في 
مطاوي الممكنات ومكاين الماهيات » فيشكرون الخلق لأنْهم الوسائط والأسباب . 

روي عن رسول الله يَتْقْ انه قال ('1 : « أول مايدعي إلى الجئة الحمادون ء 
الذين يحمدون ان في السراء والضراء » وفال 487 : « من عطس او تجشى ففال : 
«الحمد نه على كل حال» رفعه الله بها عنه سبعين داء أهونها الجذام . وقال موق 9) : 
د مامن عبد ينعم عليه يعمة فحمد الله إلأكان الحمدٌ أفضل منها» , 

فقوله يتخ : « كان الحمد أفضل منها » يحتمل انه رضى الحقٌ بها شكراً , 
ويستمل ان الحمد أفضل منها نعمة » فيكون نعمة الحمدٍ أفضل من النعمة التي حَمّدِ 

. 5144/7 جاء فى الترغيب والترهيب بغرف يسير:‎ )١ 

؟) جاه فى الترغيب والترهيب بفرف يسير : */486؟ . 


لم عفونا عنكم . . . (01) 1 
عليها » فإذا شكروا المنعم الأول يشكرون الواسطة المنعم من الناس » ويدعون . 
وعنه يخ اله إذا أفطر عند قوم قال0': « أفطرعندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرارٌ » ونزلت عليكم السكينةٌ والوقار » وعنه يزه : « من قال لأخيه : د جزاك اليه 
حيراً » فقد أبلخ في الثناء» . 


» أفطر عند كم الصائمون: وأكل طعامكم الأبرار‎ :)01١/1١( في الجامع الصر‎ )١ 
. وصلّت عليكم الملائكة‎ 
. 88٠١/4 جاء مايقرب منه في الترمذي : آخر ! بواب كتاب البر:‎ )9 


قوله جل أسمه : 


ار سر عي عر ري حراس مسر اس 


م اس سوم “ير ص م صا صم ام 
وإِذ انينا موسى ألكتلب والفرقان لعل تبتدون 


هذا هو النعمة الرابعة عليهم من الله [ 'نعالى ] 
[ الفرقان والقر آن ] 


والفرقان في اللغة مصدر فرّفت بين الشيئين فرقاً وفرقانا » يطلق على مابه 
بحصل الفرقان » والمراد به هيهنا إما نفس التورية باعتبار كونه فارقاً بين الحق 
والباطل ؛ آو شيئا داتعلا فيه أو خارجاً عنه . 

فالأوّل فول ابنعباس . وإِنّما صم العطض لتغائر اللفظين بل لتغائر المفهو مين 
فت مقهوم « الكتاب »ع يغائر مفهوم « الفارق » فهو كقولك : «رأيت الغيث والليث » 
تريد الرجلالجامع يبن الجود والشجاعة ونظيره قوله تعالى : مإ وَلْفْد تنا مُوسَى 
ونرون الْفْرْقَانَ وَضِياء وَذِكْرَا 44 [4/91] يعنى الجامع بين هذه الأوصاف . 

والثاني يكون إشارة إلى بعض مافي التورية ٠كبيان‏ أصول الدين وفروعه . 

وأمًا الثالك ؛ فقيل : إن المراد ب» انفراق البحرالذي أتاه موسى عليهالسلام . 

وقيل : الفرق الحاصل بين أهل الحق ‏ وهم موسى وأصحابه المؤمنون ‏ 
وبين أهل الباطل م وهم فرعون وأصحابه الكافرون ‏ وذلك بأشياءكثيرة منها ذجاة 
هؤلاء » وغرق هؤلاء هذا بحسب الظاهر. وأما بحسبالباطن فهؤلاه نجوا منغرق 


وإذ آمنا موسى .. . (8ه) 6 


بحر الطبيعة التي هي بحيرمسجور » فخلصوا من عذاب نيرانها في القيامة ؛ وهؤلاء 
غرقوا فيها واحترقوا بنارجهنّم في القيامة » وقد قال سبحانه ('! : « هؤلاء للجنة ولا 
أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي » و هذا الفرق المعنوي بعبنه حاصلٌ إلى الآن بين . 
المحقتين والمبطلين » مشهود لأرباب الشهود الباطني . 

وقيل : الشر ع الفارق بين الحلال والحرام . 

وقبل : النضّر الذي فرق بينهم وبين عدوهم , كقوله : +9 يوم الفركَانِ *» 
[41/4] بريد بوم بدّر . 

وقيل : إِنْ المراد بالفرقان : القرآن , ويكون تقديره : «وآتينا موسى 
التورية » وآتيئا محمد الفرقان » لكي تهتدوا به با أهل الكتاب » . وهو قول الفرراء 
وقطرب وتُعلب . وهذ! تعس شديدء لأن فيه حمل القرآن على مثل هذا المجازمن 


غيرضرورة ؛ مع انه تعالى أخبر انه كاتى موسى الفرقان 9). 
إشار 6" 
( الفرقان والقر آن عند أهل الله ] 


وهيهنا دقيقة أخمرى لأهل اله في معنى الفرقان والتمييز بينه وبين معنى القرآن؛ 
وهو ان للنفس الناطقة ضر بين من العلوم الإلهيّة : 

أحدهما مايقال له : د العلّم الإجمالي» والقضائي والعفلاني» ويسمّى عند قوم 
من الحكماه ب والعقل البسيط» ويتصف به العفلالفعال » وهو من صفات المقرّ بين » 
ومن الملائكة المقدّسين » والأنبياء والأولياء الكاملين . 

وثانيهما مايقال له : «العلم التفصيني؛ والقدري والنفساني» ويتصف به المقل 
)١‏ مضى في الجزه الثاني : ص814. 

؟) مجمع الييان: .١١١/١‏ 


لاس تفسير سورة البقرة رج 


المنفعل » وهو من صفات المتفكرين في الآفاق والأنفس . 

فإذا تقرّرهذا فنتول ء إِنْ الفرآن عند أهل انّه خاصة ‏ وهم أهل القرآن ‏ 
عبابرة عن العقل البسيط » والعلم الإ جمالي . والفرقان عندهم عبارة عن العلوم 
الإنفعالية التفصيلية الحاصلة من ذلك العقل البسيط » فذلك المقل القرآني مبدء 
لحصول الصور العلمية الفكرية للنفس . 

إذا علمت هذا فاعلم ان ابه خصّص نبيسّنا حبيب الله فيل من بين سائر الانبياء 
يلق بإنز الالفرآن والفرقان جميعأء ولهذا وصّف ماأنزل الله عليه بهماجميعاًء كما انه 
م اختصن من بينهم بإنزال الكلام وتنزيل الكتاب جميعاء والمنزل على سائر 
الأنبياء ولق فرقان فقط وليس بقرآن» كما ان المنزل عليهم كتابٌ فقط وليس بكلام . 

ومن هذا الوجه يعلم فضيلة هذه الأمة على سائر الامم » لأن فائدة الإنزال 
والتنزيل ترجع إلى الأمّم ؛ فبقدر فضيلة الكتاب بعلم فضيلة المنزل عليهم » فتستفاد 
من هذا البيان أنه يوجد في هذه الأمة جماعة تكون درجتهم در جة إدراك العقل البسيط 
القرآني ؛ وأنه لم يوجد هذه الدرجة في سائر الأمم » بل في أنبيائهم خاصّة » وإلا 
لكان كتابهم المنزل عليهم من مثل هذا القرآن ؛ وليس كذلك . 

ل لذ ا 

وقد مرّ الفرق )يضاً بي نكلام اله وكتابه من أنّ الكلام من عالم الأمر» 
والكتاب من عالم الخلق . ومن أن الكلام منرّل على قلب حبيب الله تلظ بالحق . 
وكّب سائر الأنبياء هلتق نازلة عليهم في الألواح والصححنهوبين الإنزالين بون بعيد 
وفرق عظيم . 

وقد ذكرنا أيضاً فرقاً آخرا بين الكلام والكتاب بأنَ أحدهما يكون صفة 
نفسائيّة ولق ٠»‏ والآحر يكون فعلاً وأثرا مبائتأ : وكذلك العلل البسيط الإجماني 


وإذ آتبنا موسى .. . (08) 8 


القرآني صفة ذائية للعالم به » بل ربما يكون عين العالم : وأما الصور والعلوم 
النفصيلية فهي عن قبيل الآثار والأفمال بالقياس إلى العقل الكامل الفعال . فلهذ! كان 
القرآن ملق نبينا يتلق كما هو المروي ١‏ , 


يِذ فنا ينا 


قوله تعالى : 9 لملّكم نَهِتَدُونَ # أي بندبئر الكتاب والتفكّر في آباته . 


المسند: 591/5ثر15. 


قوله جل أسمه : 


وذ كَل موسئ لقومه ء 


مه 2 تراج ع موئرو ] رس لاس مار 
بلقوم إنكر ظَلدم الفسم بأتحَاذ كر العجل فتوبوا إل 
1 ار ام لكر عند كرآب 


0000 2 رمم 


هذا هوالإنعام الخامس من ان لهم ء وذلك لأنه نبنّههم على عظيم ذنبهم » ثم' 
نبنّههم على طريق تخلتّصهم (التخلّص ‏ ن) عن عذاب يوم القيامة » وذلك من أعظم 
النعم في الدين؛ ثم إِنّه تاب عليهم قبل فنائهم بالكلبة » فكان ذلك نعمة في حق الباقين . 

يعني : اذكزوا ياأهل الكتاب هق إذ قال مُوسَى لِقُومِه # الذين عبدوا العجُل 
عند رجوعه من الوعد الذي وعده ريه : هل ياقوم إِنْكُمْ ظلَمتمْ نكم أي نقصتم 
أنفسكم الثواب الواجب بالإقامة على عهد موسى]إْ ؛ أوأضررتم بها حيث وضعتم 
العبادة غير موضعها عه بإنتَحَادٍ كُم الْمِجَلَ # إلهاأ . 

والمفعول الثاني محذوفٌ لدلالة القريئة عليه فإنَّ الظلم إما بمعنى النقص 
أو الإضراد الذي لبس بمستحق ولافيه نفع ولا رفع مفسدة لا علما ولا ظنأ فلمًا 
عدوا العجّل فقد نقصوا أنفسهم عن نمام الإنسانية » فإِنَ الإنسان إذاكفر بالله انسلخ 


وإذ قال موسي . . . (04) 5-3 


- 


عن الفطرة وانخرط في سلك البهائم والحسّرات . أوكانوا أضرٌوا بأنفسهم لآن' لاضرر 


1م" ]. 

#إفتوبُوا إلئ بارئكم# أي ارجعوا وأنيبوا إلى خالقكم بالطاعة والتوحيد . 

والفرق بين «الباري» و «الخالق» ان الباري هو المبدٍع المحدث ؛» والخالق 
هو المقدّر الناقل من صورة إلى صورة » ومن حال إلى حال . وأصل الث ركيب في 
اللفة لخلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التفصّي ؛ كقولكم : «برىء المريض 
من مرضه , والمديون من دبنه» أوعلى سبيل الإنشاء ٠‏ كقو له؛ «بَرءً ابنّْهُآدمَ من الطين» 

يه 0 رن 

سوال : لماعتصيّ هذا المقام بذكرهذا الإسم دون غيره منالأسماء الحسنى؟ 

جوابٌ : لأن الباري هو الذي خلق الخلق بريتا من الثفاوت لقوله تعالى : 
عط مَائرَئ في حَلْقٍ أَلرَسْمْنِ من تَفْاوتٍ #* [9+/م] ومتميزاً بعضه من بعض بصور 
متبائنة وأشكال مختلفة» فكان فيه تقريم لهم بماوقع منهم من ترك عبادة العالم الخبير 
الذي برأهم بلطف حكمته على الأشكال والصور المختلفة وأبرياء من التفاوت إلى 
عبادة البقرّة التي هي مثّلْ في الغباوة والبلادة ‏ وفي أمثال العرب : « أبلد من ثورة » 
حتى عرّضوا أنفسهم لسخط الله . 


2 لذ ف 
قوله : إفَاقْتلُوا أَنْضَكُم)ه تتميماً لتوبتكم؛ نا بتركالشهوات واللذات وإماتة 
القُوى الحيوانية بمنعها عن دواعيها كما قبل : « من لم يعذّبٍ نفسه لم ينتمها» ومن 
لم يقتلها لم بحيها » وفي كلام بعض أعاظم الحكماء : د مث بالإرادة تحبي بالطبيعة » 
وفي الحديث النبوي على قائله وآله أشرف سلام الله : « مُوتوا قبل أن تمُوتوا » 
وروي انة قال أيضاً : « من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إلىّ» - أوبالبخه!" 
)١ 00‏ بع شه نهكها وكاد يهلكها من غفب أو هم . 


ص دوه تفسير سورة البقرة زج 


أو بقل بعضكم بعضاً ‏ فإنّ الأقوال فيه مختلفة . 

وقال قوم من المفشرين ‏ كالقاضي عبدالجبار وغيره ‏ : لايجوز أن يراد به 
قتل كل من التائبين نفسه » و1دتجوا علبه بوجهين ') ؛ 

أحدهما نهم ماقتلوا أنفسهم بأبديهم ولوكانوا مأمورين به لعصوا بثركه . 

وثانيهما إن الفتل اسم لنقص البئية بفعل مزهتي للروح في الحال ؛ وما 
مايؤدي إلى الزهوق وفتأ آخر فإنْما سّى قتلاً على سبيل المجاز . فإذا كا نكذلك 
فلايجوز من ابته الأمر بقتلالإنسان نفسهء لأن الأوامر الإ لهية والتكاليف الشرعيّة انما 
وقمنْ لمصلحة للمكلف به في المستقبل » ولابتصوّر وجودها بعد عدمه . 

وفي هذه المقذمات مواضع نظرء على أنالمصلحة لايجب أن يعود إليه » بل 
ربما تعود مصلحة قتله لنفسه إلىغيره بأن ينتفع به ذلك الغيرء ثم الله بوصل العوض 
العظيم إليه . ثم على تقديرعودها إليه لابلزم أن بكون في الدنيا بل يكون في العقبى . 

سلّمنا إنه بلزم عودها إلبه في الدنيا . لكن لم لا يجوز أن يكون علمُه بكونه 
مأموراً بهذا القئل وامتثاله للأمرمصلحة له في هذا الآن ؛ أو الزمان القليل ؟ كما انّه 
لوأءر بأن يغتل نفسه غدا فإن علمه بذلك بصير داعياً له إلى ترك المعاصي من ذلك 
الزمان إلى ورود القدء فالوجه الأول أقوى » ولهذا عوّل عليه المفسّرون . 

ل © © 

فعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها إِمَا إلى ٠اذكرنا‏ أولاء أو إلى غيره 
وهو إثنان : 

أحدهما أن يقال : أُمَر سبحانه التائبين أن يتل بعضهم بعضاً وهو قول ابن 
عياس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم!') وهذا كقوله سبحانه : إفِادًا دحتم بيُوناً 


.هالال/١ سير الفخر الراذي:‎ )١ 
. ١١7/١ : ؟) مجمع البيان‎ 


وإذغعال موسي . . . (94) -401- 


سلَمُوا عَلَى أَنْفْمِكُمْ 4[ 11/1 ] آي ليسلّم بعضّكم على بعض . وكقوله: جل ولا 
تقلا أَنَْكُمْ * [ع/وم] ومعناه لايقتل بعضكم بعضأ . 

وتحقيق ؤلك إن المؤمنين كنفس واحدة بخلاف غيرهم منالكفار والمنافقين 
فإنهم ذو آراء متناقضة ومذاهب متخالفة وأخلاق متشتكتة بعضها بهيميّة » وبعضها 
سبْعيْة » وبعضها شيطانية . ولذلك حشروا إلى صوّرمختلفة بحسب ماغْلب واستولى 
على نفوسهم من الأخلاق كما هو معلوم من مباحث علم المعاد . أمَا نفوس أهل 
الايمان والتوحيد ففد ثبت في موضعه انها ستصل بعالم القدس . 

ومذهب بعض أئمّة الحكمة والتوحيد من الأقدمين إن النفس العارفة العاقلة 
عند خعروجها عن القوّة إلى القعل في باب العاقلية والمعقولية تتحد بروح القدس 
المسمّى عندهم بالعفل الفعّال , فعلى هذا صمح القول بأنها كنفس واحدة . 

وكذا على مذهب أفلاطن ومن وافقه من عظماء الحكماء فى باب ان لكل 
نوع صورة مفارقة في عالّم الأرواح العالية هي حقيقة ذلك النوع وتمامه » وهي 
جوهرٌ واحد قائم عند الله مائ لين يديه . ومع وحدنه هو نمام كل واحد من أفراد 
ذلك النوع » وكذلك لنوع الإنسان وأفراده صورة واحدة في عالم الربوبية هي تمام 
جوهر الإنسانية وان أفراد الناس إذا لم ينسلخوا عن الفطرة الإنسانية بالكفر ونحوه 
بكونؤن متحدين في نمام حقيفتهسم وكمال وجودهم العقلي الباطني بجوهر قدسيّ 
واحد » هو نفس حقيقة الجميع » وكان هذه النفوس البشرية أجزاء لذلك الجوهر» 
لأنه الأصل . وهذء هي الفرو ع الصادرة منه» العائدة إليه عند تمامها وكمالها . 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : بايا ألناس انوا ربكم الذي خَلَنَكُمْ من نفس 
وَاحدَة 4 [ 1/6 ] وقوله : مإ نا سَلْفَكُم وَلآبشُكمْ الأكْتفْس وَاحِدةٍ[01/م؟] 
ولذا قبل في قوله : مِوَلَائلَيرُوا أَنْفْسَكْمْ 4 ]١١/45[‏ أي اخموانكم من المؤمنين . 
وفيقوله : لإلولا !د سَمِمْتْمُوه ظَنَّ آلْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمنَاتٍ نوم خَيرَا) [11/4] 


-47- تفسير سورة البقرة (ج") 


أي بأمثالهم من المؤمنين . 
ثم قالالمفسّر ون القائلون بهذا القول : إن اوثثك التثائبين برّزوا صفين فيضرب 
بعضهم بعضاأ إلى الليل . 


و'ثانيهما إن الله أمر من لم يعبّد العجل أن يقتلوا العبّدَة وأمر التائبين أن 
يسلموا للقتل » وهذا أقرب هذين الوجهين . 

وعن ابن إسحى والجبائي إن معنى ‏ فَاقتلُوا أَنْفسَكُمْ # استسلموا للقتل ٠‏ 
فجمل استسلامهم للقنل قتلا منهم لأنفسهم على وجه التوسّع . 

0# اعو #ه 

واعلم إن الروايات مختلفة في باب المأمورين بالقتل . ففي بعضها ' ان 
موسى !ابلا أُمرهم أن يقوموا صفين » فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم » وجاء هرون بإلنى 
عشرألفاً ممّن لم يعبد اليجل : ومعهم الشفار والمرهفة : وكانوا يقتلونهم » فلم قتلوا 
سبعين ألفأ تاب ابنه على الباقين » وجعل قَتّل الماضين شهادة لهم . 

وفي بعضهاء إن السبعين الذي كانوا مع موسى في الطور هم الذين قتلوا ممّن 
عبد العجل سبعين ألفأ ؛ فماتحرٌ كوا حتى قتلوا ثلاثة أيام ‏ ذكره محمد بن إسحق . 

وفي بعضهاء!') ‏ وهي رواية كلبي - : لما أمَرهم موسى لئة أجابوا , فأخذ 
عليهم الموائيق ليصبرنٌ على القثل » فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة عليحدة . 

فأتاهم هرون بالإئنى عشر ألفأ الذين ما عبّدوا العجل ٠‏ وبأيديهم السيوف 
وفال التائبون : إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرينالسيوف: فاقوا ايه واصبروا ء 
فلعن الله رجلا قام من مجلسه , أو مد طرّفه إليهم » أو اتّقاهم بيد او رِجْل ؛ يغولون 
« آمين » فجعلوا يقتلونهم إلى المساء » وقام موصى وهثرون يدعوان الله ويقولان : 


.11١7/١ مجمع البيان:‎ )١ 
'.ج9م/1١‎ : ؟) تفسيرالفخر المرارى‎ 


وإذ قال ياموسى . . . (914) ع 


د البقية : البقية ‏ ياإلهنا » فأوحى تعالى إليه : « قد غفرتٌ لمن قُتل . وتبثٌ على من 
بقى » قالوا : و كان القتلئ سبعين ألفاأ . 

وفي بعضها : إن بنى اسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد العجل ؛ ومنهم 
من لم يعبده » ولكن لم ينكر على من عبّده » فأمّر مُنلم يشتغل بالإنكار يقتسل من 
اشتغل بالعبادة . 

وفي الكشاف وغيره (') : روي إن الرجل كان يبصر وله ووالدّه وجارّه 
وقريبّه ؛ فلم يمكنهم المضيّ لأمراله » فأرسل الله ضَبابة وسحابة سَوواء لايتباصرون 
تحتّهاء وأمروا أن يحتبو! بأفنية بيوتهمء فمَتلوا إلى المساء؛ حتّى دعا موسى وهطرون. 
فقالا : ويارب هلكث بنو إسرائيل » البقية البقيّة » فانكشفت السحابة ونزلت التوبة؛ 
وسقطت الشفار من أيديهم . 

# اش © 

وقوله : «ذلكم خير كم عند بَاِئكُمْ بي أي : فغل التوبة ١‏ أوالقئل من حيث 
كونه طهارة عن الشرك ؛ أووصلة إلى الحيوة الأبديّة والبهجة السرمديّة ‏ خيرٌ لكم 
عند خمالفكم ؛ فإن حالنهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا ونعيم الأخمرة أبدأ » وبين 
التمتّع في الدنيا أيامأ قليلة ؛ والعذاب في الأخحرة أبداً ؛ وضررالدنيا أولى بالتحمّل » 
لأنه متناه من ضرر الآخخرة , لأنّه غير متنام ونعيم الآتحرة أولى بالايثار من نعيم الدنيا 
لأنه دائم وهذا منقطع . ولأنّ الموت وافع لامحالة » فليس في تحمّل القتل الآ 
تقديم أمر ضروري الوقوع لامحالة , وفي عدم تحمّله تأخيره» وأمًا النتجاة من 
العقاب الدائم والفوز بالثواب الدائم » فهو سعادة لاأعظم منها . 

وقوله : لإفتابٌ عَلْككُمْ) أي : قبل توبتكم . 

واعلم إِنّه قد تقرر عند أهل المعرفة والشهود وثبّت بالأخبار المتكشرة 


.؟١١/١1١فتانكلا)١‎ 


.غ2 تفسير سورة البقرة (جع”*) 
المنظافرة ان الإنسا نكلما قرب من الحقٌ قرب هو تعالى منه » وكلّما رجع إلى الله 
رجع إليه . وفي الحديث الإلهي : «مّن قرب إليّ شبرأ قربت إليه ذراعاً ؛ ومسن 
قرب إليّ ذراعاً قربت إليه باعآ » . 

فوله : ماله هو لتاب آلرحيم) أي قابل التوبة عن عباده مرّة بعد أخرى » 
كثير العطوفة عليهم » بمحو السيثات وينفر الخطيئات . 


قوله جل أسمه : 
سن لس ارس م تر سن ١‏ ع الس ال سر صر عر ص ور 
وذ فلم يلمومئ أن نَؤْمن لك حت نرى لله 
جهرة فَأحَذنَكر الصدعقة وان طون جوج 
هذا هوالإنعام السادس عليهم من جهة مكافاتهم على ماقالوا في الدنيا بالصاحقة 
ثم إحيائهم بعد الموت ليتوبوا . ولأهل التفسير في هذه الفضيّة فولان : (') 
الأول : إن هذه الفضيّة كانت واقعة بعد أن كلشف اين عبّدَة العجل بالقتل . 
قال محمد بن إسحق : لما رجمع موسى للا من الطور إلى قومه ورأى ماهم 
فيه من عبادة العجل وقال لأخبه والسامري ما قال » وححرّق العجل والفاه في البحر » 
اخثار من قومه سبعين ربجلاء فلمًا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى ل : وسل ربك 
حتى يسمعنا كلامّه» . فسئل موسى للب ذلك فأجابه ابله إليه » ظمًا دنًا إلى الجبل وفع 
عليه عمودٌُ من الغيام وتغشى الجبل كله ذلك » ودنا من موسى ذلك الغمام حي 
دعل فيه . فقال للقوم أدخلوا هوا . وكان موسى للا مني كلّمه ربّه وقّع على 
جبهته نورساطع لايستطيع أحد متهم النظر إليه وسمعوا كلام الله مع موسى لتلا ؛ 
يقول له : « إفعل كذا » ولاتفعل كذا » فلما تم الكلام انكشف عن موسي ليلا الفمام 
الذي دشل فيه فقال القوم بعد ذلك لنْ نؤْمِنَ لَكَ حَمَئ نْرَئ أن جَهْرَة) فأعذتهم 


. 8٠/١ تفسير الفخر الراذى:‎ )١ 


-40- نفسير سورة البقرة ([ج”7) 
الصاعقة » وماتوا جميعاً وقام موسى للا رافعأ بديه إلى السماء يدعو ويقول : إلهي 
اخترتٌ من بنىإسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودي لقبول توبتهم » فأرجمم إليهم 
وليس معي واحدء فما الذي يقولون في ؟ !فلم بزل مشتغلا بالدعاه حتى رد الله إليهم 
أرواحهم . فطلب توبة بنيإسرائيلمن عبادة العجل . فقال: دلا , إلا أنيقتلوا أنفسهم» 

؟لقول الثاني : إن هذه الواقعة كانت بعد القل . 

قال السدّي : ولمّا تاب بنوإسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمَر الله 
تعالى أن يأتيه مو سى إنبخ في ناس من بنى إسر ائيل يعتذرون إليه من عبادتهم الججل؛ 
فاختار موسى صبعين رعولا » فلمًا أتوا الطور قالوا : 96 لَنْ نَؤْمِنَ لك حَنّى ترَئ الله 
جَهُرَة # فأخذتهم الصاعقة ومانوا » فقام موسى لملا ببكي ويقول : « بارت ماذا 
أفول لبني اسرائيل ؟ فإنّي أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بفبنّتهم هؤلاء ؛ فلمًا رجعت 
إليهم ولايكون معي منهم أحد ماذا أقول لهم ؟ » فأوحى اله إلى موسى « إن هؤلاء 
السبعين ممّن انتخذوا الهجل إلها » . ففال موسى : 2« إن بهي إل يتك 4 إلى 
قرله : ج« إِنَا هُدْنا لِك به [90/ه0١1-هو١]‏ ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظرٌ كل 
واحد منهم إلى الآخر كيف - يحييه الله تعائى » قالوا: يا موسى إِنَك لا تسثل الله 
شيئاً إلا أعطاك » فادعه لنجعلنا أنبياء ٠‏ فدعا موسى ليا بذلك . فأجاب الله بذلك . 

واعلم انَّ كل واحد من القولين محتمل ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 

قال صاحب الكبير : "2 د وليس في الآبة ما يدل على أن الذين سئلوا الرؤية 
هم المتخذوا العجل إلهأ أوغيرهم » . 

أقول : وجدنا في التفسيرالمنسوب إلى مولانا حسن بن علي العسكري ]يهة 
مايدل على الثاني !1 لأنه فيه ان معنى قوله تعالى : جإفاقتلوا أنتَسَكُم# اي : « فليقتل 

(١)القهر‏ الراذي :81/1ه . 

9) داجع التفسير المتسرب إل ىأبي محمد السكري( ع) :١١1١_طبعة‏ طهر انا لحجر ية. 


وإذ فلتم ياموسي . . . (8ه) -/41- 


بعضكم بعضا . فقتل من لم يعبد الهجل من عبذه» فظهر اَالمقنولين هم العابدون 
لليجل . فالسائلون للرؤية غيرهم . 

وفي التفسير المذكور أيضاً ') : د إن النوم كانوا ستمأة ألف »كلهم قتلوا 
الآ إثني عشر ألفآ » وهم الذين لم يعبدوا الهجل » . 

وقوله : 4( جَهْرَة # أي : عياناً . فال صاحب الكشاف!' : « هي مصدر من 
قولك ؛ « جهر بالقراءة وبالدعاء» كأن الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية » والذي 
برى بالقلب مخافت بها . وانتصابها على المصدريّة ء لأنْها نوع من الرؤية فنصبت 
بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس . او على الحال بمعنى « ذوي جهسرة » 
وقرىء د جهرة » . بفشح الهاء ‏ وهي إما مصدرك م الغلبة » وإما جصع « جاهر» . 

وقال القفال١"!:‏ أصل الجهرة من الظهور. يقال : « جهرتُ الشيء » إذا كشفته » 
و« جهرت البثر» إذاكان ماؤها يغطى بالطينفنقيتته حتى ظهرالماء . ويقال : « صوت 
جهبر » و « رججل ججهوري الصوت »إذا كان صوته عالياً , وإِنّْما قالسوا 6( جَهْرَة #4 
لتلا بتوهّم ان المراد بالرؤية العلم والتخيّل »كما يراه النائم . 


وفي هذا المقام موضع أبحاث عقلية : 
الأوّل: إن بعض المتكلمين من أصحابنا الإمامية ‏ رضوان اله عليهم ‏ وسائر 
المعتزلة استدلوا بقوله تعالى : ب فَأَحَذَتَهُم آلصّاعِفَة # على امتناع الرؤية عليه . 
تقريره انها لو كانت جائزة فكانوا التمسوا أمرأ مجوّزاء فوجب أن لا ينزل 
عليهم العذاب غ؛) كما لم ينزل بهم العقوبة لما التمسوا النقل من طعام إلى طعام . 


١١ المصدر المذكور:‎ )١ 
.؟١5/١١؛ ؟) الكشاف‎ 
. 61١/١ : تفسير الفخر المرازي‎ )* 


ب 4- تفسير سورة البقرة (ج") 

وقال بعضهم (') : ماذكر اله سوال الرؤية في كتابه إل وقد استعظمه منها هذه 
الآية . ومنها قوله ؛ بإ يَسََلَكَ أل الْكتَابٍ أن تنزْلَ لهسم كِنَابا من ألسَّمَاء ققد 
َكَلُوا مُوسَى أكبرَ من ذَلِك فُفَالوا أرنا أله جَهرَة) ‏ الأب - [ 160/6] ومنها قوله : 
ع٠‏ وَقَال الْذينَ لايَرجُونَ بِقَاَنَا لولا أنْزلَ عَلَينَا آلْمَلائِكَةُ أو نَرَئ رَبَنَا فد آستَكيَرُوا 
في أَنْفْمهم وَعَدَوا عَتُوَا كَبيرَا 4 [01/79] فالرؤية لوكانت جائزة لماكان سائله 
مستحقًاً للصاعقة » ظالماً ومستكبرا في نفسه وعائياً عتوّاكبير؟ . فدلت الآيات على أنّ 
رؤية ابله ممتنعة على عباده . 

ولغائل أن يقول : لانسلم دلالتها على امتناع الرؤية » وليس كل عةوبة وجب 
أن يكون واردة على طلب أمرمحال في ذائه » فربما كان سبب المقوبةكونهم ادّعوا 
لنفسهم منصباً عاليأ يستحيل حصوله لهم لانحطاط درجتهم عن استحقساق لذلك 
غاية الانحطاط ؛ وإن كان الأمر في نفسه ممكتاً . 

ولأنّه لما تمّت الدلائل الباهرة والمعجزات الجليّة على صدق المدعى كان 
طلب دليل آخر زائد تعنتأ ولجاجاً » والمحتّت اللجوج يستوجب المقت والعذاب . 

ولأنّه يجوز أن يعلم الله في زجّر الخلق.عن طلب الرؤية مصاحة مهمه »كما 
علم ان في إنزال الكتاب هن السماء وإنزال الملائكة منها عليهم مفسدة عظيمة » 
لاجرم زجرهم عن ذلك واستنكره » ولغير ذلك من الوجوه . 

واستدل بعض المجوزين للرؤية بأنْ انه قد أجرى إنزال الكتاب من السماء 
مجرى الرؤية في كون كل منهما عنواً » فكما أن إنزال الكتاب أمرْ ممكدن في نفسه 
فكذا الرؤية . ومن هذا القييل استدلال بعضهم على إمكانها بأنْ الله على رؤيته على 
استقرارالجبل في قولة : إفإن آستَمَر ماه فَسَوف تَرَائِي# [148/9] من أذّاستقرار 
الجبل أمرٌ ممكن في نفسه » والمتعلق على الممكن ممكن » فإن المحال لا علاقة له 

. ه81/1١:يذارلا هو أبو الحسين البصريكما فى تفسير الفخر‎ )١ 


وإذ لتم ياموسى . . . (8ه) -4غ- 


بشيء » فتكون رؤية الله جائزة . 

والجواب انْ إنزال الكتاب على وجه اقترحوه أمر محال لما فق في العلوم 
الحقيقية من كيفيّة نزول الكلام و!لكتاب » وقد صبق في المفاتيح مابوضح ذلك لاهل 
البصيرة 9 . وكذا نفول استقرار الجبل حين التجلّي أمر مدال , 

وأما الذي أجاب به بعضهم (') « من أن الظاهر يفتضي كون كل واحد من 
نزول الكئاب والرؤية ممتنعا» لكن ترك العمل به في إنزال الكتاب قيبقى معمولاً به 
في الرؤية » ففي غاية السخافة كما لايخفى ٠‏ أنه ماأقام دئيلا على أن الاستعظسام 
لايتحقق إلا إذاكان المطلوب ممتنعاً » وإنّما وقع التعويل على ضرب الأمثلة والمثال 
لايقنع به في هذا الباب ٠‏ والعمل بالظاهر إِنّما يصح ‏ حيث يصح ‏ في الاحكام 
الفرعيّة ‏ دون العقائد الأصليّة . 

البحث الثاني : 

إن الرؤية ‏ على أي وجه كانت هل هي ممكنة للعبار ؟ أم هي ممتئعة ؟ . 

اعلم أنَ أكثر الناس يتنازعون في مسئلة لايعرفون بعد موضوعها ولامحمولها ؛ 
فقبل تحرير محل النزاع يخاصم بعضّهم بعضاً » ويكفر بعضّهم بعضاً ٠‏ وهذه المسئلة 
من هذا القبيل » فإنَ الواجب أوَّلأ على كل مسلم أن يعرف ربّه ويعرف نفسه » م 
يتكلم في هذا المقام . 

وهذان العلمان من العلوم الفامضة التي لابتيسّر إلا بجهسد جَهيد وخوض 
شديد » مع ذهن صاف وصدر متشرح ؛ وقلب منور مشتعل في الصدر “المصباح 

في القنديل . وأكثر الناس غلاظ الطبائيع فساة القلوب . فاذأ من حصل له علم بماهية 

)١ 0‏ داجعالمفتاح الأول من كتاب مفاتيح الفيب للمصنف قلده. 
؟) هو أبو الحسين البسرى كما في تفسير القخر الراري 6577/١:‏ . 


1ع نفسير سورة البقرة (جح*) 


نفسه وعرف ريّه بصفاته اللائقة به من العلّم » والقدّرة والإرادة ؛ والحيوة » وغير 
ذلك وعرف الصفات على وجه تصح نسبثها إلى الذات الإلهية » وعلم تنزيه الله 
عن النقائص والعيوب والتشبيهات: ثم علم ممنى الرؤية إذا نسبت إلى العيق ومعنى 
الرؤية إذا نسبت إلى الخلق ٠‏ فحينئذ لم يبق له مجال شك » ولا يسع لأحسدٍ محل 
خصومة وخلاف في هذه |لمسثئلة . 

قال تعالى : عا لئس أل أن ] توا ألْبيوتَ من هو رمًا لكر الس من اتن 
وَأنوا ابوت من أَبْوَابهَا 6 [؟/45] والقوم ترّكوا وصية ربّهم » واستدلوا على 
هذا المطلبالشريف الشامخ الإلهي بالعمل بالظاهرمن الوفائع والحكايات والأمئال 
المشهورة ؛ وهذ! بعينه إتبان البيت من ظهره وسَطحه . ولذلك علومهم وكمالاتهم 
دائمأ ظاهريّة سطحَيّة » وهم المسمّون عند أهل المعرفة الحقّة بالظاه رين وعلماء 
الفشر . 

فإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : رؤية الله تعالى إما أن يراد بها رؤيته 
بهذه الآلة المخصوصة ؛ أوبعين القلب . وكلمنها إمَا أن يتعلق بذاته تعالى من حيث 
ذاته اوبمظهر خاص من المظاهر. فهذه أربعة أفسام بحسب الإحتمال العقلي قبلى إقامة 
البرهان ٠‏ 

أمّا الأول وهو أنْ يرى الإنسان بهذه الباصرة الدائرة ذايّه الأحدية » فلاشبهة 
لذي بضاعة علمية في أن ذلك من الممتنعات » لأن الإحساس بالشيء حالة وضعيّة 
للجوهر الحاسنَ بالفياس إلي المحسوس الوضعي » ففرّض مالاوضع له ولاجهة 
له محسوساً ؛ كفرض ما لاجهة له في جهة » أو ما لاوضع له ذا وضع ؛ وهدا فرض 
أمرين متناقضين » فيكون المفروض ‏ بل الفرض - محالاً. 0 

وأما الثاني - وهو أن يرى بهذا البصر الجسماني مظوراً من مظامسر ذاته » 
ومجلئ ومثالاً للحق تعالى » سواء علم كونه مثالا ومظهراً لهء أولم بعلم - فهذا أمر 
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جائز » بل واقع ٠‏ القوله فته (" : و من ني فقا رأى الحق » :. وقوله تعالى : 
+ إن ألذين يَُامُونَك نما يبَاعُونَ أله 6* ]٠١/4[‏ وفوله عا من بطع الرَسُولَ قد 

وأما معنى كون الشيء مثالا ومظهرا له تعالى فيحتاج تحقيقه إلى علوم كثيرة 
باطنية ليس هيهنا موضع بيانها ‏ وسنشير إلى لمعة منها . 

وأمًا القسم الثالث هو أن يرى بعين القلب مظهراً مثالياً . ولا ينفك هذه 
الرؤية من العلم بكون المظهر مثالا له تعالى ء فهذا مما لايمكن وقوعه من العبد 
في الدنيا , 

وأمًا ماروي عن النبي #يإل أو عن غيره انه رأى في صورة كذا وكذا » 
فذلك لظهور سلطان الآخرة وتجرّد الروح عن الدنيا وما فيها » فإنَّ للنفس في ذاتها 
سمعا وبصراً وبدآ ورجلا » وجميع الحواس والجوارح المستورة عن مشاعر هذا 
العالّم » وهذه الحواسّ والقشورحجب وأغشية ظلمانيّة على تلك الحواسّ والقورى 
والأعضاء وهي المقبورة المحشورة من الخلّق عند قيام الساعة . 

وأمَا الفسم الرابع . وهو أن يرى بالعين الباطنة ؤاتٌ اله تعالى ‏ فهذا مخنصٌ 
بالعلماء الر اسخين » سيّما الأنبياه والاولياء منوم ولد ب سواء كانوا في الدنيا أو 
ارتحلوا إلى الآخرة » فإنْ هذه رؤرية بحقائق الايمان لابجوارح الأبدان . 

والدئيل علىهذا عاروأة محمد بن يعقوب الكليني في الكافي(")» ومحمّد بن 
علي بن بابويه القمي في كتاب التوحيد () . طاب ثراهما ‏ عن أبي عبدائ جعفر 
ابن محمد الصادق للبلا إنه قال : « جاء حبر إلى أميرالمؤمنين علي إلا » فقال : 
)١‏ راجع ماسيأتى في الصفحة 4١‏ . 
؟) الكافي : باب ماجاه في ابطال الرلية : .14/١‏ 
") التوحيد : باب ماجاه في الرؤية : .1١6‏ 


-4117- تفسير سورة البقرة (ج”) 
ياأمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبديّه ؟ قال : ففال ؛: ويحك(. ماكنت أعبد 
ربأ لم أره 5 قال : وكيف الرؤية؟ قال : ويلك لاتدركه العيون في مشاهدة 
الأبصار . ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان ». 

والذي يدل أيضاً على تحقيق رؤية الله بالمعنى الثاني أو الرابع في الدنيا » 
ماروي محمد بن علي بن بابويه عليه الرحمة في كتاب التوحيد 7 مسنداً عن أبي 
بصير » قال : قلت لأبي عبداته للبلا : أخبرني عن الته عزوجل » هل براه المؤعتون 
' يوم القيامة ؟ قال : نعم » وقد رأوه قبل يوم القيامة ؟ فلت :متى؟ قال: حين 
قال ) : هق ألست بِرَيْككُ الوا بلى # ثم سكت ساعة . ثم قال : وإِنّ المؤمتيين 
ليرونه في الدنيا قبل يوم |اقيامة : ألستّ تراه في وقتك هذا ؟ قال أبوبصير: جَعلتٌ 
فداك فأحدّثٌ بهذا عنك ؟ فال :لا لأنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل” 
بمعنى ماتقوله ثم قدّر أن ذلك تشبيه كفر » وليسث الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين , 
تعالى عما بقوله المشبهون والملحدون . 


البحث الثالكث : 

في معنى كون الشيء مثالا ومظهراً لأمر : 

اعلم إن الله منرّه عن المِثّل » إذ لاماهية له,والممائل للشيء هو المساوي له 
في النوع . ولأن كل ماسواه ممكن الوجود في ذاته مستفيد الوجود منه تعالى » 
والبرهان قائم على أنْ أفراد ماهيّة واحدة لايمكن كون بعضها علّة » وبعضها معلولاً . 

ولكن لاينرّه عن المثال وهو عبارة عن أمر إذا عرف » عرف الممثل له . 

١)المعدرين‏ ؛ ويلك. 


؟) النوحيد: باب ماجاء فى الرذية : لا111. 
*) المصدر : حين قال لهم ... 
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وإذا شوهد » شوهد. وذلك لأجل رابطة وجوديه بينهماء فإنَّ من رأى صورة رسول 
الله يل فقد رأى حقيقته المقدسة » فإن الشيطان لايتمثّل به :كما ورّد في الحديث') 
عنه لق . ولبس المعني ان من رآه رأى شخصه الذي مات ودفن في روضة 
المدينة » لاستحالة روج شخصه الجسماني من القبر وحضوره في مواضع كثيرة 
غير محصورة في لحظة واحدة » إذ ربما رآه ألف نائم في أمكنة مختلفة بصوّر 
مختلفة في العظم والصغر ؛ والشيب و الشباب » وغير ذلك في وقث واحد ؛ ووجود 
جسم واحد في مكانين - فضلا عن الأمكنة الكثيرة - مستحيل » ومن جوز ذلك 
نقد تمرج عن مد العقل الإنساني ؛ ودخمل في حدود البهيميّة . 

فقد علم إن المراد من رؤيته في المنام رؤبة حفيقته المقدسسة التي هي حامل 
جوهر النبوة » وحامل الرسالة » في صورة مثالية يصدق عليها إنّها هي هو بعينه80 . 
كما ان من رأى زيدأ فقد رأى الحقيغة الإنسانية » التي هي ماهيّة كلية عقليّة توجد 
في عالم العقل وفي كل شخص إنساني » فتوجد تلك الحقيقة الواحدة في أماكن 
متعددة وأزمنة متخالفة » وتتتّدد بأشخاص غير متناهية » فتكون عين تلك الأشخاص 
بوجهء وغيرها بوجه لأنها ليست من حيث هي هي متكمّمة ؛ ولامتحيكزة » ولامشكلة 
ولاملوّنة » ولافي أبن » ولا في زمان . ومع ذلك فهي موجودة بعين و جودات هده 
الأشخاص كلها متحدة بها مع اتصاف الأشخاص بهذه الصفات الكونيّة والتضاد 
الواقع بينها »كالسواد والبياض والحرارة والبرودة والعلم » والجهل» وغير ذلك . 

والسبب في هذا ان نحو وحدة الحقيقة الكلبة نحوآخر من الوحدة» وكذا 
وجودها ضر ب آخرمن الوجودء فلها سعة وجودية بها تسع هذه |أوجوداتالشخصية 
العدر مع عدم حاجتها في ذاتها إلى شيء منها . 
)١‏ في اللجامع الصغير: (/11) : 9 تن رآنى في المنام نقد رآتي» فإنّالشيطان 
لابتمثل بي » . وأيضاً : «من رآني فقد رأى الحقٌء فان الشيطان لاينزايا بي ». 


-414- نفسير سورة البقرة ((ج؟) 

فعلى هذا القياسالحقيقة النبوية , لأنْ حقيقة النبي ة[ حقيقة مقدّسة شريفة » 
وله مقام كلي مع اند لابسّعه أحد ‏ لاملك مقرب ولانبيّ مرسل كما ورد من قوله 
مي : د لي مع ابه وقت لابسعنى فيه ملك مقرب ولا نبيّ مرسّل 6- والذي كان 
له وقتسأ صار له مقاماً ؛ إذ الفرق بين الوقت والمقام في عرف أهل اله كالفرق 
بين الحال والملكة النفسانييّن في عرف أهل النظر . فذات النبي يوخ مع الله 
ألبئّة » ولكن توجد مع ذلك فيمظافر ومجالي بحيث من رأى مثالحقيقته فقد رآه 
بالحقرقة ‏ لا بالمجاز م . 

وكذلك ذات الله تعالى منزه عنالشكل والصورة » ولكن ينتهي تعريفه للعبد 
بواسطة مئال م.حسوس إلى حيث يصلح أن يكون مثالا لجماله الحقيقي الذي لاشكل 
ولاصورة ولالون له » ويكون ذلك المثال صادقاً حم » وواسطة في المعرفة . فيقول 
الرائيالنائم ؛ «رأيثالله في المنام» لابمعنى اله رأى ذايّه الأحدية مجرّدة عن الأشباح 
والأمثلة . بل بمعنى اله رأي مثال ذائه ‏ والمثال غير المثل . 


وهم وإزالة 

ولعلك “تقول : إذا أمكنت رؤية الله بضرب مثال ؛ فلماذا لما طلب موسي 
لاٍ الرؤية لقومه أخعذتهم الصاعقة ؟ ! ولمًا طلّب لنفسه قال ؛ 6ل لَنُّ تَرَانِي 6 ؟! 
فهلا أظهر له أو لهم مثالا صادقاً يرّونه شاهدين ؟. 

فنقول : إن الرؤية المثاليّة له تعالى على أنحاء متفاضلة » وفي عو الم متغاوتة 
في القرب والبعد منه تعالى » فرت مثال بالنسبة إلى مثال آخر كالحقيقة بالنسبة إلى 
مثال . ألا ترى إن حقيقة جبرئيل حقيقة عقليّة ؛ و كان جبر ثيل قد بتمثل أحياناً في هذا 
العالم بصورة شخص أعرابي؛ و كثيرأ ماكان متمئلا بصورة دذحيةلكلبي؛ وكان رجلا 
حسّن الوجه » وقد يتمثل له 5ه في عام آخر بصورة هي بالحقيقة صورته وةّ 


وإذ فلتم ياموسى . . . (هه) -416- 


طب الخافقين : وذلك انه سثله رسول الله 98 أن بريه نفسه على صودته » قواعده 
ذلك سحّرأ(' ؛ فطلّع جبرثيل » فسد الأفق إلى المغرب . 

والمشهور انه رآه بصورته الحقيقية مرّنين » مرّة ما ذكرنا . ومرّة أخرى عند 
سدرة المنتهى كما دل عليه قوله تعالى 4« وَلَقَد رآه نَزْلة أخصرئ # عند سِدُرَةَ 
المتتهق ب« عَنْدَها جنة ألْمَأرَئ)# [مه/؟١-16]‏ و كان مابراه غالباً في صورة الآدمي : 

فإذا تقرّر هذا فنقول : أما الذي طلبه موسى إللا من رؤية الله فهو رؤية 
لايمكن تحقتتها إلا بالصعق والإند كاك والموت ومابجريمجراه . ولذلك وقعالنهي 
والعقاب لأن ذلك لايمكن بهذا العين البالية الدائرة . 


[ في معنى الصاعقة ] 

قد اختلفرا في معنى «الصاعقة» : هل هي بمعنى الموت ؟ أو الشيء الذي هو 
سبب الموث؟ 

فالقول الأول وهو انها هي الموت ‏ قاله الحسن وقتادة » محتبّين بقوله 
تعالى . ل مَصَعق مَنَ في أَلسَمْواتٍ وَمَن رفي الْأَرْضٍ )* [18/0] . 

وحججة القائل بالثاني ماوقّع في سورة الأعراف 0 ف َحَدهُم الرجفة »» 
]١96/9[‏ وهذا أولى لوجوه ؛ 

أحمدها قوله تعالى : 9 وَأْنتمْ َنْظَرونَ # لامتناع كونهم ناظرين حين تحّق 
الموت . وثانيها قوله تعالى في حق موسى 1 : طفخَر مُوسَئ صَمًا[//140] 

والإثفاق حماصل على أنه لم يمت حيئئذ » ولأنه قال : #إفلما أفاق »* ود الإفاقة » 


)١‏ كذا . والظاهرانه :د بحر اه » راجع مجمع اليبان فى تفسهر قو له تعالى ددهو بالأفن 
الأعلى »: جوص 1١7‏ . 


1 41- تفسير سورة البقرة (ج”) 


تكون عن الغشي ‏ لاعن الموت ‏ وثالثها انالصاعقة هي التي توجب الصّعق : فلو 
فرض كون معنى الصعق هو الموث » فهي سبب الموت . 

ولا يبعد القول بأنْهم لما طلبوا الرؤية » أخذهم شِبّْه الفشي والسفوط » 
وكانوا ينظرون بعيون فلوبهم جمال ابه في عالم آخر مثالي © ثم بعثهم انه بدعاء 
موسى إلئلا عن هذا الصعق الشبيه بالموت ؛ ولفظ « الموت » ومرادفه قد بُطلق على 
مثل هذه الحالة من النوم وغيره » كما في قوله [ تعالى ] : 96 هُوَ الذي يَوْفَاكُمْ 
ثيل 6 [0/0+] وكقوله تعالى في حق عيسى إل : ع( إني مُنَوقَيكَ وَرَافِمَكَ 
إليّ ‏ [0/ همع وكذا لفظ « البسث » يطلق على مقابل هذا المعنى »كقوله تعالى : 
٠‏ نم بعكم فيه ليقْضَي أجل مُسَمَّى 44 [ +/ -+ ] وكقوله في أصحاب الكهف : 
ب« نم بَمننَاهَمْ لنَئلّم أي ألْحِرْبيْن أحْصَئ لِمًا لبوا أَمَدَآ # [18/؟1] . 

* #2 © 

ثم القائلون بن الصاعقة المراد بها ماهي سبب الموت اختلفوا في أنها يش 
كانت هي ؟ 

فمنهم من قال : « إنها نار وفعت من السماء فأحرقتهم » . ومنهم من قال : 
« إنه أرسل الله جنوداً سمعوا بحسيدها » فخرّوا صعقين ميتين يوماً وليلة ه . 

ولقائل أن يقول : الإنسان اذا مات قطع تعلدّق النفس عن بدنه وفسد البدن 
عن صلاحيئة تعلقها . فإذا فرضس إحياؤه كان ذلك بتعلق النفس مرّة أخرى ببدن في 
هذا العالّم . فكان ذلك نسخاً والتناسخ محال؛ بخلاف الحشْر فَإنّه في عالم آخر ؟ 

والجواب : ان التناسخ إِنّْما يلزم لو تعلقث النفس من بدن إلى آخمر مبائن 
في هذا العام كما ذكرت ‏ ولكن البدن إذا كان واحداً » وكان التعلّق متعدّداً 
فلايلزم ذلك و لعل" الأبدان ‏ فيما نحن فيه . لم تفسد بالكلية » ولم تخرج عن صلوح 
تعلق النفس بها . 


وإذ قلتم ياموسى . . . (86) -/117 1 


فصل 
قوله : [ تعالى ] : ثم" بعددا كم 


قال صاحب الكبير ('' : « فإن فلت : هل دحل موسى !لبلا في هذا الكلام ؟ 
قلت : لا. لأنه خطاب مشافهة » فلايلزم تناوله لموسى كلب . ولأنّه لو تناوله أيضأ 
لوجب نخصيصه بفوله ثعالى : وإ فَلَماأَقَاقَ 6د لأن لفظة « الإفاقة» لاتستعمل في 
الموت ». 

أقول : فضيّة صعق مومى لل غير هذه النضيّة : فلايجب هذا التخصيص , 
ولابلزم بطلان قول من قالكابن قنيبة  :‏ إن موسي قد مات » . 

© 8 

وقوله تعالى : ع لعلكم تشكرون كد لفظ « الشكر » يتناول جميع الطاعات 
والتكاليف » ولهذا قال تعالى : ع9 وَقَليِل مِنْ عبادِي َلشْكُورٌ 4 [/1] فالمراد 
بمنتكم بعدالموت لتتمكنوا من فِعل الطاعات؛ والتلافي لما صدرعنكم منالسيّئات . 

#* © #©# 

وفي الكبير!": « فإن قيل: كيف يجوز أن يكلفهم الله وقد أماتهم : ولوجاز 
ذلك فلم لابجوز أن يكلف أهل الآخخرة إذا بعتّهم بعد الموت ؟ 

قلنا : الذي بمنع من تكليفهم في الآخعرة ليس هو الإماتة ثم الإحياء . وإِنّما 
يملع من ذلك لأنّه قد اضصطرهم يوم القيامة إلى معرفته ومعرفة مافي الجنّة من اللذات 
ومافي النار من الالام . وبعد العلّم الضروري فلاتكليف » فإذا كان المانع هو ذاك 
فلم يمتنع التكليف في حقهم , ويكون موتهم ثم الإحياء بمنزلة النوم أوالإغماء» . 
)١‏ تفسير الفخرالراذي:1م#مه. 
؟) تفسير الفخر الرازي 86/١:‏ . 


قوله تعالى : 
ل سر رص 22 صم ب م م ا صو توا 1 0 
وظللنا علي؟ الغمام وانزلنا علي لمن 
- رو 7 
ال 2 ٠‏ 2 ني 
وألسلوئ ‏ كلوأمن طيدات مار زقنتعر 
برس عر س9 سر عرص رلء * ترم راس . ع س 


2 


هذا هوالإنعام السابع لبني إسر ائبل» وقد ذكره الله هيهنا وفي سورة الأمراف 


بهذه الألفاظ . 


والإظلال من الظكّلة . وهي والغمامة والسترة نظائر . 
ويا الْمَمَامِ #6 السحاب ء والقطعة منها غمامة . وإنمًا سمي غماما لأنَه يغمّ 


السماء » أي : بسترها . وكل ماستّر شيثا فقد غمّه » والمْمسّة : الغطاء على القلب » من 
الم . ود فلان في عُمة من أمره » إذا لم يهتد له . 


و المَنْ # أصله الإحسان إلى من لا يستثيبه » والاسم : المنئة . 
ولا السَلْرَّئ )د طائر كالسماني . قال الأخفش : هو للواحد والجمسع 


كالدفلى1') . وقول : واحدة و سلواة » . 


والمعنى : جعلنا لكم الثمام ظلة وسترة تقيكم ح رالشمس في النيه » وأنزلنا 


عليكم المنّ ‏ وهو الترنجبين ‏ وبعثنا إليكم السلوى . 
روي اله سخّر الله لهم السحاب » يسير بسيرهم : يظلهم دن الشمس » ويئزل 


)١‏ شجرة مرة يقال لها بالفارسية : 'خر زهره. 


وظللنا عليكم ٠.‏ .للاه) 0 


باللبل عمود من نار يسيرون في ضوئه » وثيابهم لاتتسخ ولاتبلى . 

عط وَأَنْرنا َليكُم لمن # وهو الترنجبين »وكان ينزل عليهم مثل الثلسج من 
طلوع الشمس لكل إنسان صاع ؛ ويبعث الجنوب فتحشر عليهم السلوى ب وهي 
السمائي ‏ فيذبح الرجل منها ما يكفيه . 

قال الطبرسي في مجمع البيان'')2 المنّ فيه وجوه : 

أحدها : انه المنّ الذي يعرفه الناس » يسقط على الشجر - عن ابن العباس . 

وثانيها : انه شي ءكالصمخ » كان يقع على الأشجار ؛ طعم هكالشهد والعسل 
. عن مجاهد . 

وثالئها : الّه كالخبز المرقق ‏ عن وهب . 

ورابعها : انه جميع النعم التي أنيهم اينّه مما من الله تعالى به عليهم مما لاتعب 
فيه ولانصب . 

والسلوى : قيل: وهوالسماني . وقيل هوطائر أبيض يشبه السماني - عن أبن 
عباس » . 

قوله : 9# كلوا # على إرادة القرل . 

وما ظلّمُونَا بأنكفروا هذه النعم . يعني ؛ فظلّمو! بأنكفروا هذه النعم ؛ 
وماظلّمونا . فوقع الاختصار لدلالة الكلام على هذا الحذف . وهذا دليلعلى أن الله 
لاتنفعه طاعة من أطاعه » ولا تضرّه معصية من غصاه ؛ وإِنَّما تعود منفعة الطاعة إلى 
المطبيع » ومضرة المعصية إلى العاصي ٠‏ 

© © 4 

وكيفية قصّتهم('! انه لما ابتلاهم الله بالتيه إذ قالوا لموسى لبه : ع( اذْدَبَ 

أنْتْ ورَبكَ َال إنا مها َاعِدُونَ 44 [/4؟] حين أمرهم بالسير إلى بيت المقدس 


.١١0/1١ مجمم البيان:‎ )١ 


عم تفسير سورة البقرة (ج”) 


وحرّبالعمالقة » فوقعوا في التيه » فصاروا كلما ساروا تاهوا في قذّر خمسة فراسخ 
أو سنّة ؛ فكلما أصبحوا ساروا غادين » فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه 
كذلك حتّى تمت المدّة » وبقوافيها أربعين سنة » وفي التيه توفى موسى وهرو ننه 
نم خرج يوشع بن نون؛ ولماحصلوا في الثيه ندموا على مافعلوا » فألطف الله تعالى 
لهم بالغمام لما شكوا حر الشمس . 

ومما روى أصحابنا الإمامية('! في هذه القصة عن الصادق إِلئَة اندكان ينل 
عليهم المن من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمسى ء فمّن نام في ذلك الوقت 
لم بنزل نصببه » فلذلك يكره النوم في هذا الوقت . 

وعن ابن جريم 9 : وكان الرجل منهم إن أخخذ من المن والسلوى زيادة 
على طعام يوم واحد فسّدء إلآ يوم الجمعة » فإنّهُ لم يفسد إذا أخعذوا مها ليوم الجمعة 
والسبت » لأنهم لايأتيهم يوم السبت . 

وكانوا يخبزونه مثل القُرصة » فيوجد لهم طعم كالشهد المعجون بالسمن » 
وكان إذا ولد فيهم مولود يكون عليه ثوبٌ يطول بطوله كالجلد 9" , 

وفي هذه القصة أسرار عجيبة » وماأشبه حال قوم موسى للبلا في التيه بحال 
البقر والغنم ‏ والله أعلم , 


)١‏ بحار الانوار : باب 5 من قعص مرسى ١47/١7:‏ ء. 

؟) كذا . والظاهر انه محرف ابن جرير »كما فى مجمع البيان . راجع أيفا الدد 
المنثرد: 1/١‏ . 

٠. 1119/١ مجمع الييان:‎ )* 


قوله تعالى : 


م تروص ؟ لكر وى اس 


٠ 8.‏ ات 

و إذ قلنا أدخلوا هلذه القرية 

ص لظ لى عرصي انر سلس سس كر ع يس الى يعاري صر ره 
فكلوأ منها حيث شم رغدا وأدخلوأ آلباب مدا وقولوا 


2 2ه وماضى عراس اس رج عرس دسي افير ور ه 


حطة نغفر لك خطليدكر وسنزِيد المحنين 2( 


هذا هو الإنعام الثامن , فإنّ الآية معطوفة علىالآيات المتقدمة المذكورة فيها 
النعم المتقدمّة التي آخرها تظليل الغمام عليهم » وإنزال المنّ والسلوى . فاردف 
بنعمة أخروية . 

ب هو ه* 

والدخول. والولوج » والاقتحام نظائر. إلا أن الاقتحام دخخول على صعوبة . 

والقرية والبلدة والمّدينة نظائر . 

والسحود : الاتحتاء الشديد . 

والاحِطة » مصدر » ك « ردة » و و جدة» . وهي حبر مبنداً محذوف . أي, 
سؤالنا حطة الذنوب . وأصله النصب بمعنى حط عنًا ذلوبئا حطّة » وإِنّما رفمت 
لتعطي معنى الثبات »كقوله تعالى : مِفَصَبْر جميل 36 [18/17] وقيل معناه : أمرنا 
حطة . أي : أن نحط هذه القرية ونستقرٌ فيها . 

قال صاحب الكشاف : والأجود أن تكون تنصب بإضمار لها » وينتصب 
محل ذلك المضمر ب بإقو لوا . 


-179- تفسير سورة البفرة (ج”) 

والغْفران والصفْح والعَفو نظائر . والعَفْر في اللغة : الستر . يقال : « غَفْر الله 
له غفراناً » أي : ستر اله على ذنوبه . والخطيئة والزلّة والمعصية نظائر , 

والمددسن : الفاعل للاحسان » او للحّسن . يقال : « أحسّن إلى غيره » 
و« أحسّن في فِعْله » . والفرق يبنهما إنّ الأول لايقال إلآ في النفع بخلاف الثاني » 
وحذالحسنن من طريقالحكمة هوالفعل الذي يدعو إليه العقل . وضده القبيح ؛ وهو 
الفعل الذي يزجر عنه المقل . 

0 ل 


[ القربة التى أمروا بدخولها ] 


اختلف المفسّرون في أن المراد من هذه القرية أي قرية ؟ )١(‏ فالأكثر على أنّها 
بييث المقدس . وبؤيّده قوله تعالى في موضع آخير : ع9 الوا الْأَرْض الْمُقَدّسَ 
التي كَنْبَ أله لكم' )1 [ 01/0 ] ولاشلك ان المراد منهما واحد . 

وءن ابن.عباس وابن زيد:إنها د أريحا» وهي قرية قرب بيت المقدسء وكان 
فيها بقايا من قوم عاد , وهم العمالقة ؛ رأسهم عوج بن عنق . 

وقيل :إثها نفس مر . 

واعترض على الأول أن الفاء في قوله تعالى: مدل الّذينَ ظَلَمُوا4 بقتضي 
التعقيب » فوجب أن يكون هذا التبديل وفع منهم عقيب هذا الأَمْر في حيوة موسى 
ئلا 19 . 

والجواب بأنه ليس في الآبة مايدل على أن هذا القول من الله وقع على لسان 
موسى يفلا » أو على لسان يوشم » وإذا حملنا على لسان يوشع زال الإشكال . 

# # 0 © 
)١‏ لفسيرالفخر الراذي : ١814/1ه‏ . مجمع البيان: .1١8/١‏ 
) لكن موسى (ع) مات في أرض النيه ولم يدخل بيت المقدس . 


وإذ قلنا ادخلوا . . . (مه) -4177- 


وقوله ع 'كُلُوا # أمر إباحة . أي ؛ كلوا منها أنتى شئتم بلا رَهَدا #4 اي : 
موسّعا علبكم : مستمتعين بما شئتم من طعام القرية بعد المن” والسَلوى 
ا ل * 
وأمَا قوله : مدخلا آلْبَابَ فه وأمر تكليف حتم . ومن هيهنا يعلم أنه قوله : 
ع« ادْملُوا هذه أَلقرَيْة به أيضاً أمر تكليف لأن دخعول الباب مشروط به » وما لايتم 
الواجب الآبه فهو واجب «راقااره تعالى في المائدة 0 ا 


م »وا نير “ يله 


الدخعول في الآيتين واحد . 

قوله تعالى : #راذخلوا الَابَ سجَّدَا # اختلفوا في الباب على وجوه : 
فعن ابن العباس والضحاك ومجاهسد وقتادة : اله باب قف ؤانات حطنة واب برت 
المقدس . وحكى الاصمعي() عن بعضهم انّه عنى بالباب جهة من جهات القرية 
ومدخعلاً إليها . 

واختلفوا فى المران بالسجون . فقالالحسن : أراد به نفس السجود الذي 
هو وضع الجبهة على الأرض . وهو بعد » لمعنى الحاليّة فيه » فيمتنع الدشمول 
حمين السجوو . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : ان المراد هو ال ركوع . لأنَّ الباب 

00 يحتاج فيهرالانحناء تلو لورج . وهذا أيضا بعيد لعدم الحاجمة فيه إلى 
الأمر 1 


والأقرب انَّالمراد الخضوع ؛ لأنه لما امتشع حمله على حفيقة السجود فيجب 


)١‏ في نفسير الفخر الرازي 294/١‏ :الاصم. 
؟) لأنّه عند كون إلباب صقي ركان الداخل مضطراً إلى الركوع . 


-غ9!4ع- تفسير سورة البفرة رع 


حمله على التواضع » لأنهم إذا أخذوا في الخضوع تائبين » والتائب من الذنب 
لابخلو عن نحشو ع واسئكانة . 


بين ما ليا 


وأا قوله تعالى: يو لُوا جطة)ة فالوجه فيه إن التوبة صفة قلبيّة » فللابطيع 
عليها الغير . وهي وإن كانت تتم من غير حاجة فيها إلى قول ‏ كما في الأخرّص - 
لكن لأجل أن يعرف الغير عدوله من الفسق إلى التوبة » ولإزالة التهمة عن نفسه 
يحتاج فيها إلى القول؛ ألا ترى أن من كان معروفاً بمذهب باطل» ثم استبصر وعدّل 
إلى الحق » فإنه لزمه أن يعرف إخوانه الذين عرفوه بالخطاء عدوله عنه» لَزوال 
التهمة ولعودهم إلى موالاته بعد مُعادائه » ولتصرة الحق وتقويته في إظهار شعائر 
الدين » فلأنجل ذلك أمروا بأن يدخلوا الباب خاضعين يقلوبهم » ذاكرين بلسانهم , 
حتى يكونوا جامعين بين عمل الجنان بالندم » وعمل الأركان بالخضوع أوالانحناء » 
وعمل اللسان بالاستغفار ‏ وهذا أجود الوجوه . 

وعن الآصم : ان" هذاللفظة من ألفاظ أهل الكتاب » لابغرف معناه [ظ:معناها] 
في العربية . 

وعن أبي مسلم الإصفهاني معناه : أمرّنا 0 أي نحط في هذه القرية 
ونستقر فيها . وزيفه القاضي بأن قوله : +9 نغفِر لكم حطايا كم بد يدل على أن الغفران 
متعآق به » ول وكانالوجه ماذكره لميكن للمتفرة تعلق بقولهم سجطة . وفيه مالايخفي . 


وإذ قلنا ادخلوا . . . (مه) ة7!ع- 


ه لكان التكليف بالتوبة متعلقا بذكر .له اللفظة " 
أم مطلق قول دال على الندم والخطذوع ؟ 


فالمروي عن ابنعباس انهم كانوا مأمورين بهذه اللفظة بعينها » وهومحتمل» 
لكنه بعيد من وجوه : 

أما أولا فلأن هذه اللفظة عربيعة ٠»‏ وأما ثانا فلأنهم كانوا مأمورين بالتوبة 
والخضوع »؛ والمقصود حاصل بغير هذه اللفظة . وأما ثالثاً فلآن التوبة تحط 
الذنوب ‏ سواء قيل هذا اللفظ » أم لا فذكره بعينه لافائدة فيه . 

وروي عن ابن عباس أيضاً : أمروا أن يقولوا : « هذا الأمر حق» . 

وقالعكرمة : أمروا أنيقولوا : « لاإله إلآانّ » لأنها تحطالذنوب . وبالجملة 
كل" مابحط الذنوب فصحّ أن يترجم عنه ب د حطة» . 

وروي عن البافر ليلا انه قال : « نحن باب حطتكم ع 7 , 

#0 0 # 

قوله [ تعالى ] : +( وستزيد الْمْحْسِنِينَ )* أي : من كان مُحسناً منكم كانت 
كلمة الاستغفار له زيادة في ثوابه » وم نكان مسيئاً كانت له مغفرة لذنوبه . 

وقيل: سنزيدهم على مايستحقو نه من الثواب تفضا كقوله تعالى: 9 لِوْفبَهُمْ 
أَجُورَهُمْ وَيربدَهُمْ من ففيله * [ه8/.م] وكقوله : عل لِلَدِينَ أحْسَُوا أل 
وَيِادَة # [6. 


.١١5/1١ : مجمم البيان‎ )١ 


-491- تعسير سورة البفرة رج 


وقبل : المراد به أن بزيدهم الإحسان على ماسلف من الإحسان بإنزال المن 
والسلوى وتظليل الغمام وغيرذلك » فإِنّالزيادة الموغودة يمكن أن تكون من منافع 
الدنيا »كما بمكن أن تكون من منافع الأخمرة . 

فصل 

القرائة في ل نغفر لككّم) مختلفة . فقرء ابن المبارك () بالنون وكسر الغاء . 
ونافع بالياء وفتحها . والباقون من أهل المدينة بالناء وضِمها وفتح الفاء . والحسّن 
وقتادة وأبو حيوة بالياء وضكها وفتح القام . 

قال القفتال (') : والمعني في القراءات كلها واحدة ؛ لأن الخطيئة إذا غفرها 
الله فقد عفرت » وإذا غفرثْ فقد غفرها ابه . والفعل إذا تقدّم الاسم المؤنث وحال 
بينه وبين الفاعل حائل جاز التذ كبر والتأنيث . كقوله [تعالى] يِإوَأَحدَ لين ظَلَمُوا 
ألصيحَة 6 ]19/1١[‏ و : أعذت الذين , 


لآدل الإشارة أن يأولوا الآبة : ادخاوا أيها السالكون إلى المنازل والمقامات 
حسّب تطوّراتالنفوس وتقلبات القلوب هذه الأرض المقدّسة التي هي عالْمُ القدس 
والمذكوت بقدم الصدق واليقبن في العلّم العمل , وكلوا من طيبات الأغذية العلميّة 
والأرزاق المعنويّة . وادخلوها من بابها الذي هو الحفيقة الإنسائية » والإنسان 
المعنوي . فإنّه لايمكن الدخول إلى ذلك العالّم القدسي الإلهي إلا بالولوج في هذا 


. اه : أبن المنادى‎ 56/1١ كذًا . وفي تفصيرالفخر الرازي‎ )١ 
. ت75م//١: ؟) تفسير الفخر الرازي‎ 


وإذ قلنا ادخلوا . . . (مه) -49- 


الباب الذي باطنه فيهالرحمة » وظاهره منقبله العذاب . مخبتين ساجدين بن » محبرين 
لجماله : فانين في جلاله عن هذه الانانية » قائلين : د حطً ياإلهي عنا أوزارنا » ون 
عنا وساوس نفوسنا الحيوانيّة ؛ واغفر لنا ذنوبّ وجوداتنا وجرائم قوانا المجرمة 
الظلمانية بنور تقديسك وتطهيرك » . 

ويؤيد هذا التأويل ماورد من طريق أهل بيت النبي عليه وعليهم السلام انهم 
قالوا ") : « تحن باب حطتكم » وقوله وتلق 9) : « أنا مدينة العلم وعلي بابها 60 
وروي أبضآ عن الحسن بن علي العسكري لفق اله قال" : «مثئل اله علي لباب 
مثال محمد يفخ وعلي إلثلا وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال » ويجدّدوا على 
أنفسهم العهد القديم من موالاتهما » . 


, مضى آنفاً‎ )١ 
. راجع مصاددر البحديث في ملحقات إحقاق الحى : 16م‎ ( 
. 1717 التفسير المنسوب إلى الإماع المسكري (ع) ؛‎ )* 


قوله تعالى : 


سه 2 سم مم اير وومةه مودي ل ا ال ال 
دل لين ظّوأ فوا الى فيل هم اننا على 


بج مم سس صلر هو هوك سس 2 ممه سل رو سن2 بير د م 


الذين ظلموا ربحزا من السماء يما كانوأ يمسقون 59 


ص_ه 


قيل : الرِجْر ‏ بكسر الراء ‏ : العذاب في لغة أهل الحجاز» وهو غيرالرجس . 
لأنَ الرجس ؛ النتن (' . وقال الرْجّاج : « ان الرجز والرجس معناهما واحد "ام 

والظاهر ان الرجز فد يجيء بمعنى العذاب ٠‏ كما في قوله تعالى:يإوَلْمَا وَقَعَ 
َليّهم آلرّجْر 4 [7/ ]١84‏ يعني ؛ العقوبة . وكذا قوله : ل لثْن كشفت عنا الرَجرَ»ه 
[ 156/7 ] وقد يجيء بمعنى الرجس ٠١‏ كما في قوله : 9( ويذذهب عَنكُم جر 
آلمبْطَانٍ ‏ [1/4] وهو نجاسة معنوّة . كما ان التوبة طهارة قلبّة . والرجس في 
الأصل ما يعاف عنه . 

والمعنى خالفوا الأمر ويدّلوا ما امروا به من التوبة والاستغفار » فلم يفعلوا 
ولم يفولوا قولآ دالا على التوبة طلباً لما اشتهوا من أغراض الدنيا ودواعي النفس 
والهوى . فقالوا غير ذلك » فاستحقوا العذاب . فأنزلنا عليهم العقوبة من السماء 

بظلمهم وفسقهم . 

1) تفسير الفخر الرازي: ١/لالاه‏ . 


فبدّل الذين ظلموا . . . (9ه) -404- 


ومن هيهنا علم ان" المأمور به لم يكن لفظأ بعينه » وهو لفظ « الحطة » فجاؤوا 
بلفظ 1 خرء وذلك لأنّه لوفرض أنهم جاؤوا بلفظ 1خريفيد هذا المعنى مستقلا بمعنى 
ما آمروا به لم يستحقوا المؤاخذة والعذاب » ولم يكونوا ظالمين بوضع لنظ في 
غيرموضعه .كما لوقالوا مكان لفظ د حطة » : « نستغفرّك ونتوبْ إليك » أو : «اللهم 
اغفر لنا ؤنوبنا واعفف عنا سبّثاتنا » وما يجرى مجراه . 

واخشّلف في ذلك الغير » فقيل : إِنّهِم فالوا بالسريانية ؛ د هطا شمقاتا ع . 

في تفسير مولا الحسن بن علي العسكري للا : إنهسم دخلوها مستقبليها 
بأستاهم وقالوا: « هيطا شمقاتا!") اي حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل 
وهذا الأمر . 

وفيل : قالوا : « حنطة » تجاهلاً واستهزاء , 

وقيل : كانوا قد أمروا أن يدخلوا الباب سجّداً ؛ وقد صثْر لهم الباب توطلثة 
لذلك؛ فدعلوه راجعين على أسناهم؛ فخالَفوا في القول والدخول جميعاً'"). 

دهم 

ومن الناسمن يحتج بهذه الآبة على وجوب التوقيف في الأدعية الواردة ؛ 
وعدم تبديلها بلفظ آخخر . 

والجواب : إنّهم إنما استحقًوا العذاب لتبديلهم القول إلى قو ل آخيرمضاةٌ له 
في المعنى ؛ فمّن بِدَل لفظأ بلفظ رمع بغاء المعنى لم يظهرمن هذه الآية استحقاقه 
للذم . 

© فى مجمعالبيان : 2 قالوا بالسريانية : هاطاسماقانا ؛ وقال بعضهم : حطاسماقاتا‎ )١ 
. » حنطة سمقاثا‎ 9 : 1١5/٠ وفي تهذيب اللفة‎ 


!) فى المطبرغة من النفسير )١7(‏ وكذا في نسخة مخطوطة : د هطاسمقاتنا » . 
#) مجمع البيان: ١١9/1‏ . 


5 تفسير سورة البقرة (ج”) 


واعلم ان هيهنا سؤالات : 
الأول : لم قال في سورة البقرة : +إادًا فلن وفال في الأعراف 9 : ٠‏ وَإذْ 
الثاني : لم فال هيهنا : 4( وَإذ قَلنا آدْخأوا د وفي الأعراف : بإاسْكُنوا ؟ 
الثالث : لم قال هيهنا يِفَكلّرا 4 بالفاء » وفي الأعراف ؛ كوا بالواو؟ 
والرابع : لم قال هيهنا : « نر لكم حطايا كم بد وفي الأعراف: 4ل نغفر الكلم 
والخامس : لم ذكر قوله : رَغدا# هيهنا » وحذفه في الأعراف : 
السادس: لم ذكر هيهنالادخلوا ألْبَابَ سجدا وَقَولُوا جطة د وفي الاعراف 
قدم المؤخر؟ 
السابع : لم قال هيهنا: عل وَسَْرِيدُ الْمُحَسِنِينَ مع الواو . وفي الأعراف 
بدونها ؟ 
الثامن ؛ قال في الأعراف : فَبَدَل الدين ظَلمُوا منهم قرلا ب وهيهنا 
بدون لففل ع9 منهم #'"! فما الفائدة في هذه الزيادة ؟ 
)١‏ تفسيرالفخرالرازى: 4/١‏ هم. 
؟) سورة الاعراف ؛ الاية ١5791١61١‏ : (اذ تيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلو! 
منها رغد حيث شلثم وقوئوا عطة وادخملوا البا بصجدا ننفر لكم خطيئا تكم سنز يدا لمحسنين 
© فيدل الذين ظلموا منهم قولا غميرالذى قيل لهم فأرسلنا عليهم رجز من السماه بما كانوا 
يظلمون . ْ 
*) كان فى النسخكذا : د قال هيهنا : فبدل اللين ظلموا منهم فولا , وفى الاعراف 
بدون لفظ منهم . . . » والصحيح ما أئيتناه . 


فيدل الذين ظلموا . . . (وه) -401- 


التاسع : لم قال هيهنا +9 فَأنْرْنا عََيْكُمْ رِجْرًا من لماه # وفر, الأعراف : 
١‏ نَأَرمَنا عله > ؟ 

العاشر : لِمْ قال هيهنا ؛ 4« بِمَاكَانُوا يَْسفُونَ # وفي الأعراف : ل بِمَا كانوا 
د » ؟ 

والجواب عن الأول : ان الله تعالى صرّح في أول القرآن بأنّ فاثئل هذا 
القول هو ابه إزالة للإبهام » ولأنه ذكر في أول الكلام : يإ أَذكرَوا تمن التي 
1 َعَمْتْ عَلَيْكُمْ # فالمناسب بهذا المقام أن يقول : 4« وَإذْ قلْنَا 4 وأمّا في الأعراف 
فلا ببقي ابهام هناك بعد التصريح المقلم . 

وعن الثاني : ان الدخول مقدّم على السكون ولابدّ منه » فذكر « الدخول » 
في السورة المتقدّمة و« السكون » في المتأخرة . 

وعن الثالث : انكل فعل عطف على شيء وكان الفعل بمنزلة الجزاء ولك 
الشيء بمنزلة الشرط عطف بالفاء دون الواو » وأما إذا لم يكن مشروط به فتطف 
بالواو. ولما كان الأكلمنها هبهنا قبل الدخول قبها مشروطأ بحدوثه وبعده غبرءشروط 
بحدوثئه ‏ بل بالكون فيها. لاجرم للإشعار بالمعنيين تارةً عطف بالفاء» وتارة بالواو , 
كما في قوله تعالى : هه أَسْكْنَ أَنْتَ وو جك الْجَنَة وَكُل متها 4 فَإّه عطسف في 
البقرة [ 88/1 ] بالواو ؛ وفي الأعراف [ 14/7 ] بالفاء . فإنَّ م اسكن » قد يقال 
لمن لم يدخل دارا فيراد منه الدخيول , ويقال لمن دخل فيراد منه اللزوم والبقاء . 

وعن الرابع : ان الخطايا جمعالكثرة ‏ دون الخطيئات لأنَّها جمع السلامة 
ففي البقرة لما أضاف القول إلى نفسه قرن به ما يناسب جودّه وكرمّه7" . 

ومن الخامس : مثل ما ذكرناه . 

وعن السادس : ان الواو للجمع المطلق » والمخاطبون يحتمل أن يكون 

. دهوغفران الخطايا الكثيرة‎ )١ 


-417- تمسير سورة البقرة (ج”) 
بعضهم مذنبين وبعضهم غير مذتبين » والمذنب لابدّ وأن يكون اشتغاله بحطّ الذنب 
مقدّمأ على اشتغاله بالعبادة » لن التخلية مقدّمة على التحلية » فلاجر م كلتف المذنبين 
أن يفولوا أولا : « حطة » ثم يدخطوا الباب سجّدا . وأمًا غير المذنب » فالأولى به 
أن يشئغل بالعبادة اج دا لله ألا » ويقول « حطّة » ثانياً . فلمًا احتمل كون أونئك 

المخاطبين على هذين النوعين لاجرم ذكّر حكم كل منهما في سورة أخرى . 
وعن السابع : إن هيهنا أمران التوبة والعبادة ‏ أعني مفادي لفظتي السجدة 
والحطّة ‏ وذكربازائهما جزاءان: المغفرة والزيادة . فقوله : يِتَفْقِر كم تايا كم )» 
السدجدة , فتر كالواو يفيد كو ن كل واحد من الجزاءين متورّعا على واحد م نالشرطين 
كما في الأعراف ؛ وايرادها يفيدكون المجموع جزاءا واحدا لمجموع الفعلين . 
وعن العامن : إن في الأعراف لما وقع في أول القصّة مايدل على التخصيص 
والتبعيض » حيث قال : يِوَمِنْ قوم مُوسَئ أمة بَهْدَونَ بَالْسَقَ ويه يَعْدِلُونَ) [16/0] 
فعلم إن منهم من هو على هذه الصفة . فلما عل صنو إنعامه عليهم وأوامره لهم قال 
في آخر القصّة : يل فَبَدَلَ آلَذبنَ ظَأَمُوا مِنْهُمْ #4 فذكر لفظ «من » التبعيض . كما 
ذكره في أول القصّة » أيكون الآخر مطابقاً للأول » فيكون الهادون مسن أمة موسى 
للا غير الظالمين منهم . وهيهنا لم يذكر في الآبات السابقة مايدل على التخصيص » 
ولم يذكر إلآ الم الجائرة » فلاحاجة إلى هذا التبعيض . 
وعنالعاسع : إن الإنزال يفيد حدوئه في أو لالأمر دفعة » والإرسال يفيدالدوام 
والاستمرار» ويشير إلى الإستيلاء عليهم والسلطنة الموجبة لاستيصالهم بالآخرة ). 
)١‏ لم بذ كر الجواب عن السؤال العاشرء وجاه في تفسير الفخر الراذي (١4/1<ه)‏ 
فى الجواب عنه « اله تعالى لما بدن فى سودة البثرة كرن ذلك الظلم فقا اكتفى بلفظ 
الظلم في سودة الأعراف لاجل مانقدّم في سودة البقرة» ‏ 


قوله جلّ اسمه 


م سوعاس اس برام ٠.‏ عمثرنى وريه سح جم ادص 
و إذ أسنسق مومين لقومدء فقلنا أضرب يعصااء 


عد 


0 ع عر ل ل ل يس ع سر مرخ صن ل سر 6 لام 
الحجر فأنفجرت منه النتاعشرة عينا قدعلم كل أناس 


ع 03 
#ع عدم زور وم 2ه يعن الى ص مص صرصو ا قل 
مشربهم كلوأ وأشر بوأمن رزقٍ أله ولا تعئوا فى الارض 
فى م 

مفسدين .5 


٠ 
- - 


الاستسقاه : طلب اليا . وبغال ؛ « سَقَيئّه وأسمّيئه » بمعنى . وقيل ؛ أسقبئّه : 
دئلئه على الماء . 

وعَضَى وعَصّوان وثلاث أعص . وجمعه عصِئَ- بكسرالعين والصاد؛ وتشديد 
الياء ‏ . 

والانفجار : الانشقاق . والانبجاس أضيق منه . 

والعيين: من الأسماء المشتركة » ويمكن أن يكون استعمالها في بعض المعاني 
على سبيل الميجاز والتشبيه . فالعين في الحيوان مشبّهة بالعين فسي الماء في خروج 
الدمع منها كخروج الماء . وبالعين في الشمس في خروج الشعاع منها . 

والأناس جمسم لا واحد له من لفظه . 

. وَلَاتَمنُوا # اي : لا تفسدوا ولاتطفوا‎ ٠ 

وقرىء : ائنتا عشرة ‏ بكسر الشين وبفتحها ‏ وهما لغتان » أولاهما لغة أهل 
الحجاز . لكن القرّاء السبعة بأجمعهم على إسكان الشين لأنه أخف . 


47 تفسبر سورة البقرة (ج) 

والمعنى أذكروا نعمة اخمرى أنعهما الله عليكم مضافة إلى النعم السابقة . وهي 
النعمة التاسعة منه تعالى على بني إسرائيل جامعة للنشأتين . أمَا الدنيا فلشدة 
حاجتهم إلى الماء عند الظمأ في التيه » وأمَا الآحرة فلكونها من أظهر الدلائل على 
وجود صانع عليم حكيم رؤوفب رحيم ٠‏ وعلى صذق نبيتهم موسى 985 . 

إذا آسْتَسْتَئ موسّى » أي ؛ سثل الله أن يسقى قومسه ماء » وذلك في 
الحال الني تاهوا في النيه » فشكوا إلىاله الظمأ ء فأوحي الله إليه أن اضرب بعصاك 
الحجّر ؛ وهو عصاه المهروف » وكان من آس الجنة دفعه إلبه شعيب » وكان آدم 
حمله من الجنْة معه إلى الأرض ٠‏ وكان طوله عشرة أذرع على طول موسى ؛ 
وله شعبئان تتقدّان في الظلمة نور » وبه ضرّب البحر فانفلق » وهو الذي صارتعيانا 9) 

واللام في الحجّر إما للعهد والإشارة إلى حجر معلوم » إذ رُوي انه حجر 
طوري حملّة معه ؛ وكان مربّعا له أربعة أوجه تنبع من كل وجمه ثلاثة أعين » لكل 
سبط عين تسول في جدول إلى ذلك السبط » وكانوا ستّمأة ألف ؛ وسعة المعسكر 
إئنى عشر ميلا ' . وكانوا لايرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجّر منهم بالمكان 
الذي كان به منهم في المنزل الأول 99 , 

وقيل: أهبطه آدم ليلا من الجتة فتوارثوه حتى وقّع إلىشعيب ليلا » فدفعه 
إلى موسى إ مع العصا . 

وقيل : موالحجرالذي وضع عليه ثُوبّه حين اغتسل إذ رموه بالآدرة » ففرتبه 
فقال جبرئيل : يقول اه تعالى : « ارفّع هذا الحجّر ‏ فإنَ لي فيه قدرة ؛ ولك فيه 
معجزة » فحمله في مخلاته (4) , 
000١)مجمعالبيان:‏ الم٠“ا!١ا.‏ 

؟) الكثاف :١4/1١؟.‏ مجمعالبيان: ١/١؟١1.‏ 


*«) مجمع البيان : .1١171١/1١‏ 
:) الكشاف :١/م١؟.‏ 


وإذ استسقى موسى . . . )٠0(‏ -410- 
دإما للجنس أي : اضرب الشيء الذي يقال له الحجر . وعن الحسن : 
لم يؤمرأن يضرت حجّراً بعينه ‏ قال  :‏ وهذا أظهرفي الحجة » وأبيّن في القدرة . 
وروي انهم قالوا : «كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة» فحمّل 
حجرأ في مخلاته » فحيث مانزلوا ألقاه . وقيل: كان يضربه بعصا فينفجر ويضربه 
بها » فييبس . فقالوا : لو فقد موسى عصاه مُنْنا عطثاً ٠‏ فأوحى الله إلبه : «لاتقرّع 


الحجارة وكلّمها تطعك ع( . 
واختلفوا في صفته . فقيل : كان من رخام . وكان ذراعاً في ذداع . وقيل : 
مئل رأص الإنسان . 


+ شظ * 

وقوله : م9 فَانْفَجَرَتَ »د الفاء متعلقة بمحذوف ‏ أي : فضرب فانفجرت . 
أو : فان ضربت فانفجرت '' .كما في قوله : يإ فاب عَلَيْكُمٌ 4ه وهي على هذا 
التقدير فاء فصيحة . 

ولامنافاة بين قوله : ل فَأنْفَجَرتْ ه هنا ؛ وبين قوله : 96 فَانبَجَسَتْ #* في 
سورة الأعراف [97/ 16١‏ ] لأن الإنبجاس هو ضرب من الانقجار » إلا اله أل . 
وقبل : إن لايمتشع أن يكون أول مايضرب عليه العصا كان ينبجس الماء .ثم يكثر 
حتى يصير انفجاراً . وقيل : كان ينبجس عند الحاجة » ويتفجر عند الحاجة . 
وقيل : كان ينبجس عند الحمل وينفجر عند الوضع 9 . 

وقوله : مقا عَلِم كل أناس مَفْربهُم أي : علِم كل سبط وكل فريق منهم 
موضع شربهم . وإِنما علموا ذلك لأنة كان بازاءءكلّءين جدول لسبط منالأسباط . 

.؟ا١مل:فاشكلا‎ )١ 

1) في الكثاف : (١/18؟)‏ : فان ضربت فقد انفجرت . 

#) مجمع البيان : 151١/1١‏ . 


-11غ- تفسير سورة البقرة (ج") 

ولا يبعد كون كل جدول منفسماً إلى جداول صغار حسب تعستد الطوائف والفرق 
الداخلة تح تكل سبط . وكو نكل إنسان مأمورا بأن لايشرب إلا من جدول معيّن؛ 
لثلا يع بينهم التشاح والتنازع . 

وأمَا إضافة المشرب إليهم فإنّه لما كان الماء مباح الأصل وقد يتن لكلّسبط 
وطائفة ماظهر من الشق الذي يليه ؛ والجدول الذي يخصّه صار ذلك كالملك . 
فصحدتب الإضافة إليهم : 

وقوله تعالي : ع9 كلوا وَآشْربوا4 على إرادة القول . أي : قلنا لهم ؛ أو قال 
موسى لهم . وفي الكلام حذف . أي : «كلوا ين المَنٌّ والتلوى واشربوا من ماء 
العيوذ» . أوالمراد : «كلوا مايتكوّن من الماه من الأغذية » وماينبت منالأرض من 
جهة سَفَيالماء » فَإنَةَ لما أنعم الله عليهم بإخراج العيون وجري المياه فقد أنعم عليهم 
بالمآ كل الحاصلة متها . 

وهذه الآبة حجّة للمعتزلة على أن الرزق هو الحلال » لأن الأمر بالأكل 
منالرزق وقع من الله . وهذا الأمرإن لم يكن للوجوب: فلاأفل” للاباحة . فاوتحقق 
رزق حرام» لزمكونه مباحأ وحراماً . وهذا غير جائز . 

وقوله : ع لَانْمتّوا 4 أي : لانتمادوا ولا تعتدوا حال أفسادكم . لأنّ العبي 
ليس إلا الفساد . 

فصل 
في البحث العقلي 

لقائل أن .بقول : كيف ينفجر ذلك الماء الكثبر من ذلك الحجر الصغير ؟ 

والجواب : ان الله قادرٌ على جميع الممكنات » وذلك منآيات الله الباهرة . 
والأعاجيب الظاهرة » الدالّة على صدق أنبيائه ورسله 87 » لكوتها معجزة لهم 
لوقوعها عند سؤالهم ٠‏ فبظهر منها أَشدّ ظهور اله هو المنشىء للأشياء » الفاعل لما 


وإذ استسقى موسى . . . (60) -411- 
يشاء . الذي ينذثل له الصعاب + ويتستب له الأسباب ؛ فلا عجّب من ظهور أمور 
غريبة في بعض الأزمنة دالّة على بدائع صُنعه وغرائب حكمته وصدق أنبيائه . 

ومثل هذا الأمرالغريب بلأغرب وأعجب منه قد وقّع من نبيسناوقخ في بعض 
الغزوات وقد ضاق بهم الماء » فوضع يده في ميضاة ففاز الماء بين أصابعه حتّى 
استكفوا (') , 

وإنّما فلنا هذه المعجزةٌ أعظم غرابة من معجزة موسى لِلكلاٍ لأن نبوع الماء 
من الحجّر معهودٌ في الجملة بخلاف نبوعه من الأصابع . 

فمن أنكر أمثال ذلك من الملاحدة والدهريّة الذين ماعرفوا الصائع العالم 
بالكليات والجزئيّات وما دروا آله حق قَدْرِه فالكلام معهم إِنَما يكون في أصل 
اثبات الصانع وعلمه وقدرته وشمول علمه لجمييع المعلومات وسّعة قدرثه لجميع 
المقدورات ؛ ولامعنى للتشاغل معهم في الفروع بعد ما خالّفوا في الأصول . 

© * ييا 

بقي الكلام في إمكان هذا الأمر ء إذ المحال لايكون متدورا ء لأنّه لاشيئية 
ولازات له حثى يكون مقدورا . فنقول ؛ 

هيهنا أربعة شةقوق: أحدها وجور ذلك الماء العظيم مع عظمه في ياطنالحبجر 
والثاني وجوده فيه مع تداعمل أجزائه بعضها في بعض . والثالثك تكونه فيه شيئاً 
فثيئاً ومروجه منه على التدريج . والرابع تكونه لامن أسباب طبيعيّة ومدد 
جسمانيّ ؛ بل من أسباب نفسانية وتصوّرات وهمّبة . والشفتان الأوليان باطلان » 
والأخيران جائزان . 

أما بطلان الشق الأول - وهوكون ذلك الماع مع عظلمه مستكنًا في ذلك 
الجر » ثم ظهر خارجأً عنه ‏ فلاأن الظرف الصغير لايحوي الجسم العظيم . 
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لاستلر امه أن لايكون الكل أعظم من جزئه . وهو محال . 

وأما بطلان كونه موجوداً فيه على نحو التداخخل فلدلائل [ ظ : فللدلائل ] 
الدالّة على استحالة التداخل » سينّما على وجه التضاعف , 

وأمًا إمكان الشق الثالث فلن مادّة العناصر قابلة لأن يتكوّن منها الصور الغير 
المتناهية على التعاقب ؛ فيجوز أن يستحيل بعض أجزاء الحجر ماء أو بنقلب الهواء 
المجاور له إلى الماء بعد نفوذه إليه منالمسامات الضيئّقة »كما يجتمع قطرات الماء 
على الطاس المكبوب على الجَمْد بسبب انقلاب الهواء إليه » بحيث كلما يزال عن 
ظهر الإناء ينزل ويجري بدله لأجل برودة الإناء . 

وأا امكان الشق الرابع فلما بيتّن في موضعه من تأثيرات النفوس القوية في 
ماوّة الكائنات بتصويرها أيّة صورة أرادوا لامن أسباب طبيية واستعداد مادي ؛ بل 
بمجرّد إنشاء إختراعيّ يبرزمن مكمّن الغيب إلى عالم الثهادة -كما بين وحن في 
مسائل النبوّات ‏ . 

ومّن اعتبر أحوال نفسه وبدنه هانَّ عليه رفع هذا الاستيعاد » فإن من شأن مادّة 
بدننا وعالّمنا الصغير أن يحدث ويتكون فيها الحوادث الكونية من وجهين : 

أحدهما على مجرى الأمور الطبيعيّة » فيتكوّن فيه أمر من قبل أسباب على 
نحو الإعداد في مادة فبل مادة . 

وثائيهما على سياق آخخر غير مجرى الطبيعة » بل من جهة فاعلية وتصوير 
نفساني تؤثر في ماذة اليدن . كالغضب الشديد . وهو هيئة نفسانية تؤثر في تسخين 
البدن وتحليلالرطو بات » وربما يحرق الأخلاط . وكالخوف فإنْه برودة في الأعضاء 
وربما تبطل بسيبه الحرارة الفريزيّة » وكالشهوة فإنْها تحدث ريحاً وماه؟ ‏ لاعن امتلاء 
طبيعيّ وانتفاخ طببعيّ . فعلى هذا قياس :نمس العام الكبير عند بدنة . 


خ# 6ه *# 


واذ استسقى موسى )50(.٠.٠‏ -44- 
فإن قلت : كيف يكون الشقّ الأول وهو وجود الجسم العظيم في المكان 
الصغير ممتنعاً غير مقدورء وقد روى محمد بن علي بن بابويه الْقَمي ‏ ره في كتاب 
التوحيدا"'! ‏ بسنده المتصل ‏ : اله جاه ر جل إلى الرضا لِلئلا فقال : « هل يقدر ربك 
أن يجمل السمواتٍ والأرض وما ببئهما في بيضة ؟ » قال : « تعم . وفي أصغر من 
البيضة . قد جعلها كلها في عينك » وهي أقل من البيضة . لانك إذا فتحتّها عابنت 
السماءً والأرضّ وما بينهما » ولوشاء لأعماك » 9) . 


وروى أيضاأ محمد بن يعقوب الكليني ‏ ره حديثاًآخر مثله عن أبي عبد الله 
]فا » عند سؤال عبدالله الديصاني عن ذلك !"ا , 

قلت : لامنافاة بين ماذكرنا وبين المرويّ عنهما يلاغ » فإنكون الأجسام في 
المشاعر والمرائي نحو آخر من الوجودء والذي حكمنا بامتناعه هو وجود العظيم 
في الصغيرفي نشأة . فإن وجود الأجسام المرئيّة في آلة النفس وجود إدراكي يختصٌ 
ظهورها به للمدرك لها دون غيره » بخلاف وجود الأجسام في موادّها الكونيّة . 

وتحفيق هذا المقام يفتفر إلى تحقيق معرفة النفس وأحوالها» وكيفية علم 
النفس بالأشياء الخارجة عن ذاتها . ومن أممُن في كيفية الإبصار ‏ سيّما على الوجه 
الذي حققناه موافقاً للشواهد السمعية من الكتاب والسنة ومحققاً لمسئلة المعاد وحشر 
الأجساد - لقضى آخر العججب من ظهور قدرة ابن وعجائب صنعه عليه ؛ وسيأتي 
ذكره عند كلامنا في تفسير آيات المعاد . 

والذي يدل على صحة ماحملنا الرواية المذكورة عليه مارواه ابن بابويه أيضاً 
في الكتاب المذكور(!) مسنداً عن أبي عبدابنه 1 » قال : قيل لاميرالمؤمنين !3 : 
١)التوحيد:باب‏ القدرمٌ .١٠١‏ 

(١‏ المعتدر : لأمماك عتها ٠‏ ي 

«) الكافى باب حددث العالم واثبات المحدث :١/4ل!.‏ 

4) التوحهد : باب القدرة 1٠‏ , 


غ44 تفسير سورة البقرة ((ج") 


د هل يقدر ربك أن يُدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أويكبر الييضة ؟ » 
فقال ليلا : د ان الله تبارك وتعائى لاينسب الى العجز ؛ والذي سطئني لايكون » . 

فهذا الحديث صريح في أن الذي سثله ذلك القاثل ممتنع بالذات غير مقدور 
ولاكائن . فلولم يكن معنى الرواية الأولى ماأولناها إليه لكان بين الروايتين تدافع » 
وجلدّت أحاديث أثمّننا ولتت أن يكون بعضها يناقض بعضاً ٠‏ لعصمتهم عن الخطأ . 

وروي أيضاً فيه () مسنداً عن أبي عبدالله لِلئلدٍ اله قال : جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين إِلئلا فقال: « أيقدر الله أن يُدخل الأرض في بيضة ولايصغر الأرض ولايكبر 
البيضة ؟ فقال له : ويلك . إن اله لايوصف بالعجز. ومن أقدرممّن يلط الأرض 
ويعظم البيضة » . 

فدلت هذه الرواية على أنّ دخول المظيم في الصغير في نشأة الدنيا لايمكن 
إلا بأن يصفر العظيم بالتكائف » ويعظم الصغير بالتخلخُل ؛ وأن" تصغير الأرض إلى 
حدّ يكون مقدارها أقل من البيضة : أو تعظيم البيضة إلى حدّ يكون مقداره أكبر من 
الأرض , غاية القدرة , 

لنو يفيه لنبيةً 

ليس للمتفلسف أن يمنع تكن الماء من ذلك الحجر في مقدار من الزمان 
متعاقبأ بعد مابرى أنْالأرض لها مقدارٌ معيّنممسوح بمساحة معلومة العدد بالذراعات 
والذي يتكوّن من الأرض على التعاقب من أفسراد الإنسان وغيره من الحيوانات 
والنبانات لايمكن حصرّها وعذها » سيّما على مذهبه من قِدَمِ العالّم » وترمدالأتواع 
المترالدة » وعدم تناهي أفرادها في الجانبين . فلانسبة لما يتكوّن من الحجّر إلى 
الحجّر في جنب مايتكون من الأرض إلى الأرض . 


. ١٠١ التو حيد : الياب السابق‎ )١ 


واذ استسفى موسى ... (00) -441- 
فإن قال قائل : إن مايتكون من الأرض من المو اليد الثلاثة فإنْها تعود جِثَتُها 
وأجسارها إليها إذ! استحالت تراباً » فلابنقص مقدارها . 
قلنا : وهيهنا أيضاً مثل ماذكرت على طريق الأولى . 
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'نتمسسة : 

ذكر في التفسير الكبير (') وجوه دلالة ذلك الإنفجار على الإعجاز : 
أحدها : نفس ظهور الماء من الصماء . 

وثانيها : خروج الماء العظيم من الحجر الصغير , 

وثالثها : خعروجه بقذر حاجتهم . 

ورابعها : خعروجه عند ضرب العصا . 

ونخعامسها : انقطاعه عند الاستغناء . 

فالكل من أعظم الدلائل على فدرة الله وحكمته وتصديق رسله وت . 


.864؟/١:يزارلا نفسيرالنخر‎ )١ 


قوله 'تعالى : 


اس بروتروس برا ص اص عرس مامص 
د لتم يدمومئ أن نصير عل طعا 


سرو ع مص دام 0 عمل 2 ومع و عادر 


عر فاع سارك ترج :ا يت ادل ص مسن 


00 


سي سي ص مل جين ان 


بقلها وفثابها وفومها وعدسها 0 َال سبد 


3 و 
اذى هوادق ارم الاين ذل : 


5 
ا 426 جم م.م 0 0 2 2 


سر م م رد واس _- 0 - 


من لله م 1 بعايلت أَللّه 2-7 


2 س اج مم ل 0 


كد ذلك بما عصواً و نوا يعندون 2 


قرء أهل المدينة [ النبيثين ؟"بالهمزة ؛ والباقون بغير الهمزة . 

والطعام : مايتغذى به . وَالطّْعْم ‏ بضم الطاء ‏ :. الكل . والطّعم من الكيفيات 
المحسوسة بحاسّة الذوق » والمراد من تلك الكيفيات المسماة بالمحسوسات هي 
الموجودة في الخارج . وأما التي وجدت منها في المشاعر من صوّرهسا المطابئة 
لها فهي بحسب ذلك الوجود الصوري ليست عندنا داغعلة في هذا الجنس- بل في 
جنس الكيقيات النفسائيّة كالشهوة والغضب » والإرادة والكراهة » والعلم والجهل . 

وفى ذلك سر المعاد وحشر الأجساد ؛ فإنّ لهذه الموجسودات وأشكالها 


وإذ فلتم ياموسى . . . )5١(‏ -446- 


ومقادبرها وألوانها وطعومها وروائحها وأصواتها وجوداً في عالم النفسس غير هذأ 
الوجود المادي الدنيوى الدائر الفاسد . 
# اله *#* 

والدعاء أصله النداء . ويستعمل في قول القائل لمن فوقه : و افعل كذا » . 

والإنبات : إخراج النبات » لكن ابه لا يباشر هذا الفعل الدني إلا باستخدام 
بعض الملائكة الأرضيّة » بعد استخدامه للملائكة السماوية . 

والبقل: ماينبت في الربيع من الخضراوات التي ليس لها ساق . يقال: وبقات 
الأرض » و « أبقلت ع وهما لغتان فصيحتات . 

ود القُثنّاء » فيها لغتان ؛ ضم القاق وكسرها. والثاني أجود لأنَّه لغة القرآن . 
وقرىء في الشواد بالضم . 

والفوم : الحنطة عن ابن عباس وقتادة والسدذي . وهو المسروي عن أبي 
جعفر الباقر 1" وقال الفراء والأزهري : هوالجنطة والخبز. قال العرب : «قوموا 
لناو اي : اختبزوا لنا . وقال قوم : هو الحبوب التي تخبز. وقال الكسائي: هوالثوم . 
أبدل وثاؤم» دفاء» . قالالفراء : هذا أشبه بما ذكره بعده من البصّل . وقال الرْجاج : 
وهذا بعيد » لأنه لابعرف « الثوم » بمعني « الفوم » . 

قال الطبرسي ‏ ره و وهو ضعيف . لأنّه قدروي في الشوااً عن ابن مسعود 
وابن عباس ؛ وثومها ». 

وفيه نلظر. لآن الذي روي من قرائة « ثومها » بدل « فومها » لا يدل على 
كو نهما مترادفين قطعاً . 

وقوله : 9# أدني 4 أي أقرب وأدون . فيكون من الدنوّ » ويجوز أن يكون 
من الدناثة بمعني الخسّة . 

والمِصّر : البلد العظيم . وأصله الحد بين الشيثيين » وقد يراد به العلم . 
١)مجمعالبيان: .189/١‏ 
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وئنوينه وصرفه لسكون الوسط . أو على تأويل البلد . وقيل : أصله : مصيرائيم - 
باليائين فعرب . 

وكا صُرِبَثْ يهم الذْلّة ب أي : رضت ووضعت وألزموها :كما في قولهم. 
صضَرب الإمامُ الجزية على أهل النْمّة » وضرّب الأميرُعلى الرعية الخراج . 

ود المَمْكنة » مصدر المسكين » وهي الفاقة و الحاجة . 

علإوياوًا يغب من أنه ا إي انصرفوا ورجعوا ‏ أواستووا . من قولك : «باء 
فلان بفلان » إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له ومكافاته . أي صساروا أحقتاء 
بغضبه . و « با » لايستعمل الآ في الشرّ . 

والنبي من « النبأ » بمعني الخبر ؛ آو من «نبأ » بمعنى ارتفع أو منقول من 
« النبي » بمعني الطريق . والكل مناسب لمعناه العرفي . وهو إنسان مبعوث من الله 
إلى عباده . فالنبي قَْعٌ مخبر عن الله » مرتفع عنده . وهو طريق إلى وصول الحق 
ورعواله: 

#> 0# 

والمعنى : وإذ قال أسلافكم : يابنيإسرائيل ‏ بعد ماأنعم عليهم من العم 
والإحسان التيمنها المَنْ واللوى وهما من الأطعمة اللذيذة» قالوا من سوء الإختيار 
وكفرانالنعمة : ياموسى لن نصبر على طعاع واحد ‏ اي مارزفوا في التيه ‏ وهما وإن 
كانا اثنين » لكن وحدتهما عبارة عنعدم تبدّلهما واختلافهماكقو لهم : و مائدة الأ.بر 
واحدة» أي ؛ لاتختلف ألوانها» وإن كانت ألوانها كثبسرة . ولذلك سوا , 
أوالمراد انْهُما ضرب واحد , فَإنّهِما مع من طعام أهل التلدّذ والمترفين . ونحن قوم 
فلاحون أهل زراعة : ولانريد إلا ماألفناه . 

» ادع لنا #4 أي : فاسثل ربك لأجلنا لإ يَخْرِجٍ * أي : يوجد ويُظهر‎ ٠ 
, مما تنبته الأرض من الخُضراوات‎ 


وإذ ظتم باموسى . . . )1١(‏ -440- 


فقال تعالى ‏ أو فالعموسى 48 : مٍْأْتَستَئْدِلونَ الذي هوه أقرب منزلة وأدون 
قدراً : وأسهل وجودا » بالذي هو خير منه وأعلى فدرأ » وأعرٌ وجودأ ؟ يريد : 
أنستدعون الأدوّن بدلا من الأفضل: اهباوا مصراً من الأمصار . وقرى» بضم الباء 
أي : انحدروا إليه من التيه . يقال: «هبط ١اوادي‏ »إذا نزل ود هبط منه » إذا خرّج . 

وبلاد التيه مابين بيتالمقدس إلى قنسرين » وهي إثنى عشرفر سخا في ثمانية 
فرسخ . 

ويحتمل أن يراد به العلم؛ وإنما وقع هنصرفاً مع اجتماع السببين ‏ التعريف 
وااتأنث ‏ مع سكون وسطه'". كقوله : نوحأ ولوطأ ‏ وفيهما العجمة والتعريف , 
قان أريد به البلد فما فيه الأسبب واحد . 

وفي مصحض عبداي » وقرء به الأعمش ١‏ : « اهبطوا مصر » بغير تنوين . 
كقوله : 9 وَأدْْلُوا مِصْرٌ * [15/11]. 

# * © 

واختلفوا في قوله : بإاميطوا مص رأ فرُوي عن ابن مسعود وأبيّ بن كمب 
ترك التنوين » وقال الحسن : «الف» في مصراً زيادة من الكاتب (') , فدينئذ تكون 
معرفة - فيجب أن يحمل علىماهوالمخصّص بهذا الإسم » وهوالبلد المعرو ف الذي 
كان فيه فرعون . 

وأمَا الذين قرءوا بالتنوين ققد اتلفوا. فمنهم من قال : البلد الذي كان فيه 
فرعون ؛ وانصرافه لما مرّ وقال الآترون : أي بلدكان . فإِنَ الذي سألم من هذه 
الامور يود في الأمصار 
)١‏ الظاهر ان الأصح ٠:‏ لسكون وسطه »كما في تفسير الفخر الراذي. 
؟) تفسير الفشر الرازي: ا رهغه. 
") تغسير القطر الراذى : « من الكتاب ». 


سخ عه تفسير سورة البفرة (ج”) 


إشارة” 
[ قرب أحوال القوم من الحيوانات ] 


قد تقرّرانُ الغذاء شبيه بالمغتذي » ومن هيهنا أيضا يعلم مم القرائن الأخر 
كعبادتهم الهجل » وكونهم أربعين سّة في الصحراء » وكون أبدانهسم قابلة لأن 
فض منها أجزاعها بالمقاريض من غير أن يجرح لضخامة أبدائهم» وكون أثوابهم 
كالجلود كانت تزيد بزيادة قدّهم , وغير ذلك انْ قوم بني إسرائيل كانت شعارجة 
في المزاجع عن عرض المزاج الإنساني الذي نشأ في مابعد زمانهم؛ وكانث طبائعهم 
قريبة الشبه من طبائع الأنعام » وأغذيتهم كأغذيتها مما تنبت الأرض من قُشور 
أغذية وكثافتها ونخالتهاء كالعطلّف والتبن»لا من أُيوبها ولطافتها كالحبوب والأدهان 
والدّسومات والحلاوات الني يختص بالتنذي بها الإنسان دون غيره من الحيوان . 

ويؤيّد ماؤكرنا قوله تعالى في تشبيههم بالحمار: إمثل الذينَ حَمُلُوا التودية 


و 
- 


نَم لم يَحْملوها كَمتّل ألْجِمَارٍ يَحْمِلُ أسْفَارَا # [70/] . 
١ ٠.‏ رًُ 


واختلف في سؤالهم هذا : هل كان معصية ؟ فقيل : لم يكن معصية» لأن 
الأوّلكان مباحآ » فسألوا تبديله بمباحآخر. وقيل : بلكان معصية لأنهم لميرضوا 
بما اخختاره الله لهم » ولذلك ذمّهم . وهذا أوجه . 

وربما رحج الأول بأنه لو كان السؤال معصية لكانت الإجابة إليه معصية » 
وهي غير جائزة على الأنبياء 8ل[ . 

والجواب : لا نسلم ان موسى للبلا دعا ربه لإجابة مسثولهم عنه . بل لما 
أبوا شيئاً اخنار ان لهم أعطاهم عاجل ماسَئلوا » كما في قوله  :‏ من كان يريد 
حَرَتَ أَلدَنبًا نويه ِنّْهًا )#4 ]7١/60[‏ . 


وإذ ظتم ياموسى . . . )11١(‏ 14س 


لم اختلف في الأمر في قوله: 9« اذْبطلُوا ا للوجوب ؛ أو للندب . 
أو للتخببر؟ والظاهر انه للتخيبر والإباحة . يعنى : إذا لم تصبروا على ماهو خير لكم 
اهبطوا مصراً فان ماسألتم يوجّد في الأمصار . 

أما فوله : بِإوَصربَتْ عَليْهم ألذّلة4 أي : صارت محيطة بهم » مشتملة عليهم؛ 
كالقبة المضروبة على جماعة . أو لزمتهم ضربة لازم » كمسا يضرب الطين على 
الحائط » فيلزمه . ولأجل هذا يكون اليهود أذلاء صاغرين » أهل مسكنة وخسّة . إمّا 
في الحقيقة ؛ وإم) لتفافرهم وتصاغرهم خيفة أن يضاعف عليهم الجزية . 

ومن العلماء مْن عد هذا من معجزات نبيّنا فاق : لأنه أنخبر من ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم » ووقع الأمر على طب ما أخبره » فكان هذا إخباراً عن الغيب »: 
فيكون معجراً . 

وأمًا الاستدلال بهذه الآية على فضيلة الأغنياء على الفقراء  »‏ لأنه تعالى ذمّهم 
على الفقر ‏ فغير موجه » لأنَ المراد به خسسّة الذات وفقرالقلب وهُوانْ النفس . لأنَّ 
كثيرا بوجد في اليهودمياسير ومتموّلين » ولكن لابوجد يهودي غنينَّ القلب مترفع 
النفس . قال النبي قَيبزيق') : « الغنى غنى النفس » . 

وقولهعإوّباموا بِعْضَبٍ من ألهِ): أي رجَعوا منصرفين متحمّلين غضبالله » قد 
نزّل بهم العذابٌ» ووجبٌ عليهم الفضب , وحل بهم السخط» لكونهم أحقاء بذلك» 
فبدّلالله اليهود بالعرّ ولا وبالتعمة بؤسأء وبالرضاء عنهم غضباً عليهم جزاء بماكفروا 
بآياته » وقنلوا أنبيائه 725 . و كفرهم باياءتالله عبارة عن جحودهم حُجَجٍ الله وبيتائه 
وانكارهم نما رأوا من الدلائل الباهرة » والشواهد الظاهرة . 

وقيل أداد ب د آبات الله » مافي التورية والإنجيل والفرآن . 


)١‏ الجامع الصفير )١1860/!9(‏ : ليس الفنى عن كثرة المرض . ولكن الى ينى 
النفس . 
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وقبل : آيات الله صفة محمّد 87 . 
وقوله : ع9 وَيَقتَلُونَ النبيكين بِغيْرِ ألْحَقّ 4 أي : بغير جرم كز كريًا ويحيى 


وغيرهما . 


فصل" 


في هذه الأأبة سؤالات : 


أحدها: لم وقع تقبيد القئل بكونه بغير الحق » وقدّل النبي لايكون إلا بغير 
الحق ؟ 

والجواب من وجهين : الأول ان هذا رج مخرّج الصفة اللازمة إشعاراً 
باللزوم »كما في قو له [تعالى] : عَوَمَنْ بد مْمَعْ شر !لها سَرَلابرمَانَ لَه [117/9] 
ومعناه ؛ ان ذلك لايمكن أن يكون عليه برهان . وأمثالهكثيرة في كلام العرب . 

والثاني : ان الإتيان بالباطل قد يكون الآني به اعتقده حم لشبهة وقعت له في 
قلبه ؛ وقد يأتي به مع علّمه بكونه بالا . ولا شك ان هذا الْقِسْم أقبح . 

وثنانيها : قوله : يِيَكْفْر ون داخعل تحته قنل الأنبياء » فلم أعادكرّة أعريل؟ 

والجواب : إن الكفربآيات الله معناه هو الجهل بها » والجحود والإنكار لها , 
فلا يدل تحته قتل الأنبياء . 

وثثالثها : كيف يجوز التخلية بين الكقار وقثل الأنبياء ؟ 

والجواب : إِنّما جازذلك لينال أنبياء الله من رفييع الدرجات وسنى المقامات 
مالاينالونه بغير الفثل » وليس ذلك بخذلان لهم . كما ان التخلية بين المؤمنون 
والأولياء وبين قاتليهم ليست بخذلان لهم . 

ورابعها : ان الحق وقع معرفاً في هذه الآية وبغير التعريف في آل عمران - 
وهو قوله [ تعالى ] : + يقتلن لين بَيْرٍ حق 6 [ 71/8 ]؟ 


وإذ قلتم ياموسي . . . )0١(‏ -445- 

والجواب : ان الحقٌ المعلوم فيما بين المسلميسن الذي يوجب القتل » كما 
في قوله 5ؤ (') « لا بحل دم امرء مسلم إلا بإحدى معان ثلاثئة : كفر بعد ايمان. 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » . فالحق المذكور بلام التعريف إشارة 
إلى هذا . وأما الحق المنكر غيره . ففيه تأكيد . أي : لم يكن هنساك حو » لا هذا 
المعروف بين المسلمين ولاغيره أصلا . 

فصل 

وأمًا قوله بإ ذْلِكَ بِمًا عصوا وكانوا يعْتَدُونٌ جه أي : ذلسك الغضب وضرب 
الل والمسكنة لأخل عصيانهم واعتدائهم في السبّْت . 

وقيل : المراد اعتدائهم في قدّل الأنبياء فهو تأكيد لتكرير الشسيء بغير لفظه 
الأول وهو كفول الرجُل لعبده ‏ وقد احتمل منه ؤنو با سابقة فعاقبه عند خرها ‏ : 
دهذا بما عصّيتني؛ وهذا بما تخالفتٌ أمري ؛ وهذا بما تجرئتٌ علي وهذا بكذا» فيعد 
عليه ؤنوبه المختلفة » أو يعد عليه ذنوبه بألفاظ مختلفة تبكيتاً . 

ومعنى الاعتداء هيهنا : الظلم والتجاوز عن الحق إلى الباطل . 


7 


نكية: 


واعلم ان درجاث المعصية متفاوتة » أقواها الكفْر بالك وبعده الكفر برسله 
وأنبيائه » وبعدهما الظلم من أحد على نفسه ؛ وبعدها الظلم على غيره . 

فاعلم انه لما ذكر سبحانه إنزال العقوبة بهم » بين سبب ذلك » فبدء أولا بما 
فعلوه في حق الله » وهوجهلهم بآياته » وكفرانهم لنعمه . ثم ئناه بمايناوه في الِيظّم 
وهو قد الأنبياء . ثم ثلثه بما كان يصدر منهم هن المعاصي التي تخصّهم ‏ ثم ربّع 
ذلك بمايصدرمنهم ‏ من المعاصي المتعدية إلى الغيرمثل الاعتداء في السبت وغيره ‏ 
وذلك في غاية حُسن الترئيب . 


قوله جل اسمه : 
2و6 م امير و م2 خاص ير وصي ةم اس سا مه 
نَ لذن 6امنوأ ولدين هادوأ والنصارئ والصيعِينَ سن 


#ك“-- ل ام ' ير ترج م 


امن لَه وأليو. مالآئخر وعمل صللحا فلهم احره عند. 
0 صو 2 سو لي عرس الس عي م راس 


ريم ولا خخوف علييم ولاه يح نون 70 


عل هاا # يضم الدال . وقرىء بالفتح , 

والفرائة المغروفة في ع الصابئين و*# وكذا عل الصّايئون يه باثبات الهمزة 
في كل القرآن . وعن نافع والزهري بترك الهمزة . وعن أبي جمفر بيائين نعالصتين 
فيهما . وترك الهمزة يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون من « صبا ء يصبو » أي : 
مال إلى الشيء . والآخخر : قلب الهمزة باء . 

واختيار الهمزة أولى » لأنّهُ قراءة الأكثر » ولأنّه أقرب إلى معنى التفسبر » 
لأنَّ أهل العلم قانوا : الصابي هو الخارج من دين إلى دين لم يشرع له ) فمن قرء 
بغير الهمزة فيتحمل على قلب الهمزة . 

واختلف فى اشتقاق اسم « اليّهود » . فقبل: هو من «الهود» أي : التوبة 
لنوبتهم من عبادة العجل . وقيل : انما سمّوا بذلك لانتسابهم إلى « بهودا » أكبر 
أولاد يعقوب . وقبل لأنهم هادّوا ‏ أي ؛ هالوا ‏ عن دين الإسلام . وقبل : لأنهم 
بتهرّدون - أى بتحرّكون ‏ عند قراءة الثورية » ويقولو : « إن السموات والأرض 
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تحر كت ححين آتى الله موسى لد التورية » . واليهود اسم جمع واحدهم «ابهودي» 
كالزنجٍ والزنجي . 

و النُصارى كه جمع تصران » كسّكران وسكارى . ومؤنثه : « نصرانة » 
والياء [ في نصراني ] (') للمبالغة . واختلفوا في اشتقاقه . فعن ابن عباس : هو من 
« ناصرة » قرية كان يسكنها عيسى إلا . وقيل : إِنّما سمّوا بذلك لقو له اا : بلإمن 
أَنصّارِي ال أنه قال الْحَوَارِبَونَ نَحْنْ أَنْصَارَ الله [م/لاة] . 

و # الصابئون جمع الصابي . وهو من انتفل من دين إلى دين آخر . 
فال أبو علي [ قال أبو زيد ] ''! : صبأ الرجل في دينه يصبو صبوءآ إذا كان صابئاً ٠‏ 
وصبا ناب الصبي ء يصبأ صبأ : إذا طلّع . وصبأت عليهم إذا طلعت عليهم وطرأت 
مثله . فمعنى الصابي التارك دينه الذي شرع له إلى دين غيره »كما ان الصابيء على 
الفوم تارك لأرضه وءنتقِل إلى سواها ء لأنّهم ثركوا دين التوحيد إلى عبادة 
روحانياتالنجوم وملائكةالسموات» أوتعظيمها وجعلها وسائل وشفعاء لهم إلىالله . 

وقال قتادة (") : وهم قوم معروفونء ولهم مذهب يتفردون به ء ومن دينهم 
عبادة النجوم ؛ وهم يقرون بالصائع وبالمعاد ٠‏ وببعض الأنبياء . وقال مجاهد 
والحسن : الصابئون بين البهود والمجوس لادين لهم . وقال الذي : هم طائفة 
من أهل الكتاب يقرءون الزبور . وقال الخليل : هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى؛ 
إل ان قباتهم نحو مهب الجنوب حَيال منتصف النهار » يزعمون انهم على دين 
نوح ايه . 

وعامة الفقهاء يجيزون أذ الجزية منهم ؛ وعند أصحابنا الإمامية لايجوزذلك 
لأنهم لاكتاب لهم . 

)١‏ الإضافة من الكشاف الرقرلك؟,ء 


1) الإضافة من مجمع البيان : ١7١/١‏ . 
") مجمع البيان : ١١57/١‏ . 
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المعنى : 

واعلم ان من عادة الله الرحيسم بعباده إذا ذكر وعيداً عقتّبه بضده لثلا بيشس 
عباده من رسمته » وإذا ذكر آية رجاء عفتّبها بآية الخرف ثثلا يأمن عباده من مكر 
الله . فهيهنا لما ذكر أحوال كفرة أهل الكتاب ومانزّل بهم من العقوبة أخير بما وعد 
للمؤمنين من كل طائقة منالثواب الجزيل والأجر العظيم » دالا على أنه سبحانه كما 
يجازي المسيء باساءته يكافي» المحسسن بإحسانه .كما قال تعالى : #إليخري الدِينَ 
أسَامُوا يما عَملُوا وَيَجْرِي أَلَدِينَ أَحْسَنُوا بَالْحْسْتَى 6 [مه/١م]‏ ففال : م« إن لين 

ضرا 6 

واختلضوا في المراد منهم ١!‏ . ففال قوم : هم الذين آمنوا بعوسى إلا ) 
ثم لم بتهوّدوا ولم يتنصّروا ولم ينصبأوا ؛ واننظروا خروج محمد يزنك . 

وقبل هم طلاب الدين » منهم : حبيب النبجار ؛ وقسٌ بن ساعدة » وزيد بن 
عمرو بن نفيل » والبراء الشني » وأبو ذر الغفاري ٠‏ وسلمان الفارسي : وبحيرا 
الراهب ؛ ووفد النجاشي .آمنوا بالنبي 237 قبل مبعثه . فمنهم من أدر كه وتابعه , 
ومنهم من لم يدركه , 

وقبل : مؤمنوا الامّمَ الماضية ٠.‏ وقيل : هم المؤمنون من هذه الامة . 

وقال السدي : هو سلمان الفارسي وأصحابه النصارى » الذين كانوا[ ظ ؛ 
كان ] قد تنصتر على أيديهم قبل مبعث الرسول » وكانوا قد أخبروه بأنة سيبعث » 
وانهم يؤمنون به إن أدر كوه . 

وسبب هذه الإختلاف قوله تعالى في آخر الآبة: إ من آمن بالل وَالْيوم 
الاخريه فإنّ ذلك يغتضي ان المراد من الايمان في أوّل الآة غير المراد به في خرها 
ونظير هذا قوله م« بَأَبّهَا أَلْذِينَ آمَنْوا ينوا 44 [10/4] , 


هده 
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والأجود أن يكون معنى الابمان في الأول الايمان الظاهري المعروف بين 
الأمة » ومعناه في الثاني هو الايمان الحقيقي الذي هوعبارة عن عرفان الله بوحدانبته 
وصفاته الإلهية وأفعاله المحكمة » وعرفان اليوم الآخر» وحقيقته رجو عالأشياء إليه ؛ 
وحشر الإنسان إلى الدار الآخمرة كلب ذلك على وجه اليقين والتحقيق . 

وهذا أمر في غاية العرّة والشرف » وقل من المعروفين بالايمان من تصوّر 
هذه الأشياء » تصوّراً حقيقياً , أو بوجه خاص رسمي . والقرآن مشحون بالإشعار 
بما وكرناه »كقوله : بإ وما يوْمِنْ كترم به اهم مُفْركُونَ * [ 1١1/16‏ ] 
وقوله : بإ وَما أَخث راكنا وَلَّو حَرّصت بِمُؤْمِِينَ 86 [ ٠١/19‏ ] وقوله : أيه 
الذينَ آمَنُوا آمنوا 46 [1/4ل1] . 

فالايمان الحقيقي غير الايمان الظاهري المجازي . فعلى هذا لاحماجة إلى حمل 
قوله : ع الذينَ آمَا # على غير طائفة أهل هذه الملّة الإصلاميّة » بل هذه الأقوال 
لوذكرت في قوله : من آمنَ بأ وَاليومٍ الأجره لكان أولى بأن يقال : من الذين 
هم مؤمنوا بني إسرائيل » ومن هم مؤمنوا قوم عيسى 141 » ومن مؤمنوا جماعة 
الصابئين ومن المؤمن باننه واليوم الأخرومن هؤلاء الطوائف» سواء كانوا في سابق 
الزمان قبل ظهورالإسلام » أوفي عهد الإسلام . ولكن الايمان بهذا المعنى الحقيقي 
أمر باطني لابعرف الموصوف به إلا الله وأنبيائه وأولياء» 35 . 

ويؤيّد هذا التفسير قول سفيان الثوري ء» حيث نقل صاحب الكبير عنه (') : 
انه تعالى لما ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين » ثم طريقه اليهود . فالمراد 
من قوله : [ تعالى ] +( إن آلَدينَ آمَنُوا # هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب » 
وهم المئافقون . فذ كرالمنافقين » ثم اليهود والنصارى والصابئين ‏ فكأنه تعالى قال: 
« اولئك المبطلون كل من أتى منهم بالايمان الحقيقي صار من الفائزين عند الله 


١)تضير‏ الفخر الرازي : ٠149/1١‏ . 
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بالأجر العظيم » . 

ومن هيهنا يعلم إن المقصود الأصلي من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب هو 
الايمان بالمبدء والمعاد . مع العمل الصالح » حتى لو فرض أحدٌ لم يكن برى نيبا 
من الأنبياء ولم يصل إيه خبره ؛ أوكان في أزمنه الفترات » وهو ممع هذا عالم بالله 
والبوم الآخخر :عامل بالعمل الصالح>لكان من السعداء الناجين . 

وروي عن ابن عباس ١‏ ان هذه منسوخعة بنوله : #« وَمَنْ يَبْنَغْ غَيْر الإثلام 
دبنا فلَنْ يُقْبَلَ نه [0/ وم] . وهذا بعيدُ لان النسخ لابجوز أن يرد على الخبرالذي 
هومتضمّن للوعد . وإثما يجوز دخموله في الأحكام الشرعيّة التي يجوزةغيئرها وتبدّلها 
بتغير المصلحة ؛ فالأولى أن يُمنع صحّة هذا النقل عن ابن عباس . 

وذهب بعضهم إلى أنْحكم الآبة ثابت . والمراد بها ؛ إن الذين آمنوا بأفواجهم 
ولم تؤمن قلوبهم من المتافةبن واليهود والنصارى والصابئين إذا آمئوا بعد النفاق؛ 
وأسلّموا بعد العناد كان لهم أجرهم عند ربَهم ,كمن آمن في أول استدعائه إلى الايمان 
من غير نفاقى ولاعناد » لأن" قوم من المسلمين قالوا : دان من أسلم بعد نفاقه وعناده 
كان ثوابه أنقص ., وأجره أقل" » فأخبر اله بهذه الآئة انهم سواء في الأجر والثواب . 

قوله : 4 بِمٍ د متعلّق بقوله : ع )ينوا 44 أي ؛ آينوا بتوحيد الله وعلمه 
وقدرته وسائر صفاته الكمالية » وصفاته التقديسيّة وعدله وحكمته . 

وقوله : «( واليوم الآجر » أي : بيوم القيامة والبعث والنشور والحساب 
والكتاب والجتة والنار » وقوله : +( عَملَ صَالِحَاً #* أي : عمل مابه يصلح لد خول 
الجنّة والقّرب من الله من الطاعات والعبادات . وإِنّما لم يذكر ترك المعاصي لأن 
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تركها من جملة الأعمال الصالحة . 

يفَلَهمْ أجْرَهَمْ # أي: جزاؤهم معد وموجود لهم . وهذا بدل على أن الأجر 
والثواب من النتائج اللازمة والغايات التابعة للايمان والعمل الصالح »كما ان الالم 
والعقاب من لوازم الكفر والمعاصي . 

وقوله : ع( لاحَوف عَلَبِهِمْ وَلأهُمْ يَحْرَنُونَ 4 مضى تفسيره . وقيل معناه : 
لاخوف عليهم فيما قدّموا ؛ ولاهم يحزنون على ماخلّفوا . وقيل: لاعوف عليهم 
في الْعقبى » ولاهم يحزنون على فوات الدنيا . 

[ ماهو الايمان !9 ] 

اعلم ان هذه الآية دالة على أن الايمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب » لأنه 
تعالى قال : إم نآمَنَ الله وَآَلْيوم الآخر» ثم عطف عليه بقوله : مإوَعَملصَالِحًا)» 
والعطف يدل على المغائرة . ون حمل ذلك على التأكيد أوالفصل فقد ترك الظاهر 
بلاحجّة » وكل” موضع يذكر فيه أمْر نم يذكر فيه مايدخل تحته فهو محمول على 
التوسّع والمجاز. مثل قوك تعالى: بإفيهما قاركهّة وَنَخْلَ وَرَمانُ4[ه0/:] وقوله : 
ِوَاِ أحَذْنامنَ آلتبيينَ ماهم وَمِنْكَ وَمِنْ توح وغيرهما [مم//] ولو لم بحمل 
على المجاز لقلنا: اه ئيس بداخل في الأول . 

واعلم ان من اعتبر في الايمان عمل الأركانكأنه رأى ان الايمان من لوازمه 
غالباً اثيان العمل الصائح ٠»‏ أو أراد بالايمان الايمان الظاهري » فمّن ادّعى الايمان 
وترك الصلوة والزكوة والحجٌ وغيرها فلايعذونه من جملة المؤمنين لكن الايمان 
الحقيقي يمكن أن يتحق بدون العمل ٠»‏ كمن استبصر وتنوارقلبه بنورالعرفان وقضى 
نحبّه مقارناً بايمانه » فهو مؤمن عند اله حقّأ . 


قوله جل أسمه : 


م س وس رار 1 1 


وَإِذْ أُخَدْنَا مياقكر ورقعنا نا فوم الطور د 


ه ديرم ج س مج فرع مخ 


مآء يكم ب بو وأذْ ووأ مافيه للك لفون نه 


« الميئاق » مفعال من الوثيقة ما بيمين أو بعهد أو غير ذلك في الوثاق 
[ ظ ؛ من الوثائق ] كالعقل والفطرة . 

ود الطور »في اللغة : الجَبل . وفيل: اسم جبل بعينه ناجى الله عليه موصى 
ليلا . وهو المروييٌ عن ابن عباس . وهذا هوالأقرب » لأنّ لام التعريف حمله على 
معهود عرل كونه مسمى بهذا الاسم . والمعهود هو الجبل الذي وقعث المناجاة 
فوقّه » فقد يجوز أن ينقله اله إلى حيث هم ؛ فجعله فوقهم وإنكان بعيدا منهم » لأنّ 
القادر على أن يجعل الجبل فوق الهواء قادر عاى قلعه ونقله من موضيع بعيد إليهم . 
وسيجيء إعادة الكلام في تحقيق هذا المرام . 

وقال ابن عياس : أمر ابل جبلا من جبال فلسطين » فاتقلع من أصله حتّى قام 
فوفهم كالظلّة ؛ وكان المعسكر فرسخآ في فرصخ )١(‏ 

و مالمُوَةه هيهنا بمعنى القدرة . وهي في الأصل يقال لمبدء التغيّر في شي * 
آخمر من حيث هو آخر . سواءكان فملاً أو إنفعالا . وقد يقال لما به يمكن أنيصدر 
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عن الشيء فعل أوانفعال وأن لايصدر . وهي بهذا المعنى يقابل الفعل بمعنى الحصول 
والتحقق . وقد بقسال لما به يكون الشيء غير متاثر عى مقاوم ' ويقابله الفعف 
والوهن . والقوةالفعلية إذاكانت مع شعور وإرادة تسمّى قدرة ؛ وهيالمراد هيهنا . 

واعلم إن أكثر المتكلّمين على أنه ليست قدرة إلآ لما من شأنه الطرفين : 
الفغل والترّك . وأمًا الفاعل الذي يدوم فعله ‏ وإنكان بمشيتته ‏ فهم لايسمّونه قادراً 
والحقخلافه . فإن من فعل بمشيّة وإرادة فيصدق عليه انه لو لميشأ لم يفعل؛ سواء 
افق عدم المشية ؛ أو لم يتفق . لأن صدق الشرطية لابتوقف على تحمّق طرفيها!" . 

واعلم انْ النوة الفعلية فد يكون مبدء الوجود + وقد يكون مبده التغيتر ء 
والإلهيون من الحكماء إنَّا يعنون بالفاعل مبدء الوجود » والطبيعيون يعنوت به مبده 
التحريك . والأحي باسم الفاعل من يطرد العدم بالكليّة عن الشيء بالكلية » وما هو 
إلآ الواحد الذي بقوته أخرّج الأشياء من الليسالمطلق إلى الأيس . وأبدع الأشياء 
من غير مئال ٠‏ وأمَا الذي جعله ايل واسطة للتهيّوات والاستعدادات ؛ فالأولى أن 
لايسمّى بالفاعل » لكن بالمدرك والسائق وما يجري مجراهما . 

المعنى : 

ثم عاد إلى خطاب بني إسرائيل بذكر إنعامه عليهم . وهذا هوالإتعام العاشر 
من الإنعامات الواقعة عليهم . فقال : اذكروا يِإإذ أَحَذْنا مينَافَكُمْ أي : عهدكم . 

والمفسرون اختلفوا في المراد من هذا الميثاق ماهو ؟ فذكروا وجوهاً : 

الأوّل الله ماأودع في العقول وارتكزفي الفطرمنالدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وحكمته ومائصّب لهم من السشجج الواضحة » والبراهين الساطعة على ذلك 
وعلى صدّ الأتبياء والرسل ولق . وهذا النوع من الميثاق أقوى المواثيق والعهود » 


)١‏ راجع نفصيل! اكلام في الأسفار الأدبعة : الموفف ا لرابع من لسفّرالثا لك /7.؟ 


سر هع- تفسير سورة البقرة (ج”) 


لأنها لاتحتمل الخلف والنقص والتبدّل بوجه ألبنّة . 

والثاني انّ المراد به الذي أنعذه انه على النبين في قوله تعالى: يواد أذ 
له مياق ألنبين لما آنيكمْ م كناب وكمة ؛ م جَاءَ كُمْ رَسُول مصدّق لما مَفَكمْ 
ومين به تنص رْنه د الابة [41/86] . 

الثالث :ماروي عن عبدالته بن عرف بن أسلم (') ان موسى للب لما رجع 
من عند ربّه بالألواح قال لهم : ه ان فيها كتاب الله وحكمته » فخذوها » قالوا : « لن 
تأخيذ بقرلك حثى نرى الله جهرة فيقول : هدذاكتابي » فأخذتهم الصاعقة فماتوا . 

ني أحياهم , ثم قال لهم بعد ذلك : «ونخذوا كتاب ايه » فأبوا . فرفع فوقهم الطور 

وقيل لهم : « خذوا الكتاب وال طرحناه عليكم » فأخذوه . 

فرفع الطور هو الميثاق . وؤذلك لكون رفعه آية باهرة عجيبة توجب الاتقيار 
من التكذبب إلى التصديق . ومن الشك إلى اليقين . فأقرّوا لموسى لِلئاٍ لأجله 
مضافاً إلى سائر الابات ‏ بالتصديق ؛ ويه بالعبوديّة والطاعة؛ واعطوا العهد والميثاق 
أن لابعودوا إلى ماكانوا من عبادة العجل » وأن يقوموا بالتورية . فأخذوا التورية 
وسجدوا لله تعالي ملاحظين إلى الجبل » فمن ثم يسجد اليهود على أحد شي 
وجوههسم . 

وهذا هو معنى أنخذ الميثاق » لَأنَهُ عهد موئق جعلوه لله ٠‏ وكان في حال رقع 
الجبل فوقهم , لأن في هذه لحال قبل لهم : #خذوا ما دنا كم عو يعني: التورية 
بقوّة » أي : بجدّ ويفين لاشك فيه . وهو قول ابن عباس والسدي . 

وقريب منه ماروى العيّاشي انه سئِل جعفر الصادق لِقبل عن قول الله تعالى : 
3# تددو ا ما ]ييا كم عو أبقَوّة من الأبدان » أو بِقوّة القلوب ؟ 


)١‏ الظاهر ان الصحيح:« عبدالر حمن بن ز يد بن أسلم »كما في تفسيرالفخر الراذي 
ألمءمه. 


وإز أخفميلاقكم . . . (9د) -406- 
فقال : بهما جميعاً!'). 
وفيل : أخذه بقوَة هو العمل بما فيه بعزيمة وجد . 
الرابع انان مبثاقين على عباده : الأول حين أخرجّهم من ظهْر آدم للا 
وأشهّدهم على أنفسهم . الثاني انه ألزم الناس متابعة الأنبياء . والمراد هيهنا هو هذا 


ص عو 


فوقكُم آلظورٍ 6 للمطف ؛ وعلى تفسير غيره للحال . 

قال القفتال (") : انّما فال : « ميثافكم » ولم يقل موائيقكم لأنة أراد به الدلالة 
على أن شيثاً واحدا أخذ من كل واحد منهم [ ك ]ماأخذ من غيره . فلاجرم كان كله 
ميثاقاً واحداً . ولو فيل « مواثيقكم » لاشتبه أن يكون هناك مواثيق مختلفة أخمذدت 
عليهم ‏ لاميثاق واحد - . 

3 2 ل 

وقوله : جا وَآذْكْرَوا مَافي ا الضمير في « فيه » يعود إلى الموصول - يعني 
التورية ‏ أي : احفظوا مافي التورية وادرسوه من أحكام الحلال والحرام ولائنسوه 
ولاتنفلوا عنه . 

فإن قلث : هلا حملتموه على معنى أصل الذكر ؟ 

فلنا : لأنْ الذكرالذي ضد النسيان هو من فمُل الله ليس بإرادة العيد . فكيف 
بجوز الأآمر به ؛ ولذلك حملناه على المذاكرة والمدارسة والمحافظة عليه . 


اك 


)١‏ كذا في مسمع البيان )١78/1(‏ و في العيافى :)48/١(‏ » أخرة في الأبدان ؛ 
أم قو في القلرب ؟ قال : فيهبا جميمأ » . 
؟) تفسير الفخر الرازي: ١ا/راهه.‏ 


11م تفسير سورة البقرة ع 


فصل" 
[ كيف بمكن رفع الجبل ؟ ] 

من المتفلسفة من أنكر إمكان وقوف مثل الجبل ونحوه من الأثقال في الهواء 
من غير دعامّة ولاعماد . وأمًا مثل الصواعق وذوات الأذناب وغيرها مما فيه حرارة 
مصعدة » أو أدخنة غليظة بقوّة حرارتها تقاوم الهابط منالجو"» فيمكن وقوفها زمانا 
في الهواء . وكذا الأرض مَعلّقة فيما بين الهواء لأنها متدافعة من جميع الجوانب 
لتكافؤ بقل أطرافها » فوقفت بطبعها عند المركز. بخلاف وقوف الجبل في الهواه 
إذ لاسب له . 

والجواب من وجهين : أحدهما ان أسباب وفوف الثقيل في الهواء ليست 
منحصرة فيما ذكرتم من الدعامة أو الحرارة المصعدة أو تدافع الجوانب ‏ أو 
مايجري مجراهما ‏ فإن هيهنا أسبابأ إلهيتة سماوّة أو نفسانيّة مقتضية لمثشل هذه 
الأفاعيل الغريبة ء إن للنفس أن تصعئّد الجسم الثقيل بمجرد الهمسّة والعزم . 

ومن هذا القبيل وقوف الطير في جوّالسماء . كفوله تعالى : يولم روا إلى 
لطي فَوتَمْ صَافَات وَيَفِْضْنَ مَابمْسِكْهْنَ إلا ألرّحْمْن 4 [1/9] ومن هذا الباب 
صَعود الحيوان إلى فوق بقوة نفسانية ‏ لابدعامة جسمانيّة ‏ ومنه قلع باب خيبسر 
ورفعه » فإنه نابلا قال ( : د فَلْعته بقَوة ملكوئية » لابق جسمانيّة » فإن نسبة النفوس 
القوة العالية إلى غير بدنها من أجسام هذا العالّم كنسبة ساثر النفوس الضعيفة إإبى 
بدنها » فلاجرم أثرت همّة نفس موسى لِلتَاٍ بقوّة استفادها من الله في رقع الجبل 
فوق قومه . 

)١‏ في البحاد )١5/171(‏ عن أمالي | أصدوق : ان أمير المؤمنين قال في رسالئه)لى 
سهل بن حنيف رححمه الله : د والله ماقلعبٌ باب شيبر ورميت به خطف ظهرى أ بعين ذداعا بقوة 
جدية ولاحركة غذائية » لكنى أيذت بقوة ملكو تهة ونفس بنور ربها مضيئة ...© . 


وإذ أنوفنا ميا فكم فاه -451- 


وثانيهما ان للأجرام والأعظام نحوين من الوجود : أحدهما زجود مادي 
متعلّق بمادّة واستعداد ناص . والآخر وجود صوريّ متعلّق بالفاعل غيرمتعلق بمادة 
قابلة للحركة والفساد . 

والذي يراه الإنسان في هذا العالم ويشاهده بحسّه الظاهر على وجهين : 
أحدهما الشائع المتعارق الأكثري ؛ وهو أن يأخذ الحسّ البصري صورةمايراه 
وينتزعها من مارّته . والآخر أن بنحدر إلى حسّه من جهة الباطن ب وهذا على سيبل 
الثدرة ‏ ومن هذا القببل رؤية النبي وتلق وأصحابه تمثّل جبرئيل يلللا لهم بصورة 
رحية الكلبي » وهذا باب من المعجزة . وقد يقع لبعض الكهنة وغيرهم من هذا 
القبيل رؤية بعض الأجسام بأسباب باطنيّة . ولهذا قد يصعب الفرق بين المعجزة 
والكهانة على النفوس العامية . 

ومن وقف على حكاية الجوهري رأى عجباأً من هذا الباب » حيث ريع 
بالعجين من بيته إلى الخبّاز ليطبخ له الخُبرٌ في القرن » و كانث عليه جنابة » فجاء 
إلى شط النيل ليغتسل » فرأى ‏ وهو في الماء ‏ مثل مايراه النائم ٠كأنه‏ تزوّج في 
بغداد » وأقام مح المرأة ست سنين ء وأولدها أولادا . ثم رد إلى حاله ‏ وهو في 
الماء ‏ ففر غ من غسله » وخر بج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن وأخذ الخبز وجاء إلى 
بيئه وأخبر أهله بما أبصره . 

فلمًا كان بعد أشهر جاءت تلك المرأة التي رأى اله تزوجها في تلك الحالة 
تسأل عن داره » فلما اجتمعت به عرفها وءعرف الاولاد وماأنكرهم . وقبل لها : متى 
تزوج ؟ فقالت : « منذ ست سنين ؛ وهؤلاء أولاده مني » . فخرج في الحس مارآه 
في الباطن أوّلا (') . 

)١‏ هذه الحكاية التي ذكرها المصنف ده في مفائيح! لفيب أيضأً (المشهد المشرون 
من!امفتاح العشرون) أنعذها من الفتوحات! لمكية (ا لباب الثالك والسبمون, السؤالالثائى ح 


-451- تفسير سورة البقرة (ج*) 
وهذه إحسدى المسائل الستة التي أوردها ذو النون المصري »ء الني تُحيلها 
العقول المتفلسفة » والحكايات في هذا الباب كثيرة ذكرها بؤدّي إلى الإطناب . 
فعلى هذا لم بين شك في جواز رفع جبل طور فوق بني إسرائيل معجزة لموسي 
اي » فقد صن الله أولياءه بقوى شريفة قوّة نورانية يقوى على مثل هذه الأحكام . 
فلايئكره إلآ جاهل بما بنبغي للجناب الإلهي من الاقتدار . 
وفي معراج رسول الله علخ كفاية في هذا المقام مع خرقه للآفلاك ونفوذه 
في مسافاتها البعيدة التي قطعها في الزمان القليل .كما سنوضح للك في تفسير سورة 
الإسراء إنشاء الله تعالى . 


-- والستون: 7 ) والمراد من ذكرها التمثيل ودفم الاستغراب ؛ و إلا فا لمعار ف الإلهية 
لايحتاج فى إثبائها إلى أمثال هذه الأساطي, . 


قوله عرز اسمه 


و سلومير .”7س ٍِ حم عمرجج مير :1 
م توليتم من بعد ذال فلولا فض لآل 


سين لإنى رم ور ر س م سم 


عليعر و رحمتهر لَكُنمَ ل 


هذوالأية من أرجى الآبات وأقواها دلالة على رحمته ونجاوزه عن سيكثات عباده 
العاصين ؛ لأن وفوع قوله : #إفلولا فضّل الله إلى آخره عقيب ذكر هذه القبائح 
الشنيعة » والاثام الرديّسة كعبادة الهجل » و كفران النعمة » وجُّحود النبوّة » وإتكار 
المعجزات الجليّة الواضحة » ونفض الميثاق المؤكّد من قبل الله ؛ وغمير ذلك من 
صفات القلوب القاسية المظلمة ‏ يدل على كمال رأنته وعفوه . 

قال القفال (') : قد يعلم في الجملة انهم بعد قبول التورية ورفسع الطور 
أعرضوا عن التورية وتركوا العمل بها ونرّلوا عنها بأمور كثيرة » فحرفوا التورية : 
وقتاوا الأنبياء » وكفّروا بهم وعصًوا أمرّهم . ومنها ماعمله أوائلهم . ومنها مافعله 
متأخروهم » ولميزالوا في اليه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهار يخالقون موسى 
للبلا » ويعرضون ويلقونه بكل أذى ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك حتّى 
أنه خسف الأرض ببعضهم وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون. وكل هذا 
مذ كور في تراجم التوربة الني يقر ون بها . 


.66١؟/1١‎ : تفسيرالفخرائرازي‎ )١ 


-474- تفسير سورة البقرة (ج") 


ثدّ فغل متأخر وهم بالإخفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفّروا 
بالمسيح وهمنُو! بقئْله . والقرآن وإن لميكن فيه بيان ماتولدّوا به عنالتورية » لكن 
الملة معروفة!'), 

وذلك إخبار من ايلم عن عناد أسلافهم ؛ فغير عجيب إذكارهم ماجاء به محمد 
يب من الكتاب وجحودهم لحدّنّه » وقد ذكر تعالى من اوصافهم ما ذكر . 


المعنى : 


و ها لولا فضل الل معلبكُم وَرَحْمَئْه # بعد ما ولتم عن كتابه عقيب تلك 
الآبات والحجج يإ لكنتم من 'الْخاير ين في الدنيا والآخرة . ولكن فضله ورحمته 
أمهلكم وأدامكم لترجعوا إلى التوبة وتعودوا إليه لعلكم تفلحون . 

وفيل معناه : 9 فلولا فَضْل أ ملَيْكُم ‏ بالتوبة بعد أن نكثتم الميثاق الذي 
واتقتموه ونبذْتم العهدّ الذي أنخذناه عليكم وراء ظهو ركم » إذ رفع فوقكم الطور 
وأنعم عايكم بالإسلام :و ورحمته # التي رحمكم بها » فتجاوز عنام يمر اجعتكم 
إلى طاعة ركم و9 لَكُنْتْم من الْخَاسِرين # . 

وقال أبو العالية ") : فضل ان الابمان » ورحمته القرآن » فيكون معناه : 
لولا إفداري لكم على الايمان وإزاحة علنكم فيه لكنتم من الخاسرين ٠‏ 

وقبل معناه : يز فلولا فصل أنه عَلكُمَ * في رفع الجّل فوفكم للتوفيق . 
واللطف الذي تبثم عنده حثى زال العذاب عنكم وسقوط الجبل عليكم 8 لكنثم 
من الّخاسِر بن أي من الهالكين الذين باعوا أنفسهم بنار جهنم . 

و بحتمل أن يكون الخبر قد انتهى عند قوله : 0 َعْدِ ذلك )و 
)١‏ تفسير الفخر الراذي: فالجملة معروفة . 
؟) مجمع البيان : .178/١‏ 


لم نولليتم. من بعد . .. (54) 150 


ثم قيل : اقللا فَضَل الله عَليكُمْ وَرَحَمَئهِ #4 رجوعاً بالكلام إلى أوله . أي : لولا 
لطف ابه بكم في إظهارتلك الآبات من رفع الجبل وغيره لدّمئم على رد كم الكتاب 


5257 
[ الخير من أبله والشر ليس إليه ] 


قد تقرّر في الأصول العقليّة إن الخير ذاترة له » وهو المعبثّر عنه بالرحمسة , 
والشرور ليست من قبل الله بالذات ؛ بل لأجل قصور بعض الذوات عن قبولالخير 
والرحمة وانحرافها عن مسلك الهداية » ولذلك قال تعالى : إل مَاأْصَابَكَ من حَسَنةٍ 
من أسْم وَمَاأَصَابِكَ مِنْ سَيَّةَ قبن نَفْيِكَ 86 [4//] . 

فحينئذ لقائل أن يستشكل ويقول : ا نكلمة « لولا» يفيد انتفاء الشي» لثبوت 
غيره"» فهذا يقتضي أن انتفاء الخسران من لوازم فضل الله تعالى . فحيث حصل 
الخسرانو جب أن لابحصل هناك لعلف الله ورحمته . وهذا يقتضي ان ال لم يفعسل 
بالكافرشيئاً من اللطف والرحمة . وهذا يخالف ماحققه المحمّقون ومازهب إليه بعض 
المتكثمين من أن لطف الله واجب » واقع في حق المؤمن والكافر جميعاً . 

والجواب المنقول من الكعبى !'!< انه تعالى سوّى بين الكل في الفضل 
ولكن بعضهم انتفع به دون بعض ٠‏ فصمٌ أن يقال ذلك كما يفول القائل قد سوّى 
زيد بين أولاده في العطبة فانتفع بها بحضهم : «ثولا أن أباك فضلك لكنت فقيرا!؟)» 
وضعّفه صاحب الكبير!') بأن « أهل اللغة نصوا على أن لولا يفيد اننفاء الشيء 


0-0 


. 9067/١: تفسير الفخر الرازى‎ )١ 
؟) كذا . والظاهر ان الصديح ماجا' فى تفسير الفخر الرازي : كما بقول القائل‎ 
. لرجل دقد سوّى يبن أولاده فى العطية فانضمع بعضهم : لولا أن أباك فضّلك لكنت فقيرا‎ 


1ع نفسير سورة البقرة (ج”) 


لثبوت غيره ؛ وهو يقنضي انتفاء في نفسه ‏ لاعدم الانتفاء به مع ثبوته . فكلام 
اععبى ساقط »ع . 

والذى به نحل الإشكال أن يقال : إن الله فعله من قبله غير معنئلف . 
فالخير نازل من عنده » والجود مبذول : والرحمة واحدة بالنسبة إلى الخلق أجمعين 
لاتبديل لسنة الله . ولكنالوصول مختلف : لاختلاف الفرائزوالفطر لطافةو كثاقة ) 
وسعة وضيقاً . كالمعلكّم يفيد تعليماأ واحدا ويختلف غرائز المتعلمين في قبول ذاك 
العلم ؛ لنفاوت غرائزهم في الذكاء والبلادة » والاستقامة والاعوجاج » والششمس 
شأنها في التنوير واحد » ومواضع الأرض مختلفة في قبول الضوء . 

تفل الله ولطفه في المؤمن كفعْله واطفه في الكافر . لكن قلب المؤمن أبييض 
وأجرّد » وقلب الكافر أسوّد وأكدّر . ولفظ الجود واللطف والكرم. وما يجري 
مجراها ‏ قد يراد بها ماعند الفاعل؛ وقد يراد بها ماءند القابل » والذي عند الفاعل 
واحدٌ لايختلف . والذي عند القوابل مختلفة . 

فمن قال ؛ « إن لطف الله شامل للمؤمن والكافر » أراد به أنه تعالى لأيمسك 
من جوده ولطفه على أحد . ولم يرد « ان لطفه واصل -حاصل عند الكافر ؛ ومع 
ذلك لاينتفع به» . لأن ذلك محال» كما أن يقال: وان ضوء الشمس موجود في سطح 
من الأرض ؛ ولكن ليس بمسئضيء » أو « أثر حرارة النار موجود في جسم كذا » 
ولكن ليس بمستسخن » . ولاشكٌ في بطلانه . فكذا مانحن فيه , 

فعلم ان الخير ميذول » والرحمة فائضة » واللطف شامل . ألا ترى إلى قوله 
تعالى مخاطبا لنبينّه يت : ينك لاهدِي مَنْ أحبَبت #[م01/7] مع أن شأنه الهداية 
انك لاششمع الْمَوتَئ وَلاتْمع ألصْمْ الدعاء # [.م/1ه] الك لامُسسع من في 
القبور 19 مع ان شأنه الإسماع . 


. )١؟/98( يشير إلى قوله تعالى : وماأنت بمسمع من في القبود‎ )١ 


قوله جل اسمه 
17 وقد علمتم لد نَ أعتدوأ منكز و فى ليت 
روم © مغر م ركم ى سرس ص 
فقا هم كرنوأقردة خسهين <» 

. اعَتَدُوا د أي ظلموا وجاوزوا ماحد لهم‎ ٠ 

و مِالسَبْتُ يه من أيام الأسبوع . قال الزجّاج : الست قطعة من الدهريستى 
به ذلك البوم ٠‏ وقال أبو عبيدة ؛ صمّي بذلك لأنه يوم سبت به خلّق كل شيء» أي 
قطع وفرغ . وقال فوم : إِنّما سمّي بذلك لأنَ البهود يسبئون فيه » أي : يقطعون فيه 
الأعمال . وقال آخرون : سمّي بذلك لما لهم فيه من الراحة , لأنّْ أصل السبّت هو 
السكون والراحة . ومنه قوله تعالى : 4 وَجَعَلْنا نُومَكُمْ سُبَانَا 4 [4/72] ويقسال 
للنائم و مسبوت » لاستراحته وسكون جسده . 

والخاسي : البعيد المطرود : يقال للكلب إذا دنا : « إخشأ » أي : تباعد ٠‏ 
وانصرف صاغراً . 

والكلام فيه حذئ مضاف » كأنه قال : « ولقد علمتم اعتداء من اعتدوا في 
السّبت » ليكون المذكور من العقوبة جزاء لاعتدائهم ؛ لأنَّ الجزاء يكون للفمل 
لاللذات . 

©  * 8 

وحقيقة الاعتداء غير مذكورة هيه: براقي يل علب اللفكا ميهنا انه كان 
أمرا محرّمأ فعله في السبت . وتفصيله مذ كور في قوله تعالى : يوَاسئَلَهُم ء عن الْقرْيَةٍ 
آلني كانث حاضرة آلْبْحْرٍ # الآبة .]١/90[‏ 


سار غ- تفسير سورة البفرة (ج”7) 


وعن ابن عبّاس!') : إن هؤلاء القومكانوا في زمن راود إلا ب « ايلة م على 
ساحل البحر بين المديئة والشام » وهو مكان من البحر يجتمم إليه الحبتان من كل 
أرض في أشهر ('! من السنة » حنّى لايرى الماء لكثرتها » وفي ذلك الشهر في كل 
ست خخاصة . فحفرو! حياضاً عند البحر » وشرعوا إليها الجداول » فكانت الحيتان 
تدخلها فيصطادونها بوم الأحد ؛ فذلك الحبس في الحياض هو اعتدائهم في السبّت » 
ثم إنهم أخذوا السمّك واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة؛ فلما طالالعهد عليهم 
ونشات الأبناء فعلت بسُنمّة الآباء واتّخذوا الأموال » فمشى إليهم طوائف من أل 
المدينة الذين كرهوا الصيد في السبت ونهوهم فام ينتهوا وقالوا : « نحن في هذا 
العمل منذ زمانء فما زادنا إلآ خيرا » فقيل لهم : « لاتغتروا فربما نرّل بكم العذاب 
والهلاك » فأصبح القوم وهم ؤردة خماسئين [ ظ : خاسئون ] فمكثوا كذلك ثلاثة 
أيام ثم هلكوا . 

وعن ابن عبّاس أيضاً ' : وكانوا بتعاوون [ وبقّسوا ] ثلاثة أيام لم يأكلوا 
ولم بشربوا ولم يتناسأوا » فأهلكهم ابن تعالى ٠‏ وجاءت ريح فهبنّت بهم » وألفتهم 
في الماء » ولم يتناسلوا وما مسخ انق أَمَه إلا أهلكها . 

فهذه القردة ليست من نسل أولتك الممسوخعين . واجماع الملمين على أنه 
ليس في الفردة والخنازير من هو من أولاد آدم » ولوكانت من أولاد الممسوخعين 
لكانت من بنيآدم . خلافاً لأهل التناسخ . فانهم زعموا ان"من الحيوانات _كالكلب 
والخنزير والفردة ماهو من أولاد الناس الممسوعين . 

ومنهسم من زعم ان جميع الحيوانات نشأت من الإنسان . الوا : انه باب 

.مه8/١: تفسير الفخر الرازي‎ )١ 


؟) تفسير الفذر الراذي ؛ فى ذهر من السنة , 
م) مجمع البيان: 155/1 . 


وقد هلمتم الذين 600 -414- 
الأبواب . كل نفس تعلتّقت أولأ يبدن إنسان . فإن استكملت بالعلم والعمل تجرّدت 
إلى عالم الملكوت . وال انتفلت إلى بدن حيوان تُناسبه في الخلق » وترددت في 
الأبدان الى أن يزول عنها الهيئات ؛ فنجّت إلى ذلك العالم . 


#0 #  »* 


والغرض من ذكر هذه القصّة ‏ والله أعلم ‏ أمران : أحدهما معجزة رسول 
ايخ » لأنه لمبخالط القوم ولميقرء الكتب . فدل ذلك على أنه عرف منالوحي. 

والثاني الإنذار والتخويف » لثلا يغترأحد بالإمهال والتأخيرفي إنزالالعفوبة 

وقوله : >( قردة ناسئين #4 قال صاحب الكشاف : « هما خبران. أي : 
كونوا جامعين ببن القردية والخسؤ . وهو الصغار والطرد » . 


واعلم ان الأمر من الله على ضربين : 'نشر ربعي - وهو المعروف ٠‏ كفوله 
[ تعالى ] : ب كُونُوا مَعَ آلصَادِقِينَ 8[ 114/9] - وافكوريني »كقوله: +( كن 
فَيكُون )4 [1197/9] . والمراد هبهنا المعنى الثاني . لألهم ماكانوا قادرين على أن 
يقلتبوا أنفسهم على صورة القردة » فيكون أمرا تكوينيا . 

ومنهذا القبيل كلمة ايثه فد يكون ألفالاً » وقد يكون ذواتاً جوهرية . كقو له: 
ل و كلمته ليها الى مَرْبَمْ وَرَوّحٌ مِنْه ‏ [171/4] وقد مرّ في المفاتيح7') تحقيق 
الكلمة والكلام ممًا لامزيد عليه , 


. داجع الفاتحة الثا لثة من المفتا ح الأول‎ )١ 


-4- تفسير سورة اأبقرة جم 
فصل 
[ هل الآبة تنفى القول ببطلان التناسخ 9 ] 

وهيهنا بحث عفلي وهو أن التناسخ ممتنع بالبراهيسن القويةكما أوردنا في 
الكتب الحكمية . فهيهنا إن كانت النفس باقية والصورة متبدلة فهو بعينه التناسخ 
- وهومحال كما عرفت وإنكان الشخص الذي كان إنساناً قد عدم ووْجد شخص 
من القردة » فكان إهلاكاً للبعض من الناس وإحداثاً للبعض من القردة : 

وقد يدفع الإشكال بما روي عن مجاهد!!) انه سبمحائه مخ قلو بهم بمعنى 
أَسَفارَا [9+/ه] ونظيره أن يقول الأستاذ للمتعلّم البليد الذي لاينجع فيه تعليمه : 
كن حماراً » . 

واحتج على امتناعه بأمر ين : الأول ان الإنسان هو هذا الهيكل المشامّد 
والبتبة المخصوصة المحسوسة : فإؤا أبطلها ايند وخلق في تلك الأجسام تركيب 
الِقُرد وشيكله »كان ذلك إعداما للإنسان وابجاداً للفرد ., وكان حاصل المسخ على أنه 
#عالى أعدّم الآعر اض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنسانأ وخلّفيها الأعراض التي 
باعتبارهاكانت تل كالأجسام قردا . وبالجملة يكون إعداماً وايجادأ ‏ ولايكونمسخا. 

الثاني : لو جاز ذلك لما آمنّا في كل مانراه قرداً أو كلبا أو خنزيراً اله كان 
إنساناً عاقلا . وذلك يفضي إلى الشك في المشاهدات . 

و كلا الوجهين فى غابة السخافة , ولابدفع بهما إمكان التناسخ . 

أمَا الأول : فلات الإنسان ليس عبارة عن الهيكل والشكل المحسوص» إذ 
كثيراً مايتبدل الهيكل بالنموّ والذبول » والسمّن والهزال . والشخص بعينه باق 


.١18/1 : مجمم اليبان‎ )١ 


وقد علمتم الذين 600 -الاعه 

لابتبدّل » والباقي غير الزائل . فالإنسان وراء هذا الهيكل » سواءكان أمرأ جسمانياً 
سارياً في البدن ؛ أو مختصاً بعضو كقلب أو دماغ . أو أمرأ غير جسماني كما يقوله 
الفلاسفة , وعلى النفادير فلاامتناع في بقائه ممع تبدل شكله إلى شكل آخر . 

وأما الثاني فلآن القدح في اليقينيتات والشك في المشاهدات إِنْما يلسزم 
لوجوز أن هذا الكلب أوالرد بالفعل إنسان عاقل . وأما كونه إنساناً ني وقت ‏ وقد 
انسلخ عن الإنسانية وصاركلباًأوحيواناً آخر . فهذا لابوجب الشكُ في المشاهدات 
كيف وهذا ‏ أي القول بالنسخ ‏ مذهب جمم كثيرمن الفضلاء » وبنسب إلى أفلاطن 
وسقراط والاقدمين . 

وإن وجهنا نحن '') كلامهم إلى غير مافهمه الجمهور منه » من أن ذلك 
بحسب النشأة الآخرة ودارالقيامة والبعث ء لافي الدنيا » فإنَانسلاخ النفس عن بدن 
طبيعي إلى بدن طبيعي آخر منفصل عن الأول ممتشع . وأمَا تقلتب القلوب وتحوّل 
الباطن بحسب رسوخ الأخلاق والملكات من نشأة بشرية إلى نشأة ملكيّة أوشيطانية 
أو سبّعيّة أو بهيميّة جائزة عند العرفاء المحقفين» والحكماء الكاملان . وعليه براهين 
كثيرة ليس هيهنا موضع بيانها . 

ومن لم يعرف حكمة الأقدمين من الحكماء الذين أنوارحكمتهم مقتبسة من 
مشكوة النبوّة حمل كلامهم في تناسخ الأرواح وتصورها في الآخمرة بصور الأبدان 
المناسبة لأخلاقها المكتسية في هذا العالّم على مذهبالتناسخية المعروف . وشأنهم 
أرفع من هذا ؛ بل مذهبوم بوافق مذهب الأنبياء هته في أن النفوس الإنسانية تحشر 
في الآخرة على صور أعمالهم ونيساتهم » ويحشر الناس على صور مشتلفة ؛ وعلى 
هذا يحمل آبات المسخ والأحاديث الدالة على ثبوته . ولهذا قيل : « مامن مذهب 
إلا وللتناسخ فيه قدمُ راسخ» . 

#4 نه 
)١‏ راجع المبده والمعاد للمؤلت : 86 .مم . 


-41/9- تفسبر سورة البقرة (ج"7) 

فإذا تقرر ماذكر ناه فنقول : ان ماذكره مجاهد ‏ وإنكان غير مستبعد جد 
وله وجةٌ حسن ‏ لالماذكّره بعض المفسرين كالإمام الرازي وغيره( : و بأنه مجاز 
شائع ؛ فإنّ الإنسان إذا أصرّ على جهالة بعد ظهور الآبات ووضوح البيّنة فقد يقال 
في العرف إنه حمار وقرد . وإذاكان هذا المجاز من السّجازات المشهورة لم يكن 
في المصيرإليه محذورٌ ألبنّة ع بل لما أشرنا إليه من حقيقة المسخ بحسب الباطن 
والقلب »كما وجِنّهنا إليه كلام الأقدمين من الحكماء . ولكن ممع ذلك لاحاجة بنا 
إلى العدول إلى ماذكره عن الظادر المتعارف . 

وذلك لمعنى لطيف نذكره : وهو ان مسخ الصورة وتبدلها على وجهيسن : 
أحدهما أن ينتفل النفس من بدن إنسان مثلأعند موته إلى بدن حيوان1خرحين ولادته 
وهو المسخ المعروف عند التناسخيّة ‏ وهذا باطل عند المحفقين . 

والثاني أن يتحول شخص واحد من صورته إلى صورة حيوانآخر كما وقع 
في بني إسرائيل ‏ وهذا جار لادئيل على استحالته . 

والسبب فيه انّْالآبدان تابعة للنفوس» والأشكالفائضة عليها من المبدء بوساطة 
النفوس ٠‏ ولهذا مائرى تغيدّرات البدن عند تغيدّرات النفس » من الشهوة والنضب 
والخوف والفرح وغيرهسا ٠‏ فإؤن لااستبعاد م نكون بعض النفوس في شدَّة خلقها 
الردي وتأكدها بحيث تؤثرُ في البدن تأثير شديداً يُشكل البدن بشكل يناسب ذلك 
الخلق » فيكون يمسخ الظاهر تبعأ لمسخ الباطن على وجه الإتضال . 

وهذا مماكان في أمّة موسى إلا » وسبب هلاك ذلك الممسوخ زوال عقله ؛ 
فلايمكن تدابير بدنه بغذاء يناسبه » فيدوت بعد ثلائة أيام ونحوها . 

ودليل استحالة التناسخ لابجري في هذا التحومنالمشخ المتصل» بليجري 
في المشخ المنفصل . 


)١‏ تفسير الفهرالراذي: ١‏ رهمهه. 


وقد علمتم الذين 000 47 


وإِنّما لم يكن هذا المسخ في أمة محمد 82# لعدم رسوخ صفاتهم الردية 
النفسانية على ذلك الحدّ ؛ أو لعدم قبول أبدانهم وأمزجتهم ذلك التحوّل في الشكل 
لاعندال مزاجهم . 


انا ب 


واعلم إن مسخ الباطن كثير في هذه الأنّة: فترى الصوّر صوّر الأناسيّ » 
والباطن انقلب إلى غير تلك الصِوّر من ملك أو شيطان أو صورة بهيمةاو سبع . 
وبالجمله صورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه من كلب أوخضزير أوقرد أوأصد . 
وكل ذلك بخالف مافطر عليه الإنسان في مقام بشريّته الطببعيّة إما عالٍ أو سافل , 

ومسخ البواطن قدكثر في هذا الزمان , كما ظهسر المسخ في الصورة 
الظاهرة في بني إسرائيل ٠‏ حين جعلهم ابه قردة وننازبر . كما دلّت عليه هذه الآية 
وغيرها » ولايجوز حملها على المجاز. وماذكرنا من مسخ الباطن في هذه الأمة ما 
بشاهده العارف البصيرفبرىالصورة الأخروية بعين قلبه لذلكالممسوخ في الباطن . 

وب في المالّم أعين شاهدة لمثل هذه الصورالمحجوبة عن أعبن الناس »كما 
نقله بعض الفضلاء » عن أستاذه انّهكان في غلّبة الحال » إذ دصل عليه شخمنُ من 
عظماء البلد » فقال تخادمه : د أتعرج هذا الجمارٌ من البيث » فتعجّب التلميذ وانفعل 
من ذلك الرجل . ثم سثل عن الأستاذ : د لم قلت كذا وهو فلان ؟ » فقال : « إنّي 
ماقلتٌ إلاكما رأيت» . 


ويدل على هذا المسخ أيضاً ماورد في الحديث من قول النبي 7 يُخبرعن 
ريه في صفة قوم من أمته(') انهم : د إنوان العلانية أعداء السريرة ؛ السنثهم أحلى 
من العسل وقلوبهم أمر من الصبر» . 


سمه تعالى 
الى هناتم ماكتيه اليؤلف ‏ نود الله مضجعة 
فى نفس سودة اليقرة ويتبعه تعليقات الفيلسوف 
الالهى المولى على ال.ودى (ده) وكما ذكرت 
فىالقسم الثانى أنى لمأجد نسخة مصححة هن هذ. 
التعليقات, فاضطردت الىاستنساخها مما طبع على 
حواشى النسشة المطبوعة بطهران دنم ما فيها من 
الاغلاا والسقطات وليتنبه القراءالكرام انوضع 
نقط كهذه (...) بدل على عدم أ.كان قراءة كلمة 
او كلمات بصودة صحيحة لكونها غير ممّروءة او 
مطمو-ة بالكلية فالمرجو مناله الكريم التوقيق 
لاكمالها واستدر'2 ما فاتئى هناك انشادالكه 
ودن الله التوفق وعليه التكلان 


محسن بيدآاد فر 


ص .؟ سس ن! قوله : جوهر واحد .. فإنها كلمات الله » و كلام ايه أمرواحد 
بالذات . كما قال تعالى : بل وَمًا ْنَا ال وَاحِدَةٌ 46 [04 / 0٠‏ ] وتعدده وتكثره 
انما هومن جهة متعلقاته التي هي ماهياتالاشياء وأعبانها المختلفة بأنفسها . ومن وجه 
آخرئلك الارواح التي هي كلمات الهية مترتبة طولا » ترتبها الطولي لكو نالمفيض 
البيذوئة (ظ : بينونة المفيض) هنا صفة لاعز لية » تودي الى الوحدة المحضة ‏ كما 
تقرر في محله . 

) ص وباس ١5‏ فوله : أيضاً موضع تأمل ‏ اه وجه التأمل هو انه يكون 
لكل نبي ووليفرعون يقابله» فالفرعون الذي يقابلالختم في الخلافة يجب أن يكون 
ختما في الشقاوة ‏ فلاتغفل . 


-؟ ص ببس ١١‏ قوله : لان علم الله بالاشياء هو عين حقائقها ‏ يعني ان علمه 


تعالى بها عين وجوداتها في العبن التي هي حقيقتها التي يترتب عليها أحكامها 
وذلك العام مع كونه عين وجود الاشياء في الخارج يكون سابقاً على وجودالاشياء ؛ 
ووجود الاشياء تبعأ له . سر ذلك هو كون الاشياء بحسب أنفسها وبقياس بعضها الى 
بعض كاثناً حادثاً » وبعد أن لم يكن متغيرا زائلا وثاني (ظ : فانيأ) غير يافى . ولكتها 


الع - تفسبر سورة البقرة (ج”) 
بالقياس اليه تعالى أزئيات » سرمديات » ثابتات باقيات . ومن هيهنا قالوا : ان علمه 
تعالى الذي هو عبن وجود الاشياء ‏ بما هو علم أزلي سرمدي ‏ غير متغير ؛ وأما 
العلوم التي هي أنفس الاشباء بعينها فهي متغيرات » مدائرات (ظ : داثرات) ) 
حادثات » ثانيات . وفيه سرقولهم : « اله تعالى يعلم الجزثيات المتغيرات بوجه 
الكلية » بحيث لايعزب عنه مثفال ذرة في الارض ولافي السماء ‏ تلطف فيه فانه من 
المعارف التي صعب . مدتصعب منالها » لايمكن . . . الا الاوحدي الفريد فيالله . 

صبالا س 7٠١‏ فوله : الموافاة المنسوبة الى أصحابنا اى كو العبرة بالخاتية 
انما بيؤذ عن علم ابن بداله انه ينوفى على الايمان او على الكفر . 

ص وب رم قوله : الا اذالملائكة الارضية ‏ قد سبق منه قدسسره المقدس 
وجه آخر في هذا المقام الذي تحيرت فيه الاوهام واختلف فيه الافهام . محصل ذلك 
الوجه هوالتفصيل ٠‏ بأن يقال : ان اريد من آدم أبونا أبو البشر ومن هو من بنيه من 
سائر الانبياء الماضين : فالمراد من الملائكةٍ الملائكة الارضية . وان اريد منه آدم 
المحمدي تَردل ووزيره العلوي وآ لهماق28ة فالملائكة المأمورون هم مطلق الملائكة 
علوية كانوا أم أرضية سفلية . ولكن الظاهر حينئذ من رأيه قدس سره ان مراده 
من الملائكة السماوية_التي هي الملائكة المدبرات» التي هم أرواح الابدان والآخر 
العلوبات كلها » فتأمل يعم بحيث يشمل الارواح الالهية الكلية الماهية كما 
سيصر ح به » سيما روح القدس الاعلى ؛ المسمى بالمحمديه البيضاء , وهو عةا, 
الكل المحمدي » وهو آدم الاول الذي من آدم أبي البشر منزلة الاب من الابن : 
ومنزلة المعنى من الصورة » والكنه والاصل من الوجه والكل والصتم والفرع . 

وأما جمهورالحكماء ؛ فله ارضاً جه موجه بالقياس الى أمثالنا من الادمي »؛ 
اي المنسوب الى الادم ؛ وبون بين ابن آدم والادمي . ورب آدمي ليس بابن آدم بل 
ابن حمار أو بعير أو خنزير أوقردة . فالمشاكلة في الصورة لاعبرة به » والا يازم أن 


التعليقات 0007" 


يكون صورة الادمي في الجدارآدم » و]آدمنا ليس كذلك وذلك ظاهر لايخغى سره 
على اولي النهي ٠‏ 

ص .ماس ١١‏ قوله : وفيه صورة الاسماء كلها يعني مقام روح القدس 
الأعلى الذي هو اماع أئمة الاسماء الحسنى » او معام اللوح المحفوظ وام الكتاب ) 
التي فيها صور حقائق الاسماء » وكلا المقامين ءالم المعاني دون الصور ‏ فتدبر . 

ص إلم ض م قوله : عن الفطرة الأصلية. هي صورة الأسمائية التي هي فطرة 
التوحيد لله التي فطرالناس عليها » وهي الادمية الاولى والآدمية الحقيقية التي تسمى 
بالمحمدية البيضاء » ومعرفتها بعينها معرفة انتدتعالى في مقام الخلافة الآلهية ‏ فاحسن 
التأمل فيه . 

ص ١م‏ س+؛ قوله : بخلاف صورالجنة الاولى ‏ ان قلت ؛ فالصور البداياتية 
مازا؟ قلت: حسبما تغتضيهالفواعد العلمية والمدارك البرهائية » يمكن أن يفال انئلك 
الصور تمثلات المعاني التي تتنضمنها الاعيان الثابئة » متقررة في صمّع من العام 
الازلي ؛ فكل عين من الاعيان في عالمه الامكاني المقرر في ذلك الصمع الالهي 
لها هئات وصفات ذائية » في قوس التنزلات ‏ في كل منزل بما يناسبه ‏ فافهم 

ان هذا الذي احتملنا هيهنا من حال الصور البدايائية لابنافي ما سيجيء من 
المفسر. ره من كون كل منزلة من الأخروية عين مايقابلها من المنازل الابتدائية . 
كما يعرفه أهل العلم . 

ص مم سن + قوله : ويكاشف البرزعع ‏ سر ذلك هوتمكينه من الانسلاخ عن 
جلباب الدنائس العنصري » والعروج الى ملكوت هله السموات الذي هو محل 
الهندسة القدرية » المسمى بلو ح القدرالعملي و بلو حالمحو والاثبات . فيقرء ويشاهد 
من ذلك اللو ح النفساني المثالى مثال الرؤيا الصادقة » يرى كل شخص بعين شهود 
الملكوتي الصوري الخيائي وذلك اللوح هو لوح خبالالكل ‏ فتأمل جدا . 

صم سس ١١‏ قوله : واعلم ان كل شهادة مطابق ‏ الى قوله ‏ زوج تر كيبي 


-4اع- تفسير سورة البقرة (ج") 


حسبما وجد في بعض النسخ الذي هو الاصح  !'(‏ متصل بقوله . « واستقامت » 
وهذا الاتصال هو المئاسب الملاثم لرواية الحسن عن رمبول انه 225 المنقولة 
سابقاً ‏ كما لايخفى . 

ص عو س .7 قوله : كان الشيطان من جملة أصباب التقدير ‏ اه اشارة 
الى كون القضاء ملاك الخير لاغير » والى كون القدر ملاكا للشر الذي هو خير 
في نظام القضاء » لكون القدر طفيل القضاء في النظام الاكبر . فالشيطان مطييع في 
القفضاء عاص في القدر ‏ فاحسن التدبر . 
تو هر نيك وبديرا مى نزن دم كه هم ابليس مى ماند هم آدم 
از حكيم ايعزيز بدنايد آنجه او كرد آنجنان بابد 


نازنين جمله نازنين 2 بيند 


ع« | #2 ب 


ديدة باك اينجنين بيند 
بيرما كفت خطا برفلم صشع نرفت د آفرين برنظرباك نخحطا بوشش باد 
يعني ديدةٌ بير ديدة قضا بين است »؛ قدر را مستهلك در قضا ديده است . 
ص وو س ١‏ قوله : لايفبل الشركة ب اه - نعم ماقيل : 
بلي سلطان معشوفان غيور است #د زشر كتملك معشوقيش دوراستث 
نميخواهدبهزانجام وجه زآغاز « درين منصب كسى را باخود انبار 
ص ووس + قوله مستصلحاً لعمارة الدارين لكل نفس وجهان » وجه يلى 
ربه , يسمى في ألسنة الرمز ب « داعي النور والحق » . ووجه يلي نفسه » يسمى فيها 
« .داعي الظلمة والباطل » المسمى بالشيطان كما وقع ونزل بلسان الوحي : #4 وما 
أَنْسَانيهِ لآ آلشَبْطان )8 [14/م+ ] فمن هنا قد يعبر عن انانية الانبياء مَقتتل بالشيطان » 
007 0 الصيفيح ماأغار اله الع از اقترزان النسلق روب افا هله لقره 
فى نسخته التى كديها بيده الشريفة فى المحاشية » فاشتبه موضعها على بعض النساخ وأتوابها 
فى آخر هذا الفصل . 


التعليقاث 41/84 


ومرجعه ماتقرر فيما قبل منه . 

صو ص4 قوله : من أجزاء أرضية سفلية ‏ اه اذ الارض ضعيف الخلقة » 
والسماه شديد الخلقة ء وقوة الخلةة وشدتها تنافي كونها مادة عمارة والآخرة ( ؟ ) 
اذ المادة مالايأبي عن وجود الصورة فهي ملاك صحة وجود الصورة وقوة الوجود 
وشدتها تأبى من التأئر والانفعال والانكسار. وأما الارض فلما وقعت في صف النعال 
من الكون ولاابائية لها . ومن هيهنا ترصف السموات السبع ب د السبع الشداد » . 

ص +و س ١‏ قوله أربعين حجابأ ‏ بأمر الحكمة البالغة اخذت فيضات نسع 
من العلويات وفيضة وإححدة من المادة العنصرية » فأدار ئلك الفيضات العشر في 
مدارات أر بعة ؛ الجماديء والنباتي» والحيواني» والحيوانيالانساني ‏ صارحاصل 
ضرب العشرة في الاربعة أربعين صباحاً و-حجاباً وقوة منالقوى التي عمارة هي مبادى 
الاخرة ومباني عمارة الدنيا . حتى تنتج من العمارتين ع نشأتها فوق النشأتين . 
كما اشير اليها فى قوله تعالى : ل فَآلمْ تَعليِكَ نك بالود آلْمَقدسِ طوئ » 
[0+/؟١]‏ فكل من أراد أن يدخل الواد المقدس قبل أوانه الذي بعد خلع التعلين 
يطرد بجواب « لن تراني » الى أن بحين وبحضر وقنه كما قال تعالى : ل فَكَانٌ 
َب قُوسَيْنِ أو أَدنَىْ 6 [4/0] فأين وأنى «لن ترانى » من مقام « من رآني فقد 
رأى الحى » . 

ص دو س ١‏ فوله : اذ لو لم يخرج عنها - اي كالملائكة الذين هم سكان 
عالمالجنة ولم يتعلق أرواحهم مثل الارواحالبشرية بالابدان العنصرية» ولم ينصلحوا 
لعمارة الدئيا » بل ولم بنصلحوا لعمارة الآخرة ؛ مثل انصلاح آدم و. . . كما 
تقرر في محله . 

صاو ىع قوله : الى مقام ‏ أه ‏ ذلك المقام هو مقام أصل فتلك الحجاب 
ان لكل حجاب أصلا في العوالم الاعلى ثم لذلك الاصل أصلا في عالم الاسماء 


مع نفسير سورة البقرة ((جح”) 


وله في عالم حقيفة حقائق الاشياء التي هي_أصل الاصول في الوجود » وهو حضرة 
المعبود الحدى » الغني المطلق : فكل فرع هوصنم أصله الذي يحكى عنه ويدعواليه 
فكل حجاب عن حضرة الدي انما هو باب من أبواب الحق ء فاذا أخذته من وجهه 
يصل بك الى الحق والى قربه الذي هو ء وكذلك الاصلي . 

ص وو س 7 قوله : وححد ذلك العالم ‏ هيهنا العالم النفساني ؛ المسمى في 
وجه ب«الملكوت الصوري» ووالخيال الكلى» و«اللوح الصوري العلمي» وفي وجه 
آخر أعم مما ذكريعني عالم النفس الكل التي بمقاميها المترتبين في الوجود منزلتها 
من العقل الكلي وعقل الكل منزلة اللوح من القلم الاعلى » ومنزلة حموا من آدم 
الاول المسمى بؤالمحمدية البيضاء كما ان النفس الكل تسمى ب«العلرية العلياء» . 
ومن هنا فالمََلقخٍ : دباعلي أنا وأنت أبوا هذه الامة» يعني البرية والاخليفةكلها . وكما 
ان للوح مقامين مترئبين » كذلك للقلم المقام الأعلى وهو القلم الأبيض . والمقام 
الاسفل وهو القام الاصفر والدرة الصفراء .كما ان القلم الابيض هو درة البيضاء 
فالفلك العرشي المحبط بالكل هو الوجود الثاني لعقل الكل المسمى بالقلم الاعلى 
ومنزلة وجود الثاني مسن الأول منزلة الجسد واللفظ من الروح والمعنى والفلك 
الكرسي المسمى بالفلك البروج (ظ : بفلك البروج) وفلك الثوابت وفلك المنازل 
كما هو المشهور بين الجمهور ابضاهو الوجود الثاني لنفس الكل المسمى بام الكتاب 
والكتاب المبين » واللوح المحفوظ » والامام المبين يانه في ام الكناب لدينا لعلي 
حكيم # وأما السموات السبع والارضين السبع فهما بمنزلة نوع من التفصيل بالقياس 
الى العرش والكرسي . وشرح المقام لايكفي فيه أمثال هذا الاجمال . «لكل مقال 
مقام » ولكل مقام منال» . 

صوو سم قوله : احتاجوا الىالعمل من غير ارادة منهم س يحتمل رجوع 
الضمير الى من ساء عمله , وبحتمل الاعم ولا ينجه الا بتأويل ‏ فلا تغفل . 


التعليقات -441- 


وعلى التعميم ينبغي أن يراد منالارادة المحبة التيتقابل الكراهة » لاالارادة 
التي اريد منها في العمل الاختياري ‏ سواءكان ممع الكراهة والمشقة أصلا »كما في 
حقى تعالى . . . من الاولياء وأهل ابه تعالى ‏ أحسن التأمل . 

ص 4و س» ١‏ قوله : هو موضيع الحساب - اي القيامة الوسطى التي هي 
تقوم بنفخة الفز ع في كل اسبو ع هو سبعة أيام من الايام الربوبية » ويعاد الاجسام 
الدنياوية التي ماتت بمفارقة النفسانية الملكوتية عن الابدان العنصرية الى أرواحها 
ويبعث من الاجداث . وتتقاب الانفس الملكوتية الصورية الى الارواحاللوحيةالمدبرة 
ثم عند القضاء (غل : قضاء) سبعة أسابييع ومدة معمسين ألف سنة تقوم القيامة الكبرى 
بنفخة الصعق » وينغلب اليوم الربوبي الى اليوم الالهي الذي اليه ينظر قوله تعالى : 
لمن الملك اليْوم بثِالْوَاحِدٍ "الْقها ره ١‏ ثم ينفخ نفخة ثانية يحبى بهاكل من 
فنى بنفخه , ويتجلي سبحانه بالتجلى الاعظم ويظهر المظهر الاعظم المسمى بالرورح 
الاعظم » ويفوضاليه أمر عبادة الاخرة التي هي دار الخلود وموطن الابود » فيباشر 
ذلك الروح الاعظم ايصال أهل جنة الخلد اليها » وأهل النار الى دار خلدها . ودار 
الخلود هي دار الجزاه الموعود والوعيد.هذا هومشرب صدر المحققين صاحب هذا 
النفسير » والامر على «احصله وحققه خخطر خطير » قل من يتمكن من نيله كما هو 
حق مناله . . . 

ص ١.١‏ سس + قوله : وكقوله له : مل الْهبكُمْ تئر اي : شغلكم التباهي 
بالكثرة ‏ حَتَى زَرَتَمْ آلمَقَابر #4 حنى اذ استوعبتم عدد الاحياء صرتم الى المقابر 
ثرتم بالموتى أما قوله نعالي : لقان عنِ ألنٍِّ) [1/4.؟] فحاصله عن كل 
نعيم : سيما عن رسول ان 8# وأهل بينه ١)‏ الذين هم جامع جوامع النعم » تعماء 

الدنيا والآخرة ومعدنها الذي هو المبدء والمعاد ‏ فلاتغفل . 
ان عالمنا هذا هو عالم الكثرة » المعبّر عنها بالمقابر » فزيارة هذا العالم كائنة 


-4495- تفسير سورة البفرة (ج#) 
بعد العالم يكون مسبوقة بالوجود في عالم آخر - فتدبر . 

ص ٠١١‏ س ١4‏ قوله : والزعفران كناية عن عالم الدرة الصفراء ؛ عالم 
رفائق المعاني ؛ المسبوقة بحقائق المعاني . 

ص ٠١‏ س ١١‏ قوله : حبل شعاعهم ‏ ذلك الحبل حبل الله المتين» الذيهو 
تجليات أنوار الارواح الالهامات النبوبة والولاية » وتلك التجلبات التي هي أشعة 
شموس بواطن الانبباء والاولياء, الا وصياء اهلق على بواطن أشباعهم الذين همالاولاد 
الروحانية للانبياء » انما هي روابط اتصالية ؛ ووسائط ارتباطية بين الانبياء وقلوب 
أتباعهم ؛ الذين هم أشسمنهم والتلا » وتلكالروابط روابطايجابية وافاضات انجادية ... 
بواطن أصحاب القرب , وبنشرح بها صدور أرباب الافئدة » وهي خيوط , . . 
متدابة من ذروة عرش الولابة الى أرض قلوب أتباع الولاية » وأشباع النبوة . 

ص 1١١‏ س ؟ قوله : فغي الانسان كلمات الانسان ‏ أي العقل الجرئي الذي 
هو رأس من رؤوسالعقل الكلي الالهي المسمى بالمحمدية البيضاء . وهو آدم الاول 
والقلم الاملى , 

ص ٠١‏ س؟ قوله و كلمات الانسان النفسي ‏ اي النفوس الجزئية التي هو 
وجود نفس الكل » المسمى بالعلوية العلياء ؛ وهي حواء الاولى ؛ واللوح الأول ؛ 
الذي هو ام الكتاب . 

ص ٠١7‏ 'س سم قوله : كلمئي ‏ اي الكلمتين الكليتين الالهيتين اللتيناحديهما 
آدم الاول والاخمر [حوا] الاولى كما أشرنا . 

ص ١.لا‏ ص لم قوله :كانت الملائكة ‏ وفي وجه من الاعتبار ينبغي أنيقال ؛ 
ان الملامكة الجبروتية العقلانية مأمورون لسجود الانسانالعقلي » والملائكةالنفسانية 
الملكوتية مأمورون لسجود الانسانال لكوتي النفسائي » والملائكة السفلية الناسوتية 
مأمورون لسجود الانسان السفلي . والكل في وجه يسجدون حقيةةللانسان العقلاني 


التعليقات يم 4- 


الذي يعبر عنه برب الذو ع الانساني : الذي هو آدم الاول » والانسان الالهي . 

ص واس ١‏ قوله : فلابد في تكثير هذا النوع ‏ الى قفوله : - من التوالد 
والتناسل وقع موقم الجواب عن قوله : «لما لم يجز وقوفها عند حد» الى آخيره . 

ص ١١١‏ سن + قوله :كان العقاب أبدبأ والخلاص مستحيلا ‏ هذا منه نوراه 
مضجعهالشريف مخالف صربيحاً لماسبق منه في هذا الكتاب واشتهرمئه حسيما اخثار 
في كثيرة من كتبه المعروفة من البالغ الى مذهب محي الدين المعروف من القول 
بانقطاع العذاب بمعنى الايلام والالم على طوالف الكفار المخلدين في دار النار 
فلا تغغل . 

ص ؟١!١!‏ اس ١5‏ قوله : لكن ١انبي‏ واجب الاتباع ‏ ظاهرة كما يرى . اذ 
وجوبالاتباع بعد البعثة لاينافي -مرمة الاتباع قبلها ٠‏ لع لالمراد ماه انه لما صدق بعد 
البعثة ايضأكونه مذنياً ايضاً في الجملة ؛ صدق حعرمة الاتباع ايض ا كذ لك .لعل سر ؤلك 
من قوله تعالى: يِإوَمَنْ يَعْمَلٌ مِنَْالَ ور شر يرَه)44 [19/ه] وسر السر كون التدارك 
عن تقصيرها محالا . والندارك بوجه التوبة يستلزم صرف نفس آخر من أنفاسالعبد 
بدلا عن هذه النفس التي قصّر فيه وفي كل نفس يكون العبد مكلفاً بتكليف يختص 
به فيلزم من صرف نفس آخخر موقع هذا . . . موضعهكما يختص به كما لايخفى 
ديهنا ؛ اذ له قال تعالى: يوم يَعْمل متْقَالٌ ور شَرَا بره . 

ص ١١8‏ س م1 قوله : لقوله تعالى : هل إنْ جَانَكُمْ فاق 46 [ 8/9 ] الاية 
هذا ايضأكما ترى » اذا العصمة بعد البعئة يصحح قبولالشهادة بعد البعئة . نعم في 
المقام سر آخر يمنع عن الذنب مطلقاًكبيرأ ؛ صذيراً » عمداً ؛ سيوأ . وهو كون فطرة 
الانبياء المبعوئين بالشرايع الالهية مستكفيه , ملازمة لشهود البرهان النازل من عند 
رهم الاعلى » كما يشير اليه فوله تعالى : بل لولا أن رَأَىْ بُرعَاتَ دَبّهِ 4[ ؟١/‏ 14 
ولكن شهود البرهان لايجعل الانبياء هدضطربن في الطاعة حتى يكون صدورالمعصية 


-4144 تفسير سورة البقرة (جم) 
عنهم محالا وممتنعاً بالذات » بل بقي بعدكونهم مختارين . 

ص 174 س 4 قوله : وحقيقة الانابة ‏ اي حقيقة الندم السير والسلوك الى 
عالم العند » وذلك العالم هوعالم (ورالله . . . لجمبع ظلمات الحجب الوهمية ») 
كما نال تعالى: 4إإذ بشي السّدْرَة مَايِفْشَئ 4# [16/8] والسدرة هي حبه الموسئٌ » 

حية حبة الكمل من الانبياء والاولياء والحكماء المتألوين . 

ص ١١84‏ س ٠‏ قوله : سبحانك ويحمدك . كأنه نزل منزلة النشر على 
الثرتيب . وقوله « لاإله الاأنت » منزلة اللف قبل النشر ٠‏ ومحصل النشر هوالجمع 
بين التنزبه والتشبيه »كما هو وظيفة الانبياء . فالعارف ما لم يستغرق في شهود 
الجلال لم يتمكن من شهود الجمال . اذا التخلية مقدمة على التحلية , 

قآل فَتوْنِج : ان الله تسعه وتسعين اسمأ من أحصاها دخل الجنة . وهي جنة 
المأوى: جنةالقرب . ولاأقرب من الله تعالى من محمد حبيبدئيةه الوارثين بكماله . 

ص 1١‏ س ١‏ قوله : مكتوبأ على العرش ‏ الى آخمره ‏ قال جل من قائل : 
«١‏ للم مد والكتاب لين يه إن أله في ف ماكو ناك مدي + فيه يرق 
كل آم حكيم »د أَمْرَامِنْ نا ناك مَرَسِلِينَ 8# [4 -1١/‏ هن ]حم ؛ محمد. 
والكتاب المبين : أميرالمؤمنين . وليلة مباركة : فاطمة , فيها يفرق كل أمر حكيم : 
امام بعد امام من بطن فاطمة . والقرآن نول من العرش الى الفرش . . . الفرفان . 
والعرش له منازل مترتبة نزولا . وهوالمظهر الجامع . ومحمد هوالظاهر الجامع ؛ 
وهواسم ابنه الاعظم وأئمه الاسماء الحسئى ‏ قلا تغفل . 

ص ١.‏ س 4 قوله : اشارة الى ماأولنا أولا ‏ يعني اذ قال: « وتلك الكلمات 
كلمات الله التي لاتبيد ولاتنفد أبدآ » الى آخره ‏ توسل آدم بهم . . . الوسيلة التي 
اكتسبها آدم في هذه النشأة التي هي دار الكسب والاكتساب . وئلك الوسيلة هي 
الرابطة الاختصاصية التي قد يعبر عنها بالمودة . كما قال تعالى : < كل لاأستلكم 


التعلبقات م4 - 
[ َه أجِرَأ ] إلا المودة في الْقَرْبَ »4 [ ؟4/ "73 ] وقد يعبر عنها بالتولى بولايتهم 
وبما ضاهاها ‏ فافهم . 

ص ١*١‏ س + قوله : الم تخلقني بيده اعلم ان يدي انه هما الاسماء 
الجمالية والجلالية » وآدم مخلوق بيديه تعائى © ومئزلة الاسماء منزلة الربوبية ؛ 
وآدم مخمر ببديه وقال الصادق ]1 ! : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ‏ فافهم . 

ص7١‏ س" قوله : توجه بوجهه ‏ انالتوجه الىالله تعالى لهومحوالموهوم 
من قبل العبد . وتوجهه تعالي الي العبد لهو صحو المعلوم ٠‏ ولقد جمع بينهما قوله 
تعالى : +« وَإن من شَيْءِ الْأبسْبمَمْ بِحَمْدِه #4 [ 4/10 ] التسبيح تنزيه بمحوالوهم 
والحمد تشبيه بصحوالفهم . حاصله محو آيه الليل وصدوآبة النهار. ولقد أنشدت 
فيه رباعية وهي هذه : 

بريام فلك طبل معما زده اند # طبلى بنواى لا والا رده اند 
ازنكته محو وصحو كوياحرفى 2# «دربردةروز وشب بايمازدهاند 
ولقد تقرر في جملة ان البشرية في عين التشبيه هو سبرة الانبياء ٠.‏ والتسبيح 
جلالي » والتحميد جمالي , والتسبيح تجلية وتصفية . 

ص17 س ؟إقوله : للاتصال بها وان شثت أن تتمكن من معرفة هذا 
الاتصال ومن تصويره وتصويره في عالم الصورة على وجه جرت المثال فاعتبربحال 
المرايا المتعددة الموضوعة في مقابل الشخص الواحد حيث تتراءعئ في كل مر آةمن 
تلك المرايا صورة من الشخص المتجلي عليها » فترى صوراً متعددة كل صورة في 
مرآة » وذوالصورة الظاهربهذه الصورالكثيرة واحد بالشخص غيرمتغير بتغير الصور 
وغير متكثر بتكثرها , ولامتجزء حيث تكثرها وتعددها » وذير ذلك مما بنافي وحمدة ‏ 
الشخص وثباته وبقائه بحاله . 


. مصياح الشريعة : الباب المأة‎ )١ 
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ولوتحققت بما ألقبنا اليك في هذا الضرب من المثال لاقتدرت وتمكنت من 
رفع ما اعترض واودد الشيخ الرئيس ابن سينا وأمثاله وأتباعة على هذا الاعتيسار 
والاتحاد الذي ... أساطين الحكمة وسلاطين ملك المعرفة . ولقد قرر ... وصدقهم 
الح لال زر سو لز رار الى ارال اا ار 
درك حقيقة الاتصال وادراك كيفية حاله صعب مستصعب المنال . كيف لا وقد جهله 
وأنكره رؤساء القوم الذين هم أثمة الفلسفة المشهورة فلاتغفل . 

والسرفيه ان للجوهر المذارى الفعال الفياض علينا بافاضة الصور العلمية على 
قلوبنا وجودأ وحصولا لنا . والحصول لنا هو اتصالنا واتحادنا به . ذلك الحصول 
الاضافي هو حصول الصور العلمية وصدورها عنه أنا وفينا . فو جود هذه الصور 
النورية العقلية الفائفة عنه عند صيرورتها ملكة جوهرية لنا يصير ملكة اتصالنا 
واتحادنا به . فانا نتحد معه في الوجود . اي في الوجود الاضافي الفائض عنه علينا 
لافي وجوده المدق الحقيقي الذي هو وجوده في نفسه الفياض علينا . اللهم عند 
صيرورتنا عقلا محضاً » ونور صرفاً » فعالا فياضاً » بعد أن كنا جوهرأ نفسانياً منفعلا 
مستفيضاً » وعند ذلك يتحد معه في وجوده في نفسه . ويصير حيتئذ جوهراً قدسيأالهياً 
عقلا فياضاً جبروئياً باقباً ببقاء الله تعالى . محشوراً لله سبحانه » فانياً عن وجودنا : 
خارجاً عن أنفسنا ؛ داخلافي عالم الحق وعالم أمره الذي هوخارج عن عالم البخاق 
والحاصل ان لنا أن نصعد بأرواحنا بوساطة العلم والعمل الى عالم القرب ونحشر 
مع المقربين من الروحانيين الالهيين » ونصير من زمرة العالين ‏ فالحمد نه رب 
العالمين . 


7# ا 


ةامر 


كما قال تعالى اام زاكر 0 دفي 


التعليقات -/المع- 


به أساطين الحكمة ٠‏ ولقد قل من وصل اواتصل الي حقى مرادهم من مقالهم هذا 
وأمثاله » ودليل الوصول هو ماأشرنا اليه والهداية أمرمن لديه . 

ص 1١787‏ س هن قوله : يران من الرين . والاظهرهوه ليفان قلبي 6 اذ«الرين 
يلازم الرسوخ » وهو تَنِلٍِ منزه عنه . وأما و الغين » فكأنه من باب الخطورات 
والخبالات التي هي حجب عن الاستغراق في شهود الانوار. ليس المراد الوساوس 
ااظلمانية الجهلانيه » بل المراد خيالات عقلية وصور نورانية حاجبة عن شهود عالم 
المعاني ‏ فلا تغقل 

ص7١‏ س١‏ قوله: فانالنبي من فرط يشهد لما قال وأفار ‏ قدساينه روحه 
المقدس ‏ قوله تعالى : 9 أَلَمْ تَشْرّحْ لَك صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا مَنْكَ وزْرَك * الذي 
أنْفْض ظَْرَك #[ 4 / ١‏ . م] اذذلك الوزر هو يضيق عليه عن أن بسع الحق 
والخلق جميعاً . وعن أن :فى قوته وسعته . . . الجانبين معاً . 

ص ١9‏ س #١‏ قوله : ومعنى قول القائل ‏ أه -كأنه تعريض ماذهب البه 
الاشاعرة المنكرون للحسن والقبح العقليين . 

ص ١:١‏ ب و قوله : بكونه محجوبأ -كأنه بيان معنى اعراض عن الله . 

ص ١4٠‏ “ف١؟‏ قو لهب92ه فان تركها ‏ هذا الترك بعينه الانابة الى الله . والتوبة 
هو معنى الأنابة . ومن هيهنا ناسب ذكر هذا الحديث في مقامنا هذا . 

ص ١1١‏ ش١١‏ قوله : لا بمعنى ان العلم بخلعة العبد ‏ . . . والح ق الصفيق 
بالتصحيح والتصديق هو أن يقال ؛ ان محصل معناه لايعني ان العبد يخلق العلم بذاته 
في نفسه » وان ذلك اي: كوت العبد خالق العلم في ذهئه وئفسة ‏ محال ضرودي 
البطلان . بلى الخالق للعلوم والصور العلمية في ذهن العبدونفسه : وتعالقسائر الاحوال 
والاعمال في نفس العبد وذاته : هو الله تبارك وتعالي » وأكن على وجه يقول به أهل 
الحقى الذين اقتبسوا أنوارعلومهم الحفيقية منمشكوة النبوة والولاية » فحاصلترجمة 
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العبارة ولا بمعنى ان العلم بايجاد العبد واحدائه اياه في نفسه وذهنه » وحينثذ ينبغي 
أن يقال بدل ووحدوثه» وواحدائه» . 

وبالجملة فحق معنى هذه العبارة هو هذاء بقريئة فوله : بل العلم والقدرة - 
الى آخخره ‏ الصريحة المصرحة يكون المراد هو هذا . وان سامح ووقعت المسامحة 
منه في ححق العبارة » ولم يأت بحق العبارة » لكن . . . ظهور المدعى سهل كما 
لا بخفى . 

ص ١4١‏ س 7١‏ قوله : لابمعنى ان العلم بخلقة العبد وحدوثه » فان ذلك محال 
هذا بظاهرهمكما ترى ؛ فلو كانت النسخة الاصل هذه لعل معناه ان ذلك العلم لما 
لم يكن له دخل وسببية وعلية لامثال هذهالاحوال والاعمال» فلايدخل نح تالوجوب 
الشرعي مقصود هيهنا لان هذم العلية والسببية محال بخلاف العلم الذي له دخل وعلية 
فاه بيجب تحصيله شرعا . . ..... الحكماء هو كون الترتيب مؤديا الى الوحدة 
اي الى كون العلة واحدة حديقة ؛ وتلك العلة الواحدة هي ذائه تقدس وتعالى عن 
الشريك في خلقة الاشياء والاستعانة بها , 

وأما قول أهل الحق هو الجمع بين الحفين » والامربين الامرين . ونيل ذلك 
الجمع كما هو حقه صعب مستصعب قل في الاعصار من يتمكن من أداه حقه . وقد 
مر مرارا في هذ! الكتاب المستطاب اجمالا وتفصيلا . 

ص ١49‏ س ه قوله : زعمه المعتزلى ‏ ان المعتزلي هو المشرك بالشرك 
الجلي . وأما الحكيم الجمهوري فهو تنزيهي فقط لايتمكن من الجمع بين التنزيه 
والتشبيه » وبين الوحدة والكثرة . وأما الاشعري فعليه مفاسد لاتحصى أقلها انكار 
مقنضى بديهة العقل من جهات شتى لاتكاد تحصى ‏ فلا تغفل . 

ص 14 نت ١‏ قوله : وغسله بماء الدموع ‏ قلت فيه رباءية بالفارسية : 


دل من آنش عشق افروز اسك ف*ا ماه شب تار وآفتاب روز است 


التعليقات -44- 


برباد ده خعاك كناه است فردا 6د اين كريهكه رو ىآبامروزاست(؟) 

ص مع ١‏ سس و قوله : فكأنه لم يعرف - أه ‏ وذلك كما هو سجية فطرة من 
أنكر كون الحسن والقبح في الاعمال وما يتعلق به الامر والنهي عفلبين » وكانه يقول 
بانه لاربط ولااتصال ولاارتباط عفلا بين الاعمال ونتائجها المقررة من عند الشادرع 
بوجه اصلا فافهم . 

صمع ١‏ سب قوله : ان القلب يتأثر بالمعاصى كيف لاوقد قال تعالى كلا 
بل رَانَ علَىْ لوبهم مَاكَانوا يكلسبونَ + كلا إنّهُمْ عَنْ 5تهم يَومَئِدٍ لَحْجو بون 
]10-١4/4[‏ وقال : عإوما أَدْرَاكَ مَاسِجَين كاب مَرْقُومْ [0م/4] وقال في 
باب الطاعات وتأثر القلب بآثارها : بَإوَمًا أَدْرَاكَ مَاعلَيسُونَ كناب مَرْقُوم' يَشْهَده 
الْمَعَربُونَ) [0م/و١-.؟]‏ , 

ص 6و١‏ سنان١‏ قوآه : ان لك منه غطاء ‏ ان الغطاء الذي هوغير غطاء البدن 
المعروق عند العامة هوالبدنالمثالي الصوري . . . النوريالجناني الذي الانسلاخ 
والانخلاع عنهصعب مستصعب جدأ . اذ الانسلاخ عنهذا البدنالمحسوس العنصري 
ضروديالوفوع بحلولالموت واذكلفالعيد بالانسلاخ عنه ايضاً بالارادة والاختبار 
ولكن المهم المعظم هو الانسلاخ عن البدن النوريالمستصعب ااسلاخه . لايتمكن 
(ظ: ويتمكن) العبد منالانسلاخ عنه بضرب من المجاهدة والرياضةالخاصةالمختصة 
باهل السلوك الى الله تعالى .كما امر موسي بن عمران بقوله تعالى: فلم تَْليْكَ 
انك بِالْوَادِ اْمُقدّسِ طْوَْ # [17/.7] وبالجمله فالسالك الى الله لابد من طرح 
الكونين وخامع النعلين حنى يتمكن من الرجوع الى الله وينصلح تلدخول الىعند 
الله » التي هي لب لباب الحيات »كما أضافها الى نفسه سبحانه في قوله : جإفاْخلي 
في عبّادِي وَأَدْتلي جَتَنِي)ه [ 49/؟؟] وتلك الجنة الالهبة هي الجنة الحقة الحقيقية 


-440- تفسير سورة البغرة رج 


التي سائر الجنات (') من الروحائية والجسمانيه ؛ وهي المتجلية بصورهاء فمنها 
مبدثها واليه مرجعها » ومنزلتها منزلة امام الائمة في الأسماء ‏ فلا تغفل ٠‏ 

ص ١0+‏ س م قوله : في الثلث الاخير منه.. وأما اختصاص النزول بالثلث 
الأخير هومنصوص بالنصانصلح (ظ : الصحيح) الصريح » وقداشتهر بي نالاصحاب 
بالتجربة في هذه الاجابة بهذه الساعة » وقد تعرضوا لتعيين هذه الساعة بالتصريحات 
التي فيتعيينها واردة في الاخبارهيهنا وبينونها في نعيين كتبهم الفقهية وفي سائر الكتب 
الاختصاصية بهذه المقامات مثل الكفعمي والاقبال وأمثالهما . 

ص 4و١‏ سل ١١‏ قوله : فجنوا من غير جنون ‏ الى آخره ‏ فيه حكاية ماعن 
قول قبله العارفين علي إل بوجه منابنه والصواب منالاشارة » حيث قال في الكشف 
عن نخصال الكلية الالهية المعبر عنها في ألستة اخواننا بالعلوية العليا وشجرة طوبى 
وجنة المأوى و . . . الله العليا » بقاء في فناء » النعيم في شفاء ؛ غنى في فقر ؛ عزفي 
ذل » صبر في بلاء . وهذه الطريقة الوسطى الجامعة بين الاطراف المتباعدة المتضادة 
المتقابلة » يعبر عنه في باب السير واللوك الى الله بادصراط المستقيم » وقد فسر 
هذا الصراط بعلي أمير المؤمنين إِلئ » ويسمى بصراط التوحيد . 

ص١١‏ س؟! قوله حين صارت منقوخا فيهما روح الله النغس المنفو م فيها 
هي الجسد ... الصوريالمثالي » وهو القالبالجنانيمنآدم للئلاٍ ... النفخةالروحية 
الألهية ؛ فهي المو جود بالوجود ... الأعلى » المسمى بالجبروت » فهما ‏ ايالروح 
والقالب الملكوتي مخلوقان مترتبان . . ٠‏ في العام بالدهر المطلق وان كان دهر 
الروح هو الدهر الايمن . ودهرالغالب هو الدهر الايسر والايسر هو المتأخمر .مع 
كون نفحه الروح في القالب فرع وجود القالب قبلا . ورفع الاشكال وحل عقّدته 
هو كون التبل والبعد في الدهر واحدآ. تثبت فيه ؛ فاين (ظ : فانه) مشكل جداً . 


١)الظاهر‏ دقو ع سقط فى العبادة . 


التعلشات -4411- 


ص ١1١‏ س م1 قوله : وبالقالب الى هذ! العالم ‏ لو اريد من القالب هيهنا 
الملكوني منه فلااستقامة له » اذ هذا الهروط انما هو بعد تناول ثمارالجنة » فلابد ان 
مراده منه القالب الجنيني في رحم الام » ويريد من الهبوط بالقالب الى هذا العالم 
الخروج [ من ] بان الام الى فضاء الخار ج عن الرحم » ولكن توجبه بهذا الوجه 
لابستقيم في حق شخص آدم أبي البشر » فقيد بترجمة » وهو كون منزلة بني آدم 
لباو من منازل نفس آدم كالو لد سر أبيه » فالحكم يسرى . وفي المقام سر آخر ألطف 
ممأ اظهرنا » ولامجال هيهنا لبيانه , 

صوورس ؟ قوله : بعد وسود المبادي والاسباب . . . اليداء الذي قال 
به أصحابنا الامامية . ٠ ٠.‏ لكل ماقال به أثمتنا وسادئنا الذين هم أئمة الكل في الكل 
وسادة الجل والقل يلقي » انما هو بيد من بيده مفتاح هله الضابطة الموروئة عن 
أصاطينالعلم والحكمة . اذ اس الاسطقسات في بناء البداء وقاعدة البدائية الموروئة 
عن معسادن العصمة والطهارة هو كون مجرى الاحكام البدائية على خلاف مجرى 
الامورالطبيعية بالمعنى الذي قرره المصئف المفسرقدس الله مرقده في هذا المقام من 
التفرقة عن الاسباب الغريبة والعلل والاسباب الذاتية » فمجرى البداء عند خواص 
أصحابنا ‏ وهم أساطين العلم » المقتبسين مصابيح علومهم من مشكوة النبوة والولاية 
الختمبة ‏ على جري الأمور الاتغافية الغير الذاتية التي علمها مكنون مكتوم ءعن 
غير أهله ولايعلمه الا هو . وأما الكمل من الانبياء فقد يكشفون عنه ويخبرون بوحي 
النّه تعالى واخباره لهم » لكن مع احتمال البداه ‏ تثبت فيه فانالمقام مزلة الأقدام ؛ 
واسئقم كما ا'درت , 

ص ١١0‏ سس "م قوله : لكن الكلام او حاصله بان التفرقة بين النظر 
القضائي الكلي الاحاطي ؛ وبين النظرالقدري القابل للمحو والاثبات وبين النظرين 
والنظامين بون بعيد مثل بون بين الارض والسماء ‏ فاعتبروا يا اولى الابصار . 


-3517غع- تفسير سورة البفرة رج( 


ص ١.‏ سم! أقول : ان حق التقليد فيالاركان الابمانية تفليد يكون ملاكه 
الظن والتخمين كما هو المعروف في الفنون الاجتهادية والعلوم الظنية العملية , 
وتقليد يكون ملاكه الاعتقاد الراسخْ الثابت الغير المتزلزل عند هجوم الشبهات 
العادية وغير العادية ء كالشبهة المذكورة . فالاول باطل غير مجوز عند التحقيق . 
والثاني منه مجوزيجب تجويزه وصحته ببرهان باهر كاشف عن و+ه كونه لأبد منه . 

ومن الشواهد على ما ادعينا من كون كثير من المشاهير بالفضل والكمال 
[مقلداً] هو اعتراف العلامة الخوانساري قدس روه في تعليقائه على الشفا بالعجز 
عن الجواب عقلا عن الشبهة المعروفة بشبهة ابن كمونة من تلامذة الشيخ المقتول » 
وقال قدس روحه المقدس: باستحالة اقامة البرهان القاطع الباهر العقلى على توحبد 
ابه تعالى » بحث يحسم عادة تل كالشبهة المشهورة المعروفة باستسعاب حل عقدتها 
وهذا العلامة من أجلّة مشاهيرعلماء فنون علم الحكمة ؛ وهو الفربد في عصره » بل 
في كثير من الأعصار ‏ فضلا عن الامصار وقد ذهب عجزأ واضطر الى القول 
بكون الاعتقاد والايمان بوحدانية الله تعالى وفردانيته وتوحدن بالوحدانية وتغرقه 
في الفردانية تقليدياً بحت » حاصلا بمجرد التصديق بقول الشارع » ويقسول بعدم 
امكان اقامة البرهان الحكمي والحجة العقلية على الوحدانية الكبرى » وهي دكن 
الأركان في الدين . ولأبخفى على اولىالنهى ان إالتةليد في اصل التوحيد الحق يلزمه 
القناعة بالتقليد في صائر الاصول الايمانية » كيف وهو أصل الاصول » وذلك من 
العلامة أجلة الفحول » ومن الاثئمة في الاصول مع دعوى الوصول . وقد نزلت قدمه 
في هذه المنزلة العليا ؛ والمرتبة القصوى ؛ التي هي فاية الغايات في الدين . 

ص ١77‏ س ع١‏ قوله : لان ذلك أه ‏ ذلك محل كلام عند المحققين في 
هذه المسئلة أهل الحل والعقد » والمحقق هوالمحق . كيف لا وجل عرام الناس 
بل جل من المعروفين بأنهم من الخواص اويعمق ف يأحوالهم المشهودة وأطوارهم 


التعليقات سم 


المحسوسة بقطع بكونهم من أهل التقليد في أمر الدين [و] التوحيد . 

ص ١14‏ سس ١١‏ قوله : مباديها ‏ اي حقائقها . اذ حقائق الاشياء هي عللها 
الفياضة ومباديها المتجلية بها وبصورها ؛ اذ منزلة المعلولات من العلل منزلة الصور 
من المعاني » ومنزلة الاظلة [و] الامثلة من الحقائق , 

ص بإب س + قوله : ومن تأمل في تضاعيفه ‏ او بظاهره غير مستقيم ) 
فلابد في استقامته من تقدير الجواب والجزاء '» ومن تأويل كونه عطفا على 
« طائفة اهل الكتتاب » اي هو . . . من أهل الآخرة . والثاني لابخلو من ضرب من 
العناية ‏ فتأمل . 

ص ١7‏ س ع١‏ قوله : على جميع ذلك لعله رمز منالجمييع بمعنى الجمع 
والمجموع . . . للواحد والاثنين . 

ص با س ١١‏ قوله : وهى تنقسم ‏ ايسلامة القلب وطهارة النفس .و لعل 
بين سلامةالقلب وبين طهارة النفس بو نأما. وقد وردفي سلامةالقلب أن يلقى العبدربه 
وليس في قلبه سواه . وان أمكن أن يقال ان هذه السلامة ايضأ نوع من الطهارة + 
فللنفهاء نشآت ومقامات متفاوتة جدأ . 

صج؟!؟ “لغ إقوله : بنورالابمان والحكمة ‏ فاراد من الحكمة على مااسس 
الحكمة العملية » لانها تنصلح للتوسيط والتعديل » وأما الحكمة النظرية التي هي 
العلم بحفائق الاشياء كما هي فعلى الظاهر مسافة هيهنا » بل على صريحه يلزم أن 
لاينصلح لهما ؛ ولايكون صالحة للاصلاح كما فى الحكمة العملية ولكن في المقام 
تحقيق وهو الحري بالتصديق . محصله كو نالامر بين الامرين والمئزلة بي نالمئزلتين 
وخير الامور اوسطها ؛ المعبر عن كل منها في وجه من الاعتبار بتعانق الاطراف 
المتباعدة من جهة واحدة مما لأمفر و لأمخلص من جريانه في العلوم الحقة 


. كان الجزاءساقطأ وقد أتهنا به فى الكتاب تكديلا . فراجع المئن‎ )١ 


-444- تفسير سورة البقرة (ج”) 
الحقيقية . كما قالوا : ان الجمع ببن التنزيه والتشبيه لابد منه . . . علم التوحيد . 
وهو طريق الانبياء الى غير ذلك هن الاشارات والتصريحات الكاشفة عن الطريقة 
الوسطى في تلك العلوم الحقيقية . 

ص هبا١ا‏ سس ١‏ قوله : كالتوقيق والهداية ‏ تمثيل لمادة الجسع بي نالخارجة 
والداخلة . ولعل المراد من التوفيق ثهيئة الاسباب الخارجة . ومن الهداية الاهتداء . 
فالجمع بينهما دو المثال ‏ لاكل منهما ب فلاتغفل , 

ص حب س ١‏ قوله : في أربعة متعلق بقوله : منحصرة - كما لايخفى 

ص .مإ س 97( قوله : من أكرم ارومة ‏ وفي الخبر الموثفة من طريق 
الخاصة في بيان فضل نسب النبي #92 وشرفه ما محصله ان الله تعالي اصطفى مادة 
فطرته وأصل خمليقته فِْقاغ . . ٠٠060006‏ ظهوره بهذا الوجود البشري من أكرم 
ارومة تلك الدورة . كما قيل في مدبصه يوخ ومدحة نسبه وشرف مادة فطرته نظمآ 
بالفارسية : 

صاف مرواريدرا بيختند تاكه لوح سينه ائرا ريختند 

ويقرب منه مافيل ايضاً فيه : 
كتابفضل نوراآب بحر كافىنيست كهتر كنى سر انكّش تو صفحه بشمارى 

ص م١‏ سس ١8‏ قوله : الى الامكانات الناشية ‏ اه لابد في هذا الوجه 
من نوع اعتبسار واستبصار يتوجه بهما فحوى قوله تعالى :لكل كل منْ عِثدٍ 
آشَ قا لهؤلاء الوم لايَكَادونَ يَفْمَهونَ م ب [4/دل] فاءتبر واستبصر. وأحوال 
اعتبار . . . بين الوجود والماهية و كيفية المقابلة بينهما معيار لنظرك ومنظرك . 

ص ١5١‏ س ؟ قوله : الي بالنوافل ‏ اه ان مرتبة قرب النوافلعرضية للعبد 
طاربة بالسير والسلوك والمجاهدة » وأما قرب الفرائض كما قالوا فهي ذائية له غ 
ففضل قربالنوافل بصيرورة نوره سبحانهآلة للعبد؛ باصرة له » وسامعة له وهكذا 


التعليقات -146- 


وتحصل قرب الفرائض بكون العبد آله للحق بصرأ لله تعالى وسمعااه جل وعلا , 
وهكذا ‏ ففي الاول كما يقول الحق في بعض الاحيان : بي يبصر العبد » وبي يسمع 
أه - وفي الثاني كأن يقول العبد : بي ببصر الحق وبي يسممع . كما قيل فى 
« سمع أللّه لمن حمده » . 

ص ١وا‏ س م قوله : على وجه يستعلم ‏ اه ان ذلك الوجه لهو الجسع 
ببن الاطراف المتقابلة الذي فد يعبر عنه بتعانق الاطراف اامتضادة » وبالجمع ببن 
التوحيد والتكثير والتنزبه والتشبيه » والجمع والتفرقة والضيق والسعة . كل ذلك 
من جهة واحدة . وسراستقامة ذلك يتكشف لاهاه من قول قبلة العارفين على المرتضى 
أمير المؤمنين سيد الاوصياء للِبْةٍ ‏ روحى له الفداء ‏ : د توحيده تمبيزه عن خلقه 
وحكم التمييز بينونة صفة » لابينونة عزلة » . 

يعني كما قال : د مع كل شيء لابمقارنة . وغير كل شيء لا بمزايلة » وقال : 
« داخل, في الاشياء لا كدخول شيء في شيء . خازج عن الاشياء لاكخر وجح شيء 
عن شيء » الى غيرذلك من الكلمات القدسية الالهية الني صدرثت عن معدن الولاية 
وورثته » الذين هم اولياء الحكمة وخيزاثن العلم والمعرفة . 

والسر الحكمي البرهاني في ذلك كما هو الموروث من أساطين الحككية 
وسلاطين ملك المعرفة هو كون مابه الاشتراك بعينسه عين ما به الامتياز . وذلك هو 
روح القول بالاشتراك المعنوي ء المعروف بين المحققين في باب الوجود 
وكمالات الوجود وأحوال الموجود بماهو موجود . كما تقرر في محله في 
مسفورات أرباب الكمال الذينهم غير أصحاب القبل . 

صوؤة! سم!؟ قوله ؛ فانتشرت ‏ اه فائه لايقال: جاءابنه من ذلك الموضع 
الآ اذا قبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضيع . 

ص ووس ا فوله : لقد انكشف السماه ‏ يعني ان انكشاف ملكوت 


-4453- تفسير سورة البقرة (ج"م) 


السموات على السلاك الى الله من الانبياء والاولياء والمتألهين من الحكمساء انما 
هومن تجلى جمال كمال المحمدية البيضاء التي هي نور عفل الكل » الذي هوالكل 
في الكل . 

ص .و س م قواه : وسينزع في نسبك اغراقاً م ونزع يحتمل أن يراد منه 
ارتفا عالنسب بصيرورته رفيعاً متعالياً عن هرتبة البشرية » لامرتبة الحقانية والربائية . 
كما قالالله : ألم نَشْرَحَ لك صَذْرْكَ » وَوَضَعْنَا عَنَكَ وزْرَك....-وَرْفَعُنَا لك يذ كله 
[1/94-!] وكما قال سبحانه : يإفكان قَابْ قُوسَيْنِ أو أدنَىْ # [ 4/00 ] والنزع ؛ 
«بر كنده شدن از مرائب نازله بمقامات عاليهه اي : سينز ع فيه من المنزل الادني 
الىالمنزل الاعلى؛ الذي هومقام قاب قوسين أوأدنى . وب-تمل أن يراد منه المنازعة 
والاختلاف في القول بربوبيتك والهيتك ». بقريئة الاغراق . ولكنه بعيد جد . 

ص !وا س ع قوله : قد تخال الارض الظلام ‏ يعني ان الظلام أحاط 
بالارض » وصارت الارض مظلمة كما هو مقتضي قوله : وفازمري مصباحك 6 
وكذلك فوله هذا القول متصلا به : « وغطي على الأمم الضباب » والضباب : نوع 
من السحاب . و غطى ‏ بالغين المعجمة ‏ من الغطاء وهي الغشاوة ‏ هذا . 

ص إرو ١‏ سس ١‏ قوله : ومنها دعاء ابراهيم واسماعيل . اه - هذا بظاهره غير 
ملائم العطف على ماتقدم من وجوه بشارات وقعت في كتب الاتبياء المتقدمين . 
اللهم الا أن بعم النقل الى العربية حتى يشتمل مانقل في القرآن . ولعل في العبارة 
سقطأ . 

ص ع١‏ س 17 قوله : انه يوجب الايمان بما يقوله نَقإِظخ وأما الوجه 
الاول فبعكس ذلك من كون الابمان به . . . للايمات بهما ؛ لمكان الموافقة . فاذا 
قالوا بهما يلزمهم القرل به على الوجه الثاني بخلاف الوجه الأول . فان الموافقة 
فقط . ومجرد الموافقة لابلزمهم ولا بقوم حجة عليهم فى القرل به فَيإق وبما جاء به 


التعليقات س/ا44- 


حسبما قرره . 

ص07؟؟ سس؟١‏ قوله : عند أبنائها ‏ متعلق بنفس الجاه . لابالحقير والحقارة ‏ 
كما لابخفى . 

ص 995 س 17١‏ قوله : خط وعلم كيف يجتمعان ‏ لعله أراد من الخط عالم 
الصورة . ومن العلم عالم المعنى والصورة على خلاف المعنسى . وبالعكس مثل 
مثال الشيء ونفس الشيء .. لا يجتمعان في مرتبة واحدة من الوجودء وان ظل 
الشيء هو ذلك الشيء بعينه ‏ فافهم , 

ص عع؟ سخ ١‏ قوله: من ادر كته بصيب بها . اي ينال بهسا المسي* من 
اشتعال نار السطوة الالهية والعصمة الربانية أثرأ يزول باعوجاج النفس الامارة 
وانحرافاتها عن صراط الاستتامة المتادى بسالكه الى الغاية القصوى التسي هي رد 
الأمانة الالهية التي لا يصلح لحملها الاالفطرذ الادمية » لكونها امين الله في تمام 
الخليقة . 

صهغ؟ ١١‏ قوله : بين يدى الرحمن ‏ اعتبار الاسم « الرحمن » في هذا 
المقام لعل سره هو سعة رحمته » واطاعتها التي لايبقى معه شيء خخارج عن احاطته 
سبحانه » حتى ينصلح لآن يلتفت منه عمست رحمة الله . كيف لا وهو جل وعلا 
منقطع الاشاراة عل ان إلى رَبك الْمنْْيَى يد [47/0] عل ألا انهم في مراية من لْقَاء 
بهم ألا انه كل شَيء مُحيط 1# 6/41 ] ع9 وَهُوَ مَعَكُم أَيَْما كُنثم * [ه/ع] 
و ٍأَينما تَوَلُوا فَكم وه أن [110/9] فائتبه أيها المسكين ولاتكن من الغاظين . 

ص+ع؟ س١‏ قوله : فاذا دعي بكلتيه أجابه ‏ ان دعاء المصلي بكليته وبشراشر 
وجوده باطناً وظاهراً » لهو السؤال الحالي الموجب للاجابة لا مجرد القال؛ الخالى 
عن الحال . فكما ان كلية الاعيانالامكانية قبل وجودها بايجاده تعالى: لماسئلت بلسان 
الحالالكاشف عن حقيقة الحال وحقيقة السؤال نالت ثمرة السؤال وأدر ك تالاجابة 
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بلامهلة . فكذلك كل سوال حال لا يتصور فيه تخلف الأجابسة . اذ السؤال الحالي 
ليس الا الاستحقاق النام للاجابة كيف لا وهوالمجيب اذ لاسائل . كما انه عالم 


اذ لامعلوم . وخالقاذ لامخلوق . بصير ؛ سميع اذ لامبصر ولا “سمو ع . فسر عدم 
الاجابة في أكثر الموارد هو كون السؤال هجرد قال من دون حال. فمجرد القال 
في السؤال بمنزلة الجسد الخالي عن الروح . فلا يترتب على مجمرد الصورة 
الجسدانية آثار الحيوة . والا فالنقش على الجداريلزم أن يكون حيأ ذاحس وحركة 
ارادية . وهو كما ترىي 2 هذا . 

ص ه6؟ ست ١١‏ قوله : ان الصلوة هي الصلة . وصلة رحم الله يلزمه رفع 
الحجاب الفاصل القاطع المانع عن الصلة ؛ والحجاب هوجيبل ائينة العبد » وهواه 
المنحرف عن جهة النه ٠‏ و وجه الذي قال : ج9 وَأَبنَما نَوَلُوا فته ويه اشم بالا 
إِلّهِ بكُلَ غَيْء مُحبطٌ 4 فهو المحيط في الحضور «يا من خفى من فرط حضوره 
ظهوره » فالحجاب ليس الا الوجود الآضافي الوهمي ‏ فافهم . 

صءعه؟ س١(‏ قوله : والعذاب . اه هو وَألْذينَ كَدَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرابٍ بفيعةٍ 
يَحْسِبْةُ آلضّئْآن مَاء حتئ وا جَاءَهُ لَمْ بَحِدهُ مَيْعاً وَوَجَدَ أن عنده فَوَفِيلَهُ حِسَابَهِ )و 
[ وم/4؟ ] وعلى خلافهم بل رِجَال لأثلههم بَجَارَة لايم عن ذكر الله آلا بكر 
لله تَطْمَيِن القلْربُ) [74/بس] . 

ص 4د س ١١‏ قوله : في وصايا لقمان ‏ ١ه‏ . .اي لقمان اثلا الحكيم 
العريف » والصديق الواقض بسرالامر » وبدون البقين لايسمن ولا يغني العمل من 
جوع . ولكن تحصيل اليقين موقوف على محو الوهم . اي قنسل النفس الامارة 
بالسوء. وقتل الناس لا بتيسر الا بالالتجاء الى الله » والانةطاع اليسه ؛ وطلب 
النجاة من لدبه عن صميم القلب المنكسر المتضر ع الخائف الخاضع المتخشم بين 
بديه مشتغلا بتلطيف السر » كما جاء به الشرع النازل من لديه . والشرع ضروري 
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الصدق لولا حجاب سحاب . . . والسفاهة ؛ ان جعل انصاف العقل الفطري حكماً 
و... العقل الفضروري سلما . فاقهم !'! . 

ص وم 'س و قوله : منهم تنكرون ‏ «تنكرون» بصيغة الخطاب ‏ لا الغيبة ‏ 
مثل « تعرفون » والحاصل : انكم ثلاثة أصناف : صتف منكم تكون صحبة الامراء 
معروفأ عئدهم ٠»‏ ومخالطتهم محبوباً غير منكر , وصنف آخخر منكم تكون صحبة 
الامراء ومخالطتهم منكرة غير محبوبة عندهم . وصئف ثالث تكون مصاحبة الامراء 
ومخالطتهم مكروهة غير محرمة ولاواجبة ولامستحية . فالصنف الاول ‏ وهم الذين 
تكون المصاحبة المذكورة معروفة غير منكرة : ولا مكروهة أي واجبة أو مستحبة 
عندهم ‏ أبعدهم ابه حيث قال تعالى : بل بَعَدَا قوم الظايمين 96 [ 44/1١‏ ] وأما 
الصنفان الأخران فحالهما حال البراءة من الظالمين والتبري منهم أو حال السلامة من 
ضرهم وشرهم . 

ص 4, س ١7‏ قوله : وكانوا يردون اليهم ‏ اي يردد الصحابي الى بعض 
التابعين » ويرجع اليه في علم الفناوى عند مس الحاجة ؛ فبعلمه حقائق اليقين ودقائق 
المعرفة و كيفية الطريقة الى الآخرة . لان الصحابةكانوا أقوم من التابعين في عام 
الاخرة. وكان داب الصصابة فيورودهم على السابقين لحاجة نحصيل علم الاحكام 
الفرعية [و] تعليم التابعين في الخلوات علم الطريقة والحقبقة ‏ رضي الله عنهم انشاء 
الله تعالى . 

ص وباب س ١‏ قوله : وخاضوا في بحر العلم بالفهم ‏ أه ‏ هو نور اليقين 
فما لم تتجرد النفس الناطقة القدسية اللاهوتية » ولمتنسلخ عن جلباب الكونين » و 
لمتخلع النعلين » اي الصورة الدنياوية والصورة الاخروبة لم يتيسرلها دخول جنة 
عالم الحقائق واللطائف اليقينية ‏ فضلا عن الدنمول في الجنة الايقانية ‏ بون بين 
000 ١)اشادة‏ الى كون الفطرة سالمة عن عصبية الجاهلية وحمية الناصيبة ‏ منه ره , 
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اليقين والايقان ٠‏ كالبون بين كرسي الرب وعرش الرحمن . 

ص وبم س م١‏ قوله : في غبب الغيب - عالمالصور الملكوئية المحسوسة 
بحس الخيال والوهم » الملازم للخيال و غيب الغيسب عالم المعاني واللطائف 
الجبروتية التي مدركها العقل الروحاني المنسلخ عن جلباب العالم الصوري دنباوياً 
كان أواخخراوياً . 

وأما قوله : سر السر ‏ فيحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً » واحتمال كونه غير 
تفسيري غير بعيد » لكون المراد من «السر» غيب الفيب ومن وسر السر» عالم حقيفة 
الحقائق . أو الحقائق التي هي فوق عالم اللطائف . وحفيقة الحقائق له مقام فوق 
الحفائق ‏ فضلاعن اللطائف ‏ وتلكالعوالم الثلاثة الروحانيةالالهية فوقعوالمالصور 
مطلقاً . وعالم الصورعالم القوالب والقشور. وءالمالمعاني عالم الارواح واللباب . 

ص وبب؟ س و١‏ قوله: لايعني به اه استدراك مله قدس سرهو هن قوله 
دهم الذين كملوا في جميع العلومه اذ ربما يتوهم من قوله جميع العلوم . اي خير 
الجزئيات . فلدفع هذا الوهم قام بالأستدراك , فقال : ويقف بهه الى آخره . 

ص وبا؟ 'س ١؟‏ قوله : والعلوع الجزئية ‏ مرادهم من العلوم الجزئية العلوم 
العملية التي ثمرتها وفائدتها نفس العمل . والعمل هوتهذيب الظاهرو الباطن وتطهيرهما 
بوجه يؤدي بالعامل السالك الى المقصد الاصلي الكلي » الذي هو معرفة الله تعالى 
بالنورانية . 

ص باب س ‏ قوله : بيتأ أنت ساكنه اد لعل قوله : وأنت» كناية منه عن 
شهوده لحضرة الحق ؛ واستغراقه في مشاهدة جماله في تلك الحالة التي هي وقت 
الانقطاع الى الله . بعني التشرف بشرف حضوره وشهوده يغني عن قول دلا اله الآ 
النه» اذ القول هذا انما بصح عند الغيبة . فالالئفات من الحضور الى الغيبة في مثئل 
هذه الحالة يئافي الانقطاع اليه تعالي والاستغراق في شهود جلاله .. . يمشع عن 


التعليفات ه إ + هه 


رؤية ماسواه وينافي الالتفات الى شيء مما سواه ؛ وانكان الشيء هو فوله :« لا اله 
الا ابيع فافهم فهم نور » لاوهم زور . 

ص ويم س ١١‏ قوله : علوم الاعمال » لاعلوم المكاشفات ‏ اه قد مر إن 
العلم علمان : علم المعاملة ؛ وعلم المكاشفة . وفي الخبرالمؤيد بالبرهان الحكمي : 
وات العلماء سادة » والفقهاء قادة » ومجالستهم زيادة» فالمراد من العلماء ‏ الذين هم 
السادة ‏ هم علماء الوراثه » وعلماء الولاية » وهم الحكماء المتألهون المتجردون 
عن جلبابالكونين بخليعالنعلين . قالق2 : انما الملم ثلاثة:آية محكمة ؛ وفريضة 
عادلة ؛ وسنة قائمة» أراد بالاية المحكمة : علم الحكمة المطلقة ‏ وهو العلم بحقائق 
الاشياء كماهي . كما قال : ورب أرني الاشياءكما هي» والفريضة العادلة علم الاعلاق 
المعروف بعلم الطريقة . والسنة القائمة الى يوم القيامة ؛ علم الاحكام » والاعمال 
المعروف بعلم الشريعة , والحكمة هي المعروفة بعلم الحفيقة . 

صسم؟ س! فوله : وهي تورث الاحوال » والاخوال توجب الاعمال !اه 
فكون الاعمال بمئزلة نتائج وأثمارأ انما هي من جهة كو ثها لواسق باعتبار كما انها 
سوابق باعتيار آخر . 

ص «د؟ س ١١‏ قوله : والحركة من النتايج لهما ‏ اه اي في مجرد حكم 
الاحبقية وأما النتيجة المقصورة بالذات وبالاصالة هو العلم اليقيني الذي له مراتب . 
وأتصى مراتبه يسمي بحق اليقين » المسمى بالحفيقة . 

روي انه يَبَيلقْ قال : «الشريعة أقوالي », والطريقة أفعالي » والحقيقة ححالي» 
فتقدم العلم على الاحو الالنفسانية والملكات الداعية على الاعمال الصالحة المصلحة 
للنفس ٠‏ المعدة لها للترقي والعروج الى مقصد الحقبقة لاينافي تأخره عنهما منجهة 
الغاية . اذا العلم من الحقائق المشككة التي يقبل الشدة والضعف ٠.‏ والتقدم والتآخر 
والكمال والنقفص .كيف لاء ويشهد له البرهان » بل والقرآ نكما قال خليل الرحمن 
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أبو الانبباء : +« لَِطمئْنَ قبي 6 في الجواب عن سؤاله سبحانه : يأو لَمْ ؤم #* 
[؟/0؟] وغير ذلك مما كثر في الكتاب والسنة من . . . المرام . 

ص سيرم سن ١4‏ قوله : ان العلم بالمنعم ‏ الى آخيره سر كل ذلك كون العلم 
الحقالحقيقي القيومي المطلق ه وأصل اصول حقائق الاشياء ورقائقها » لطائفها و كثائفها 
اي اللطائف والحقائق الروحية النورية ء والكثائف الكونية الظلمانية الجسمانية 
الهيولانية . فلو ادرك وعرف ععنى الاصلية والفرعية بحق معناهما الذي لايعرفه الآ 
الراسخ في العلم بحقائق الاشياءكما هي ؛ فلم ببق له حالة منتظرة في التصديق بكون 
منزلة العلم الحقيقي من كلية الاشياء بحفائقها ورقائقها وتطائفها و كثائفها منزلة الكنه 
والحميقة من الوجه والصورة . فكونالعلم أصل الحال والعمل ؛ وأصل الصبروالشكر 
وسائر الأمور المتحققة في متن الوافع بما هي امور متحققة » موجودة ء نازلة من عند 
ابنه بقضائه وقدره ‏ جل وعلا ... بناءكلمات أدل العلم في أمثال هذه المقامات على 
المجازات العرفية » والتوسعات الجمهورية ‏ فلا تغفل . 

ص .مم س ؟ قوله : من عرف الترتيب - يعني في الترتيب العروجي 
والصعودي »كما مسيصر ح به . وزاك الاعتبار انما هو على طباق مامه الذي ساق 
الكلام فيه فتأمل فيه . 

ص وبد؟ س مم١‏ قوله : ملكاآخر ‏ اه فهونوع من الملكةالراسخةالحاصلة 
الكائتة فيه تدريجاً : الى أن بصيرراسخة جوهرية : وحينئذ بذائهديكون الا غيرراسخة 
وبالعمل يتقوى تدريجيأ الى أن يصير. الحال ملكة ؛ وهكذا في جانب الملك العلامة 
فهما ملكان علامة وعمالة تنجوهر بهما فطرة الانسائية تدريجياً ولهما مقامات » في كل 
مقام حفظة وأعوان مانراها بحواسنا . اللهم الا بالقوة الوحدانية وبالقوة العقليةالتي 
هي مستعمل كل من ذينك المسلكين بجنودهما . فهم الملائكة المسخذرة للفطرةالادمية 
المطيعة الساجدة لها . 
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ص مو؟ ل ٠١‏ قوله : ومعنى رجوع الكل اليه سبحانه ألا انه بكل شيم 
محيط ‏ فانئبه باممكور حت ى:شاهد. . . معنىقوله تعالى ألا إلى اتوتصيرالأمور» 
حيث قال جل من قائل : «تصير» با اصاد ولم يقل : «تسيرء .بالسين- . قال إلاز : 
«كان ايه ولم يكن معه شي »» لما ذكر هذا النبوي عند أبي أبراهيم موسى ابن جعفر 
عليهم أفضل الصلوات الزكيات . قال : والانكماكان» .كيف لا : ولقد قال ف : 
دمن رآني فقد رآى الحق » . وفي النبوى : « لق الله آدم على صورته » (ترجمة 
هذا منه قوله تعالى : يولم آوْمَالْأسْمَاء كلها فافهم انكنت أهل الاشارة , والافقم 
إن الصّلرة تَنْهَى عن الْفَحْماء والمنكر . . , 

ص ١.م‏ س ؟! قوله : فهو ذاتي بالقياس الى سبب آخير » وذلك السبب هو 
السبب . .. .اي اذا لوحظ مجموع الامور المؤدية الى الاثر الاتفاقي بالنظر الى 
بعض منها بصير الاثفاقي ذاتيأ ‏ فافهم . 

ص ؟.” سل ؟ قوله : وكذا مازعمته ‏ اه ان هذا الزعم لراجع الى القول 
بالارادة الجزافية التي قال بها الاشاءرة . وأما القدر الذي قاله الانوية من كون 
الآثبانات في لو حالمراد صادرة من اللخير.والمحو بعد كل ائبات والفساد بعد كل كون 
بارزاً من ناحية الشرير. 

ص .م س ؟ قوله : وكذا ماقال الثنوية ‏ الى قوله  :‏ تهالى الله عن ذلك 
علو أ كبيراً ‏ ان سر كون الثنوية وكون القدر الذي قال به الثنوية مؤدية الي البخت 
والاتفاق . الباط ل المبين بطلانه هو كون الثنوية هو . . ٠‏ الأصلين في باب الوجود 
والايجاد ملزومة موجبة لكو نكل من الاصلين الازليين بائنأ ءعن الاخر بينونة العزلة 
فاقد] كل منهما لوجود الاخعر . فصار كل محدوداً مقيداً في الوجود » والوجودالمقيد 
المحدود كما تقررفي محله وبرهنعليه في مقره ‏ ممكن محتاج . فبلزم كون وجود 
العالم الموجود » الضروري الوجود بمجرد الطبيعة الأمكانية والماهية الجوازية ) 
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ونتيجة علية مجرد الطبيعة الجوازية المعدومة في نفسه ء بائتفاء علتها ان هي الأمجرد 
البخت والاتفاق » الذين ملاك القول به .اي واحتماله ‏ انما هوالسفسطة الملازمة 
بالسفاهة . 

وبالجملة ‏ أصل ملاك ابطال القول بالبخت والاتفاق في العالم وسائرالافوال 
المؤدية اليه كالثنوية والقول بالارادة الجزافيه » والمسعم عن كون الحسن والقبح في 
الامر والنهي التشريعيين ذاتبأ . والقول بكونهما شرعيينغيرعقليين هوقولنا بأنالشيء 
مالم يجب لم يوجد . ومنه يلزم بطلان القول بالبخت والاتفاق » والارادة الجزافية » 
والاولوية الذائية والغيرية وسائر مايشرب بن أمثال هذه المشارب الكدرة الواهية : 
المنافية للقول بالتوحيد الحق » وبدين التوحيد المطلق » القائم به النبي الختمى 898 
والحافظ له [و] آله الوارثين لكماله وَلقيي والتابع فيه شيعتهم الذين هم نخاصة 
أشعتهم ولق . دبك نكنه از ابن دفثر كفتيم همين باشد» . 

صم .م سم قوله : مؤديأً وواصلا ‏ اه كانالوصول كناية عن هرتبة التعلق 
والتشبه » مثل تسخن الحديد في ابتداء مجاورته للنار لغلبة سفات الحديدية ؛ 
واضمحلال مشابهته في السخونة والحرارة بالنار واستهلاك هذه المشابهة والاتقلاب 
اليه »كأنه اشارة الى مرتبة تخلق الطبيعة الحديدية باعلاق النار» ورسوخ الصفات 
النارية فيها ببحبث تكاد أن تنتفي صفات الحديدية وتغلب صفات النارية باستهلاك صفات 
الحديدية في النارية » بحيث لايكاد يبدو منها أثر أصلا . وأما الانقلاب اياه من دون 
توميط الروابط الحرفية مثل حزف «الى» وغيره » فكأنه رمز الى استحالة تجوهر 
الحدبدية ؛ وانقلاب طببيعتها النارية ؛ بحيث لايبقى من الطبيعة الحديدية لاعين ولا 
أثر , 

وهذم المنزلة العليا والغاية القصوى ‏ المعبر عنها بالفناء عن الفناء » ومحو 
المحو ء و الاتحاد طرأ ‏ انما هي نخاصة سر الاذسان المحمدي الخثمي » ومسلكه 


التعليقات سه ١‏ فى 


الجامع للجوامع,لاحظ ولا نصيب لغيره فيه أصلا . وهذا سر ستيرمسنور عن بصائر 
كثير من أفاضل الاعصار وأكابرهم الذين هم في الشهرة والاشتهار كالشمس فىدابعة 
من النهار . ولب مغزاه هوما قال شاعر اخعوان الصفا ؛ 

تواو نشوى ولى اكر جهدكنى د جائى برسى كزنو توئى بر معيزد 

وذلك كمافال جل من قائل : م لِمَنأ لمك البوم نالو احد ألمهابرِ) ]1١/4٠[‏ 
فاعتبروا يااولى الابصار . 

ص م.م س ١‏ قوله : معية الحق الاول لكل موجود ‏ ومن هيهنا قال جل 
من قاثل ؛ ١لا‏ انهم في مرْيمِنَ لَاءِ تو ألا اله َكل شَيْءٍ مُحبط 8*6 [904/41] 
وفيه نعم ماقيل ‏ ولصاحب القول نصيب وحظ من المعرفة ‏ : 
كفتم بكام وصلت خواهم رسيد روزي د 'كفتاكه نيك بنكئر شايد رسيده باشى 

وأما الانسان الكامل الجامع لجوامعالكلمات التاءات» والمعلم بالتعليماللدني 
بجوامع الاسماء الحسنى » فهو الواصل الىمقام الخلافة الالهية التي يكاد يحل عبادته 
بخلافته العامة التامة المحيطة » بل له مقام فوق ذلك » وذلك هوعقام البيان الذي قال 
سبحاته فيه : ليس كمثله شّي* 6 ]١١/47[‏ تفطن . 

كيف لا والانسان الجامع للجوامع كلها هووجه ابه البائي بعد فناء الاشياء 
جلها وفلها_هذا . 

ص م.م س ١6‏ قوله : فكلما أمعنت هذا النشأة ‏ اه +9 إن ألذينَ كفْرُوا 
أعْمَالهُمْ كسَرَ اب بقيعة بَحُسبه آلضَمْآنَ ماد حَتَّىوَا جَامَهُلَمْيَجِدْهُ شيا وَوَجَدَ اله نْدَهُ 
قوفي حسَابَه # أو كَظَلْمَاتِ في بَحْرِلجِي)» الابة [4 784/9 .ع] كلية طبيعة الطاغونيه 
راجعة الى الليسية ؛ ومن هيهنا صار اسم ابلبس:اب ليس - اي : أبو الليسية.كما ان 
طبيعة الادمية المضادة للايسية راجعة الى الايسية كلما (ظ : كما) ينكشف ذلك عند 

الفحص عن بطون اسم آدم ٠‏ فابليس في شي عدم أوعدمي 5 وآدم في شق وجود 


0ه تفسير سورة البقرة (ج؟) 


أو وجودى لبني آدم أو آدمي » وبون مابين آدم وآدمي ‏ فافهم , 

ص بر .م س 17 قوله : لان ابه تعالى ‏ اه - فهو معنى قوله تعالى : بإ لِكُل 
وجَهَة هو موَليهَا 4 [ ١648/8‏ ] كما أشرنا , 

ص م.م س .7 قوله ؛ و أفاض بكل النور ‏ اه هذه الافاضة انما هي 
النفخة الثانية بعد الاولى » التي يسمى بنفخة الصعى وخراب الدنيا بالكلية » وهو 
موت الانسان الكبير المسمى بالانسان المحمدي يترتب على نفخة الصعق . ثم ينفخ 
نفخة ثانية يتفر ع عنها ابصال أهل الجنة بجنة الخلد . وايصال أهل النار بنار الخلد 
المسماة بجهنم الكبرى . 

ص م.م اس لاإ؟ قوله : من وراء ظهره ‏ اه س فيكون ضعيفاً و معرضياً عنه » 
لاالتفات للملتفت الى العدم ؛ والمستقبل اليه الى عام الوجود والنور غير مستشمر 
به ولاشاعر . ولايسئشعر الاالعدم والظلمة . وهما مضادان للوجود والتور ؛ وضدان 
لاصل الفطرة الادمية التي فطر الناس علبها ؛ وهي فطرة نور التوحيد » لان اشراق 
( بقية الحاشية ساقطة ) . 

ص و.” س ١8‏ قوله : الى ماهو الخبر الحقيفي ‏ لما علمست من كون 
الغايات الوهمية بطل 5 قال عزمن قائل : : ع والذين كفْرُوا َعْمَالَهحْ كُسَرَاب بقبعةٍ 
يحسبة الظَلمآنْ ير / !ذا تجاءة لم يَجِذَهُ شيئأ وَوَجَدَ الله عندُقوفيه حِسَابَه 4ه[ ؟ 1 
فقو له سبحانه وووجد الله عندء6 صربح في كون معاد الكل هوابه تعالى بإألا إلى الل 
نمب ْالْأمُورُ 4 « وله تاجح الأند كله # . 

صب إس سد" قوله وأما النعمة ‏ نخلاصة التفرقة البرهانيه بين معنى التعمة ‏ 
بالكسر- والنعمة ‏ بالفتح ‏ مو التفرفة بين العطية الامرية » وبين العطية الخلفية.اذ 
العطية الامربة التي هي عين اعطاء المعطي ثعالى ان هي الاصفة المعطي وأما 
العطايا الخلقية والنعماء الخلقية ان هي الانعماء كائئة ومخلوقات مو جودة بايجاده 


تعالى ٠‏ وانه تعالى لا بوصف بخلقه كما في صريح حديث الكافي ؛ الوارد عنهم 
لق . وسرهذه التفرقة العرشيه لا ينكشف الا للحكيم الراسخ في الحكمة العرشية , 
فمن هنا فاأوا في التفرقة بين الامر التكو بني والايجادي» وبين الامر التشريعي ... 
التكويني عين المأمور ؛ بل وعين إخبار المأمور كما قال تعالى : 99 نما أمْرَه إذًا 
أَرَادَ عيْكَا أنْ بُقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونَ * [+م/١م]‏ فيكون الكاشف عن استحمالة 
التخلف » وذلك بخلاف الآمر النشربعي :. فاقهم . 

ص ووم اس م قوله : في سعادتها وائمة ‏ كما في قوله تعالى : 99 باطنه فيه 
الرحَمَة» ]١/1/[‏ بجملة الاسمية مع تقدم الظرف فلا تغفل . 

ص وام س١‏ قوله : الامر و الدهور وكرور الاعصار فان لم ينضم اليه 
نوع منالكفر يكون مخلدا في الثارء قيفر غ نفس المعذب في النار بعد مرور الدهور 
عليه وكرور الاعصار من دار الاخعرة » فلا نجاث له بوجه من الوجوه » ولابمكنه 
الخروج منها» وكلما أراد الخروج اعيدكما كان في دار الدنيا» حيث كان أراد 
الخروج من الكفر وسائر الكبائر عاد اليها » فهذه الحالة والخصلة التي كانت له في 
داالدنيا يتصور وبتمثل له في دارالاخرة... في النار» انما ه يأعمالكم وأحوالكم 
ترد عليكم من داخل أنفسكم . 

ص بم س 1١‏ قوله : فهي من عالم القدس -اه سكيف لاوقد قال تعالى : 
فْضَرِبَ بينم بسثورٍ لَه يَابٌ بَاطِنّه فيه آلسحْمَةوَظَاِرْهُ مِنْ قبل آلْعدَابُ)4 [1/07] 
فالباطن الذي فيه الرحمة بتأً انما هو ذلك الروح القدسي اللاهوتي الالهي كما قال : 
وَنْفَخْتْ فبه مِنْ رُوحِي # [4/؟/] فافهم واستقم . 

ص جوم سس ع١‏ قوله : وهو من العرشيات ‏ ايكون النفس الحيوانية باقية 
محشورة في الاخخرة » ويحتمل أنيكون مرادهكلا المطلبين من استدالة تكدرالروح 
القدسي » وكون النفس الحيوانية باقية محشورة . 


سيق + 0- تفسير سورة البقرة (ج”) 


ص بمم ص » قوله : لكونه متوقفاً ‏ اه هذا بظاهره ينافي احتمال حصول 
هذا المقام على الندرة لمن برتكب الكبيرة من دون تصفية كاملة بالغة . اللهم الا أن 
يراد من الا<تمال المذكور وامكانه من دون التصفية البالغة الكاملة احتمال اهتزاز 
علوي وجذب الهي ينزع نزعاً به ينسلخ العيد منجاباب الكو نين » ويرفع إننّه من 
البين بلامين ولاشين . وذلك لكون فطرة ذلك العبد عنصر نوروجودها غالبا على 
ظلمة ماهينها في بدء الفطرة . ولعل فيه سر أ آخراً » والحكمة الالهية لها زواياء فيها 
خحبايا » لايحتمل در كها الا من شاءالله . 

وحاصل كلامي ان الصفاء الكامل البالغ جد الذي هو شرط حصول ذلك 
المقام » قد يكون فطريا لاتعارض ولا يرفعه ارتكاب المعصية معارضة يعتد بها . 

ص إمم س با فوله : لكلا يلزم ارادة المعنى المشترك واحتمال كو ذعبارة 
دارادة المعنى المشئرك تصديفاأ» _بأنكان أصل العبارة «ارادة معنيي المشترك» فصحف 
بالصورة الموجودة في هذه النسخة ونسخة اخرى رأيناها ‏ غير بعيد كل البعد . 

وبالجملة فلابد من ارتكاب تمحل وتكلف #احتى يستقيم الكلام كمالايخفى : 

ص اام س م١‏ قوله : في قوله يتخ - يعني من الانسان الكامل او جامع 
الجوامع ‏ فتأمل فيه . 

ص بم سل + قوله : ومن التضاد ‏ والأفداد لايجتميع . 

أقول : قالت أساطين العلم : «ان أنواع الكفر خمسة ؛كفر الجحود . وكفر 
التهور . وكفر النفاق . و كفرالاستيداد . وكفر تجوهرالكبائر بارتساخها في النفس 
وصير ورتها ملكات جوهرية راسخة بحيث لايبقى معهامثقال ذرة من نور الفطرةبانقلاب 
الفطرة الادمية الى البهيمية أو السبعيئّة أوااشيطانية النكراوية » وبطورالتر كيب منها 
ضروبه لانهاية لها . وقد تقرر في محله ان بعض اامنافقين ٠. ٠ ٠.‏ دين الاسلام وهو 
٠. .‏ . ورئيسهم كان مجسع جوامع تلك الانواع الخمسة ‏ فلا تنفل , 


ص وب س . ١‏ قوله : واحد من امته ام يعنى الامة امة الاجابة » وهم الامامية 
الاثنا عشربة اللهم الا المتعذرين من انه الدعوة دون الاجابة ؛ وهم طوائف وقبائل 
لابكاد يحصى . ونعلاصة مششرب الح ان الموجب لاخلود والابود في الثار ودار 
البوار هو العناخ والاستكبار لدين الدق وأهله بما هم أهله . ومن هيهنا يعلم كون 
غالب طوائف أهل الخلاف بالمعنى العام مآلهم ومآل أمرهم الى النجاة بتفاوت 
درجات النجاة وطبقات أهلها . 

وبالجملة مدار الامر على ماأشرنا اليه في المقام تفصيل لابسعه هذا المجال . 

ص بم س ع قوله : قال العجب - السركون العيجب. وهو من رؤساء 
الملكات الرؤيلة المهلكة ‏ شرا منالذنوب التي هي من أعمال الجوارح والاعضاء 
كبيرة كانت أوصذيرة كو نه ملكة رؤيلة نفسانية مهلكة للنفس الادمية » ومبدءاً للذنوب 
وميدء الشرور هو شر الشرور كما تقرر في محله . 

ص / ص ١5‏ قوله : مخدوسش مرسل ‏ اي : يخدش وبناقش معه ء ثم 
بنجي وبرسل ولا يحبس في النار . وأما المكروس : فهوالذي يحبس في النارابوداً 
وانقطاعاً . 

ص ,بم مس ؟ قوله ينهي بأشد منا شدة في الحق ماه لعله من المناشدة بالله 
والمسئلة المؤكدة بالقسم بابله . وقوله ؛ د من المؤمنين به » حينئذ متعلق ب. «أشد» 
فحاصل المعنى على هذا الاحتمال : مامن أحد منكم أشد مناشدة ومسئلة في الحق - 
اي في ابله وفي سبيله ‏ من المؤمنين لله . اي من الذين هم أهل الله . وفوله : وقد 
نبين لكم» معترضة وقع في البين . اي : قد ظهر ‏ أو يظهر ‏ لكم ماذكر يوم القيامة 
فهي جملة حالية » وفيه تكلف لايخفى . ولمل في عبارة الحديث نوع اسقاط 
وتصحيف') بزبادة او نقصان - واب بعلم ويحتمل أن يكون قوله : «منالمؤمنين» 


. راجع مانفل فى ذيل الصفحة (4) من نسخة مصدر الحديث‎ )١ 


تناه تفسير سورة البقرة (جم) 


متعلقأ بقوله : «تبين» بصيغة مجهول المضار ع . وفاعل «تبين» حينئذ مضمون قوله : 
يقولون سام فحينثذ ينغي أن يكون معلى قوله : < بأشد مِنَا شد » ليس أحد منكم 
بأشد شدّة مما بكسر ميم «منا» ‏ اي منهعتؤق ومن آله يلتتغ في الحق . اي في حق 
الشفاعة . يكون الالف واللام عوضاً عن المضاف اليه . اي مع كونناكذلك تبين 
وتظهر من المؤمئين في الله ولله يوم القيامة ‏ الى آخر ماأشرنا اليه احتمالا ثانياً . 
ولكن الدتي هو احتمال وقوع التصحيف . 

ص ومبم س١‏ قوله : فال ليس ذلك لك اه . ححاصلها نكل مرتية منمراتب 
الايمان سوى مرتبة التوحيد لها ضرب من التعلق والاختصاص وأما مرتبة التوحيد 
فهي حاجتى خاصة فتفطن . 

ص وم س ١6‏ قوله : لابتنامى قدرأ ‏ اه يعني كيفا . لصيرورته جوهرباً 
وكل جوهري اخروي دائمي غير زائل . 

ص 7غ سل 17 قوله : صاحب هذه الكبيرة ‏ اه آليه يرجع كفر التجاهر 
بالفسوق والفجور » كما تقرر في باب الكفر : ان أنواعه نممسة :كفر الجحود قلبا 
ولساناً , وكفر النفاق ؛ اي قلبا لالساناً . و كفر التهور عاى عكس كفر النفاق . و كفر 
الاستبداد بالرأي . و كفرالتجاهربالفسق والفجور .كل كفر من هذوالاتواع الخمسة 
يوجب[الخلود] والابود في النار عندالمحققين المحقين . فالحق ان أحاطة الخطيئة 
كما قرره ‏ قدس سره ‏ خارجة عن محل النزاع ‏ على ماتقرر في باب الكفر , 
ونقل عن المحقفين المحفين - ومن رؤساء المحتقين هو أنار انّ برهانه ‏ فنظره 
ايضاً اخراجح صاحب الخطيئة المدحيطة بصيرورتها جوهرية راسخة ذاتية احاطية 
عن دائرة أهل الايمان طرأ : وادنعاله في زمرة أهل الطغيان والعداوة . 

ص اعم س 7١‏ قوله ؛ كان مقتضى العدل - أه- دلك كما قال242 : وحب 
علي حسنة لايضر معها سيئة » وعلى عكس ذلك بغض علي 1/1 . نعوذ بالله منه . 


التعليفات لاله 


ص ععم س ١١‏ قوله : يشفاعة الانبياء لاممهم ‏ اه أراد من, امم الانبياء 
وَكقو الاجابة: لاامم الدعوة أعم من أنذيكرن من أهل الاجابة » أم لا . ولعل في الاعم 
الذين لم بفوزوا بفوز الاجابة تفصيلا كما هو مقرر عند المححققين » اذ العبرة 
والاعتبار في ابود الثار هو العناد والاستكبار والاستنكاف عن دين الدق ب كما 
تقرر في محله . 

ص وجب س .؟ قوله : لان ذلك مما يحصلى ‏ اه سر ذلك كون الاسباب 
والعلل الاخروية داخلية غير نمارجة من زات كل من يعاينها ويشاهدها . فهي كلها 
جوهرية ذاتية يتجوهرويتقوم بها جوهرذا ت كل شخص من أشخاص النشأة الاخروية 
غيرواردة عليه من الامور؛لخارجة : ولامن العلل والاسباب الاتفاقية »كما بشاهد في 
عالمنا العنصريي الدنياوي من تصادم العلل والاسباب من طريق البخث والاتفاق . 
ومن هيهئا يكون المعاملات الاخروية معنا من جهة عللنا دائمية » بخلاف معاملات 
العلل والاسبابالكائنة الاتفاقية الحادثة بعد أن لميكن . فائهاليست بدائمة ولاأكثرية 
كما تقرر في مصله في الحكمة الحقة ‏ وقد تقرر ان الذاتي لايختلف ولابتخلف . 
ومن هنا صار دارالاخيرة دار القرار » مع تفاوت مابين دار التعيم ودار النار محلم 
َضجثْ جُلُودَُمْ بَدلَْاهُمْ جُلودا غيْرَهَا هوا ماب [6/+0] سر هذه التفرقة 
المرموزةء وهوكون دار النار ودار البوار ححقيقة دارالدنيا التي لائبات لها ولافرار 
فاعتبروا يااولي الابصار . 

ص ووم مب ١١‏ قوله : أطيب عنده من ريح المسك ‏ اهم سر كون تلك 
الرائحة الكريهة مطلوبة للملائكةكونه من مقولة نعيمأً فسي شقاء » وبقاء في فناه 
فلا تغفل . 

ص و" س ١4‏ قوله : لاتحصل الا بتخلية المدرك ‏ اه - نازل منزلة الخبر 
لفوله : « وكذلك استفاضة العلوم اللدنية والمعارف الالهية » . وأما قوله : دوهي 
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ضرب من المكالمة لان حقيقة الككلم » الى آخره ‏ فهي معترضة في البين بيان 
لاحتياج التخلية باستفاضة العلوم الادنية الى تخلية المدارك ‏ الى آخيره . 


ص 7/١‏ بس 19 قوله : في الفوس النزولية ‏ مقتضى طبيعة قوس النزول وان 
كاك البغد عنغلبة حضرة النور » اذ النزول هو الحركة الىفاعدة الظلمة والاكوار 
ولكن البعد عنه في عينالقرب منه بعيد في عين قربه » قريب في عين بعده قاحتجب 
في عين المعرفة » وتعرف في عين احتجابه كما فال وَتَلإقْ  :‏ حاضر غير محدودء 
غائب غير مفقود » تهالى سبحانه عن ثنوية التقابل .لاضدله ولاند ‏ تلطف , 

ص بم نس م قوله : ميزان صحبح أ قال قبلة العارفين علي لإ مامحصله 
ان العلم ليس في السماء حتى ينزل عليكم » ولافي الارض حتى يخرج اليكم : 
انما هو مجبول في قلو بكم . فتروحوا وتخلقوا بأخلاق الروحانيين لكي يظهر لكم 
صدق ولي الله روحي له الفداء .' 

ص ببس س م قوله : بميزاك صحيح - اه ذلك الميزاث هو المستنبط 
والمستخرج من قوله تعالى : يل إن تََقُوا اله د وما ضاهاه من الايات الكاشفة عن 
حقيقة ذلك الميزان من القسط . وعن كيفيته » كما جاء به الشرع المقدس . بحيث 
لاببقى لكل سليم الفطرة شائبة اوريبة وعائقة شك وشيهة 

ص ببمم س ١١‏ قوله تعالى : وَاَلسْمَاء رَقمَهَا # - يعنى رفع المحمدية 
البيضاء . ووضع العاوية العلياء مقامها . والمحمدية البيضاء هي عفل الكل . والعلوية 
العاياء هي نفس الكل . 

ص .م" س ه قوله : بواسطة الملائكة والانبياه ‏ وساطة الانبياء في الدنيا 
وساطة اعداد ظهرأ ووساطة ايجاب وايجاد بطناً . وأما في الاخرة فهي ايجابية 
ايجادية لاغير .لان دار الاخغرة.. سيما دار نعيمها ‏ دار فعل لاانفعال فيها . وهذا 
هنا لأبنافي مالم أل منها . وأكذلك تنعم أهل الجنة . اذ شيء منها ليس من مقولة 
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أن ينفعل ؛ كما في الوجود الدنياوي . اذ الانفعال منوط ومربوط بوجود المادة 
الهيولانية » والمادة الاخروية انما هي قوة الفاعلية وقدرتها على تصورات وتمثلات 
قائمة بنفس العبد وروحه ‏ منمّمآ كان أومعدّيا بء قيام صدور » لاقيام عروض وحلول 
فافهم . 

ص .لمم سن هو قوله : بواسطة الملالكة والانبياء ى ان وساطة الملائكة في 
سلسلة الابجاد ٠‏ . . كما ان وساطة الانبياء في سلسلة الاعداد بالهداية والارشاد . 
وبعبارة اخخرى تكون وساطة الملائكة في الوجود التكوبني ‏ فانهم رسل الله في 
تبلبغ الآمر والنهي التكوينيين . وأما الانبياء فانهم وسائط في الوجود التشريعي » 
فانهم رسل الله في تبليغ الامر والنهي التشريعبين . والتفرقة بهذا الوجه الذي بيّناه 
لاينافي كون الملائكة مرسّلا الى الائبياء في الاوامر والنواهى التشريعية . اذ وساطة 
الملائكة هذه ايضأ طور من الوساطة التكوينية » كما يراه أهل البيت الذين هم 
أهل فهم ٠ . ٠‏ يرون وساطة الملك . والامر التكويني وكذلك ماهيته (تهيثته ‏ ن) 
لما كان عين الابتمار . كما ان الابجار للشيء هو عين وجود الشيء لاينصور منه 
التخلف . كما قال تعالى : وه لابخصون ال ماأمرُهُمْ وَيفْمَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ  #‏ فافهم 
واستقم . 

ص عيرم س و قوله : من جفاء المنعم ‏ وأما بنعمة ربك فحدث . 

ص عيرم س ١‏ قوله : فيلزم الذكر على تلك العم ان أراد منالنعم المقترنة 
بالنعم التي بينها وبينالشدة نو ع اتصال عقلاء ويكون من لوازم تلك الشدة فله وجه 
موجه . وان أراد مجرد الاقتران الزماني » فهو كما ترى . 

صغم س ١4‏ قوله : في صورة كريهة ‏ اشارة الى كون الملادً الاخروية و 
صورها المحبوبة الحسيةالمطلوبةالملذة ظاهرة في الدنيا بالصورالكريهة . وبالعكس 
الالام الاخعروية والصور الكريهة ظاهرة في الدنيا بالصور الحسنة الملذة الغير ٠.٠‏ 
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ولولم يكن بناء أمر الاخرة والدنيا على هذه الوتيرة منالتخالف ل اكانت الطاعات 
مشقة تحتاج الى المجاهدة . والمعاصي راحة غير محوجة الى ارتكاب الرياضات 
الشافة . 

والسر في ذلك هو كون ... النشأة الاخروية على مقنضى العقل الذي هو 
حزب الرحمن . . ٠‏ الدنيا على اقتضاء الفطرة الجهل الذي هو حزب اأشيطان . 
ومن ثمة يترجم العقل بما عبد به الرحمن . ويفصل الجهل بالنفس الامارة وبابليس 
الابالسة . وابليس محلل +« أبي ليس »معناه . أب ليس . وحفيقة الادمية التي هي 
طبيعة العقل الكلي ؛ اي الجاصع لجو امم الكمالات والسعارات ينحل في ملاحظة 
بطون لفظه وبتباينها الى الايس والابسية ٠‏ والابس معدن الخير والليس معدن الشر 
كما تقرر في محله . 

ص بريم س 17 قوله : بالحقيقة هي الذي سخره لك اه لعمر الهي ان 
أمر التوحيد ‏ ذاتيأكان أووصفياً » وصفتيأ أوفعليا ‏ ألطف وأخفى وأرفع وأعلى مما 
بتراءى من ظاهر هذا التمثيل وأمثاله . ولايتكشف عن ححق سره وحةيقة أمره الأقول 
حضرة قبلة العارفين الموحدين ء أمير تلك الولاية » سلطان سلاطين مملكة الخلافة 
على أمير المؤمنين !كا ٠‏ حيث قال: وتوحيده تمييزه عن خلقه » وحكم الامييز بينونة 
صفة لابينونة عزلة » وقال إلكلا : م مع كل شيه لابمقارنة » وغير كل شيء لابمزايلة » 
ونيل حق معناه ودرك حقيقة مغزاه صعب مستصعب لاي<تمله الاملك مقرب ؛ أو نبي 
مرسل» أومؤمن امت<ن الله قلبه للايمان . نعم هذا التمثيل وأمثاله نو ع تنبيه واعانة » 
وفيه ضرب من الاشارة لاينالها الا الأوحدي الفريد في الدهر ‏ 

مى 4.0" س 1١‏ قوله : في الصحة والسلامة ‏ سئل عن سلامة القلب قال : 
د أن تلقى ربه وليس في قلبه سواه » سرذلك هو كون كل شيء سواه راجعا اليه 
تعالى ٠‏ كما قال سبحانه : +( حل إن رَاجِعُونَ # و ألا الى آنه تصبر الْأمُورٍ به . 
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ص (و" س " قوله : وذلك لامرين - يعنى ان الشكر الءملى له و . . 

ص "4١‏ س ١١‏ قوله : وصرف الشيء في مصرفه الطبيعي ‏ اه فالشكر 
حينئد ان هو الا السير والسلوك الى التقرب بحضرة الحتق والتحقق بصفاته العليا . 
والتجوهر بأسمائه الحسنى . بأن ذلك السير على صراط الاستقامة » كما جاء به 
الشريعةالمحمدية الختمية ؛ وهو صراط التوحيد » المعبرعنه حينئذ بالطريقة المؤدية 
الي الحقيقة التي هي ذلك التخلق . والتحفق بالشكر بهذا الاعتبار انما هو السفّر من 
الخلق الى الحق في وجه . بل كل من الاسفار الاربءة يمكن أن يعتبر بوجه يكون 
شكرا له تعالى 96 فَأَصَْبِرُوا ياأولي الْابْصَار ا . 

ص ووس س 7٠.‏ قوله : في التأثير والاثار ب إه ‏ ان سر استحقاق الوسائط 
للشكر وهو كون وساطة الوسائط منطوية في فعله تعالي ؛ راجعة اليه برجوع أنفس 
الوسائط اليه تعالى ؛ اذ فعل الوسائط وتأثيرها انما هو من مقامات فعله تعالى . . . 
يأمر مار جم عنه » روج شيء عن شيء آخر غير راججع الى ذلك الاخر ‏ احسن 
التدبرفيه . 

ص 8اؤماس ؟١‏ قوله . كأرباب الارادة ‏ اه هذه الارادة في مقابل ذلك 
التسليم الأضطراري . 

مى 7و" س ؟1 قوله ؛ في مقام التسليم س اه -كأنه أراد من التسليم التسليم 
التقليدي الاضطراري في وجه من الاعتبار . 

ص ا ولاس ١5‏ وله جنم : عل في السَرَاءٍ وَالصَرَّاهِ د كأنه بتضمن الاشارة 
الى لحاظ وساطة الوسائط . وكذا قوله : وعلى كل حالع ‏ فأحسن التأمل فيه . 

صو" س 8 قوله #لخ : ونزلت عليكم السكينة والوقار . اي ببركة 
مصاحبة الصائمين والابرار» الذين هم حضروا معكم الافطار » واجتمعوا معكم في 


ص11 0- تفسبر صورة البقرة (ج") 
مصاحبة . ولذلك الاجتماع نوع من الوسائط في استنزال البركات ‏ فافهم . 
ص5 وم س7؟19 قوله ؛: على قلب حصيبانت وتإفق بالحق ‏ أه م اي : بالحقيقة 
من دون وساطة ملك ؛ كما في صورة انزال الكتاب على سائر الانبياء فانه لابد فيه 
من توسط الملك الحامل للوحي الكتابي اذ الروح الكلي الامري الكلامي ما 
لم يتصور ويتمثل » ولم بتنزل من الموطن المعنوي الروحاني الى المنزلالصوري 
الجسداني لم يمكن أن يتوسط في نزول الوحي على الحسس الباطن من النبي ) 
حتى يتمكن من استما عكلامه إسمعه الحسي الباطني فضلا عن السراية الى الحس 
الظاهري منه ‏ فلا تغفل . 

ص 585 س ١؟‏ قوله . بان أحدهما ‏ ام بعني ان كلام المتكلم صفته التي 
اتصف بها . وأما الكثاب بالنسبة الى الكائب يكون صورة الكتابية فمل الكاتب 
الصادر عن الكاتب في المادة اللوحية التي انفعل بتلك الصور . 

وفي تكلمنا البشرية اعتباران تكون الحروف والكلمات في لوح نفسنا -بفتح 
الفاء - صادرة من نفسنا . بسكون الفاء ‏ فينفعل لوح نفسنا ‏ بفتحالفاء ‏ من تأثيرنفسنا 
بسكون الفاء ‏ التي هي الكاتب ونوح نفسنا ‏ بالفئح ‏ حينثف يصير كتاباً مبائناً 
لوجود نفّسنا المفارقة عن المادة الخلقية من عالم الانفعال الذي هو صفة النقس 
بالفتح ‏ وأما الاعتبارالاخر فهواعتبار نزولالنفس ‏ بسكون الفاء ‏ الى «قام النس 
بالفتح - وصبر ورتها موجودة بعين وجود النفس - بالفشح ‏ فحينئذ تصير متكلماً 
بأن يكون الحروف والكلمات صفة للنفُس ‏ بسكون الفاء ‏ النازلة في مقام النفس 
بفتحه ‏ المتحدة به في الوجود بعينه . ومن هيهنا قالوا : « انكل كتا ب كلام من 
وجه » لابالعكس »  .‏ ذكن درك ما قالوا فل أهله . 

ص 94" سه قوله : والفرق بين الباري ‏ اه حاصل الفرق [ ان ] الباري 
هو جاعءل الشيء وموجده ومبدعه لامن شيء » والخالق هو جاعل الشيء ومكونه 
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من لآشيء » الذي هو المادة القابله الحاملة لوه وجود الشيء واستعداده . وهذا هو 
الفرق بين الابداع والتكوين . 

وأما الاختراع : فهو برزخ بينهما كما اشتهر بين القوم . اذ العوالم ثلاثة 
أنواع : عقلي مفارقي بالمرة » ونفساني برزخ ببنالعالمين» وخلقي هيو لاني . فلكل 
اعتبار سمي بحسب ذلك الاعتبار . 

م و٠‏ 0# لكن ترله العمل به في انزالالكتاب ‏ يعني من ترك العمل هيهنا 
وترك الفول باستحالة انزاله . فبقي القول بها في رؤيته تعالى على خلاف الاشاعرة . 

ولابخفى ان هذا القائل التارك في انزال الكتاب والقائل في باب الرؤية 
حسبما استند اليه من الاستناد بظاهر اللفظ الذي هواسئناد ظني واجتهاد فقهي لم يتيسر 
له نحصبل القع والعلم اليقيني والايمان الايقاني بالضروري من الدين المبين الذي 
هو مدلول نص الكتاب المحكم من قوله تعالى : الايد رٍ كمه الأبْصَارُ #6 ونظائره من 
الايات الببنات والمحكمات الباهرات ». فان الظن لايغني من الحق شيثا فاعتيروا 
با اولي الابصار ١‏ 


ص 8و١‏ س خم قوله : انما وقع التعويل على ضرب الامئلة يعنسي من مواد 
مخصوصة يحتمل وجودها من المحامل التي لايبقي معهسا الوئوق والاءتماد فضلا 
عن يقين من الاعتقاد الذي يجب تحصيله في مثل هذا المقام , 

وقد تقررفيمحله ان قدرالمرء بقدر زورادمانه ويقينه وابقانه كما يشير اليه قو له 
تعالى : ل( لا يقني من سق عَينَا # [. ٠1/يم‏ فلا تففل . 

ص 4:5 س 18 قولهكالمصباح- قال تعالى: الله نور ليوات وَاَلارْضٍ 
مثل نُورِه مكو جا مطباح الاح ف جَاجة الجا نوكب د 
َوَقَدُ مِنّهْجَرَة مار كة زيئونة لاشرفية وَلَاعَرييّة) [94/ وم] الابة ‏ اذالمشكوة لهي 
الصدر المعنوي المسمى بالنفس والقلب المعنوي المنقلب الذي ينقلب في بعض 
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الموارد الى أهله مسرورا » وفي بعض آخريصير مصدوفة كريمة ؛ ِوَسَيَعَلم الذينَ 
ظلمُوا أي متقلب ينقلبون 4 [07/0؟؟ ] وأما المصباح فهو العقل النوري الذي 
أصله هو العقل الكلي المحمدي » هو شمس حقيقة حقائق الاشياء كلهما . المسماة 
بالمحمدية البيضاء ٠‏ و كل قلب نوراني معنوي منز لته من المحمدية البيضاء منزلة 
القمر البدري والهلالي بصوره المختلفة في الاستنارة » المتفاوتة قدراً فيها » حسيما 
تفيضه (ظ : نفتضيه) الاوضاع المختلفة . أما القلب الظلماني بتغاوت دركات ظلمته 
فهو بقدر حياولة أرض النفس الامارة بالفحثاء والمنكر بينه وبين مواجهته رتوجهه 
واقباله الى شمس المحمدية الإيضاء يصير ماذسفاً بخسف تلك الارض » ويعتم-د 
ويتكى عليها » وبقطع رابطة اتصاله الفطري الذي فطر قلب الادمي عليه بها طراً 
فيسقط القطع في الدركة التي هي أرضها الخاسفة به . 

ص ١٠غ‏ س 7١‏ قوله : مظهرأ من مظاهر ذاته ب اه قال قبلة العارفين علي 
كح : « تجلى للاوهام بها وامتنع بها عذها » نحاصله : انه سبحانه وصف ننسه تعرف 
لنا بنا في عين حجابنا عنه . وقد قيل فيه باطن لابكاد يخفى ظاهر لايكاد يبدو فانه 
سبحانه تعرف للحق بالخلق ؛ باطن في ظهوره ؛ ظاهر في بطونه . 

ص 4١١‏ س ١‏ قوله : بل واققع ألقوله مويق : « من رآني فقّد رأى الحقّ» 
أقول : في تحقيق هذا المقام وأمثاله قال اولياء العلم والمعرفةء وبدذلك وردت 
الاخبارات الالهية ‏ أي الآيات الكتابيسة » والبينات الايجابية ‏ مثل قو له تعالى : 
(«١‏ هر الأول وَالْآخِر والظاهر وَالباطِن 4 [07ه/م] وفوله : ل وَهْو مَمَكُم يننا 
كنم 4 [ به/ 4 ] وقوله : ع9 في أنفيكم أفلَا َنَصِرُونَ 4 [71/01 ] وقوله : 
مستبم آيَاتنا فيالآفاني رفي أنفبه” حَتّى بين لهم لله لحن 4 [1 /0] وفوله ؛ 
+« ألا انهم في مرية بمنْ لقاء بهم الا انه يكل غَيْءٍ مُحبط * [ 04/41 ] وغير 
ذلك من الايات الباهرات الكاشفات عن سرائر أسراره تعالى في أمثال مقامنا هذا . 


التعليقات 4ه 


ومحصل كلامهم هيهنا انه تعالى وصف نفسه بنا فاذا شهدنا هذه في مواقف 
قرب النوافل شهدنا أنفسنا في مشاهد سمعنا وبصرنا بما ورد : « كلت سمعه الذي 
يسصع به وبصره الذي يبصر به » واذا شهدنا في مواقسف قرب الفرائض شهد نفسه 
في «شهد سمعه ‏ كما ورد في : «سمع الته أمن حمدههيعني يقص سمعنا الراجع اليه 
نعالى اي الى صمعه فيه . فيصير في مواقف الفرائض وبحسبه سمعنا سمعه » وبصر نا 
بصره . الى غير ؤلك مما يرجع منا اليه سبحانه . 

والحاصل ان الامر في المؤمنين بحسب نفسهكان كذلك لا بحسب وهمنا . 
فان وهمنا بحكم لو خلي بطبيعته وفطرته المضادة للعقل النسوري القدسي الالهي 
على خلاف ماهو الامر في نفسه من رجوع الامور اليه تعالى »كما قال هو : ع( ألا 
إلى الله تصي رالأمور )د [؟4 /ه] فال ةهج :دكان الله ولم يكن معه شيء » وقال ابنه 
أبوابراهيم موسى الكاظم إِلبلٍ عند استماع هذا الندوي وذكره في محضره ومسمعه : 
« الا نكماكان » فتاطف وتثبت يا بني في كل ذلك ٠‏ فانه حرى بذلك. . 

ص ١١‏ س ١‏ فوله يَرتهخٍ : من رآني فقد رأى الحق - لعله صدر عنه يتوق 
اشارة الى موقف جامع من قرب النوافل . وأما احتمال ممله على الاشارة الى طور 
قرب الفرائض فبعيد جداً . اذ المشاهد الرائى في قرب الفرائض هو الله لأفيره ‏ 
قافهم . 

ص ١ع‏ سن ١‏ قوله : لظهورسلطان الآخرة ام فلعل تكلمه ومكالمته لبمض 
الانبياء في بعض الاحيان والاركان هذا المشهد الثاني مع كون النبي بعد في الدنما 
بضرب من الانجذاب وفي سائر احوال الوحي النبي غير منفكة عن ضرب من 
الانجذاب» وإنكان جدذبة حالالمكالمة فوق الانجذاب الذي بشاهد فيه الملكالحامل 
للوحي كما لايخفى . 


رب ارنى مكخوى وير طور مرو د از دور جواب لن ترائى مشنو 
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خواهى كه بجشم. حق بينى حق را *«د باز آو حديث من رآنى بشنو 
ص١١‏ س م١‏ قوله : وأغشيه ظلمانية اه لكون النشأة نشأة غلبة عنصر 
الفناء وتوابعه من الدثور والزوال والتقضى والانصرام كما هو مقنضى طبيعة الثار . 
صو سم؟ قوله : وهذه الحواس اه اذ نشأتها نشأة طبيعة النار لتخالطه 
بماء الهيولى»؛ المسماة بالبحر المسجور. والطبيعة سيالة غيرقارة كما تفرر في محله . 

ص ١ع‏ س و قوله إلتلا : ألستتراهفي وقتك هذا كأنه اشارة منه لِليارِ الى 
الثاني من الاقسام » وقول الت : « وليسث|آرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» ‏ الى [خره - 
اشارة منه 925 الى الرابع منها . ش 

ص 0غ س و قوله يلبلا : في وقتك هذا _كأنه يشير الى نفسه حيث يكون 
قائمة بخلافة حضرة الحق الحقيقي الغني القيومي تعالى » ومعلمة بجميع الاسماه 
الألهية متحققةبها ؛ وبذ!كالتعلم والتحقق بحقائق الاشياء التي هي مجالي زاته الاقدس 
وصفغاته العلياء وأسبائه الحسنى » بل وهي أسمائه الحسني في عين كونها مظاهرها 
٠ . ٠‏ كلمة الجامعة لجواميع الكلمات التامات الآلهية ع وخايفته الذي رؤيته هي 
رؤته تعالى بذاته وبصفاته العليا وأسمائهالحسني . كيف لا وأضاقف سبحا نه أنفسهم 
الى ذاته - جل شأنه ب حيث حك ىعن عيسى بنمر يم وقال حكاية : مإولاً أَملممافي 
نفك ]11١/0[‏ . 

وقد فسروا هق قوله مإنفسك #ه بأميرالمؤمنين قيلة العارفين للبلا »ومن 
هرهنا سميت نفس الكل التي هي العلوية العليابذات اللهالعليا ؛ ومن هيهنا قال جل 
من فائل -: جل كنب على فيه آلرَحْمَةُ [117/5] والنفس الالهية والمكتو بة عليها 
الرحمة ان هي الا أنفسهم التي هى الكتاب المبين » واللوح الكريم . 

والطور “د وكتاب مسطور ا في رق منشور : ان الطور لهو عمل الكل ؛ 
والمحمدية البرضاء » والقلم الاعلى ؛ وآدم الحق الاول . والكتاب المسطور لهو 
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اللوح المحفوظ ؛ والعلوية العليا » وحواء الاولى . 

وآما الرق فهو لوح القدر الزماني الذي هو مرتبة نازلة دون مرتبة اللوح 
المحفوظ ؛ وئلك المراتب لهم . بل وهم ولتق - هذا . 

اللهم أن ينقلب ملكه ملكوئا » وينجذب اليه انجذاباً ينسلخ عن جلباب 
الهيولانية . وذلك يتصور بوجهين : أحدهما بغلبة ححكم ملكة الملكو ني ةالصورية على 
حكم الطبيعة الشهادئية والملكية ؛ بحيث يسرىحكم الى الظاهرة ويستره ويغفرله بأن 
يدوه طرأ . وثانيهما بانقلاب وانجذاب ينجذب به السافل الى العالى لانقطا ع من 
النفس المتصلة المتحدة بالسافل بجذبه من العالى واهتزاز منه ينجذب وينفاب بهما 
السافل الى العالى ويسببه يكون العروج الجسماني . 

ومعراجه يَيقٍ . . . العنصري الغالب عليه حكم الملكوتي في حته 9ه من 
هذا القبيل الثاني . كيف لا وفد ورد عن اولباء العلم يقت : ان التراب لاباكل 
أبدان الكمل من الانبياء والاولياء الأصفياء واتام . 

هذا هو ماخطر ‏ ان كان ححقا . . . الى الافاضة . وانكان باطلا فمن وعابة 
نفسي الكذاية ووهمى الحارف من ناحية الواهية . 

ص؟ 1ع س!١١‏ قوله لِليلاٍ : وليست الرؤية بالقلب ‏ لعله للا أراد من القلب 
هيهنا العقلاني؛ والقلبالنفساني الملكوتي المثالي . فيعم حينقى القسم الثالث والرابع 
كليهما معأ . وأما قوله !ئلا : « كالرؤية بالعين » فيعني لتلا منه العين الدنياوية التي 
هي آلة جسمانية هيولانية ظلمانية ء وهي مثارالغلط والخطأ » وهيدائرة زائلة يدر كها 
الموت مثل سائر الحواس الظاهرة . . . للموت , ومعلوم ان بهذه الحواس 
الظلمانيةالهيولانية لايدرك الا الامورالظلمانية الهيولانية » لضرورة كون نشأة المدرك 
والمدرّك واحمدة »كما هو مقتضى ا"حاد الحاس بمحسوسه » والعاقل بمعقو له كما 
رآه اولياء العلم والمعرفة . 
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ص م١‏ سس لم١‏ قوله : زحو آخخر من الوحدة ‏ ايالوحدةالاحاطية » وبعبارة 
اخرى الو حدة الحقةبالنسبة الى وحدات آحادها الشخصية التي وحدةكل منهاوحدة 
عددية لها ثانية في الوجود » بخلاف الو حدةالحقيفيةالنوعية بالنسبة الى 5 حادأشخاصها 
وليست و-حدة شيه منها ثانية لوحدتها السارية فيها ؛ ومحيطة بها احاطة الاصل 
لفروعها ‏ والحقيقة لاصنافها وأمثلتها التيمنزلتها من الحقيفة منزلة الصورة من حقيقة 
المعنى الني تجلت منزاته وتصورت بصورتها التي هي ظل الحفيقة . ودرك حقيقة 
الحال هيهنا صعب المتال لايناله [ الا أهل ] الاشارة الذين هم ليسوا بأهل العبارة - 
فتفطن انكنت أهلا له ذافهم , 

حب 4١9‏ س ع قوله : خطاب مشافهة ‏ بعنى ان هذا الخطاب بخصوصه 
خطاب مشافهة اختصاصية بقوم طلبوا الاراءة والرؤية من موسى » وماكان موسى 
منوم » بل كان تار جأ عنهم ومحل مناقشتهم ومنازعتهم في طلبهم منه عمل الآراءة ؛ 
كما لايخفى فاولى بتبديل قو له « فلايلزم » ب« يلزم عدم تناوله له ليقكل  »‏ . ولاتغفل 

ص باع س”*" قواه : فضيه صعق موسى ‏ عدم لزوم البطلان من جهةالبينونة 
بين القضيتين » فلا استبعاد في موت موسى في القصة الاخرى . 

ص 117 س مم١‏ قوله : وبعد العلم الضروري - اه ان مراد أهل العلم من 
كون العلم الضروري الاضطر اري مانعأ ومنافيأً هو كون النفس الادمية بملكائه التي 
جبلت عليها وتجوهرت بها في مدة حيوتها الدنياوبة متطورة بأطوار وآثار هي من 
تبعات تلك الملكات الجوهرية التي تجوهرت بها » ولايتمكن من تبديلها بعد الموت 
فتفطر في معاينتها ومشاهدتها حين تصورت وتطورت بملكائها الجوهرية » وتمثلت 
بهذه الصورالحسية الملذة او القبيحة المو<شة المولمةنمثل روح الشخص بصورة 
قاليه الذي بلزمه شهودها بتفاوت <التي القالب في الصحة والمرض - فافهم . 

ص ماع سس ١١‏ قوله : أصلهالاحسان ‏ اه اعلم ان الرحمةالالهية رحمتان 
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رحمة متائنة غير مسبوقة باستحفاق وقابلية واستعداد» وغير منوط بسابقة سؤال 
استصقاقي . فمن هيهنا قيل : 

دار حق را قابليت شرطنيست #د بلكه شرط قابليت داد اوست 

أذ لو لم يكنمابشاء لابتصور شيء حتى يتصور أن يكون قابلالفيض وجودي 
وغير وجودي من الاستحقاقات الذاتية » فلا امتياز ولااستحقاق في الأعدام الصرفة 
ورحممة وجوبية استحقاقية ‏ كما تقرر في محله ‏ . 

ص .؟غ سس 0 قوله : عادين ب بالعين الغير المعجمة كما في بعض النسخ . 
ولكن لفظة « غادين » بالعون العجمة من الغدو . والغداة اي : السير في النهار ‏ لعله 
أنسب » بقرينة « فامسوا م كما لابيخفى . فلو كان بالعين المهملة لابد أن تشتق من 
واالعدقة: 

ص 17١‏ ل ١4‏ قوله : ورفعت ابي : بتبديل الفعلية الى الاسمية لأفادة 
الثبات والدوام , 

ص ؟؟4 س 1١‏ قوله : في حيوة موسى وليس كد لك اذ هو للبلا فد زمات] 
في التيه ولم يبق معهم عند هذا البتة» بل هذا هو وجه الاشكال ظاهرأ . والجواب 
هو الحمل على لسان يوشع 

ص 607 س ١‏ قوله : ظاهره من قبله العذاب كما قال عر منقائل : 9 وإن 
كم الأرَارِدها 6 [1/15/] اذ الوجود الدنياوي والكون الزماني داره دار بلاء 
ومحنة »؛ ودار شهاء ومشقة » ولكن في حق السعداء . بتفاوت مقاماتهم في - 
ودرجاتهم في احتمال المحنة والمشقة شفاء في نعيم » وفي حق الاشقياء نعيم وهماً 
شقاء عقلا . وأما باطن النفس الناطقة . ٠ ٠‏ انما هو عالم العقل المضاد للجهسل » 
والنور المضاد للظلمة ؛ والحيوة المضادة للموت » والبقاء المضاد للفناء . 

وسر ذلك هو كسون عالم العقل المضاد للجهل عالم الح ؛ لايتطرق اليسه 
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الباطل بوجه من الوجوه ؛ فهو الباقي بالبقاء الحقاني » والموجودبالوجود السبحاني 
وهذا لاينافي كون بعض نشات الجنة صورية جسدانية » اذ الامثلة الجنانية انماهي 
تمثلات الحقائق |احقانية وأظلة الحقائق الالهية ‏ فاحتفظ بما اومأنا . 

ص بالاع ص " قوله : ذنوب وجوداتنا - كما قيل : « وجودك زنب لايقاس 
به ذنب » اذ تلك الاضافة الوهمية والنسبة السرابية حجاب شر كي يمشع عن شهود 
الحق الوحدانية الكبرى . والوجود الحقيقى انما هو أمانة الله التي عرضت على 
السموات والارض والجبال فأبين أن يحملئها وأشفقن منها ومن حملها . والانسان 
المحتجب بانيته الوهمية وانانيته السرابية حملها جهلا يحسبه ماء حتى اذا جائه 

ص باع س 7 قواسه : على الباب مثال محمد 977 : تبلق الله آدم على 
صورته . وآدم الحق الحقيقي هو الحقيقة المحمدية قنخ . 

ص واع سس ؟١‏ قوله : راجعون ‏ يعني راجعين عن المواجهة حال الدمول 
في الباب بأن استدبروا عن المواجهة ودخلواالباب مستديرا » بجعل دبرهم موجهاً 
للباب . فبالغوا في اسائة الادب والاستهزاء . 

ص١‏ مع سه قوله : والجواب عن الأول . وج ه آنخرفي الجواب عنالآول 
ان القول بدلالة لفظة د اذ » لماكان قولا زمانياً كائناً بعد أن لم يكن كان قول ولي من 
اوليائه تعالى أسند الى نفسه سبصانه تقريبأ لوليه منه تعالى في مقام خلافة الولي له 
تعالى وقيامه مقامه : واسند ثانياً الى القائل الذي يتولى لولايته تعالى ويقوم بأمره 
الذي أمره به في هداية عباده . وهذا الجواب منوط بالضابطة المقررة الموروئة من 
أئمة أهل البيت لتيل في <ل عقدة اسناد العقاب والافعال الخلقية الكونية اليه تعالى 
فاحتفظ . 

ص بسع س. ١‏ قوله : والسكون ‏ اه وجهآغةرهو ان الدغول رعاية حال 
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القالب ومايناسب طوره » والسكون رعاية حال القلب بما يناسب شأنه اذ الددول 
بلا طمانينة قلبية معنوية صورة بلا روح . 

ص 4١‏ س ١6‏ قوله : بل بالكون فيها ‏ لابلائم قوله قبيل هذا « وأما اذا لم 
يكن مشروطأ به » كما لايخفى . 

ص ممع ع قوله : ويقولوا حطة ثانياً ‏ فيه انه مامعنى التخلية بعدالتحلية ؟ 
فيقال في سحله ٠‏ ان التخلية بعد التحلية يكون تداركاً عن نقصانات الاحلية المتقدمه 
مثل النافلة بعد الفريضة . 

ص 1*4 س قوله : وله شعيثان نتقدان ام أي تتقدان في ظلمة الليل مثل 
نفوذ شعاع الثير المنير للظلمات كان الشعبتين نيرين » مثل الشمسين المثيرين . 

ص ع" س ١"‏ قوله : لابرتحلوث منقلة اه لعل لفظة منقلة سهو من القلم 
بل كان بلفظة «بتقله» بائباء بمعنى مع . اي : كانوا عند ارتصالهم ينقلون الحجرمعهم 
بوضع من الأوضاع الحسيه الذي كان الحجر منهم . ثم كانوأ يجدوزه مع أنفسهم 

عند انتهاء الارتحال من المنزل الاول في المنزل الاول بعين الوضع والاوضاع التي 


كان منهم فيه فافهم . 
ص عمع س مإ( قوله : ففر به اي : فر الحجر بالثوب لبشاهد الاسباط 
كذب مارموه . 


ص ع”اج س 11 قوله : في نحلاته ‏ ') أي في عطياته التى أعطاها امت له كلكا 
اي جعل عطاه مفقودا . 

ص بلاغ سب 1١‏ قوله : تكونه فيه شيا فشيئاً وحروجه ام ايعلى المجرى 
الطبيعي المعروف » بانقلاب المواد العنصرية بصورها بعضها الى بعض عند تصادم 


)١‏ الظاهر دقرع تصحيف فى نسخة المحشى (ده) والصحيح : د فى مخلاته »كما 
أثبتة فى المكن . 
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الامور المتضادة الاتفافية . فان التكونات العنصرية على المجرى الطبيعي وانقلابات 
موادها على الوجه العادي امور اتفاقية مستندة الى اسباب وامور كذلك ؛ حمسيها 
اقتضاه النظام القدري الخادم للنظام القضائي . وقد يجرى الامور لا على المجرى 
الطبيعي » بل على المجرى البدائي الذي هو مشرب أذواق أثمة أهل بيت النبوة 
والولاية 8خ وهو مذهب شيعتهم الاثنى عشرية . 

وأما تصرفات النفوس القوية مثل نفوس الانبياء والاولياء الاوصياء ‏ » بل 
ونفوس المتألهون من الحكماء الذين هم اولياء العلم والمعرفة » فهي خارج عن طور 
البداء . وأمر البداء أمر الهي اختزانيمن أسراره المخزونة ؛ المكتوم سرها فيوجه 
من الاعتبار عن الانبياء والاوصياء ج83 أبضاً ‏ فاحسن التأمل . 

ص ممع سن 7١‏ قوله : نفس عالم الكبير - يعني نفس الكل ؛ التي هي 
خليفة اله في خخليقته ؛ وهي المسماة بدات الله العلياء » وهي لوح القضاء . ولها لوح 
القدر بعد القضاء » وتصرفات تلك النفس الكلية » لا على المجرى الطبيعي : فهي 
راسة قالت بها أصحابنا الامامية تبعأ لائمتنا وسادتنا سادة الكل في الكل . 

كيف لا وتلك النفس الكلية الالهية هي مقام العلوية العليا ؛ التي [هي] 
المسماة بذات العلياء »كما ينظر اليه قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم لاب : 
ِو َلاأَعلَمُ مافيْتَفْسِكَ 6 [ه/11] فان نفس الله الهي المحيطة بمحيطات سائر الانفس 
الكلية »كأنفس سائر الانبياء التي رؤوس تلك النفس المحيطة بالكل ووجوهها 
المستفيدة منها والمفيدة لما تحنها من الرعية والامة ‏ فافهم فهم نور . 

ص ومع س ٠‏ قوله : نحو آخر من الوجود ‏ اه - أما في المشاعرالحسية 
سيما الباطنية من المشاعر والحواس ‏ فقيام الصور بها هو قيام صدور ء لاقيام 
عروض وحلول انفعالي عند تصور النفس الحساسة اياها » صادرة عنها » قائمة بها 
قيام الفمل بفاعله » لاقيام الصورة بمحلها وقابلها . 


التعليقات -17ت- 


وأما في باب المرايا المعروفة فقد تقرر في محله قيام الصور العكسية المرثية 
بوساطة المرايا قيام صدور بالعاكس الذي بنجلي عند مواجيته للمرآة عند المرآة 
.بتلك الصور . فالمرآة مظهر لها . لامقام ولامحل فاحسن التأمل . 

ص ومع سس 17 قوله : تفسير آيات المعاد . والصور المعادية والاجساد 
الحدشرية كلها قاثمة بالنفوسالمحشورة بها قيام صدورلاقيام حلول في المادة الانفعالية 
فاللذة والالم هناك انما فهما بادراك الملائم لجوهر النفس ٠‏ وغير الملائم لها . اذ 
الملكات الحميدة الكريمة الشريفة الروحانية تتنزل ونتمشل ونتصور بصور كريهة 
موحشة مولمة ؛ مثل النفس الظاهر مع المعاد مثل العنوان ( ظ : العيون ) الصافية 
ينبع منها الماء الاجاج والعذ بالفرات » ومثل أنفس الخبيثة مثل العنوان(ظ: العيون) 
الكدرة المفئنة المتعفنة ينبع منها الماء الاجاج القطاع للاححشاء والامعاء . فالحاصل 
كفى بنفسك البوم حسبباً ١‏ «أي نور جشم من بجز ازكشته ندروي » 

ص 44١‏ س ” قوله : على طريق الآولى ‏ لعل وجه الاولويةكون استحالة 
الماه على المجرى الطبيعي أسهل من الاجسام النباتية والحيوانية ؛ ولكن استحالة 
الماء بالحجرالمعهود بعيد جدأ . 

ص 44١‏ س ” قوله ؛ على طريق الآولى ‏ لعله فدس سر و كان يريد من 
من استحالته الى الهواء المجاوربناء على كون هذه الاستحالة جارية علسى المجرى 
الطبيعي . وأما لو بنى أمر الاستحالة منها على مجرى الاهتئزازات العلويسة من باب 
خوارق العادات الطبيعية مثل ماذكرنا من تصرفات النفوس القوية » فالامرظاهر من 
درن اشكال وهذا هو اولى . 

ص وهس !؟ قوله : وهذا يدل اه يعني ان بين الأيمان والعمل الصالح 
وبين جزائهما اتصال عقلي يمنع انفكاك كل منها عن الآاخر ‏ فأحدن التدبر . 

ص 407 س م قوله ؛: والفوة الفعلية ‏ اه أي مبدء التفيير المهالسق حتى 
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يشمل هبدء التغيبر من الليسية الذائية الى الايسية الغيرية ان كان درك كيفية التغير من 
اللبسية الذاتية الى الابسية الغيريه صعبأمستصعبالكون...الذاتى عن الذات وتبدله 
بالفيرى مستحبلاكما هوالمعروف من ألسنة المحصلين . 

ص لاه س ١7‏ قوله : جعل الله واسطة ‏ آأه- يعني من الواسطة الأعداد , 
اي اعدادالمادة لصلوحها وانصلاحها لقبولالصلوة » فهذه العلية مرجعها رفع وجود 
الموانعم عن المادة القابلة فيتفر ع عنها صحة وجود لشيء » لانفس الوجود. 
وأما علة الوجود حسبما اقتضاه عرف البرهان اللمسي في المشرب الالهيين ؛ فهي 
فياض الوجود ومعطيه برسم الابداع » اي : لامن شيء أصلا . فالوسائط الابداعية 
تكون وساطتها من مراتب علية العلة الاصيلة : التي هي علة العلل المحيطة بالكل 
في العلية» اي لا تعرف غن علية مثقال ذرة من العلية . كما في باب أصل الوجود 
زساير صفاته الكمالية وفيه سر التوحيد الثابت في عين التكثير ذانأً وصفة وفعلا 
وأئرأ - فتامل فيه . 

ص لاه4 س ١8‏ قوله : اته مااودع في العقول يعني العقل المطبو ع وهو 
الفطرة ‏ فطرةانته التي فطر الناس عليها ؛ ولولا المطبو ع منالعقول لاينفعالمسمووع 
منها . أذ المطبوع بمئزلة البصر » والمسموع بمنزلة ضوء الشمس .... 

ص40 سلاجم قوله : وهذا النوع من الميثاق أقوى الموائيق اه كيف 
لاوهو مرجع المواثيق كلها ومبدؤها ومعادها . 

يا مط يا 


نيم والحمد يله ' 


ويليه الغبارس 


فهر س العناوبن 


قوله تعالى : اذ قُلنا للملائكة أَسَجِدُوا لآدم . . #٠‏ [6م] 
معنى السجدة وسبب عسجودية أدم 
هل كان ابليس من الملائكة ؟ 
المفاضلة بين الملك والبشر . ذكر أقوال الاوائل 
ماقاله الصابئون في تفضيل الملائكة على الانبياء وأجو بتهم 
أقوال علماء الاسلام القائلين بتفضيل الملك على البشر 
حجج القائلين بتفضيل الانبياء على الملائكة 
وجوه عقلية ذكرها الفلاسفة لتفضيل الملك على البشر 
أجوبة المخالفين عن هذه الادلة 
تحقيق الحق في كيفية المفاضلة بين الملك والبشر 
الجبر والتفوبض في هذه الامة 
الكفر والايمان والاقوال في كفر ابليس 
أول من كفر ابليس 
العاصي كافر ء أم لا ؟ 
جميع الملائكة امروا بالسجدة لادم » أم بعضهم ؟ 


فهرس العناوين - 61 


فوله جل اسمه : يونا بَاآدَم أسكن أنتَ وزوجك . . .4 [0*] 5 
مقامات الانسان 4 
جنة آدم هل كان جنة الخلد . أم غيرها ؟ إلى 
الوفت الذي خخلقت زوجة آأدم ىم 
كلام في النهي والامر لادم وزوجته 44 
الشجرة المنهية ٠‏ 
تأويل معصية آدم لك 4 

قوله مروجل : ع َازْلهُمَا آلعزيطان فأعْرجَهمَا . . . 4 [+م] 5 
حكمة خلق آدم واهباطه الى الارض 65 
لمبة اخخراج النفوس من جنة الأرواح 4.7 
هبوط التفس وصعودها في القرآن وكلمات الدعصومين والدكماء ٠١٠١‏ 
معنى قو له تعالى: بإنازلهما الشيطان عنها )و 5 
معنى قو له تعالى : #اهبطوا#* 3 
سر هبوط آدم 0 
عصمة الانبياء عليهم السلام والاقوال فيها ل 
احتجاجات النافين لثبوت المعصية عنهم وما اجيب عنها 1 
مانسب من المعاصي الى آدم ]8 والجواب عنها ل 
مانسب هن المعاصي الى سائر الانيباء وأجوبتها م1١‏ 
معنى قو له تعالى : جإاهبطوا # 1 
هبوط الانسان وصعوده هال 

معنى قوله تعالى : بلإولكم في الارض مستقر ومتاع # يف 


قوله جل اسمه : ع( نتلقى آدم من ربة كلمّات ل 114 
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في التو بة وذكر آ بات و احان .بث فيها 
معنى الحديث : اني لاستغفر الله في اليوم . . . 
الاستدلال على أن التوبة مقبولة 
هل يجب قبول الثوبة عليه تعالى ؟ 
في شروط التوبة 
تصح التوبة عن بعض الذنوب » أم لايصح الا عن الجميع ؟ 
الحث على التوبة » وانها تجب عند كل مرتبة عما قبلها 
قوله جل اسمه : يإ قلنا آهبطُوا منها جمِيعَا فَإمًا . . . 44 [م] 
000 ا كراهية الانسان للهبوط ؛ ثم للعروج 
سر الاتيان في الاية بدرف الشك 
نكات تدل عليها الابة 
في قوله تعالى : 9 والذينكفروا و...# 
قوله عزاسمه : يإ يَابتي اسْرَائيل أذكروا بِعْمَتي ألني . . . * [ 4١‏ ] 
0 معني قوله تعالى : ع لذكروا نعمتي التي انعنت عليكم ح 
نسبة الخير والشر اليه تعالى 
فضل هذه الامة على بني اسر ائيل 
الذكر ومراتبه وخواصه 
معنى قو له تعالى : + واوفوا بعهدي *# 
معني قوله تعالى : + اوف بعهدكم #*« 
معنى قوله تعالى : +9 واياي فارهبون *« 
اسباب الخوف والرجاء 
ذكرنكات تشير الها الاية 


ليب 

قوله جل اسمه : ك9 وَآمِنوا بمَا انزلت مصدّقاً . . . 8[ 4١‏ ] 
معنى قوله تعالى : + أول >افر به # 
معنى قو له تعالى : لإ ولانشتروا بآباتي ثمنأ فليلا ‏ 
معنى قوله تعالى : بل واباي فائتقون 6* 
العلماء السوء وما ورد فيهم 


علامات علماء الاخرة 
قوله جل اسمه : ع ولاتلبسوا الحق بالباطل . . . 46 [49] 
في ترهيب عاماه السوء 

قوله عز اسمه : عل وأقبمُوا الصّلُوة وَآنُوا الزكوة . : # [*؛ ] 
في الصلوة 
فضل الصلوة 
في الزكوة 


معنى قوله تعالى : 4 واركعوا مع الراكعين ب 
قوله جل اسمه : جه أنَأمِونَ آلنَس بر ٠ ٠ ٠‏ [ 44 ] 
000 المرادمن البر 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الوعظ دون اتعاظ الواعظ 

الوعاظ الفير المتعضون 

علماه الكشف وعلرمهم 
قوله عز اسمه : :9 وَاسْتَِنُوا بألصّبْرٍ وَاَلضَّلوْةَ . . . © [ 40 ] 
000٠‏ الكشف عن ماهية الصبر 

معنى قوله تعالى : ع وائها لكبيرة الاعلى الخاشعين »* 
قوله عزوجل : وإ الْدينَ يَظَنونَ انهم مُلاقوايهم .. ٠‏ 8 401 ] 


متت 


س 


يفف 
ذف 
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كلام في رؤينه تعالى 
تحقيق المصير الى لقائه تعالى 
قوله جل اسمه : عل يَابَني إشرّائيل أذكروانعمتي . .. 84[ 47 ] 
قوله جل اسمه : ب وَاتَقُوا يمأ لانخزي نَفْسَّ . . ٠‏ 4814 ] 
حث الآابة على العمل 
اوصاف يوم الاخمرة 
أدلة المعتزله على قولهم بالخلود 
احتجاجات القاطعين بعدم خلود أهل الكبائر 
ا.حتمجاحات القائلين بعفو العصاة 
توجيهات المعتزلة للنتصوص 
وجوه في تأبيد مسثاة الشفاعة 
سر الخلود في النار 
سر معنى الشفاعة 
فوله جل اسمه : ل وَإِْ نَجْينَاكُمٌ مِنْ آل _فرْعُون .. . 1[ 18 ] 
00 سر قتل الابناء قبل ولادة موسى للفلا 
معنى قوله تعالى : + وفي ذلكم بلاء من ربكم 4 
٠‏ حر أسمه : إ وذ رقنا بكم لبر . . ٠‏ 0[96] 
قصة غرق فرعون وقومه 
كيف كان فرعو ن كافراً ؟ | 
فى قبول ايمان فرعوت 
الادمات ضرورى مع المعجزة » فكيف تجوز في زهان التكليف 
نوله جل اسمه : 94 وَإِذْ وَعَدَنًا مُوسَى . ٠.٠‏ 84[ 01 ] 
2 كانت المواعدة ثلاثين ؛ أوأربعين ليلة ؟ 


لفن 


فهرس العناوين 


الغرض من تعمير اأدنيا 
معنى قوله تعالى : هق ثم اتخذتم العجل # 
السامري والعجل 
بماؤا يعرف الرسول ؟ 
ذكرئكات تلمح اليها الاية . 
قوله تعالى : +9 ثم عفونًا عَنْكُم مِنْ بَعْدٍ ذلك . . 1#؟5] 
دلالة الاية على العفو عن الكبائر 
ان ايه تعائى أراد الخير ولم برد الشر 
معنى « لعل » في القرآن 
الفرق بين الحمد والشكر 
ماموضع الشكر ؟ 
في تحقيق الشكر 
هل لنا أن نشكر الخلق ؟ 
قوله جل اسمه : ب وَإِذْ آآتينا مُوسَئ لكات . . . 4 [ 0ه ] 
الفرقان والقرآن عند أهل الله 
فول جل اسه: ب( وَإِْ قل مُوسَئ لقو قوم ...9 641] 
قوله جل اسمه : +( وذ قلتم ياموسَئ لَن نُوْمِنَ لك . . . 6 [ هه ] 
سؤال بني اسرائيل الرؤية . وهل هي ممكنة ؟ 
معنى كون الشيء مثالا ومظهراً 
علة أخذ الصاعمّة عند سؤال الرؤية 
معئى الصاعقة 
معنى قوله تعالى : عل ثم بعئناكم أ 
قوله تعالى : « وَإذْ قلنا الوا هفو القرية . . . 4 [8ه ] 


سة"! 6ه 


الفرية التي امروا بدخولها 
التكليف بالتوية هل كان متعلقأ يذكر الحطة ؟ 
القرائة في « نغفر لكم » 
لاهل الاشارة أن يأولوا الاية . 
قوله جل اسمه: عل فبدَلَ ألذينٌ ظَلمُوا فولأ غَيْرَ . .. 1 [48 ] 
00 الادعية توقيفية» أملا؟ 
أسثلة حول الاية 
قوله جل اسمه : ٠‏ وا أسْتَسقَئ مُوسَئىْ لقومه فقلنا # . . 
كت سف التاكسن اللفيرة 
قوله تعالى : +( وَإذْ كلتم يا مُوَئ أن نَصْبنَ. .. 1118 ] 
فرب أحوال بني اسرائيل من الحيوانات 


هل كان سؤال الوم معصية ؟ 
أسئلة حول الاية 
قوله جل اسمه : +« إن ألذينَ سوا وَالذِينَ ٠‏ . . 4 [ 59 ] 
ماهو الابمان ؟ 
قوله جل اسمه : موا أَُذْنا ماهم وَرَفَمنا فَوَكُم 4 [م+] 
كيف يمكن رفع الجبل ؟ 
قوله عز اسمه : +( ثم نوتم من بعد ذلك . . ٠‏ 4 [74 ] 
الخير منه تعالى والشر ليس اليه 
قوله جل اسمه : ل ولقد لمم الدين أَعْتَدُوا منكم . ٠‏ #[50] 
الابة ننفي القول بالتناسخ _ 


حواشي المولى على النورى (ره) على هذا القسم من التفسير 


+76 


لاع 


275 


فهرس الا حان نث 


الائمة من قر يش 

ابدء بنفسك 

أتدرون أني يوم هذا ؟ بوم يقال لآدم . . . 
أتضحكون ! ماأريكم تضحكون . . . 
أتعجبون لرحم ام الفراخ فراخعها... 

الاحسان أن :عبد اين كأنك تراه 

الأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله . 
اخوان العلانية أعداء السربرة ٠‏ ألستهم . . . 
ادخخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امني . 

اذا بلغت التفس هيهنا ‏ وأشار بيده الى حلقه ... 
اذا قام أحدكم الى الصلوة فليسكن أطرافه . 
اذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث ..٠.‏ 
اذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسئة ..٠‏ 
أرحنا يابلال . 

أشد الناص بلاء الانبياء ثم الاولياه . 


ازشة : 
6" دااع" 


50003 


اشفع يوم القيامة فاشفّع ويشفع علو ..٠‏ 
اطلبوا الخير عند حدان الوجه . 
اعمله وتو كل . 


اعلم ان الصورة الانسانية هي | كبر حجة . 


اعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من ... 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماذرء ... 


أفضل الاعمال أحمزها . 

أفضل الذكر لا اله الا ايه و ... 

أفضل الصوم صوم داود ليك . 

أفضل العبادات أحمزها . 

أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله . 
أفطر عندكم الصائمون وأكل ... 
أفلا أكون عبد شكوراً ؟. 

اقتلوا القاتل واصبروا الصابر . 

أقرب مايكون العبد الى الله عزوجل . . . 


الذي يشرب في آنية الذهب والفضة , . . 
الله أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها 7 


ا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل . . . 


الله تعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من . . . 


اللهم ان تشأ تعض عنا فبفضلك ... 
اللهم اني أعوز بعفوك من عقابك . , . 
الهي خلقت آدم بيدك واذا سويته ما 
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يحل 


نان 


1ق 


فهرس الاأحاديث ا 4" هه 


أليسث نفسأ ؟ فض 
الى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم ٠.٠١‏ قف 
امتي امة مرهومة لاعذاب عليها في .. . هق 
أمر الله تبارك وتعالى أنبيائه بالصبر وجعل . . . وال 
أنا جلبس من ذكرني . 0# 
أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى . ١184‏ 
أنا عند المنكسرة قلوبهم . ب 
أنا مدينة العلم وعلوء بابها . يذ 
ان آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء . . . السو 
ان ابليس قالى يارب انك خلقت ... ١‏ 
ان الارواح بعد البدن تكون في قوالب ... فى 
ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم ... يفف 
ان الأعرابي قال يارسول البله من يلي ..٠‏ هق 
ان الله اذا تجلى لشيء ضع له , تف 
ان اه تبارك وتعالى لاينسب الى العجز ... 1 
ان الله تعالى اوحى الى داو أن .6 - ييل 
ان الله تعالى لما لعن ابليس سأله ..٠‏ 146 
ان الله عزوجل يبسط بده بالتوبة لمسيء :.٠‏ 14 
ان الله كتب على نفسه قبل أن يخلق ..٠.‏ فى 
ان أدني ماأصنع بالعالم اذا آثر شهوته ... 3-5 
ان أهون مااصنع بالعالم اذا أحمب الدنيا ...٠‏ 557 


انا رجلا كان يخدم موسى للا فجعل .. . 1 


ء غ084- 


ان الشيطان ربما سبقكم بالعلم ... 

ان الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم 

ان عبدأ اذا أصاب (نباً »قال : يارب - 

ان العبد اذا قام الى الصلوة رفع ... 

ان العبد اذا قام الى الصلوة فانه بين ..٠‏ 

ان العيد ليذنب الذنب فيدتيله الجنة.٠٠.‏ 

ان العبد لينشرله من الثناء مابين ..٠‏ 

ان العلم ليس في السماء حتى ينزل عليكم ..٠.‏ 
ان في بني اسرائيل شاب عبد الله عشرين ... 
ان في النار رجلا بتأذي أهل النار بريحه ... 
ان لربكم في أيام دهر كم نفحات ٠‏ 

ان لله سبعين حجاباً من نور 218 

ان ين مأة رحمة . فواحدة منها ... 

ان لي وزيرين في السماء .. 

ان النبي قَيْتَقِعْ تلي فول ابراهبم إفلز ... 

ان النبي تنخ لم يزل يسثل في امته ... 

ان النعم أوابد كأوابد الوحوش فقيدوها ... 
ان المرأة خلقت من ضلع الرجل فان ... 

ان من أبغض الخلق الى ابن عزوجل لرجلين ..٠‏ 
ان من امتي من يشفع للفئام » ومنهم ..٠‏ 

ان موسى إِلية وعد بني اسرائيل وهم ... 

ان جبرئيل سمع ابراهيم إِليا بقول . . . 


تفسبر سورة البفرة ( ج") 


ان الحسنات يدذهين السيئات ٠‏ 
ان َه تسعة ونسعين اسماً من احصاها... 


أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في 52 
انما العام ثلائة آبية محكمة وفريضة عادلة ... 


انما مئل الصلوة فيكم كمثل السري - وهوالنهر .. 


انما هي أعمالكم ترد عليكم . 

انه م393 أخذ حريرا وذهباً و... 

انه يو93 رأى في صورةكذا وكذا - 

انه كان داود النبي إِلللا بعوده الناس .. 


انه كان ينزل عليهم المن من وقت طلوع الفجر ... 


انه عليه و آله الصلوة واللام لعن المصورين. 
انه لم يكن أحد عند مشر كي مكة أعظم ذنباً .. 
انه ليغان (لبران) على قلبى وانى لاستغفر ... 
انها في قناديل معلقة تحت العرش . 

انهم دخلوها مستقبليها باستاهم وقالوا... 

اني لاستغفر ابنه في اليوم والليلة مأة مرة. 

أنين المذنبين أحب الي من زجل المسبحين . 


اوحى الله الى بعض الانبياء : قل للذين يتفقهون ... 


أول ماخلق الله العفل . 

أول ما خلق الله نوري . 

أول ما يدعى الى الجنة الحمادون الذين ... 
ايا كم وخحضراء الدمن . 


أيها الناس اذا علمتم فاعملوا بما عامتم لعلكم ... 


باه 
مفف 
يفن 
وم 
ينض 
الما 


6# ؟117؟ 


-6145- تفسير سورة البفرة رجي 


بعثت أنا والساءة كهاتين . 

البفرة تجزىء عن سبعة ٠‏ 

مما جميعاً 

التائب حبيب الله . 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

تجلى للاوهام بها وامتشع بها عنها . 

تخلقوا بأخلاق الله . 

تخيروا لنطفكم . 

تزوجوا فاني مكائر بكم الامم غدأ في القيامة... 
تعوؤوا بالله من تحشوع النفاق . 

التوبة يجمعها ستة أشياء على المعاصي ... 
توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمبيز بينونة ..٠‏ 
تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الامم يوم القيامة . 
كلتك أمك أتدري ماالاستنفار ؟ ان ... 

ثلاث أنا خصيمهم يوم القيامة » ومن كنت ..٠‏ 

ثم يستغفر أبدأ حتى يكون الشيطان ... 

جاء حبر الى أميرالمؤمنين لفلا فقال. . . 


جاء رجل الى أميرالمؤمنين لبد فقال أيقدر الله أن يدخل 55 


حاضر غير محدود » غائب غير منقود ..٠.‏ 

حب الدنيا رأس كل خخطيثة ٠‏ 

حب علي حسنة لايضرمعها سيئة ٠‏ 

الحسد يأكل الحسنا تكما يأكل التنار الحطب . 


رق 
1م 
66 
يل 
-١‏ هوا 


1 -غ ١ه‏ 


45 


/اخرا 


فهرس الاححاديث -#اع م 
الحمد به على كل حال . م" 
حمرت طيئة آدم بيده (بيدي) أربعين صباحأ . كك 
خلق الله آدم على صورته . اد 
داخمل في الاشباء لا كدخعول شيء في شيء ... اع 
ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورة ٠.‏ اين 
رأس الحكمة مضافة الله ٠‏ حل 
رأى تل جبرثيل متعلقاً بأسثار ... 207 
رب زدني علما . 0 
رحم ابن امرء أعد لنفسه واستعد ... 0 
سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيراً ... 3" 
ستفرق أمني ٠.٠‏ ا 
سدوا مجاري الشيطات بالجو ع . 4 / 
السءادة طول العمر في طاعة الله ٠‏ الما 
سيكون علبكم امراء تعرفون منهم وتنكرون ... فى 
شرارالعلماء الذين يأتون الأمراء وخيار ... 527 
الشريعة أفوالي والطريقة أفعالي والحقيقة حالي . أءم 
شيتبئني سورة هود وأخعواتها . 0 
الشيخ في فومه كالنبي في الامة ٠‏ 4 
الصوم جنة من الثار . يس 
الصوم وجاه ٠.‏ 14 ابم 
صلوة الرجل في جماعة تفضل صلوة ..٠.‏ وو؟ 
الصلرة عماد الدين . 14" 


-044- تفسير سورة البقرة (ج”) 


الصلوة معراج المؤمن . با 
طلبة العلم ثلاثة فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم ... فق 
العبودية جوهرة كنهها الربوبية ... 61 
العلم ثلاثة كناب ناطق وسنة قائمة ... 10 
العلم علمان علم على اللسان » قذلك , . . لفق 
العلماء امناء الرسل على عباد ابنّه مالم يخالطوا . . . احرف 
العلماء رجلان : رجل عالم نخد بعلمه . . . ا 
علماه هذه الامة رجلان : فرجل 71 . . . الل 
عليك بالصدقة فان فيها سث خصال . . . 6 
الغنى غنى النفس . يد 
فتنة العالم أن يكون الكلام احب اليه ... لحف 
فرة عيني في الصلوة ٠‏ بم" 
قصم ظهري رجلان عالم متهتك . . . 71-4 
قل لفلان قد ملات الارض نفاقاً . . . نيف 
قامته بقرة ملكوتية ولا بقوة جسمانية . . . 13 
قبمة كل امرء مايحسنه . 4 
كان الله ولم يكن معه شيء , “.سا ؤلاة 
كان حيبي بن أخطب وكعب بن أشرف . . . 1" 
كان خلقه تَتتَقخَ القرآن ٠‏ ينض 
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً . . . ١‏ 
كانت الانبياء اذا حزمهم أمر فزعوا الى .. . ١‏ 


كلما قدرت أن تطرحه في ورطة وتتخلص وهه م ١‏ 


فهر س الاحادبيث 


كنت سمعه الذي يسمع به وبصره . . . 

كيف يكون من أهل العلم من مسيره الى . . . 
لاتعر ف الحق بالر جال اعرف الحق ... 
لاعيش الا في الآخرة . 

لانا من غير الد جال أخوف عليكم من . . . 
لالفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة .. 
لايبغضيا أهل البيت رجل الادخخل النار . 
لايدل دم امرء مسلم الا باحدى معان ثلاثة ... 
لابرضى محمد #َه وأحد من امته في النار . 
لا يزال يتقرب الي العبد بالنوافل حتى ..٠.‏ 
لايسعني أرضي ولاسمائي ولكن بسعني “56 
لله أفرح بتوبة العبد 000 

للمصلى ثلاث خصال اذا هو قام ... 

لما خخلق اله تعالي جنة عدن وخعلق فيها . .. 


لم يكن( ابيس ) من الملائكة ولم يكن يلى .. . 


لوأمرن أحداً أن يسجد لغير الله لامرث ..٠‏ 
لوخشع قلب هذا خشءت جوارحه . 

لوونوت انملة لاحترقت ٠‏ 

لوعاش ( أرسطو ) حتى عرف ما جئت به ... 
لوعلم الكافرسعه رحمة الله ماآيس من ... 


لوعملتم الخطايا حنى تبلخ السماه ثم ندمتم ... 


لو كان موسى حيآ ما وسعه الا اتباعي ٠.‏ 


-2147- تفسير سورة البقرة (ج”) 


لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون ... 

لو لم نذنبون لخشيت عليكم ماهو شرمن .٠ ٠‏ 
لو لم يذنبوا لخلق انه لقا يذنبون ليغفر لهم , 
لو لم يذنبوا لذهب بهم وجاء بخلق آخر.٠..‏ 
ليبس شيء من الا ذ كار يضاعف مايضاعف الحمد . 
لغفرث ابه يوم القيامة مغفرة ما خحطرت ..٠‏ 

لى مع الله وقت لابسعني فبه ملك مغرب ٠‏ 
ماتقرب العبد الى ايه تعالى بشيء بعد المعرفة ... 
ما من رجل يكون له ابل او بقر او غنم 0 
مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدي ...١‏ 

مامن صلوة بحضر وتتها الانادي ملك ... 

مامن عبد من شيعتنا بقوم الى الصلوة الا 2 

ما من عبد منع من زأكوة ماله شيثاً الاجعل ... 
ما من عبد يلعم عليه نعمة فحمد الله الا كان ... 
مانيع الزكوة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه . 
مايمنع أحد كم اذا دخل عليه غم من غموم الدنيا ..٠‏ 
مئل الذي يعلم الناس ولايعمل به كالسراج .. 
مثل الصلوة مثل عمود الفسطاط . اؤاثبت: ... 
مثل الله على الباب مثال محمد يه وعلي 1 7 
مثل علماء السؤء كمئل الصخرة وقعت على ... 
مررت ليلة اسرى بي بقوم تفرض شفاههم ... 


المصلي مناج ريه . 


| 
9 


47 


امف 
الى 


فهرس الاحاديث 


مع كل شيء لابمزاولة وغير كل شيء لآبمزايلة . 


مع كل شيء لابمقارنة ... 
ملعون ملعون كل مال لايزكي ..٠‏ 
من آثام الله مالا فلم يؤد زكوته... 
من أحب لقاء ان أحب ايه لقاءه .. 
من أخلص ننّ أربعين صباحاً ... 


من أراد أن ينظر الى ميت يمشي فلينظر الى ..٠‏ 


من ازداد عاماً ولم لزدد هدى ... 

من استفتح أول نهاره بالخيرو... 

من أصبح معافي في بدنه آمنأ في سر به ... 
من أطاءني فقد أطاع الله . 

من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ... 
من ترك الصلوة فقد كفر ... 

من تقرب الى شبرأ تقربت ان ذراعا ..٠‏ 
من حلف على بمين ليقطيع بها مال ..٠‏ 

مس رآني فقد رأى الحق . 

من سن سئة حسنه قله ... 

من شرب الخمر في الدنيا ولم ينب عنها ... 
من طلب العلم ليباهي به العلماء اويماري به ..٠‏ 
من عطس او تجشى فقال الحمد به ..٠‏ 

من عمل بماعلم ورثه الله علم مالم بعلم . 


“60 -لماهة- ١١1جع-‏ اؤا 
فق 
فض 
يفف 
لضن 
شف 
با 


سرع 0- 


من قال لاالهالاايله دغل الجنة - 

من قال لاخيه : جزاك ابن خيراً.. ٠‏ 

من قبل اينم منه صلوة واحدة لم يعذبه . 

من قتل نفسأ معاهدأ لم يرح رائحة الجنة - 
من قرب الى شبرأ قربت اليه ؤراعا. .. 
من كان آخر كلامه لاالله الاا.٠..‏ 

من لقى الله لايشرك به شيثاً حرمت ٠.٠.‏ 
من مات فد قامت قيامته ٠‏ 

موتواقبل أن تموتوا . 

ائناس أبناء مايحسنوك . 

الناس «عادن كمعادن الذهب والفشية ... 
نحن باب حطتكم . 

الندم توبة . 

نعم" العون على تقوى ايه اأمال ٠‏ 

نَم المون على الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ 
نعتّمء المال الصالح للرجل الصالح . 

نعم وفي أصغر من البيضة قد جعلهاكلها ... 
ندم وقد رأوه قبل بوم القيامة -.٠‏ 

نعوذ باينه من علم لايتفع . 

نعوخ بك من أن أقول في العلم .. . 


هكذا حرجت عظمته من قلوب بني اسرائيل . . 


هذا يقول : اعر فو ني . 
هؤلاء للجنة ولاابالي وهؤلاء للنار ٠.٠‏ 


تفسير سورة البفرة (ج؟) 
بق 


نض 
4 


1 
736 لاغ‎ 
١5 


١7/1 - كما‎ 


هو (أرسطو) نبي من الانبياء جهله قومه . 
واذا ذكرني عبد في ملا ذكرته في ملا ... 
والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده 0 

والله مادمياكم عندي الا كعفطة عنز . ٠.٠‏ 

وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . 
ولاتجزىء عن أحد بعدك . 

وليحضر عقله وليكن من أبناه ..٠‏ 

وهل تعلم ماتمام التعمة ؟ 

وهو (رمضان) شهر الصير . 

وبحك ماكنت أعبد ربأ لم أرد . 

ويلك ان ايله لايوصف بالعجز ومن أقدر . . . 
ويل للعلماء السوء كيف تلظى عليهم الثار . 
يا ارسطاطاليس هذه الامة. 

ياعبادي اني حرمت على نفسي الظلم . 
ياعلي أنت أرسطاطاليس هذه الامة , 

ياكعب بن عجرة اعيذك باينّه من امارة ..٠١‏ 
بامعاذ ماهذا ؟ .. . كذبوا على أنبيائهم . 
بامحمد بن مسام دنوب المؤمن اذا تاب ... 
يخر بجح من النار قوم بعد ما امتحشوا . 


يدخل الجنة بشفاعة رجل من امني أ كثر من بني تميم . 


يطلع قوم من أهل الجنة الى قوم من أهل ... 
يقول ابن عرز وجل ؛ اخرجوا من النار ٠.٠‏ 
بوني بالعالم فيلفي في النار فتندلق ..٠‏ 


فهرس الاعلام 


آدم* :*؟الى "58-58-١5١١‏ ؟ | ابن أبى عمير: ٠01١‏ 
جا أ 2 11 لاد بن اسحق: ٠*8‏ 
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112-524١5521 412114‏ اند ويه 217 1: 
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فبرس الاغلام 


أبواد ريس الخولانى : ٠١57152‏ 
أبوائوت 18 
أنوجتريهدة: ءعلا. 

أبن مس011 

أبو بكرالباقلانى : 57 . 

5١6 بوجرريح:‎ 

ميرت الباثير 

أبو جبل : 108؟١؟١‏ 


أي اج م ال 15. 


001 
ا ان 0 ؟. 
أحبد ين حمدبن خالد : ١؟؟.‏ 
أخفين ‏ :لاه1ل4م!8؟. 
اخوان الصفا : 555 ٠‏ 
اخوة يوسفا: 45 ٠١١8‏ | 
ادريس) : لا١لا؟٠‏ 
أرسطو( أرسطوطاليس ) 81٠١81١86:‏ 
ارتليطوس : ع 
زارقة : ؟إ(ء٠‏ 
أبو الحسين الطيب البصرى: ع19ل19١]|أزهرى ‏ : 988. 
أبو الدرد!” : 7؟5؟. اسامة بنزيد : 5. 
أيوذر(ره ): *9875598018. اسحق 1119. 
ين : ١ج؟.‏ سراكيل ‏ : #الا(ا. 
أبو السرارالقنوى: .*١68‏ 
بوسصيد : 8*١9-1ا99.‏ 
أبوطالب : *؟(. 
أبو العالية : 3١؟‏ ”ع؟. 
أبوعبد الله - جعفرين محمد الصادق 
أبوعبد الله الحليمى : 97 . 
أبوعبد الله الخواص: ؟78؟ ٠.‏ 
أبوعلسى : (8؟*7#١.‏ 


أبو طىالجبائى : ٠١8‏ 

أبوعلى الرود بارى : م 
أبوعبيدد : *؟١لع5١99-1؟_لاع5‏ 
| بو العاسم البلاى " ؟المى - 
لولم 61. 

ادبم لاماي م99.٠‏ 
أبو مسلم الخولانى : 8+*١!؟١٠‏ 
أبو هاشم : ٠١1١1‏ 

أبوهريرة : 9!19. 

بويوسف : ه0٠‏ 

أبى بن كعب: 83 *- 
أحبارالمدينة: 85؟. 


0 رالافرود يسيى : “5 0٠9؟.‏ 

181١948١9713958:  ليعامسا‎ 

أشاعره : ع9 1١1998-80‏ 
لكا اا ا ل 
ع؟1 117 ١951سن‏ 25517" 
.0١ 754841‏ 


أشعياء : ٠0١97‏ 
أعتهاب ات اتسين الاشعرى:5م'٠‏ 
أمحاب رسولاللّه ‏ : ع؟؟. 


أصحاب الروحانيات : ١8‏ 
أصحاب الفراسة : ١2م١ا.‏ 
يعض أصحاب القلوب : | 


بعض أصحاب الكشف : ٠.981١‏ 
أصحاب الكبف : .#*(١28‏ 
بع ضأصحاب المعارف : ١7؟.‏ 


أصحاب الموافات : ؟ 

أصحابنا : ا 71١1-1558-9515!‏ 
عع ءعلام_لالء. 

أصم : علا« 0. 

757-775191١9 ع‎ :  ىعمصأ‎ 


هرس الاعلام 


1هه- 

أعمش عرض 

أعسشى * 5 

اغاثاذيمون : 17!؟ 

بعض الافاضل : 7 . 

.*7(80(١1١١* : انلاطون‎ 

يعض أكابرالكشف : .18١‏ 

أهل الاشارة: 28؟؟. 

أهل الله :١٠١*+ن:؟*._؟١*.‏ 

أهل البصرة: ءعع". 

أهل البييت: 0-١1١١79751؟:‏ 

أهل التناسخ:. لمع * ٠‏ 

أهل الحقى : 78818#. 

أهل الرى : +*7؟. 

أهل سبا : 79؟١.‏ 

أهل السنهم: عها"+؟. 

أهل الكتاب: .١481١17‏ 

أهل المدينة: *؟8*575+1. 

اخل»التمرية والشسيوة ' 0 

أهل مكه : 5١؟.‏ 

أهل النظر : *١؟.‏ 

أمام الحرمين: ٠1١5‏ 

الامام الرازنى: 815358500-184؟؟ 
*- فخرالرازى ٠‏ 

|977١ 97١١ : 2 الاماميية‎ 
شع1آن.‎ +0954841115 

أصحابناالامامية: 88599؟50-1؟7. 

أمة يجيد ص: 501--- 2158١ب‏ 

1 1 لملسدءع8. 

امةعيسيىع : ؟17١.‏ 

520504-1١ 955 1: ابةموسىع‎ 

اع" ؟. 
أميرالمق منينٌ: ١١١1١١ 1١-517-+‏ 


أميرالمؤينين” 1١951١4115١0‏ 
للب ار يي 


الل ا رت ل أن 
ل للا ل لكشي ل اللي لمن 
١5 2-١؟ةرض 1١-4‏ 7 ؟؟ 

.90١ 152-١١”: انباد قلس‎ 

أنبيا“بنى| سرائيل؟: 711980؟. 

أنس بن مالك: ٠589‏ 

اوريا 1 

1 لاا كلا إلا 

باقلانى : *م١.‏ 

بحيرا الراهب: ٠.35‏ 

براء الشنى : 7875. 

بشر المريسى : ؟؟”*. 


رم 1860؟. 

عزاتيل ‏ أحني اام ةا 
قش ل ل را ل 0 
اكلا كن 0ه غ10 
را ل 0 ال 
عع لا ه١5‏ ؟.؟ 
عاك 0 980_ععمه 
١25ل‏ _للام. 


بنواسماعيل : .١1*‏ 
بنو تمسيم 51 . 
بنو هاشم ع 
البهائى( شيخ ) | للمعالء٠‏ 
بيضاوى ‏ : ع*١١24-1١.‏ 
:2 76 #0 

التابعين : 0»“. 
التنأسخية : 5.098. 
تهيامة ذ "ا أ. 
١ 1) 83 1‏ 

٠9١ *# : ثامسطيوس‎ 


فهرس الأعلام 


هذه 


ثأمسطيوس ': *.* . 

تعلب :95". 

الشنويةه :98298205 3098. 

الثورىق ‏ :2*24؟. 

3 #5 3 

جابر بن عبد الله : 848 . 

الجائليق :١8م.‏ 

الجبائى( أبوعلى ) : *88482١-39١ا‏ 
* لام ا.م. 

جبرئيل* : ع0" _؟اهمكه_وءع 


تا ا ا ل ل 
ال ا ل ان 
+ ؟ ا ا _/الا؟_عرم 
8585 إعء؟. 

جعفرين بحد الصادقّ: ١٠-١1١-!ام‏ ب 
+5217؟11111--1584ان؟ 
0 ا ار اا ا إن 
++ -؟5د+د”مل؟. 


الجمهجور :6لم؟. 

جميل بن دراج : ١1؟؟؟.‏ 

جنيقل لسن 

الجوهرى : اع*. 

6 34 6 

حاتم الأصم : 71؟_الى735؟. 

.١١6 : حعبقوق‎ 

حبيب النجار: ؟8؟. 

حذيفه 2 2: 9وع؟. 

حمسان ل 

حسن بن على* 0 : 80؟١.‏ 

حسن بن على العسكرى” 8س 
1" ؟-55م. 

صن 0 


ل اللا ل 0 إن 


لم ع7 
مه نطلل ؟. 


خسن 


.١ ٠ ب‎ ١| 

الحشوية :؟١١١51١١١15ه‏ 

الحصنفاء : +١1841١1(كآس5؟آ‏ 

حفص بن غياث : ؟؟؟. 

حفص بن غياث : ؟5؟؟. 

الحكماء  ١‏ مع *لاه ٠١1-8١‏ 
ا ا ل ل 
0(ا؟. 

بعض الحكماء* : ١660-١١15-5551‏ 


051 1. 
بعض أئمة الحكمة والتوحيد : .8.01١‏ 
بعض أعاظم الحكما"ء: 899. 
الحكماء الالبيون ' اع. 
الأقدمين من الحكما*: ؟ 87 . 
جمبهورالحكيا": ءلا؟. 
حواء؟* 1:0 م,6_995م_لالم_*+؟ 
ال اا ار ون 
-١828-180--41‏ زوجة آدم 
حبى بن أخطب : 2.15١ 11١5‏ 


3636 6 

الخالدى : *99”. 

الخرّار : هلا؟. 

الخليل ‏ : 588/م+5-(0(5+1؟ 
- أبراهيم 

الخوارج ا ال 0 

الخواتسارى: 5*. 

3# 0 1 

دانيال”* : 8؟١.‏ 

١911-1١58-115٠ * داود‎ 


ل ل تر ل 0 
دحية الكلبى : 211١+‏ *. 


5 0ه فهرس الأعلام 
الدجال : *؟؟. شليبات * 11121110 ؟7١‏ 
الدهرية : ١8807_90م.‏ 14 51ن8؟. 
ع عابس سماك بن هانى : لم٠‏ 
ذوالنون المصرى: 57 225-15818011 سسنان( سمان ): 197. 
ذيمقراطيس : ؟9.9. سهل بن عبد الله |[ >سترى : ع 715*817 
الي تالا 3*6 ع 36 
رووعي نا سن 4 شارح الأناجيل: 77. 
الرضى( السيدره ) : ٠١0١‏ تصلق معاي نووم 
ع« 6 ب« شعسمر :5960 . 
زنجاج 58215071341١١9:‏ +|شعيب" :888. 

#+؟5_لاع”. كك اوه 
زرارة بن أعين : 7 ٠‏ الشيخ المقتول : 557 ٠‏ 
كوي :لم8 . بعض فرق الشيعة : 0.1117 
زمخشرى ‏ ( :1 5915 صاحبالكشاف. |الشيطان : 1١١5-1١١8-5558‏ 
زفكرق 6800. 21 1151١2112‏ 2غ ١3921‏ 
زوجة أد م * :كم قمعم 2# 1911_؟1*؟ 

ساح واه . ملاع . 
زيد : #؟(. عد د عد ا« 
زهد بن عمرو بن نفيل : ٠.8315‏ الصابئة : 7١1ه8١-155-0-كآ‏ 
زيئب بنت جحش / ١!‏ 8١١أ.‏ 37؟_ع_؟9(؟. 
ع< كا * :ا صاحب احيا“العلوم : هم5١-55١-١١؟‏ 
السامرى : #79 لا نلا 7 - الغزالى ٠‏ 


4ا؟سة ١٠ 2٠١‏ 
:548 5525:5539 
را م الم 0 من 

شعهق بن سخبير 1 الالأ ىن 4 
سعيدين العسيث:2 129 

سفيان الثورى: 2815؟27-1*. 

سفيان بن عيينة : ٠7217‏ 

سقراط ذ ١فنك'.‏ 

سلمان الفارسى : 35*. 

سلمةق 00 . 

سليم بن قيس الهلالى: ١؟؟.‏ 


سكدا نل 


صاحب اخوان الصفا : +14ب؟5؟5؟. 

صاحب التفسير الكبير : ١75487‏ ”اس 
؟“ه؟_دء 1ج الامامالرازى ٠‏ 

ماحب العوارف : ؟9؟. 

صاحب الكشاف: ١١-نء١-(4م؟-‏ 
85*85-57ه زمخشرى 

صاحب الفتوحات : "4ه محيى الد ين ٠‏ 

صاحب مجمع البيان: -4١‏ الطبرسى ٠‏ 

صاحب الملل والتحل : ٠٠١‏ 

صالح ين حميا ن( كيسان 1 :557 . 

. 998591-55-١0 : المحابة‎ 


0 


فبرس الأعلام 


الصد وق (الشيخره) : ٠558411١‏ 


صبسيب  ٠81١‏ 
الصوفيلد :158-14 _؟515. 
بعض الصوفية: 9+١1*؟.‏ 


مشائخ الصوفيك: ا. 

1# 16 6 الا 

ضحاك ‏ : 9-56584؟8. 

5 16 6 الا 

طاووس ولاء 

الطباعميه : 09.؟. 

طبرسى لشيخ): 81 1752-5151 
صاحب مجمع البيان ٠‏ 

طنافسى : 99؟. 

الطوسى لشين) : 0178-57-٠١‏ 

الطوسر لخواجه) : ٠0١675١58‏ 

5 ع 26 90 

ظاهر بن صلاح الدين: ٠595‏ 

8 06 8 

.١*ع‎ :  هللادبع‎ 


عبد اللّه الأنصاري : لمع. 

عبد الله بن عوف بن أسلم : 958 ٠‏ 
عبدالله بنعمر: 215؟. 

عبد الله الد يصانى : 8589 . 


عبد الرحمن بن أبى ليلى : مانت 

عبد المطلب : ؟١ا٠‏ 

العبرائنيين : “ا١.‏ 

5841١-1١51١1١١ :<  برسصعلا‎ 


عاك لاء" 79_54 ؟. 
المرفاء :5-1-5185 ع للا؟ 
مم١7‏ 7 ' 
بعض العرفاء: "750١ *1١835-4١‏ 


06 هف 


عزازيل ؛: >١6‏ الشيطان ٠‏ 
المسكرى -- حسن بن على * 
عطار( شيخ ):؟86؟. 
عكرمةق ‏ : 551١-53؟:٠‏ 
العلامة الحلّى: م*١.‏ 

علماء القبط: :3؟. 

بعض العلما": 795١١‏ 9. 
العلما* الراسخورن: ٠*١‏ 
على بن أبرأهيم : 98 598. 
على بن رزين الطبرى: ٠١98‏ 
على بن عيسى : ٠.9507‏ 


على بن موس ىالرضا ‏ :9311515؟ 
المبالقة : 9١؟_7'*.٠‏ 

عوج بن علق : . 

عيانى اللمة؟. 

١19١521١561115 : + عيسى‎ 


517 551255595555١ 
*ث١ا‎ 41١2.555 


م جم 

الغزالى +1485 9؟1. 
5 9#( 76 يق 

الفارابى ‏ : #؟؟. 

٠.١9م‎ :  اطيلقراف‎ 

فاطمة * 9815م" ٠.‏ 

فخر الرازى : 1١2-87-1‏ ع0” 


6 الامام الرازى ٠‏ 
فراء 1552-5135115ل59 7*8 . 
فرعون <: ؟##ال ادهه1 5575 5١‏ 
ال ال ا ميل ارا 
لمحت ا ا ل يان 
ل ا التي كتير فى دن 


-302- 


.5 50-5355154 
.508١10 فرفوريوس:‎ 

بع ض الفضلا" : 7:9ا؟ . 

الفقبهاء ‏ : .901-5791١45-8‏ 
بع ضالفقها": ؟ل/ا؟ ٠‏ 

.*7!١1*”* : الفلاسفة‎ 

٠١4 فلاسفةالاسلام:‎ 

الفلاسنة المتأخرون: ٠89‏ 
جمهبورالفلاسفة: لاع. 


فيعون 


لا ائانا 

القائلون بالبخت : 09". 

قابوس :ل68؟. 

25١7#:  نوراق‎ 

القاضى عبد الجبار: 1١1١1١195 .501١‏ 
-.+ع87#, 

القبط د مخ 1175275621 

قتاده ‏ : 7101155-1١‏ 
وى ال ا ا 

قفريش 1:2 7١81!؟:‏ 

فريضة ا 

فقس بن ساعده : ؟801؟. 

١10 تمى‎ 

قطسرب 56 

قفال ف لكك الا ل ل 


١. 295965-52 


8 الا 4( ا 

الكاشانى شارح الفصوص :0 706ا. 

كمب بن أشرف : 9١1"-0؟؟ء‏ 

كعب بن عجرة: ٠519‏ 

كعبى : ا؟عكدمء؟ _عع؟. 
لكقانئىي 5995_7297 


كلبى : 1:5 0'#ء* 


١7815855١1١58 :  )هرل كلينى‎ 
.؟8961١‎ 

الكمل من العلما“الالبيين: ٠.991١‏ 

#6 7| 

لقمان ‏ :م*اسها؟. 

لوط" ؛ لام. 

مازنى : لاهكء 


ماين ني ا 
111ل9؟1سط1كما. 


حيرت 

ميرد : ١ا؟.‏ 

المتصوفة : 8؟؟. 

المتكلمون : ١57095-1؟(5.‏ 
أكثر المتكلمين: ان8؟. 

تحصن المي : م" * . 

بعضمت كل الامامية: ٠9010‏ 
المتفلسفة : .*8٠0768‏ 

50 015041-١١58-1١8 : مجاهد‎ 


ل ال ل م 1 قن 

تاه ا 

السحمققون : 9ه5١4-5١51؟7؟‏ 

بعض المحقفين : 17 585-50515411 

النحق قالطوسى : 74 1015-1ه الطوسى 

محمد رسولالله” :57-447 الى 
2552552 الى 191 ف 
؟“هع ده ؟7اع2 ١١1-17‏ 
كك ا ا ا ار و 
17710-1١584157‏ الى 
لح 172 كالاظاب-12لكها 
147-14-١5١1-الى‏ 1995 
0981؟الى 504 ١٠اآس‏ 
5؟الى 112115521151١‏ 
7 الى 154157-17 


فمهسرس الأعلام لوذه 


محمد رسولالل.” : 581-5*0-8989 | المعتزلة : لالعلا_ ١١54087‏ 


58212502-05-5575 5ن 01١552١58855‏ 502]س2١1آ‏ 
١ع‏ للخل 1ع ا ان ايكطيلوون 
7 ا اسط | اا ام ؟ * 12خ 72970ل”اساخم؟ 


25685454١‏ 599-5158 |المفسرون ؛ 1-8#م. 

511 557810-83-99 | المفيد (الشيخره) : .991٠١‏ 
7019908-8784-5-17 |مقاتل بن سلييان: *81بع؟9. 
اءث'اء؟ عء”_فء_؟؟* |الملاحدة : 9899. 
558584552415804 |المنافقين : 89؟. 


6ث0151-00-62040226|]لموسى+ 1١1١565755855:‏ 
(ه. 501190-1١57-1553-48‏ 
نحمدا بن أسحق + 7 غدة: 2 ال لكا را ار 1 
محمد بن علىالباقر* ‏ : 1١5195١0‏ ل لخ ارق .لرقش|. ارقل .إن 
* 1711115211521 /ا28ة5 _؟7ء*7 الى أء"؟ 
717016160510 -؟؟ ا ل الوق إن 
56؟007؟. 1171211 .* 
محمد بن على بن بابويه : 9١1571١1١‏ لكا لك الك ليش إن 
8- الصد وقره ٠‏ لس ان ل مر ون 
محمد بن مسلم *”1#س78051-5588. لكي ل ار ال إن 
محمد بن يعقوب عه كليني ره ' 1 ياك راوكرا 1 
بحبى الد ين بن المربى : 8185١9-1؟ ١‏ اغ1الم؟ ع8 
لكت 0 موسى بن جعفر* ‏ : 019-93548: 
المرتضى ( سيدره) : ا9. موسى بن ظفر : ٠9101‏ 
بعض المرجئة : ع"". المولى الرومى : ٠ 5١86‏ 
مسعدة بن صدقة : اع”اء ميحا ا 
مسلم :ع١‏ *99. ميكائيل* : هلخ 77. 
المسيم* 59485081 الاظذ_5اع؟س أإمععع» 
عيسى #ااء نافسم : خ2؟"*. 
بعض المشائخ : 88؟. النهضعى : .١١(‏ 
مشركى العرب : 05؟. النصارى : 515 ١71١1؟7١9؟؟‏ 
مشركى مكة ‏ : 7؟5١1_-4لا؟.‏ ن؟. 
مصعب بن ريان : للمع”. بعض النصارى: لما١ا.‏ 


معاذين جبل : لم 9؟؟. النضفير : ٠.5١2‏ 


-مةه فهرس الأعلام 


نمرود :- ؟75؟. يحيى * :ه78 . 
لوح # ) #** 7ه ١1أسه‏ [يحيى بن معاذالرازى: لاع+1؟*7؟. 
+1اله1-50ث3؟06ه؟. يعقوب؟* : ١791١141١1511١9‏ 
* 8 لز 6 ٠.‏ 
هاجر :97(. يوسف ع 2:-:038-8يم192118ةات 
هرمس 1 ٠.24 ٠.5١1١‏ 
هرون : 16-ل0ان"1075 5075 يوشم بن نون: 5-552-588؟515؟. 
50١‏ 150-505086!| بولسم 127-1١55220‏ دااع 
1511 اليبود  171١:‏ 1ل!ا١158-1١15-1‏ 
واسطى ‏ : 978!؟. ل ل 1 لي 
واصل بن عطا»: *ل. ل م وول 
وليد بن مصعب : ٠554‏ يبسودا : ٠508٠‏ 


9 هبي :لخ ٠.9195‏ 5 + اند إة 


الموضوعات والاصطلاحات 


الأخمركه ‏ :لا(“#“#الى؟؟5 "5 ء؟ ‏ |الاتفاق 50١:‏ 9.م. 
55: الأحاديث : .*#”م. 
آدمم : 5١80-12-9“‏ سرخلقه منتراب | الاحباط :؛ *لا. 
"٠‏ سرهبوطه 2-11١١‏ اعصمته |الأحوال : .5451١9‏ 
والشبه فيها ١١8‏ الى ١١7‏ فضله |احياءالميت: ٠.8١2‏ 
على الملائكة : ١‏ ذ_؟ ش الكلمات | الاختراع : ٠3١7‏ 
التوتلقيها9؟1 ١١1١*٠01‏ |الاختيار : 16م؟. 


مسجود يته 7-5 - الأدعية : 9؟*. 
آدم الحق الأول : ٠.815‏ الازذن ‏ : ”5؟؟. 
آدم الأول : علال. الأربعين : .9. 
ألادمية الاولى : 9809 . الأرواع : عثن"؟. 
آن باععم. الأرواح الكلية ٠.585٠:‏ 
الآلام : افش الأرواح المبيمق : 4ء. 
الآية مءلء الأرواح النبوية : لمء. 
الابداعيات : *؟. الاستحالة: ع؟؟. 
الأبدان ‏ : ؟#9م. الاستسقا': 9*9+. 
أبسن ف .١1‏ الاستغفار: ع١811١.‏ 
أبراهيم( ع ) عصمته : ٠.١1١4‏ اسرائيل : ٠.١“‏ 
الابصار :81؟م. الاسرائيليات : ؟5*؟. 
ابليس ‏ :086٠.ه؟١‏ هش أول من كفر” /| الاسم الأعظم : عء. 

هلا شبهاته ؟7 ٠‏ أسيا"اللّه الحسنى : 8815. 
أمن الملائكة أءلا 4 الى ٠ ١!‏ أصحاب الريحاتيات: ٠.1١84‏ 


اتحاد العاقل والمعقول ؛ ."١*‏ أصحاب الكبائر : 87-558؟. 


لمعك 

أصحاب الموافام : 77 . 
الأصلح يجب يعايته : .”1١1‏ 
اضول الموعود ات 6:4 
الأصصال :975-585. 
الافتاء وع؟. 
أفلاطون القبط : 4*-(58. 
الأفلاك ‏ :ا عث. 


أكابر الملائكة: 7974. 

الأكوان الابداعية : (ع. 

الأكوان الحادثة : (اء. 

الله تعالى : الأول والآخر 507508 
توحيد ه 7,12 حجبه 1417 الخير 
منهة #*- ذكره للعبد ١849‏ رحمته 
١١7٠‏ رؤيتده ٠‏ الى 18 ؟ 
الشرليس اليهدذشء؟_الغاية19١‏ 
غناه ع نالعبادة11079 فيضه؟؟"؟ 
كلمته ١‏ ع ؟ ‏ كلامه وكتابه 9982 م 
7 لطفهد ع مظاهره "1١1١‏ 
لاموثرغيره ٠91‏ 

ام الكتاب : 985؟. 

٠٠١١ : الأمانة.المعروضة‎ 

الام دلالته على الوجوب : ا7. 

الأمربالمعروف : ٠158112-؟59؟.‏ 

الأمرالتشريعى: ١31ع*.‏ 

الأمرالتكوينى: 9ء9. 


أمرالقضا" والنكوين: .91١‏ 
امم الاجابة: 0١١‏ 

امم الدعوك : ٠١062١‏ 

امه الاسلام : ع1؟. 

أمة محمد ه: ٠+79-92؟.‏ 
أمتهموسى : ؟ لا ؟. 
الاهتداء؛ لاع١.‏ 

أهل الظاهر: +*.؟ 


أهل القلب: *١؟.‏ 

الاناس : 9998. 

الإنباكت : “#؟8. 

الأنبياء : *5-ن9 505-59 
07 عصمتهم © ١1١١-18-5‏ 
الى 3 ؟ ١‏ علوسهم 18 وساطتبهم 
؟95(م. 

الانجاء : ع؟؟. 

1١١١1١١235595: الانسان‎ 


لاعااع ا ءلا ١‏ ؟]! 1١‏ 0.؟ 
ا ا ل ا 
م ل رن 
ا 7 ؟ا*_أقسامه؟ ١5‏ 
خلقه واهباطه ١5852‏ تجليه 
تعالى فيه 5 مسحود يته ؟ فعله 
1" نشآاته ١١8-51١‏ بقاماته 
11-41 والملائكة ٠7١17‏ 


الانسان الجسمانى : م8١١٠‏ 
الانسان الحسى: .٠١*‏ 
الانسان العقليم: ٠٠١8#‏ 
الانسان الكابيل: ١7١٠م‏ 
الانسان المحمدى: .6٠*‏ 
الانسان النفسانى : ٠٠١8‏ . 
الانسان النفمسسى: .*8١‏ 
الانسانية : 25؟*. 
الانفجار: *9*. 
الأنوار القبارية : *١٠؟.‏ 
ولعاصدر: ++. 
الايمسان : 759 اهلا 1١9١-1١76‏ 
ع 5308-5895-5807 ٠:‏ 
إلا كلا انا ال 
اليناه ‏ :© *9*. 


البارقة النورانية : ٠595‏ 


الموضوعات والاصطلاحات 


ا عه 


البارئ ‏ :2 59بءات. 
باعث الد ين : عم . 
باعث الهوى : 88؟٠‏ 


اليضت : #المء 
البداء ‏ : اه !99 . 
البدن ‏ : *ع98؟. 


البرٌ :587-س980181؟. 


البرز الأخي: المسام. 


الحررا ى ا10 1 ١‏ 
البتل 7 : "”*“. 


بنى!سرائيل : فضلهم 84 ا عذ أبهم؟ ؟7 
نعمهم51 8" بلاد تهم؟ ع". 


3/1 الا غلا 

التأبيد : («#". 
التأثير : 9ا١؟.‏ 
تجسهالأعمال : . 


٠.١١ :  ديمصتلا‎ 

تخاصم الملا الأعلى : ٠.17‏ 
التسبيم : ١٠1س740.‏ 
التصوير :1 ؟7؟. 

تعائق الأطراف المتضادم : 48ؤ؟. 
ال : حع. 

التعين الأول: 05؟. 

التعينات اللاحقة للوجود : 5601 ٠0‏ 
التفويض : ١‏ 9لم؟. 


التقديس : *8م". 
التقليد : /ا82اهلا؟. 
التقية : اللء 
الد :الع . 


التكليف: 8١١8ع9_8(*.‏ 
الفتل 1م 

التمثّلات النفسانية فى الآخرة : *8 
تنازعأهل الجنة : 25١‏ 

التناسخ : 28*1(8١5/؟*.‏ 
التوبه : ١٠١الى‏ 511897 . 


التوحيد : 9ء١(.‏ 
الترحيدالأفعالى : 4“7١1ا2؟.‏ 
الترراهم : ععء”". 

١ لالالة‎ 

٠.5١9:  نمثلا‎ 

18 ا 18 

.١29145-١8١0: الجاءه‎ 


جبالناران : ٠158-1584‏ 
الجبر .0855815-١:‏ 
الجذب الالمبى : + 

جمذ بة الحق : 

الججمراء : *ل"”. 
الجسمانيات : *؟. 
الحمادات: *عءع. 

الجمال 1١4١:‏ كم١.‏ 
الجن : ؟١الى١_‏ ”ء. 
الجنة :١؟٠١.‏ 

الججنة الاولى : ١‏ 

جنة الخلد: ١41-١1م.‏ 
الجمسهرة : 0 

الجواهر : 8ه 

الجواهر المعدنية : ءء. 
الجوهر: 8م 

جوهر الروح القدسى : *59. 
جوهرالنبوة: *؟؟9؟ 

لتلائنايا 


الحال فىالشكر : 8م8-88م؟. 


ا #8"_"6هك 


الموضوعات والاصطلاحات 


الحجاب : ء 


حديث النفس: ٠58459‏ 
الحركة : ١؟؟.‏ 


حزب الله : .(١١*‏ 

حزب الشيطان : -1١١81١١‏ 
حطة |( .150-8556-85١:‏ 
الحقيتقة الانسانيم : "ا11؟. 
الحقيقة المحمد يه : غء. 
الحقيفة النبوية ا *١؟.‏ 


الحكمة ذ #لا١ا.‏ 
الحمامة المطوقة ١:‏ 
اليد ف الى افلم ٠.‏ 
حواء 2 ؛: وقت خلقتها ٠08‏ 
حوين يقظان: ٠٠١5‏ 
حيسث : مم 

٠ الحية‎ 

8غ 1 8 3 

الخاسى : لاع9. 
الخالق :1 12555م. 
الخبرالواحد : ١؟؟.‏ 
الخشوع 1؟. 
الخشيتكت ‏ :>١1-ث8١5؟.‏ 


خلقة السفليات : ؟لا". 

الخلود :0 ١١١235-1١591؟الى‏ 
ن؟؟. 

خليفة الله : 8؟١١.‏ 

الحوف الى ٠.15١5‏ 

الخيال! لكلى : 

الخير ‏ : ١8981١3‏ _لءع*9. 


دائرة الوجود: لاه 


دارالاخرة: ذا الاخرة 

الداعية : الم . 

.1٠١ :عصهته‎  دواد‎ 

الدما" :“**. 

الدلال : ١هوء.‏ 

الدنيا : ع؟1ؤأل1 05ل 

230270 

نات الله المليا : 5؟ش. 

الذاكرت : 9لا١.‏ 

.١496-17# : الذكر‎ 

٠.١99١: : الدنبا‎ 

مائناليا 

الرجاء : ؟0.؟الى١١2515؟ ‏ 
تم . 

الرجزر :858. 

الرجل : *ل. 


رجوعالعبد الى الله تعالى: ١‏ 
الرحمن ؛ ذدكء 


الثرى التنشون :+ ١‏ 

الركوع : ذثخ”"_. 

.٠١١ : الرهبة‎ 

الرياء :“"م١ا.‏ 

الروح : 8؟"؟. 

الري الانسانى . ا ؟. 
الررح الحيوانيىي: 8؟؟. 
الرى الكلى: ع 
الروحالنطقى: ع" . 
روحانى جزمى : ٠15‏ 
ررحاني كسللى : 1 
الررحانيات: 5< 
51 مساق 
ل يلحا 

الزكوه : ٠ه"الى‏ 86ه؟: 


الموضوعات والاصطلاحات بت 8ه 
ها : ١ن*+‏ 
الصبر ‏ :4 81597857؟؟. 
صحيفة القلي : خلم؟. 
الصد رالمعنوى: ٠01١‏ 


.١٠٠١7* : الزلة‎ 

١‏ عط 

السالك ‏ :*55غلم؟. 
ساعير : هشؤاء٠‏ 


السبب الاتفاقى: ٠.90١‏ الصغائر : ٠.١86“‏ 
السيت - : لاع*. الصلوة : **'الى0٠-8-0-18؟.‏ 
السجده : 8 ل,1١١.‏ الصورة : .١٠١*‏ 


سلامان وابسال : ؟ ٠١‏ 
سلسلة الموجودات : مه 


الصورة الانسانية : لاع. 
الصور الحشرية ؛: 7؟8. 


سس ا ا لوب 17 لوبو لك تل سا رس باصا ل كوو بو لاي سواسو ل واس وو يس سيم 


سلسلتى الوجسود : عيم. المورة العنصرية : معءع. 
السلوى ‏ :98؟. المورة المثاليه : *١؟.‏ 
سليمان ليلا : عصسته ٠١5١1١5١‏ الصوم لحف 
السماء الدنيا: 9ه6ا٠‏ ميلك 
السنة الامرية: ؟؟. الطافوت : 
السئة الخلفية ؟9. الطبيعة :؟25.؟. 
السؤالالحالى : 91+ . الطلسم : 70؟. 
السيسيا"ء : ١1١91١١151١8‏ الطور ‏ : 158غ08ه7١٠ف.‏ 
ااانا 1 8 3 ل 
التنسجاعة : علا١ا.‏ الظالم :؛ ٠.1١١5‏ 
شجرة الطبيعة : ؟5. الظاهريين: .*٠١‏ 
الشجرة المنبيكق : ٠.915‏ الظلمه : .١*#”‏ 
الشكر : ١ا٠عدمء؟‏ تسبته اليناً ا *«د»» 

7ما. |العالم: 801(05. 
الشرف : م؟. عالم الأجسام :ا أعلء 
الشرك 2 : لالم؟. العالم الأعلى :ا ع.لهء 
الشكر ‏ :401542#:6؟س الى *8؟ إعالمالدرةالصفراء : ١86؟.‏ 

06. عالم العقسول : عع. 
الشفاعة : 5-568١8_ف؟99.‏ عالم العلم الالبى د اعاء. 
الشبهوة ‏ : لا7؟. عالم العلية الالبيةق : ٠٠١8‏ 
الشيطان : 25 *و. عالم النفوس المجردة : ٠289‏ 
لقالات الصاليين : ؤي”يا. 


الصابئلك | :8١5-1١1--5581-98215إعبدةالطواغيت‏ : لم.". 
الصاعكده : 8١؟.‏ عبدة السوى : لم.". 


منا 
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عجلالسابرى: *7ا؟. 
العدالة ‏ : *لا١ا.‏ 
العدل : 814 . 
العذاب ‏ : 1١2‏ ؟١25"”١50؟.‏ 
عداب القرب : ٠.١٠١5‏ 
العرفاء :#2 . 
العر اعملء 
العشق : إعه. 
العشيرةق ‏ : ٠هاه.‏ 
عصا موسى عم : *ا*. 
العطف بالواو والفاء: "١‏ *. 
العفو :ا عمىم., 
العفة د عا١ا.٠‏ 
العقل :488059-18 ملم 

/7ه؟. 

المقلالانسانى : ٠٠١٠١‏ 
العقلالأول ‏ داعع_؟ن*“*ن؟. 
العقلبالفعل : 8؟5_؟مء. 
العقلبالملكة : ؟. 
العقلالبسيط : 94". 
العقلالعملى : 8؟. 
العقلالنعال : ه١ا-*؟5.‏ 
العقلالكلى : 8ع945. 
العقلالمستفان : 0؟٠‏ 
العمّلالمسموع : ٠0548‏ 
العقلالمطبوع : لمكامء 
العقلالنظري : ٠”8‏ 
العقلالنورى : ماث. 
العم لالبيولاني: 80 ٠‏ 
العقولالفعالة : لمء. 
العقولالمجردة: م8٠‏ 
العلل الاخرويكه: .6١١‏ 
العمل لالاتفاتة: .١8*‏ 


علة الوجود : ٠654‏ 

العلم  ٠١15511551١:‏ شدفى 
الشكر 588147594 _المفيد 
فى الآخرة ٠.552‏ 

علم الآخرة : ١؟؟.‏ 

العلم الاجمالى: ٠55920‏ 

الحلم التفصيلى : ٠.598‏ 

.؟؟"5١5‎ 7  ءاملعلا‎ 

علماء الآخرة: 2؟؟ الى 8؟؟ ل/اء االم 
؟. 

٠.٠١“ العلما'الراسخون:‎ 


١58155١ ىلا؟١4‎ : علماءالسوء‎ 
٠.7/65 ه‎ 

٠9٠١ : علماءالقشر‎ 

علما “الكشف : ١٠7؟٠‏ 

العلة الغائية : "٠٠‏ .الى /١؟.‏ 

.١586: العلمور‎ 

العلوم : 256ا. 

علوم المعاملة *ا. 

علوم الوراثة : ١0؟.‏ 


الملوية العليا: ١٠ه١م؟.‏ 
العملفى الشكر: ع8؟-5951؟. 


النعناصر : #ع. 
العبسد ٠١57” 5١51١:‏ 
عبداللّه الام لاه 
العوالم الثلاثة : ٠6١7‏ 
المين 2 
ااا 

الغاية عع2..؟ 


الهاي ةالاتفاتئيق : ١١٠؟.‏ 
غايةالوجود: ٠.559‏ 
الفرانيق : *؟١.‏ 
الففران : ٠.99١‏ 


الموضوعات والامطلاحات 


الغيب الامكاني: ٠41‏ 

عيب الغيب : دءعمُه 

الغيب المحالى : ٠1١‏ 

الفيسن : م ؟١‏ 

11 1 1 )لا 

الفا “العاطنة 4م. 

الفاعل : لاه؟. 

الفام لالاول : ٠.٠١5‏ 

فاتحة الكتابي : 9#؟. 
فارقليطا :ذكااء 

فرعون الهم#*#”. 

الفرق ؛ ٠.5988‏ 
الفرقان 1:2 5199 _موعر_عو؟. 
الفضائل : لال١.‏ 
الفعل ؛ اظيء. 

الفقه ٠.59١5‏ 
الفقها”' : له؟؟آألى ١1؟5.‏ 
الفسلاح ١.١8“‏ 

ظلك البريم ‏ :91. 

فلك المستقيم : ٠19‏ 
فنا"العبدعن نفسه : ٠١9٠0‏ 
الفنا” عن الفنا* : * ١٠ق.٠‏ 

الفسوم ا 

الفيضش الالبى ؛ *9؟. 

لين نيما لحا ليها 

القبطغرقهم : 88؟ 

قتلالأينا* فى عهد موسى - وسيره: 98.٠‏ 
القدر 1" 

القرأن : #١1؟9؟*51ن1؟.‏ 
القرب 0 

قرب السلاطين : 0”!؟. 
قربالفرائض : 88. 

قرب النوافسل : ٠.998‏ 


قءه 
القلب 5515 اسلاءات 
2ا5١011.‏ 

ألقلب المعنوى : .80١7‏ 

القلم الأبيض : هلم" . 

القلم الأصفر : ١٠2؟.‏ 

القلم الأعلى : 85؟. 

القوس النزولى : ٠81١75‏ 

القوة : *اسلالاتمءعءة؟. 
القوة الشهوية : ع؟١١.‏ 
القوةالغضبية : ع١١.‏ 

القوة العلمية : ؟؟. 

القوة العملية : 3؟. 

القوى حجبٌ : .907١‏ 

القوى البشرية : ٠784‏ 

سآ10515١9-١27‎ :  ةمايقلا‎ 


يذخ كك ل اكع كر وس 
م؟ع؟مع؟1-١7"؟.‏ 


القيامة الصغرى: 84لم؟.٠‏ 


القيامة الكهرى: 8م؟. 
القيامة الرسطى: ١م ٠‏ 
ةا 1# يل 
الكافر ؛ غهل_ءعع؟. 
الكبائر ف 5ه1طام؟. 
الكتاب : ع281558١امه.‏ 
الكتاب المسطور ٠3٠١‏ 
كتابالله ‏ 6 .5٠١١‏ 
الكرام الكأتبين : ٠18407188‏ 
الكفار : 5أ١؟.‏ 
الكفر الا #*0ا _ؤخ1 _ ١؟‏ 
7" لمه0١٠قظف١١06٠‏ 

الكلا تا ع؟؟. 
كلام الله تعالى : م0١9 ٠.‏ 

ت الله الاك 
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و 


الكلمات التى تلقيها آدم ‏ :1 9؟١ء‏ 


]1غ )3# 1ن 

اللاهلوت ‏ : 8”". 
اللذات : 78١!؟9.‏ 
لعل" ف ام. 
اللعين الأول : 25718 
لقا"اللّه تعالى : ١*١58؟٠‏ 
لوح القدرالعملى : 817 . 
اللوع الصورى العلمى . 

7 31 #1 

المال : 40االم ؟ه١.‏ 
مائع الزكوة ‏ :11416ن؟. 
المتناتضتان : طمخع”. 
المثال 5 5. 
اسفن ل 
المجبرة : (ل. 
النجردات ذ وثم. 

المحال لايكون مقدورا : 811 . 


محمد 27 قصمته ؟ ١1 921١1‏ 


البشاراتعليه ؟1١1.‏ 


المحمدية البيضا"» ٠*8١0-855٠١‏ 
مح والمحو : * 

مدبرات الآثار العلوية : ١‏ 
مدبرات الكواكب: ٠11‏ 


المرأة : علم. 
المسترجعةق ‏ : *لا١ا.‏ 

المسحة النورية الوجود يق : لم.٠*٠‏ 
المسخ سمطال 
المشكوة د لاأثم. 
المصباح : لاامء 
مر 99 . 
المصلى 1 5814 

السمظهر :5811 9. 


الموضوعات والاصطلاحات 
المعاد : 1848 ءل9ل.ء 
المعارف الالبية ؟0٠؟.‏ 
المعاصىي ء 
المعجرة ‏ :1 ١١1.ئل80_ ٠.92‏ 
المعراج : ٠.051‏ 
المعصيق ‏ : عا88891. 
المقا : ٠.919‏ 
مقام أخذ الميثاق ١م‏ 
مقامات السالكين 28؟. 
المكاشفةه ‏ :هؤ9؟. 
المكاشفين : ٠١‏ 
الملائكة  427١57-١9:‏ 
+*خم؟-172--5م؟_المفاضلة 
بينبأواليشر ٠١‏ الى ١‏ ل 
سجد تهم لد م 74-3 
وساطتهم 0 
ملائكة الأرض 
2 00 
الملائكة المقربون : #25648 
الملائكة المهيمون : 01 
ملك الصلوةق ‏ : 28لم؟.٠‏ 
ملك الصوم ‏ : 1848. 
الملكوت المورى: ١ل2ل؟.‏ 
الملوك : التردداليهم 91؟0٠‏ 
الممرورين ‏ : "9اء 
السمكن زوج تركيبى : 27 » 
المسن ماع19 ؟. 
المنفعمة : ه١791 ١‏ . 
الموافاة تفكتي ةا 
موسى ]ل : ا8؟ _عصمته ٠11١1‏ 
المؤمن ‏ : 7اكل8 0112نم 
الميئاق :- 909-588 . 
7 31 


الموضوعات والاصطلاحات عه 


النار  ١١:‏ ؟99. النكاح المعنوى : /المء 


الناس : أقسامهم ٠1311519‏ |أنهرالحيوه :8؟»6 
الناسوت ‏ : 8لا”. نبى الأشغار والتحريض :43+ 
النسبود علإل. النبى التشريعى: ٠:1١‏ 
النسبى يلظ : 55875811 _علاماته |النهي عن المنكر : - 25-581582؟ 
ع7؟ رؤ يته ف ىالمنام *١؟ ٠‏ | نسوح و : عصمته ٠1124‏ 
الندم ‏ :م؟١.‏ النسور و 189 ؟(؟. 
النسيان : 7"ه١.‏ النورالاحمدىي : ٠0١5"‏ 
النصارى : ١ه8.‏ الساد ان”؟. 
النصرة ١أ”.‏ النورالتبوى : 1١؟.‏ 
النممة ‏ :1 8011١١185-1١!/86‏ !| هبو طآأدم :م5١9-1ه١.‏ 
0-06 الية قن تا ععا_لاعلء. 
التممدت  .0085١١:‏ 
النفس : *5؟_؟١٠٠الىء١٠‏ أهوورتليا ؟06٠.‏ 
6٠‏ الى *ءع١1- 13157١‏ إصباكل :911 . 
ا 2 البسيولى تا عع 9*١(لب1؟؟.‏ 


اتحاد هابالعقل ؟ 5١١25٠١‏ |« ءا« 

١‏ خلقها +948 لمية |الواصلون مله 
اخراجبهاالى الأرض 417 مراحل | الواعظ الغيرالمتعظ : 8م؟. 
سلوكها 1 1-ملكاتباالراسخة؟ 1ه |واوالعاطفه ‏ : 45م. 


النف سالأماره: م2١.‏ الوحدة :1 515م. 

النف سالحيوانية والنباتية : 4لا١‏ الوسواس : كقما. 

النف سالخبالية المجردة : عع. الحوقد دا عع#. 
النفسالعقلية: .٠١*‏ الوهيد سم01؟. 
نفسالكل : ١؟ن.‏ الموعظ دأع؟. 
النفسالكلية : ءعء. الوقت : 819 

النف سالمنطبعة : ع٠‏ 17 31 

النفسالناطقه : 060 يعقوب إِيَ :عصمته 20١١4‏ 
النفوس لاع. اليهود .م؟. 
النفوسالانسانية : لاع. يوسف لك :عصمته ١١51١١4‏ 
النفو سالنباتية : عنم .. وطس ؛عصسته 75؟5١1.‏ 
النكاح الأول الم ء يومالقيامة الأعه 


يعميتد اللتشهب 


الولوجيا بع.١‏ طيماوس :6 ١ه‏ 

اخوان الصفا ‏ :لم#. موارف المعارف :0٠؟؟_!الا!ا.‏ 

احيارعلمالدين 155١-161١-1١58:‏ أإغرالأدلتة ١١8:‏ ؟9١.‏ 
+؟؟)_2."أ. فادان : #١لهء‏ 

الأربعين للببائى(ره ) 2١88:‏ الفتوحات المكية : 8-10١5594-1م‏ 

الاتتصاد ذم؟ل. فك رار كتوق 

التجريد :ذل 5قاء فصصص الجكم : ١ن9.‏ 

التعليقات على الشفا : 991. كليلةودمتة : 2+ه؟١٠.‏ 

150-١886 4 الكافى‎ .١288/1 تفسيرالبيضاوى‎ 

.؟1١١‎ ٠.١94: تفسيرالسنان‎ 

تفسيرالعسكرىع :ع.*898707+. [كتا بأشمياء ‏ : .١99‏ 

1١8128-08: الكشاف‎ .١١ : تفسبرالميّاشي‎ 

التفسيرالكبير :الال8م4١٠١٠للم؟9؟‏ 2501م 


815-5419884 [مجبعالبيان :55١5١1؟.‏ 

8_**15*نم*. |المشوى المولوى : 8؟1؟» 
تفسيرا لفخرالرازى س- التفسيرالكبير ٠‏ مصحف أبن مسعود 05 . 
التوحيد للصدوق .+88-9117591١1١:‏ |مصحفعبدالله : 98؟. 


رسالة الطير :؟١9.‏ الملل والنحل : ١٠؟.‏ 

شرح المصابيمح ‏ :2؟١1؟١.‏ مفاتيح الهيب ‏ 8 “ل9285056. 
المحيفة السجاديد :١1!١؟.‏ من لايحضره الفقيه : لالمل835؟. 
صدحيح البخارى : وعلء النبوة : ا ظرلرء 


صحيح بسلم : ن8؟١1‏ 299/2 . لهج البلاغة : (والء 


